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. الحمد لله على إفضاله والشكر له على نواله والصلاة والسلام على نبينه 
محمد صلى الله عليه وسلم وآله . 

أما بعد: فإني لما فرغت من شرح الجزء السابع من القرآن الكريم بتوفيقه 
وتيسيره . 8 ارد أن أشرع في شرح الجزء الثامن مله بعون الله وفضلهء فقلت 
قال الله سبحانه جل وعلا: 
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کر قي 46 
المناسبة 
قوله تعالى: ولو أَنَنَا رلا لم المتبكة. . .) الآية» مناسبة هذه الآية لما 


۷ 


قبلها: أن الله - سبحانه وتعالی ۔ لما ذكر دلائل التوحيد والنبوة والبعث» واقتراح 
المشركين بعض الآيات على رسول الله ية . . ذكر هنا أن رؤية المعجزات لن 
تفيد من عميت بصيرته» وأنه لو أتاهم بالآیات التي اقترحوها من إنزال الملائكة 
وإحياء الموتى حتى يكلموهمء وحشر السباع والدواب والطيور وشهادتهم بصدق 
الرسول.. ما آمنوا بمحمد ية وبالقرآن؛ لتعرقهم وتأصلهم في الضلال. 

وعبارة المراغى هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى 
ا بيخ في الآيات السابقة أن مقترحي الآيات الكونية أقسموا بالله جهد 
أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بهاء وبما تدل عليه من صدق الرسول في دعوى 
الرسالة» وأن المؤمنين کانوا يودون لو أجيب اقتراحهم ظنًا e‏ ذلك مفض 
إلى إيمانهم» وذكر لهم خطأهم بقوله: رما يمرك انا ذا نٹ لیم4 
فأفاد أن سننه فيهم وفي أمثالهم من المعاندين أنهم إذا رأوا آية تدل 7 خلاف ما 
يعتقدون نظروا إليها نظرة إنكار وجحود وحملوها على أنها؛ إما خديعة وسحرء 
وإما أنها من أساطير الأولين.. ذكر هنا ما هو أبلعُ من ذلك. وفصل الإجمال 
الماضي في قوله: وما يُقَِْكُمَ انا إا جات لا ب4 فأيأس النبي كلل من 
إيمانهم ولو جاءهم بكل آية وأتى لهم بکل دليل. ان 

ےڈ تعالى: افير الو اتی حکتا وهر الى ا لم التب 


0 مناسبة هله الآية لما قبلا لالس وان ل ا في 


ودع ھت 


کاذبون ہے 9 ما هم إلا من شياطين الإنس جج مار 
بعض زخرف القول غروراً وأن دأبهم صرف الناس عن اتباع الحق» وتزيين 
الباطل فيغتر من لا يؤمن بالآخرة. ويرضى بهم لموافقتهم أهواءه . : ذكر هنا الآية 
الكبرى؛ وهي القرآن الکریمء فهو أقوى الأدلة على رسالة نبيه بيه من جميع ما 
اقترحوه» وهو الذي يجب الرجوع إليه في أمر الرسالة واتباع حكمه فيها دون 


)١(‏ المراغي. 
(۲) المراغي. 


أولئك الضالين المبطلين من شياطين الإنس. والجن. . 5 

قوله تعالى: ین تع ار من ف الْأْضٍ میلو عن سیل ال“ الآيةء 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أجاب عن شبهات 
الكفارء وبين بالدليل صحة نبوة محمد يية. . ذكر هنا أنه لا ينبغي الالتفات إلى 
ما يقوله هؤلاء الجهال؛ لأنهم يسلكون سبيل الضلال والإضلال» ويتبعون الظنون 
الفاسدة الناشئة من الجهل والكذب على الله» فلا ينبغي الركون إليهم والعمل 
بآرائهم . 

وفي سياق الحديث ذكر أن أكثر الأمم في عهد بعثة محمد ب كانوا ضُلاَلاً 
يغلب عليهم الشرك» بعد أن أبان ضلال مشركي العرب ومن على شاكلتهم في 
عقائدهم» ثم أردف ذلك ببيان مسألة هامة لها خطرء وهي من أصول الشرك› 
تلك هي مسألة الذبائح لغير الله تعالى. 


2 عمس 


قوله تعالى: فكلو مسا دک اتم الو عَكَنهِ. . . #الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها : أنه لما تضمنت''' الآية التي قبلها الإنكار على اتباع المضلين الذين يحلون 
الحرام ويحرمون الحلال» وكانوا يسمون في كثير مما يذبحونه اسم آلهتهم. . أمر 
المؤمنين بأكل ما سمي على ذكاته اسم الله تعالى لا غيره من آلھتھم أمر إباحة؛ 
وما ذكر اسم الله عليه فهو المذكى لا ما مات حتف أنفه. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: وأو أننا رلا ليم التتبكةً ومهم أَلْوْقّ. . .4 الآية» سبب 
o °‏ گ 0 , 1 3 ھ2 5 م سس (۳) 1 َ‫ 5 ٌ2 
نزؤلها: ما روي عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما " أنه قال: المستهزؤون 


بالقرآن کانوا خمسة: الولیڈ بن المغيرة المخزومئء والعاص بن وائل السھمی؛ 
والأسود بن عبد يغوث الزهري» والأسود بن المطلب» والحارث بن حنظلة» ثم 


)١( .‏ المراغي۔ 
0 الس اط 


(۳( المراح وزاد المسير. 


إنهم أتوا رسول الله ية في رهط من أهل مكة» وقالوا له: أرنا الملائكة يشهدوا 
بأنك رسول الله أو ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم أحق ما تقوله أم باطل: 
أو اتنا بالله والملائكة قبيلاً؛ أي: كفيلاً على صحة ما تدعيهء فنزلت هذه الآيةء 
وقال ابن الجوزي: رواه أبو صالح عن ابن عباس. 


قوله تعالى: #أْثَنَيْرَ أله ابتغی حگتا. . . € الآية» سبب نزول هذه الآية" : 
أن مشركي قريش قالوا للنبي كِ: اجعل بيننا وبينك حكماً إن شئت من أحبار 
الیھودء وإن شئت من أحبإر النصارى؛ ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك؛ 
فنزلت هذه الآية. ذكره الماوردي. 


قوله تعالى: ون تع َة من في الْأَيْضٍ. . . » الآية» سبب نزولها: أن 
الكفار قالوا للمسلمين: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكم؟ فنزلت هذه 
الآيةء ذكره الفراء. 

قوله تعالى: فكلا یا كر أسَمْ لله عَليِ. . .4 الآية» سبب نزولها": أن 
الله تعالى لما حرم الميتة قال المشركون للمؤمنين: إنكم تزعمون أنكم تعبدون 
ال فما قتل الله لكم أحق أن تأكلوه مما قتلتم ‏ يريدون الميتة ‏ فنزلت هذه 
الآية. رواه أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال السيوطي: قوله تعالی: «قكلا ما فک أنْمْ الو عَليد. ...> الآيةء 
سبب نزول هذه الآية”": ما رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: أتى 
ناس إلى النبي كلوه فقالوا: يا رسول اللهء أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ 
نأنزل الله: «قگلٰوا کا کر تم او عه إن کم ايو مرم ©©4 إلى قوله 
تعالى : فان امم رلك کرک 

وأ( أبو داود والحاكم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى: لوَإِنَّ اَلشَلِكَ لوخد إل آزایابھۃ ابی قالوا: ما ذبح الله لا 


)١(‏ زاد المسير. (۳) لباب النقول. 
© او الین ٠ )٤(‏ لباب النقول. 


٠ 


تأكلون وما ذبحتم أنتم تأكلون؟ فأنزل الله هذه الآية. وأخرج الطبراني وغيره عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: «ولا تأَحكثرا يئا لر پک اس الله 
لو . . أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمداء فقولوا له: ما تذبح أنت 
بيدك بسكين فهو حلال» وما ذبح الله بشمشار من ذهب؛ يعني الميتة» فهو 
حرام؟! فنزلت هذه الآبة: و ألَّطِنَ لخ إل أزلايه بيرك قال: 
الشياطينٌ من فارس؛ وأولياؤهم قریش . ١‏ 


التفسير وأوجه القراءة 


لوو أننا نرا إلَيم»؛ أي: أنزلنا على هؤلاء المشركين «التكبكةَ4 كما 
طلبوا في قولهم: طلَزْلَا أل ليه مك4 فرأوهم بأعينهم المرة بعد المرة والكرة 
بعد الكرة» وسمعوا بآذانهم شهادتهم لك بالرسالة طوَكلْمَهُمْ لرن من القبور كما 
طلبوا في قولهم: ظاتَََأْ بيت بأن نحييهم لهم» ونجعلهم حجة على صدق ما 
جئت به من الرسالة بأن أقروا بأن محمداً رسول ال والقرآن كلام الله تعالى. 
وحکرنا عكر ٭؛ أي وجمعنا على هؤلاء المستهزئين زيادة على ما اقترحوه # كلّ 
َو من أصناف المخلوقات كالسباع والطيور حالة كونهم #مُبُلَا4؛ أي: كفلاً 
بصدق محمد ية مقرين لە أو المعنى: وجمعنا عليهم کل شيء من المخلوقات 
قبلاً؛ أي: فوجأ فوجاًء وجماعة جماعة» وصنفاً صنفاًء أو المعنى: وحشرنا 
عليهم قبلاً؛ أي: مقابلة ومعاينة ما كَانُوأ4؛ أي: ما كان هؤلاء المشركون 
ط لکنا بمحمد ية وبالقرآن إل أن كاه أل إيمانهم؛ أي: ولو أظهر الله 
سبحانه وتعالى جميع تلك الأشياء العجيبة الغريبة لهؤلاء الكفارء فإنهم لا يؤمنون 
في حال من الأحوال الداعية إلى الايمان إلا في حال مشيئة الله تعالى لإيمانهم 
طول أكارهم 4 ؛ أي: أكثر المؤمنين «اجَهَنُون» عدم إيمانهم؛ أي: أن الكفار 
لو أوتوا بكل آية.. لم يؤمنواء ولكن أكثر المؤمنين يجهلون عدم إيمانهم عند 
مجيء الآيات؛ لجهلهم عدم مشيئة الله تعالى لإيمانهم» فيتمنون مجيئها طمعا فيما 
لا يكون؛ ولذلك يتمنى بعض المؤمنين لو يؤتى مقترحوا الآيات ما اقترحوا ظنا 
منهم أن ذلك يكون سبب إيمانهم مع أن الآيات لا تلزمهم الإيمان» ولا تغير 
١١‏ 


طباع الخ اختيار ما يترجح لدی كل منهم بحسب ما يؤدي إليه فكره وعقله: 

ولو شاء الله لخلق الايمان في قلوبهم خلقاً بحيث لا يكون لهم فيه عمل ولا 

اختيارء وحينئذ لا يكونون محتاجين إلى الرسل» كما أنه لو شاء جعل الآيات 

E‏ لطبائع البشرء وملزمة لهم أن يؤمنواء فيكون الإيمان إلجاءً وقسراً لا 

ا وکسباء ولكنه لم يشأ ذلك بدليل قوله تعالى: لا واه فى الین كد بين 
موےہی 


حسم 


سد ص 


وقيل: الضمير في لأأحكَثْرهُمَ# عائد على الكفارء والمعنى: ولكن أكثر 
الكفار يجهلون”") جهلاً يحول بينهم وبين درك الحق والوصول إلى الصواب» أو 
يلين © أنه لا يجوز اقتراح الات فة أندراوا اة :واحوق: او تلن أن كله 
من الإيمان والكفر هو بمشيئة الله وقدره. وقال الزمخشري: یجھلون؛ فيقسمون 
بالله جهد أيمانهم على ما لا يشعرون من حال قلوبهم عند نزول الآيات. 


وقرأ نافع وابن عامر”": #تِبّلاً 4‏ بکسر القاف وفتح الباء ‏ ومعناه: 
مقابلة؛ أي: عيانا ومشاهدة. قاله ابن عباس؛ وقتادة» وابن زيد ونصبه على 
الحال. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: طفُبْلاً ۔ بضم 
القاف والباء ۔ فقال مجاهد وابن زيد وعبد الله بن يزيد: جمع قبيلء وهو النوع؛ 
أي : نوعاً نوعاء وصنفاً صنفاً. وقال الفراء والزجاج: جمع قبیل بمعنى كفيل ؛ 
أي: كفلاً بصدق محمد يِه والقبيل والكفيل والزعيم والأدين والحميل 
والضمين بمعنى واحد. وقيل: قبلاً بمعنى قبلاً؛ أي : مقابلة ومواجهة» ومنه 
قولهم: أتيتك قبلاً لا دبراً؛ أي: من قبل وجهك. وقرأ الحسن وأبو رجاء وأبو 
حيوة: #قبلاً»© ‏ بضم القاف وسكون الباء على جهة التخفيف من الضم -. وقرأ 
أبي والأعمش #قثَبِيلاً 4‏ بفتح القاف وکسر الباء وياء بعدها ‏ وانتصابه في هذه 
القراءة على الحال. وقرأ ابن مصرف بفتح القاف وسكون الباء. 


)١(‏ الشوكاني. (۳) البحر المحيط. 
(؟) البحر المحيط. کت ش 


ثم أراد الله سبحانه وتعالى بعد ما تقدم تسلية نبيه ية ببيان أن سنته في 


الخلق أن يكون للنبيين أعداء من الجن والإنس» فقال: #وَكَدِكَ جَعَلَمَا لکل َي 


سر رم 


عدوا استئناف مسوق لتسلية النبي يي على ما يشاهده من عدواة قریش وما بنوہ 
عليها من الأقاويل الباطلة ببيان أن ذلك ليس مختصاً بك» بل هو أمر ابتلي به 
كل من سبقك من الأنبياء فصبرواء ومحل الكاف النصب على أنه نعت لمصدر 
مؤكد لما بعده. ذكره أبو السعود؛ أي: وكما جعلنا هؤلاء المستهزئين ومن نحا 
نحوهم أعداء لك. . جعلنا لكل E‏ الأنبياء الذين سبقوا قبلك عدوا سَينطِينَ 
لإ وَالْجِنَ4؛ أي: أعداءهم شياطين الإنس والجن ومردتهم» والمعنى: كما 
ابتليناك بالأعداء. . ابتلينا من قبلك بالأعداء من الإنس والجن؛ ليعظم الأجر 
والثواب عند الصبر على الأذی؛ فلك أسوة بهم ولست منفردا بعداوة من 
عاصركء بل هذه سنة من قبلك من الأنبياء . 


3 
کب جه 


وقال الزجاج: عدوا ا أعداء. قال تعالى: وشم لک عدو يئس 
للطَيلِِينَ بدلا وقال الشاعر: 


ا أنا لئ نمغ صَدِيْقِيٍ ہو فَإِنَعَدُرَئ لَمْيَضْيُمُمْ بُمْغِي 

و #سيطين آلإ وَالجِنَ» منصوب''' على البدل من #عَدُوَا ومفسر له» 
ویجوز أن يكون: #عَدُوَا4 منصوباً على أنه مفعول ثان قدم مسارعة إلى بيان 
العداوة» والمعنى: وكذلك جعلنا شیاطین الانس والجن أعداء لكل نبي . وفي : 
«سَيطِينَ الإ وَآلْجِنَ» ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم مردة الإنس والجن. قاله الحسن وقتادة. 

والثاني: أن شياطين الإنس الذين مع الإنس» وشياطين الجن الذين مع 
الجن. قاله عكرمة والسدي. 

والثالث: أن شياطين الإنس والجن كفارهم. قاله مجاهد وذكره ابن 


(8): پر الط 
(؟) زاد المسير. 
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الجوزي في «تفسيره». وقرأ الأعمش شاذا''“: #الجن والإنس) بتقدیم الجن. 

ومعنى جعلهم أعداء للانبیاء''': أن سنة الله قد جرت بأن يكون الشریر 
الذي لا ينقاد للحق كبراً وعناداًء أو جموداً على ما تعودء عدواً للداعي إليه من 
الأنبياء وورثتھم وناشري دعوتھم وهكذا الحال في كل ضدين يدعو أحدهما إلى 
خلاف ما عليه الآخر فى الأمور الدينية أو الاجتماعية» وهذا ما يعبر عنه بسنة 
تنازع البقاء بين المتقابلات التي تدعو إلى التنافس والجهادء وتكون العاقبة 
انتصار الحق؛ وبقاء الأمثل الأصلحء كما قال 0 ا اليد یذ جئة ون 
ما ينم الاس َك في الْأَرَضْ» فالحياة جهاد لا يثبت فيه إلا الصابرون وج 
وليس العمل للآخرة إلا كذلك «آم حيبت أن تَدَخْلُوَا الجكة وما ييح مکل أل 
خلوا ین کیک ته تین اباسا ٣ر0‏ ورلا حى بثول ١‏ سول وائدن َامَنُوأْ مع می 7 
اس آلا ان ضر a‏ ِب ©4 . 

ثم بين الله سبحانه وتعالى بعدئذ أن من أثر عداوة هؤلاء الشياطين للأنبیاء 
0 للهداية والدعوة التي كلفوا بهاء فقال: بوجي بَعْصُهمٌ إل بتضٍ رى 
القولِ ع عورا ؛ أ حالة كون تلك الشياطين يوحي بعضهم؛ أي: يلقي بعضهم 
ويسر ويناجي إلى بعض آخرء ويعلمه؛ أي: يلقي شياطين الجن إلى شياطين 
الإنس زخرف القول؛ أي : ره زمزیتة ومححسته ظاهرا مع بطلان باطنه 
غروراً؛ أي: ليغروا ويفتنوا بذلك المزخرف المؤمنين والصالحين عن دينهم 
وعبادتهم وطاعتھم اش ربهم» يعني”": أن الشياطين يغرون بذلك الكذب 
ال شرف غزورا :-وذلكا أن الشياطين يزينون الأعمال القبیحة لبني آدم» ويغرونهم 
بها غروراً. قال مقاتل'': وَكُلَّ إبليس بالإنس شياطين یضلونھمء فإذا التقى 
شيطان الإنس بشيطان الجن. . قال أحدهما لصاحبه: إني أضللت صاحبي بكذا 
وكذاء فأضلل أنت صاحبك بكذا وكذاء فذلك وحي بعضهم إلى بعض. وقال 
غيره: إن المؤمن إذا أعيا شيطانه ذهب إلى متمرد من الإنس» هو شيطان الإنس» 


)١( -‏ الشوكاني. (۳) الخازن. 
(۲) المراغي. )٤(‏ زاد المسير. 
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فأغراه بالمؤمن ليفتنه. وقال قتادة: إن من الجن شیاطین؛ وإن من الإنس 
شياطين. وقال مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن؛ 
لأني إذا تعوذت من ذاك ذهب عني» وهذا يجرني إلى الغا عیانء ذكره ابن 
الجوزي. وقال ابن عباس: الجن هم أولاد الجان» وليسوا شياطين» والشياطين 
ولد إبلیس؛ وهم لا يموتون إلا مع إبلیس؛ والجن یموتون: فمنهم المؤمن ومنهم 
الكافر. وأخرج أبو الشيخ عن ابن مسعود قال: الكهنة هم شياطين الإنس انتهى 
من «الشوكاني». أو کا َيه يا محمد إيمانهم» أو عدم تزيين الشياطين 
زخرف القول ما سوہ ؛ أي: ما فعل الكفار معاداتك ومعاداة الأنبياء قبلك» 
أو ما فعل الشياطين ناف ارت کر ا أي: ما 
فعلوا العداوة أو الوحي أو الزخرف. أو القول أو الغرور أوجه ذكروها انتهى. 
هَدَرَهُمَ وما يَفْتروت4 عليك وعلى اش فإن الله تعالى يجزيهم وينصرك ويخزيهم 
و#ما»#: إما مصدرية» والتقدير: اتركهم وافتراءهم عليك وعلى الله وإما 
موصولة؛ أي: اتركهم والذي يفترونه» يعني" : فخلهم يا محمد وما زین لهم 
إبليس وغرهم به من الكفر والمعاصي؛ فإني من ورائهم. وعبارة المراح: أي 
اترك يا محمد هؤلاء الكفرة المستهزئين وافتراءهم بأنواع المکاید فإن لهم في 
ذلك عقوبات شديدة ولك عواقب حميدة. قال ابن الجوزي؛ أي”": فذر 
المشركين وما يخاصمونك به مما يوحي إليهم أولياؤهم وما يختلقون من کذب؛ 
وهذا القدر من هذه الآية منسوخ بآية السيف» انتهى. وهذا الأمر للتهديد للکفار 


وعبارة «المراغي» هنا: «يُوْجى بَمَصُهُمَ إل بس خر الول غروراً»؛ أي : 
يلقي بعضهم إلى بعض القول المموه الذي به يظنون أنهم يسترون قبيح باطلهم»› 


ويؤدونه بطرق خفية لا يفطن إلى باطلها كل أحد حتى يغروا غيرهم ویخدعوہ: 
وتاه إلى ما يريدون. وأول مثل لهذا الغرور ما وسوس به الشيطان للإنسان 


(0١)‏ البحر المحيط . )۳( زاد المسير. 
(٢‏ الخازن. )€( المراغي . 
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الأول وزوجه الكريم ‏ آدم وجواء ‏ فزين لهما الأكل من الشجرة التي نهاهما الله 
عن الأكل منها كما قال: لوَنَاسَمَهُمآ إن لگا لین التّصِيََِ» وهكذا یوسوس 
شیاطین الإنس والجن لمن يجترحون السيئات ويرتكبون المعاصي» فيزينون لهم ما 
فيها من عظيم اللذة والتمتع بالحرية» ويمنونهم بعفوا لله ورحمته» وشفاعة أنبيائه 
وأوليائه حتى ليترنم أحدهم بقوله: 
نکٹہ ما و ا نتر اترتا ف متا 

ولو سا ريك ما سای کہ؛ أي: ولو شاء ربك أن لا يفعلوا هذا الغرور. . ما 
فعلواء ولكنه لم يشأ أن يغير خلقهم أو يجبرهم على خلاف ما تزينه لهم أهواؤهم. 
بل شاء أن يكون الإنس والجن على استعداد لقبول الحق والباطل والخير والشر 
وأن يكونوا اریہ لوك أ الظريقين كما قال: #وهديسة التَجَدِينِ 409 . 

درفم وم رو * من الكذب ويخترعون من الإفك صرفاً للناس عن 
سبيل الحق؛ وسعياً في إضلالهم وصدهم عن طريق الرشادء وامض لشأنك كما 
أمرت» فعليك البلاغ وعلينا الحساب والجزاءء وسترى سنتنا فيهم وفي أمثالهم 
وقد أراه عاقبة أمرهم» فأهلك اللمستهزئين بالقرآن» ونصره ه على أعدائه 
المشركين : #وَلْيَنصرن ال من ينصروة» انتهت . 

واللام في قوله: اولضت ابد أَنْهِدَهُ لَب لا يموت رة لام كي 
معطوفة على مقدر معلوم من السياق على كونها علة ليوحي؛ أي : يوحي بعض 
هؤلاء الشياطين إلى بعض المموه من القول؛ ليغروا به المؤمنين من أتباع الأنبياءء 
فيفتنوهم عن دينهم #ولتصغى إليه#؛ أي: ولكي تميل إلى هذا المزخرف #أفئدة 
الذين لا یؤمنون بالآخرة#؛ أي: قلوب الذين لا يصدقون بالبعث بعد الموت؛ 
لأنه الموافق لأهوائهم؛ إذ هم يميلون إلى حب الشهوات التي من جملتها 
مزخرفات الأقاويل ومموهات الأباطيل» أما الذين ينظرون إلى عواقب الأمورء 
فيعلمون بطلانهاء فلا تغرهم تلك الزخارف» ولا تعجبهم تلك الأباطيل. 
لوَلِرْصَوَهُ4؛ أي: وليرضى الذين لا یؤمنون بالآخرة ذلك المزخرف لأنفسهم 
ويحبوه لهم بعد الإصغاء إليه بلا بحث ولا تمحيص فيه. «وَلَِمَرْوًا4؛ أي 
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وليكتسبوا بسبب ارتضائهم له وغرورهم ما ہُم مُنَوَوْرت#4؛ أي: ما هم مكتسبون 
له من الآثام» فيعاقبوا عليها. :ْ 


وقرأ النخعي والجراح بن عبد اله : «ولتصفِي» ‏ بکسر الغين ‏ من 
أصغى الزباعي. وقرأ الحسن بسكون اللام في الأفعال الثلاثة» وقيل عنه 
بالسكون في: «ليرضوه وليقترفوا» وبالكسر في: «#وَلِتْصَمَّح#. وقال أبو عمرو 
الداني: قراءة الحسن إنما هي: #ولتصغِي# ‏ بكسر الغين ‏ انتهى. وخرّج سكون 
اللام في الثلاثة على أنه شذوذ في لام كي» وهي لام كي في الثلاثة» وهي 
معطوفة على #غَرُواً4؛: وسكون لام كي في نحو هذا شاذ في السماع قوي في 
القياس. قاله أبو الفتح. وقال غيره: هي لام الأمر في الثلاثةء ويبعد ذلك في 
وَلتصْفِيْ» ‏ بإثبات الياء ‏ وإن كان قد جاء ذلك في قليل من الکلام كما في 
قراءة قنبل: «إنه من يتقي ویصبر4 على أنه يحتمل التأويل. وقيل هي في 
«ولتصغى4 لام كي سكنت شذوذاء وفي: #ليرضوه وليقترفوا) لام الأمر مضمنا 
التهديد والوعيد كقوله: اغلا ما شِلْتْم». 
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والاستفهام في قوله: لایر شوہ للإنكارء والفاء عاطفة على فعل مقدرء 
والكلام على إرادة القول» والتقدر: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أأضل وأميل 
إلى زخارف الشياطين فظأبَّنى» وأطلب #حَكنا4؛ أي: حاکماً «غير الله» 
يحكم بيني وبينكم وهو اَی اَرّلَ إِلَيِحكُْمْ الْكِنَبَ4؛ أي: والحال أنه سبحانه 
وتعالى هو الذي أنزل إليكم القرآن» وأنتم أمة أمية لا تدرون ما تأتون وما تذرون 
حالة کون ذلك الكتاب #مصَّلا» ؛ أي: مبيئاً.فيه الحق والباطل» فلم يبق في 
أمور الدين شيء من الإبهام» فأي حاجة بعد ذلك إلى الحكم؛ أي: لا أبتغي 
حکماً غير الله نزلت حين قال مشركوا قريش للرسول ية: اجعل بيننا وبينك 
حكماً من أحبار اليهودء وإن شئت من أساقفة النصارى» ليخبرنا عنك بما في 
كتابهم من أمرك» والحكم''' والحاكم معناهما عند أهل اللغة واحدء لکن بعض 


© ال السا )٢(‏ المراح. 
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أهل التأويل قال: الحكم أكمل من الحاكم؛ لأن الحكم لا يحكم إلا بالحقء 
والحاكم قد يجورء ولأن الحكم من تكرر منه الحكمء والحاكم يصدق بمرة. 

والمعنى: ليس لي أن أتعدى حكم الله تعالى» ولا أن أتجاوزه؛ لأنه لا 
حكم أعدل من حکمہ؛ ولا قائل أصدق منهء وهو الذي أنزل إليكم الكتاب 
مفصلاً فيه كل ما يصح به الحكم» وإنزاله مشتملاً على الحكم التفصيلي للعقائد 
والشرائع وغيرهما على لسان رجل منكم أمي مثلكم. . هو أكبر دليل وأظهر آية 
على أنه من عند الله لا من عندهء كما جاء في قوله: فد ينت يڪم عم 
ین قَبَلِيِ»*؛ أي: جاوزت الأربعين» ولم يصدر عني مثله في علومه» ولا في 
إخباره الغيب» ولا في فصاحته وبلاغته. 

والخلاصة: أنكم تتحكمون في طلب المعجزات؛ لأن الدليل على نبوة 
محمد ولي قد حصل بوجھین: 

١‏ أنه أنزل إليكم الكتاب المفصل المشتمل على علوم كثيرة بأسلوب عجز 
الخلق عن معارضته» فيكون هذا دليلاً على أن الله تعالى قد حكم بنبوته. 

وو سيذكره بعد من أن التوراة والإنجيل تشتملان على الآيات الدالة 
على أنه گلا حق. وأن القرآن کتاب حق من عند الله تعالى» ثم ذكر ما يؤكد ما 
سبقء فقال: «وَالْدِنَ َاتبْتَهُمٌ ألْكِتبَ»؛ أي: وأهل الكتاب الذين أعطيناهم 
التوراة والإنجيل والزبور #يَعَلَمُونَ نم4 ؛ أي: أن هذا القرآن مرل ين رَبك 
حالة كونه متلبساً ل4 والصدق الذي لا شك فيه ولا شبهةء والمراد بهم 
علماء أهل الكتاب» فهو عام بمعنى الخصوص . 

قرأ ابن عباس وابن عامر وحفص" : طمُتَرٌّل 4‏ بتشديد الزاي ‏ والباقون 
بسكون النون. لا تكن يا محمد أو أيها المخاطب فی الْمَمَرَ»؛ أي : 
من الشاكين في أن علماء أهل الکتاب يعلمون أن هذا القرآن حق» وأنه منزل من 


)١(‏ المراغي. 
)٢(‏ البحر المحيط . . 
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عند الله ۔ سبحانه وتعالی؛ ولا يريبك جحود أكثرهم وكفرهم؛ أي: إن أنكر 
هؤلاء المشركون أن يكون القرآن حقاً. وکذبوا به. . فالذين أعطيناهم الکتب 
المنزلة من قبله كعلماء اليهود والنصارى. . يعلمون أنه منزل من ربك بالحق» ذاك 
أنهم يعلمون أنه من جنس الوحي الذي نزل على أنبيائهم» وأن أوسع البشر علما 
لا يستطيع أن يأتي بمثله مع أن كتبهم تشتمل على بشارات بذلك النبي لم تكن 
لتخفى على علمائهم في عصر التنزیلء كما قال تعالى: لذن ءَاتَيكَهُمْ الكتبَ 
روم كما يَْرطونَ نه ل يئا مَنْهُمْ ليكو لحن وَهُمْ يَتلمُو4. وقد اعترف 
بذلك من أنار الله بصيرتهم من أهل الکتاب؛ فآمنوا وأنكر بعضهم الحق وكتمه 
بغيا وحسداء فباء بالخسران المبين. 

والخطاب في قوله”"': لاقلا تكو ين الْممْكيكَ٭ إما للنبي بي والمراد 
به غيره على سبيل التعريض كقوله: #فلا تكونن من المشركين) وإما له ا 
والمراد النهي له عن الشك في أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق» 
نیو تی جاب الح لإاب لام 0 لم بعت قط أو الطاب لکن من 
يتأتى منه الامتراء على مثال قوله تعالى: ولو ترؾ إذ الْمجرمُون». 

يمت كمَت ريك لما" قدم من أول السورة إلى هنا دلائل التوحيد 

والنبوة والبعث؛ والطعن على مخالفي ذلك» وكان من هنا إلى آخر السورة أحكام 
وقصص.. ناسب ذكر هذه الآيات هنا؛ أي: تمت أقضيته ونفذت أقداره. قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

والمعنی : إن الله قد أتم وعده ووعيده» فظهر الحق وانطمس الباطل. وقال 
قتادة: كلماته القرآن؛ أي: تم وعده لأوليائه بنصرهم. ووعيده لأعدائه . 
بخذلانھم. وقال الزمخشري: في كل ما أخبره به» وأمر ونھی؛ ووعد وأوعد. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع”": #كلمات4 بالجمع هناء وفي 
يونس في الموضعين» وفي المؤمن. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب: 


)١(‏ المراغي. ۱ (۳) زاد المسير. 
)٢(‏ البحر المحيط. 
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#كَلمة# بالإفراد في جميع ذلك. وقد ذكرت العرب الكلمة وأرادت بها الكثرة» 
يقولون: قال قس في كلمته؛ أي: في خطبته» وزهير في كلمته؛ أي: في 
قصيدته. فمن قرأ بالإفراد.. قال: الكلمة قد يراد بها الكلمات الكثيرة» ومن قرأ 
بالجمع.. قال: لأن الله تعالى قال في سياق الآية: طلا مدل لِكَلِمَيِقِ4. 
فوجب الجمع في اللفظ الأول إتباعاً للثاني» وترسم بالتاء المجرورة على كل من 
قراءة الجمع وقراءة الإفرادء وكذا کل موضع اختلف فيه القراء جمعاً وإفراداًء فإنه 
يكتب بالتاء المجرورة على كل من القراءتين باتفاق المصاحف إلا موضعين من 
ذلك فقن الات پیا الماخف: 

أحدهما: في يونس في قوله تعالى: إ۵ الج حَدَّتَ يم كلمت 
ريك . 

وثانيهما: في غافر في قوله تعالى: وَكَدلِكَ حَقّتَ كِلِمَتْ ريلك عَل لذبن 
كَقَر وا فاختلفت فيهما المصاحف؛ فبعضها بالتاء المجرورةء وبعضها بالتاء 
المربوطة. ٠‏ 

وقوله: يدها وَعَدَْا4 تمييز ل«كِمَتُ4؛ أي: تمت كلمات ربك وأقضيته 
من جهة الصدق فيما وعد وأوعد» ومن جهة العدل فيما أمر ونهى» أو المعنى: 
تمت كلمات ربك وقرآنه من جهة الصدق فيما أخبر عن القرون الماضية والأمم 
الخالیةء وعما هو کائن إلى قيام الساعة» ومن جهة العدل في أحكامه من الأمر 
والنهي والحلال والحرامء وسائر الأحكام. ويصح کون يدا ودلا حالاً من 
(الكلمة)؛ أي: حالة كونها صادقة فيما أخبرت» وعادلة فيما أمرت ونهت»› 
ويصح كونهما حالاً من رَيْكَ4؛ أي: حالة كونه صادقاً فيما وعد وأوعدء 
وعادلاً فيما آمز ونهى: ل مل لكلمى 4 ؛ أي.: لا مغیر لأقضيتهء ولا راد 
لأحکامه وأقداره ولاخلف لمواعيده» أو لا مبدل لكلمات القرآن. فلا يلحقها 
تغيير لا في المعنى ولا في اللفظ؛ أي : لا أحد يبدل شيئاً من القرآن بما هو 
أصدق منه وأعدل» ولا بما هو مثلهء ولا يقدر المفترون على الزيادة فيه 
والنقصان منه لا في اللفظ ولا في المعنی؛ وفي هذا ضمان من الله تعالى لحفظ 
القرآن كقوله: وإ لَمُ لحَيِظُويَ4. وفي «الخازن» لما وصفها بالتمام» وهو في 

5 


كلامه تعالى يقتضي عدم قبول النقص والتغيير» ٠‏ قال: لا مَبَدِلَ َل لی انتهى . 
وفي حرف أبي: #لا مبدل لكلمات الل٭٭. 


ومعنی الآية: وتمت مك زیت وعدك به من نصرك» وأوعد به 
المستهزئين بالقرآن من الخذلان والھلاكٰ جو کر و و مار 
كما قال تعالی: َد سبق كيا لماو ارين لگا ات كم الستصوزدة لگا ن جسن 
. هم الک )4 وتمامها صدقاً هو حصولها على الوجه الذي أخبر به» وتمامها عدلاً 
باعتبار أنها جزاء للكافرين المعاندين للحق بما یستحقونء وللمؤمنين بما یستحقون 
أيضاًء وقد يزادون على ذلك فضلاً من الله ورحمة» والمراد بالخبر لازمهء وهو تأكيد 
ما تضمنته الآيات من تسلية النبي يل على كفر هؤلاء المعاندين وإيذائهم له 
ولأصحابه» وإيئاس للطامعين من المسلمين في إيمانهم حين إيتائهم الآيات المقترحة . 


وخلاصة المعنى: كما أن سنتي قد مضت بأن يكون للرسل أعداء من 
شياطين الإنس والجن. . تمت كلمتي بنصر المسلمين وخذلان الأعداء المفسدين 
دلا مب مُبَدَلَ لِكَلِميقِ4؛ أي: إن كلمة الله في نصرك وخذلان أعدائك قد تمت 
وأصبحت واقعةً نافذةً حتماً لا مرد لها؛ لأن كلمات الله لا مبدل لهاء ولا 
يستطيع أحد من خلقه أن يزيلها بكلمات أخرى تخالفهاء وتمنع صدقها على من 
وردت فيهمء كأن يجعل الوعد وعيداًء أو الوعيد وعداًء أو يصرفهما عن 
الموعود بالثواب أو المتوغّد بالعقاب إلى غيرهماء أو يحول دون وقوعهما. 

والخلاصة: أنه لا مغير لما أخبر عنه من خبر أنه كائن» فيبطل مجيؤهء 
وكونه على ما أخبر جل شأنه #وَهْوٌَ» سبحانه وتعالى #اسَّمِيعٌ» لتلك الأقوال 
الخادعة عنه #الْعليمٌ»# بما في قلوبهم من المقاصد والمكايدء والنيات» وبما 


يقترفون من الذنوب والسيئات» فيجازيهم عليهاء أو المعنى: السميع لتضرع 
أوليائه ولقول أعدائهء العليم بما في قلوب الفريقين 


ان تع 4 ؛ أي : وإن توافق یا محمد اسر من ف ألْدرْضٍ 4 ؛ آئ: 


)١(‏ المراغي. 


٦ 


الكقاز سن الان فا يدرت من إسفاق افاظل) وإبطال الك فيل خرالراء 
0 9 را مي و اراد بالاو موف كةو ا ع 
سیل ا 4؛ أي: يصرفوك عن الطريق الموصول إلى الله؛ أي: وإن تطع أحداً 
من الكفار بمخالفة ما شرعه الله وأودعه فى كلماته المنزلة عليك يضلوك عن 
الدين الحق» وعن نهج الصواب» فلا تتبع أنت ومن اتبعك حکماً غير الذي أنزل 
إليك من الكتاب مفصلاًء فهو الهداية التامة الکاملةء فادع إليه الناس كافةًء ثم 
أكد ما سبق بقوله: #إن يَتَِمْنَ إل ألظنَ؛ أي: ما يتبع كفار أهل الأرض في 
إثبات مذهبهم» وتأسيس عقائدهم كتحليل الميتة وتحريم السائبة إل اّ4 ؛ 
أي: إلا ظن أن آباءهم كانوا على الحقء فهم على آثارهم مقتدون لوَإِنْ هُمْ إل 
يحْرْضُونَ#؛ أي: وما هم إلا یکذبونء وهذا تأكيد لما قبلهء فإن رؤساء أهل مكة 
منهم أبو الأحوص مالك بن عوف الجشمي؛ وبديل بن ورقاء الخزاعي: 
وجليس بن ورقاء الخزاعي قالوا للمؤمنين: إن ما ذبح الله خير مما تذبحون أنتم 
بسكاكينكم؛ أي : أن هؤلاء لا یتبعون في عقائدهم وأعمالهم إلا الظن الذي ترجحه 
لهم أهواؤهم وما هم إلا يخرصون في ترجيح بعض منها على بعض كما يخرص 
أرباب النخيل والكروم ثمرات نخيلهم وأعنابهم» ويقدرون ما تجود به من التمر 
والزبیب تخمیناً وحدساً دون تحقيق لذلك» ولا برهان لهم على ما يقولون» فهم 
يكذبون على الله فيما ينسبون إليه من اتخاذ الولدء وجعل عبادة الأوثان ذريعة إليه» 
وتحليل الميتة وتحريم البحائر ونحو ذلك» وتاريخ تلك العصور يؤيد الحكم 
القطعي الذي في الآية من ضلال أكثر أهل الأرض» واتباعهم للخرص والظن: 
فأهل الكتاب من اليهود والنصارى قد ترکوا هداية أنبيائهم» وضلوا ضلالا بعیداء 
وكذلك الأمم الوثنية التي كانت أبعد عهداً عن هداية الرسل والأنبياء. 


وهذا من علم الغيب الذي أوتيه هذا النبي الأمي» وهو لم يكن يعلم من 
أحوال الأمم إلا النزر اليسير من شؤون الأمم المجاورة لبلاد العرب» ثم أعقبه 
تأكيداً آخر زيادة في التحذير فقال: إل رك الذي رباك يا محمد وعلمك بما 
أنزله إليك» وبين لك ما لم تكن تعلم من الحق ومن شؤون الخلق فمْر أعَلَم» 
منك ومن سائر عباده لکن بل عن یڈ4 ؛ أي: بمن يضل عن سبيله القويم 


رت 


۲۲ 


وهر سبحانه وتعالى الع هكرك السالكين صراطه المستقيم» ففوض 
أمرهم إلى خالقهم» فهو العليم بالضال والمهتدي» ويجازي كلا بما يليق بعمله. 
وقرأ الحسن وأحمد بن أبي شریح: يُضل) - بضم الياء ‏ وفاعل #يضل» ضمير 
من ومفعوله محذوف؛ أي: من يضل الناس» أو ضمير الله على معنى يجده 
ضالاً أو يخلق فيه الضلال؛ وهذه الجملة خبرية تتضمن الوعيد والوعد؛ لأن كونه 
تعالى عالماً بالضال والمهتدي كناية عن مجازاتهما. ذكره أبو حيان في «البحر». 


وبعد أن أبان لرسوله ية أن أكثر أهل الأرض يضلون من أطاعهم؛ لأنهم 
ضالون خراصون» وأنه تعالى هو العلیم بالضالين والمھتدین . . أمر رسوله وأتباعه 
بمخالفة أولئك الضالین من قومهم» ومن غيرهم في مسألة الذبائح وترك جميع 
الآصار والآثامء فقال: نک گا و امم أل عي وهذا كلام متفرع من النهي 
عن اتباع المضلين» وذلك أنهم كانوا 2 للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم 
تعبدون اللهء فما قتله الله أحق أن تأكلوه مما قتلتموه أنتم» فقال الله للمسلمين: 
مكلو كا ذَكرَ تم أله علَيد4؛ أي: إذا کان حال أكثر هؤلاء الناس ما بينته لكم 
من الضلال» فكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائحء وهو المذكى ببسم الله 
خاصة دون رام ذكر عليه اسم غيره فقطء أو مع اسمه تعالى» أو مات 
حتف أنفه «إن کم اد4 مر عتكم بالهدى والعلم مي وبما يخالفها 
من الضلال والشرك مكذبين. 


فصل 
وقد كان مشركوة العرب وغيرهم من أرباب الملل يجعلون الذبائح من أمور 
العبادات» ويقرنونها بأصول الدين والاعتقادات» فیتعبدون بذبح الذبائح لآلهتهم 
ومن قدسوا من رجال دينهم» ويهلون لهم عند ذبحهاء وهذا شرك بالله؛ لأنه 
عبادة یقصد بها غيزه تغالى: سواء سنہ إلها أو معبودا أو لم يسموه. 
وو لک ؛ أي : وأي سبب حاصل لكم أيها المؤمنين في: «ألا تأحكلوا 
مِمَا ذُكرَ اسم ال عي عند البح وأن تأكلوا من غيره؛ أي: وأي غرض لكم في 


۲۳ 


الامتناع من أكله؟ وهو استفهام يتضمن الإنكار على من امتنع من ذلك؛ أي: لا 
شيء يمنعكم من ذلك» وهذا تأكيد في إباحة ما ذبح على اسم الله دون 21 
LR‏ مس سر و وش و سو وقد 
َل لک ما حم عا یک ؛ أي : ۶ص 
م لامجا وى في حا اليه يحاي الي «ثل لہ ہنی مآ ای 

ِل ترما عق لایر يَطْسَمَهه إل أن يکوت ميه أو دما مَسفُوسًا أو لَحَمَ خر فَإِنَّمُ 
رجش از تًا أیلَ تر اک يود ومعنی ایل یتر الو بيء)؛ أي: ذكر عليه ا 
غيره عند ذبحه كالأصنام والأنبياء الذين وضعت التمائیل ذكرى لهم. فهذا وإن 
كان متأخراً في التلاوة» فلا يمتنع أن يكون هو المراد؛ لأن التأخر في هذا قليلء 
ااا ی ا ر اا في التزول. 


أو بين لكم بقوله تعالى في أول سورة المائدة: مت 2-1 
الآية؛ لأن الله تعالى علم أن سورة المائدة متقدمة على سورة الأنعام ف فى الترتیب. 
لفن النزول .. إلا ما أَصْطررتُم إِلد» ؛ أي: إلا ما دعتكم الضرورة والمشقة 
وأحوجتكم إلى أكله بسبب شدة المجاعة مما حرم عليكم عند الاختیار؛ فهو 
حلال لكم لأجل الضرورة بأن لم يوجد من الطعام عند شدة الجوع إلا المحرم» 
فحينئذ يزول التحریمء والقاعدة الشوعية: (الضرورات تبيح المحظورات)ء 
والقاعدة الأخرى: (الضرورة تقدر بقدرها) فيباح للمضطر ما تزول به الضرورة» 
ويتقي به الهلاك لا أكثر منه. 


وقرأ العربیان''' ۔ أبو عمرو وابن عامر ‏ وابن كثير: ببناء #فصل» 
و#إحرم» للمفعول مع التشديد. وقرأ نافع وحفص عن عاصم ببنائهما للفاعل» 
وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ببناء الفعل الأول للفاعلء وبناء الثاني 
للمفعول» وقرأ عطية العوفي: #فْصَّل* ‏ بالتخفیف مع البناء للفاعل ؛ أي: أبان 
وأظهر. ا 


)١(‏ المراح والشوكاني. 


٤ 


وَل كا من الذين يجادلونكم في أكل الميتة ويحتجؤن عليكم في ذلك 
بقولهم: أتأكلون ما تذبحون ولا تأكلون ما يذبحه الله تعالى؟ ْ4 أنفسهم 
وأتباعهم «بأهوايهم» الزائفة وشهواتهم الفاسدة جهلاً يتير عو منهم بصحة ما 
يقولون» ولا برهان على ما فيهء يجادلون اعتداء وخلافاً لأمر الله تعالى ونهيه» 
وطاعة للشياطين كعمرو بن لحي فمن دونه؛ لأنه أول من بحر البحائر» وسيب 
السوائب؛ وأباح الميتة» وغيّر دين إبراهيم ‏ عليه السلام -.. 


تتعة روا۶٣‏ عبادة الأوثان أنه كان في القوم الذين أرسل إليهم نوح 
۔ عليه السلام ۔ رجال صالحون» فلما ماتوا وضعوا لهم أنصاباً ليتذكروهم بها 
ويقتدوا بهم» ثم صاروا يكرمونها لأجلهم. ثم خلف من بعدهم خلف جهلوا 
حكمة وضعهاء لكنهم حفظوا تكريمها والتبرك بها تدیناً وتوسلاً إلى اللہ فكان 
ذلك عبادة لها. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو"" : «ليضلون) ‏ بفتح الياء هنا ۔ وفي يونس: 
لربنا ليَضلوا» وفي إبراهيم: «أنداداً لِيَضلوا»؛ وفي الحج: «ثاني عطفه 
ليّضل)» وفي لقمان: #ليضل عن سبيل ا4ء وفي الزمر: #أنداداً لِيَضل» 
وضمها الكوفوين في الستة» ووافقهم الصاحبان نافع وابن عامر إلا في يونس 
وهنا ففتح . 

«إِنَّ رَبك يا محمد الذي أرشدك وهداك ظمُوَ» سبحانه وتعالى اة 
منك ومن سائر خلقه #بِآلْمَمْئَدنَ4؛ أي: بالمجاوزين الحد في التحليل والتحريم 
الذین يتجاوزون ما أحله الله إلى ما حرمه عليهم» أو يتجاوزون حد الضرورة عند 
وقوعھاء وفي هذا من التهديد والتخويف ما لا يخفى. وفي الآية إيماء إلى تحريم 
القرل في الدين بالتقليد؛ لأن ذلك من اتباع الأهواء بغير علم؛ إذ المقلد غير 
عالم بما قلد فيه. ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يتركوا ظاهر الإثم وباطنه» 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط . 


فقال: ٭وَدَروا ظَلهِرَ الاٹر وَبَاطِبَهُ:4؛ أي: واترکوا أيها الناس ظاھر الإثم وعلنه 
وباطن الإثم وسره خوفاً من عقاب الله تعالى وامتثالاً لنهيه. والإثم لغة: ما قبح؛ 
وشرعاً: ما حرمه الله تعالى ومنعه» والله سبحانه وتعالى لم يحرم على عباده إلا 
ما كان ضاراً بالأفرادء في أنفسهم أو في أموالهم أو في عقولهم أو في أعراضهم 
أو في دينهمء أو ضاراً بالجماعات في مصالحهم السياسية أو الاجتماعية» 
والظاهر من الإثم ما كان يظهر؛ وهو ما تعلق بأفعال الجوارح» والباطن ما كان 
لا يظهر؛ وهو ما تعلق بأعمال القلوب كالكبر والحسد والعجب» وتدبير المكايد 
الضارة والشرور للناس» ومنه الاعتداء في فى أكل المحرم الذي يباح للمضطر بأن 
سے بد اہ لس وہ 02" وتعالى -: امن أضطرّ في خحصَة 


خہصع 
ا 1 بجوو 2 


سے ول 


وھذہ''' الجملة من جوامع الكلم والأصول العامة في تحريم الآثام» ومن 
ثم قال ابن الأنباري: المراد بذلك ترك الإئم من جميع جهاته كما : تقول ما 
اعلت من عتا الال لا للا ولا كيرا ربدا الخدت هه شتا وجه من 
الوجوه #إنَّ الت يكيب الم في الدنياء أي: يعملون نوعاً من أنواع الآثام 
الظاهرة أو الباطنة #سَمُجَرَوْنَ4 في الآخرة ليما كنوأ يتَيفوْنَ»؛ أي: بما كانوا 
يكسبون في الدنيا من الآثام إن لم يتوبواء وأراد الله عقابھمء وهذا مخصوص ہما 
إذا لم يتب كما قيدنا. أما إذا تاب المذنب من ذنبه توبة صحيحة لم يعاقب. 
وزاد" أهل السنة في ذلكء فقالوا: المذنب إذا لم يتب.. فهو في خطر مشيئة 
الله تعالى إن شاء عاقبهء وإن شاء عفا عنه بفضله وكرمه» وبالجملة فلا يخفى ما 
في الآية من الوعيد والتهديد للعصاةء أي سيلقون جزاء إثمهم وعاقبة كسبهم 
للذنوب التي أفسدت فطرتهم ودست نفوسهم بإصرارهم عليها ومعاودتها المرة بعد 
المرةء أما الذين يعملون السوء بجهالة» ثم يتوبون من قریب؛ ولم يصروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون.. فهؤلاء يتوب الله عليهم ويمحو تأثير الإثم في قلوبهم بما 


)١(‏ المراغي. 
(۲) الخازن. 


۲١ 


يفعلونه من الحسنات كما قال تعالى: #إِنَّ سكت يَدْهِبنَ السات وبذلك تعود 
ترس ركد وتلقى ربها سليمة نقیة من أدران السوء التي كانت قد وقعت منها 
لاما .واتقق السعلموة على أن الثوية تمحر الخوية؟: أىء أن اة المبحيحة 
بالعزم الصادق والندم على ما فات تمحو آثار الذنب الماضي» فإن الله قد يعفو 
عن المذنب فيغفر له ما فرط منه من الذنوب؛ كما قال: #إنَّ الله لا يَمْفِرُ أن 
سر پو عور ما مرن ذلك لمن يا4 . 


ثم صرح سبحانه وتعالى بالنهي عن ضد ما فُهمَ من الأمر السابق بقوله: 
تكو مِمّا ذَكرَ نّم اسه عَلَيَهِ4 لشدة العناية؛ لأنه من أظهر أعمال الشرك فقال: 
را بَا کا ای ا ور م او عَيِنَوِ4؛ أي: مما مات حتف 
أنفه» ولا مما أهل لغير الله به مما ذبحه المشركون لأوثانهم لولم سوي ؛ ا 
وإن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه بغير ضرورة لفسق وخروج عما يحلء أو إن 
ما ذكر عليه اسم غير الله لفسق ومعصية كما جاء في الآية الأخرى: ار ًا ال 
لِغير الہ يدء» وجوز ابن عطية أن يعود الضمير على المصدر المنفي الذي تضمنه 
قوله: #لم يذكر» كأنه قيل: وإن ترك الذكر لفسق؛ أي: لمعصية وكفرء وهذه 
الجملة لا موضع لها من الإعراب» وتضمنت معنى التعليل» فكأنه قيل : لفسقه. 
اختلف العلماء في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها» فذهب قوم 
إلى تحريمها سواء تركها عامداً أو تايان وهو قول ابن سيرين والشعبي» ونقله 
الإمام فخر الدين الرازي عن مالك. ونقل عن عطاء أنه قال: کل ما لم يذكر 
اسم الله عليه من طعام أو شراب فهو حرام. احتجوا في ذلك بظاهر هذه الآية. 
وقال الثوري وأبو حنيفة: إن ترك التسمية عامداً لا تحل؛ وإن تركها ناسياً تحل . 


وقال الشافعی : تحل الذبيحة مطلقاً سواء ترك التسمية عامداً أو ناسياء 
)١(‏ الخازن. 


¥ 


ونقله البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومالك في رواية عنه. ونقل ابن 
الجوزي عن أحمد روايتين فيما إذا ترك التسمية عامداًء وإن تركها ناسیاً. . 
حلت» فمن أباح أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها قال: المراد من الآية 
الميتات وما ذبح على اسم الأصنام؛ بدليل أنه سبحانه وتعالى في سياق الآية: 
فوَإِتمْ فى وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتسمية في الصيد وغيره. 
وذهب الشافعي وأصحابه وهو رواية عن مالك ورواية عن أحمد أن التسمية 
مستحبة لا واجبة» وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن 9 رباح . 

وأجمع العلماء على أن آكل ذبيحة المسلم التي ترك التسمية عليها لا يفسق» 
واحتجوا في إباحتها أيضاً بما روى البخاري في «صحيحه» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: قلت يا رسول اللء إن هنا أقواماً حديث عهدهم بشرك يأتوننا 
بلحمات» فما ندري أيذكرون اسم الله عليها آم لا؟ قال: «اذكروا أنتم اسم الله 
وكلوا». قالوا: لو كانت التسمية شرطاً للإباحة. . لكان الشك في وجودها مانعا 
من أكلها كالشك في أصل الذبح. وقال الشافعي: أول الآية وإن كان عاماً بحسب 
الصيغة إلا أن آخرها لما حصلت فيه هذه القيود الثلاثة؛ وهي قوله: ونم 
اتک <رَن ایی لوخد إل زابوت إيجيلوم ين اتکی رلک كترؤه». . 
علمنا أن المراد من هذا العموم هو الخصوص . والفسق: ذکر اسم غير الله في 
الذبح كما قال في آخر السورة: طقل لا لیڈ فى مآ أي إل مرا عق ابر اَ4 
إلى قوله: ار ًا ايل لِمَبر أله ي فصار هذا الفسق الذي أهل لغیر الله به مفسراً 
لقوله : وم ين4 وإذا كان كذلك کان قوله: رلا تأ ڪا يا تر بآ اسم أ 
َه رگ سق مخصوصاً ہما أهل لغير الله به والله أعلم. 

لرن ألسَّيَطِينَ4؛ أي: وإن شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غروراً «لوْمْن4؛ أي: ليوسوسون إل أزْليآيه4 من 
المشركين» ويلقون إليهم بالوسوسة والتلقين الخادع ما يجادلوكم به من الشبهات 
« يجيي ؛ أي: لیجادل أولئك الأولياء إياكم أيها المؤمنون بقولهم تأكلون ما 
قتلتم أنتم وجوارحکم؛ وتتركون ما قتله الله تعالى: ولك أَطْمْتْمُوهُم»؛ أي: وإن 
وافقتم أيها المؤمنون أولئك الأولياء في أكل الميتة وما حرم الله عليكم لَك 


YA 


إذاً لشرد مثلھم . قال الزجاج: وفيه دليل على أن كل من أحل شيئاً مما حرم 
ال أو حرم شيئاً مما أحل اللہ؛ فهو مشرك» وإنما سمي مشركا؛ لأنه أثبت حاكما 
غير الله ۔عز وجل » ومن كان كذلك فهو مشرك انتهى . قال عكرمة: وإن الشیاطین ؛ 
يعني : مردة المجوس ليوحون إلى أوليائهم من مشركي قريش زخرف القول؛ لیصل 
ممن أكل الميتة إلى نبي الله وأصحابه ذلك أنه لما نزل تحريم الميتة سمعه المجوس 
من أهل فارس» فكتبوا إلى قریش وكانت بينهم مكاتبة إن محمداً وأصحابه يزعمون 
أنهم یتبعون أمر الله ثم يزعمون أن ما يذبحونه حلال» وما يذبحه الله حرام» فوقع 
في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيءہ فأنزل الله هذه الآية. 

وما يذبح”'' عند استقبال ملك أو أمير أو وزير أفتى بعض الحنفية بتحريم 
أكله؛ لأنه مما أهل به لغير الله» وقال بعض الشافعية: هم إنما يذبحونه استبشاراً 
بقدومه؛ فهو کذبح العقيقة لولادة المولود» ومثل هذا لا يوجب التحريم» وهذا 
هو الراجح الذي عليه المعول. 


الإعراب 


سکیس ےرک وس َ‫ ارک 


رر آنا رتا ریخ التتيكة ومهم انون وسک عتيع کل تو پک ما کنا 
ھٹا إل ا يتاه الہ روخ ام وة ٠6‏ . 

رو4 «الواو): استئنافية. «او): حرف شرط جازم. ¢ «أن»: 
حرف نصب. و نا): اسمها. #تَرَّلَ4: فعل وفاعل. 8ْأإِلَيِمُ: جار ومجرور 
متعلق به. الْمَكيكة4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #أن» 
تقديره: ولو أننا منزلون» وجملة أن في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية 
بفعل محذوف تقديره: ولو ثبت تنزيلنا إليهم الملائكة» والجملة الفعلية فعل شرط 
9ل . ومهم َلْوْقّ4: فعل ومفعول وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع 


)١(‏ المراغي. 


۲۹ 


بفعل محذوف معطوفة على جملة «أن). وک : فعل وفاعل. #عَكم4: 
متعلق به. #كلّ شَىّْو4: مفعول به ومضاف إليه» والجملة الفعلية في محل الرفع 
بفعل محذوف معطوفة على جملة #أنَا4. #مبلا»: حال من # کل عَيَءِ»؛ لأنه 
تخصص بالإضافة» ولكنه في تأويل مشتق تقديره: حالة كونهم معايئين ومشافهين 
للكفارء والتقدير: ولو ثبت تنزيلنا إليهم الملائكة وتكليم الموتی إیاھم وحشرنا 
كل شيء عليهم. ىا : نافية كا : فعل ناقص واسمه. #8 لِڑ لاہ «اللام» : 
حرف جر وجحود. «يؤمنوا): فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام 
الجحود؛ والجملة الفعلیة في تأويل مصدر مجرور بلام الجحودہ الجار والمجرور 
متعلق بمحذوف خبر #كان» تقديره: ما كانوا أهلاً للإيمان.» وجملة #كان» من 
اسمها وخبرها جواب #لَوُ» لا محل لها من الإعراب؛ وجملة لو الشرطية 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب. #إِلّة4: أداة استثناء من عام الأحوال. 
#أن#: حرف نصب ومصدر. لَه آهه4: فعل وفاعل منصوب ب#أن» 
المصدرية» والجملة في تأويل مصدر مجرور بإضافة المستثنی المحذوف إليه 
تقديره: ما كانوا ليؤمنوا في حال من الأحوال إلا حال مشيئة الله تعالى إيمانهم. 
وك «الواو»: عاطفة. #لكن»: حرف نصب. لاس رمم٭: اسمهاء 
وجملة #يجَهَلُونَ4 خبر #لكن»» وجملة #لكن» معطوفة على جملة #لوٌ» 
الشرطية. 
خر الول رونا راز کہ ریک کا ماو َم وما بقارت ©4 . 
#ركدلك € (الواو): استئنافية. #كذلك»: جار ومجرور صفة لمصدر 
محذوف تقديره: وجعلاً مثل جعلنا لك عدوا من هؤلاء المشركين. #بَمَلْنَا» : 
فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. لكل يَيّ4: جار ومجرور في محل النصب 
مفعول ثان ل#جعل». طعَدُوَا4: مفعول أول له. ظسَّينينَ آلإ وَآلْحِنَ4 بدل من 
عدوا والتقدير: وكذلك جعلنا عدواً شياطين الإنس والجن لكل نبي. وأعرب 
الزمخشري وأبو البقاء والحوفي طك4 مفعولاً أول» والثاني عدا 


لکل بَيّ4 حالاً من طعَدُو»4 لأنه صفته في الأصلء أو متعلق بالجعل قبله 
والتقدير: وجعلنا شياطين الإنس والجن عدواً لكل نبي جعلاً مثل جعلنا هؤلاء 
عدوا لك. فاصبر كما صبروا. وى بَتَضُهُمَ4: فعل وفاعل. إل بَمَضٍِ»: 
متعلق به. خرب الْقَرَلِ4 مفعول به. لغْرورً4: مفعول لأجله» والجملة الفعلية 
في محل النصب حال من فشَیلطِینَ آلإي#. «ولو4: «الواو#: استئنافية. 
«لؤز4: حرف شرط. طش رَيّه4: فعل وفاعل» والجملة فعل شرط لأر لا 
محل لها من الإعراب. لاإمَا4: نافية. مأو : فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة 
جواب فا لا محل لها من الإعراب؛ وجملة لوم الشرطية مستانفة. 

طمَدَرَمُم 4 #الفاء»: فاء الفصیحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا عرفت أنه لو شاء ربك ما فعلوه» وأردت بيان ما هو الأصلح لك. . فأقول 
لك #ذرهم وما یفترون4 : #ذرهم»: فعل ومفعول؛ وفاعله ضمير يعود على 
محمد. لاوما ٭: #الواو»: عاطفةق أو واو المعية. #ما»: موصولةء أو نكرة 
موصوفة في محل النصب معطوفة على الهاء في #ذرهم#. أو في محل النصب 
على أنه مفعول معهء أو مصدرية. #يفترفت*: فعل وفاعل» والجملة صلة 
ل##ما» إن قلنا موصولة اسميةء أو صفة ل#ما» إن قلنا ما4 نكرة موصوفة» 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: وذرهم والذين يفترونه» أو شیئاً يفترونه» أو 
صلة لما المصدریة «إما» مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على الهاءء أو 
منصوب على أنه مفعول معه» والتقدير: فذرهم وافتراءهم» أو مع افترائھم: 
وجملة ذرهم من الفعل والفاعل في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة . 


نص إو أَقِْدَهُ ان لا يؤُمئوت بالآّخْرَة». 
وصح #الواو4: عاطفة. #لتصغى# #اللام#: حرف جر وتعليل» 
#تصغى»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي. ليه : متعلق 
به. #أَفْكِدَهُ اَلَدِنَّ4: فاعل ومضاف إليه. لا بُؤَمِيْوْسَت»: فعل وفاعل. 


e 


# با خر © : متعلق به» والجملة صلة الموصول؛ وجملة #تصغى » صلة أن 


المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: ولصغي أفئدة 

الذين لا يؤمنون بالآخرة» الجار والمجرور معطوف على طغُواً ۹۷ء وما بينهما 

اعتراض» والتقدير: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول للغرور ولصغي أفئدة 

الذين یؤمنون بالآخرة» ولكن لما كان المفعول الأول مستکملا لشروط النصب 

نصب؛ وهذا فات فيه شرط النصب؛ وهو صريح المصدرية واتحاد الفاعل» فإن 

فاعل الوحي بعضهم» وفاعل الإصغاء الأفئدة» فلذا وصل الفعل بحرف العلة. 
ررضو ولیقروا ما هم مُنَوورتَ». 


وَلِيرَصَوَهُ4 #الواو©#: عاطفة. «اللام): حرف جر وتعليل» #يرضوه»: 
فعل وفاعل ومفعول منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» والجملة في تأويل 
مصدر مجزور باللام تقديره: ولرضاهم إياه» الجار والمجرور معطوف على 
#غروراً». «وَلَِفَمَا»: «الواو»: عاطفة «اللام#: حرف جر وتعليل» 
«يقترفوا4: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» والجملة في تأويل 
مصدر مجرور باللام تقديره: ولاقترافهم ما هم مقترفون» الجار والمجرور 
معطوف على #غَرُورً4. «ما#: موصولةء أو موصوفة في محل النصب على 
المفعولية. لهم مُفْرّؤرت4: مبتدأ وخبرء والجملة صلة ل طلمَا 4ء أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما هم مقترفونه. 


4 مهو‎ ol 


فا ابر ا و اض ےکا و و هو الدی 2 َل مه الک 07 کک لکتب منصلا 4 . 


لاک #الهمزة#: للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف تقديره: أأميل 
إلى زخارف الشياطين. #الفاء#: عاطفة. طاغير الله4: مفعول به للأْبْتَني» مقدم 
عليه. انی : فعل مضارع»› وفاعله ضمير يعود على محمد. #حَكمَا»# حال 
من #إغير»» أو تمييز له» وجملة ظا ائتٰی 4 کت على الجملة المحذوفة 
والجملة المحذوفة مستأنفة. ##وَهُرٌ الذِىم4: مبتد أ وخبرء والجملة في محل 
النصب حال من الجلالة مؤكدة لإنكار ابتغاء غيره 0 حکماً؛ لأن #غير» هنا 
بمعنى مغاير» فيصح عمله في المضاف إليه. «أرَ4: فعل ماض » وفاعله ضمير 
يعود على #أّهِ4: والجملة صلة الموصول. «إِليِكُمْ4: متعلق بأنزل. 


۲ 


«الكِتَبَ»: مفعول به. «متصّلاً»: حال من «الكتب». 


0 7 رطا e‏ ا مہ و 22 فد 7 ہے۔ رر" 7 رر کی 
«وَالَدِنَ َاتَبِتهُمُ التب يعلمون انم مرل بن رك ہا ےق فلا تکون يت 
تشن . 


«وَالدِيَ4: مبتدأ. «مَاتَبِتَهُمُ ألككبَ): فعل وفاعل ومفعولان: والجملة 
صلة الموصول. #8 يََلمُونَ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. «أَنَمُ#: «أن): حرف نصب ومصدرء 
و#الهاء»: اسمها. طمُتَزّلُ4: خبرها. ين رَبك جار ومجرور متعلق به. 
لی پ۹: جار ومجرور حال من الضمير المستتر في مار وجملة #أن» في 
تأويل مصدر ساد مسد مفعولي علم. ولا کر مرج الْمُْمْمىَ»: «الفاء»: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت حال أهل 
الكتاب» وأردت بيان ما هو اللازم لك.: فأقول لك: #لا تكونن»: #لا#: 
ناهية جازمة. #تكر€: فعل مضارع في محل الجزم بللا الناهية» واسمها 
ضمير يعود على محمد. يت الْمْمَونَ4: خبرهاء وجملة تكون في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 


رکٹ گل تک نما وآ لا مود ليسوب رر لگ الیۂ @4. 
ّت كِِمَتُ رك 4: فعل وفاعل ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. دة 
رعذلا : حالان من كلمة ك4 أو تمييزان لها. لا ٭: نافية تعمل عمل إن. 
میلک : في محل النصب اسمها. «الِكلِسَِقِ4: جار ومجرور متعلق 
مد4 وخبر لا چ۷ محذوف تقديره: لا مبدل لكلماته موجودء وجملة «لّا» 
من اسمها وخبرها في محل النصب حال من فاعل لتمت) على أن الظاهر مغن 
عن الضمير الرابطء أو مستأنفة. ذكره «أبو السعود». وهو ألسَّمِيع»: مبتدأ وخبر 
أول. اللہ ٭: خبر ثان» والجملة مستأنفة . 


1 


رر > سے مل 7۶م پے ےہ ۔ م ہے ےر اس 2 سم يرم 
لون ي عفر من فف الأيْضٍ يضلوك عن سیل الو إن یَتِمُونَ إلا الظنَ وَإِنْ هم 
# ا صم 7 7 
إلا یرہ 49> . 


۳ 


لن «الواو): استثنافیة. #إن4: حرف شرط. ظتُظِعَ4: فعل مضارع 
مجزوم ب#إن» على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على محمد. 
فلس ہ٭: مفعول به وهو مضاف. و#من» الموصولة في محل الجر مضاف إليه 
وف لْدرضٍِ » جار ومجرور صلة #من» الموصولة. #يضِلوة» : فعل وفاعل 
ومفعول مجزوم بانچ على كونه جوانا لهاء وعلامة جزمه حذف النون. عن 
سیل الہک : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق به وجملة #إن» الشرطيةء 
مستأنفة. #إن يَهونَ٭: فعل وفاعل: والجملة مستأنفة. إلا : أداة استثناء 
مفرغ. «الطَنَّ4: مفعول بهء والجملة مستأنفة. وَإِنَّ» #الواو»: عاطفة. 
«إن»: نافية . هم : مبتدا. «إلّا4 : أداة استثناء مفرغ» وجملة ل یرون في 
محل الرفع. خبر المبتدأء والجملة الاسمية المنفية معطوفة على الجملة الفعلية 
المنقية المدكورة ھا 

7 ك کو آعم من يل عن کر وو كلم بالننتي 40 . 

: حرف نصب. #رَيّكَ4: اسمها ومضاف إليه. مو4 ضمير فصل 
أو مبتدأ. «أَعَلَمُ4: خبر #إنّ4. أو خبر المبتداء وجملة #إنَّ» مستأنفة مقررة 
لمضمون الجملة الشرطية وما بعدها ومؤكدة لما تفيده من التحذير كما في «أبي 
السعود». #مَن#: اسم موصول في محل النصب بفعل محذوف دل عليه #أعَلَمُ» 
تقديره: إن ربك م أعلم يعلم من یضل؛ والجملة المحذوفة في محل الرفع بدل 
من لاأَعَلّم» . ليَضِلٌ 4 : فعل مضارع؛ وفاعله تحور يعود على #مَن#. عن 
سَيِلِهِ#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بِ#يَضِلٌ 24 والجملة صلة #من» 
الموصولة. ولهو أَعَلَمُ4: مبتدأ وخبرء والجملة معطوفة على جملة #إذَّ». 
«بِلْمهْمَرِنَ4 : متعلق ب#أعَلَم». 

لیوا یکا ذكرَ اہ او عله إن مم ایر مقمیح ©4 . 

کراپ «الفاء): عاطفة على ما تقدم من مضمون الجمل المتقدمة كأنه 
قيل: اتبعوا ما أمركم الله به من أكل المذكى دون المیتةء #كلوا»: فعل وفاعل» 
والجملة معطوفة على ذلك المحذوف  .‏ یمًا٭: جار ومجرور متعلق ب#إكلوا#. 

۳٤ 


لك نم أنَوِ4: فعل ونائب فاعل ومضاف إليه. لعل گ4: متعلق بدك 
,0 الفعلية للما 4ء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمیر عليه. «إن4: 
حرف شرط. فلکم 4: فعل ناقص واسمه في محل الجزم بلإن) الشرطیة على 
كونه فعل شرط لہا . ا بَایتوہہ: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب٭مؤمنینَ٭. 
مُؤْمنينَ4 : خبر فڑکان٭4ء وجواب إن الشرطیة معلوم مما قبلها تقديره: إن 
كنتم بآياته مؤمنين.. فكلوا مما ذكر اسم الله عليهء وجملة #إن» الشرطية 


ہرےوم ب 1 2 0 


لوا لک الا اسٹثوا يا کک اسم أله عله ومد مص کم ما ال 
ا اشن پگ 


ظوَمَا© #الواو»: استثنافیة #ما»: استفهامية للاستفهام الإنكاري التوبيخي 
في محل الرفع مبتداً. ک4 : جار ورور ير لخدا والجملة مستأنفة . 
«ألا4: «أن): حرف نصب ومصدر. «لا): نافية. «اتَأَكُنُوا4: فعل وفاعل 
منصوب ب#أن» المضدوية: والجملة الفعلية صلة #أن » المصدرية» أن کا مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور يحرف جر محذوف تقديره : وأي غرض لكم في 
عدم أكلكم مما ذكر اسم الله عليه والجار المحذوف متعلق بالاستقرار الذي تعلق 
به الخبر. #مِنًا4: جار ومجرور متعلق ب( تَأكُلُوا وا . كر اسم أسَّه»4: فعل 
ونائب فاعل ومضاف إليه . ع عله : متعلق به» والجملة صلة لما أو صفة 
لها. َد تصَّلَ4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على أل والجملة في 
محل النصب حال من الجلالة. لک : متعلق ب#فصَّلَ». ٭وتاہ٭: موصولةء أو 
موصوفة في محل النصب على المفعولية. حرم : فعل ماض» وفاعله ضمير 
يعود على اس » . علی 4 : متعلق به» والجملة صلة ما أو صفة لھا 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما حرمه عليكم. لپ : أداة استثناء. 
#ما»: موصولة أو موصوفة في محل النصب على الاستثناءء والظاهر أنه استثناء 
متصل؛ لأنه من جنس المستثنى منه. #اضطررثة4: فعل ونائب فاعل. ط إِلوک: 
متعلق به» والجملة صلة ل#ما»». أو صفة لهاء والعائد أو e‏ ضمير #إلَّدِ». 


o 


ر كا لیڈ ,أيهم بتر ملا بإ رلك حر انلم بكري . 


لول4 #الواو»: استشنافیة. ٤‏ 4: حرف نصب. ‏ گلا 4: اسمها. 
لان : #اللام» : حرف ابتداءء «يضلون»: فعل وفاعل. #يأهوايهر*: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق بلؤیضلون4ء ومفعول #يضلون» محذوف على قراءة 
ضم الياء تقديره: ليضلون الناس» وقراءة الفتح لا تحتاج إلى حذف». فرجحها 
بعضهم بهذا الاعتبار. ##بِغَير عِلْوِ#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف 
حال من فاعل #يضلون# تقديره: ملتبسين بغير علمء وجملة #يضلون» في محل 
الرقع خبر #إنَّ4ء وجملة #إنَّ4 مستأنفة. «إنَّ رَيلَتَ»: ناصب واسمه. 
«هُوَ»: ضمير فصل. ظأْعَلَمُ4: خبر طإنّ4. بِالْمْمئَدِنَ4: متعلق بهء وجملة 
¥ مستأنفة. 


م 4 ہے f‏ رص ر E‏ 2 2 سے 2ر ل ع مم نے صسرر, ہے رے 
ودروا ظهر الاٹر وباطئه: إن الب يبون الوم سیجروت يما کانوا یفرفوت 
چ 
4 . 
ریا 


ودروا طهر الإثرٍ) فعل وفاعل ومفعول به ومضاف إليه. #وبَاطتَهة» : 
معطوف على #ظهرٌ الإثْر4. والجملة مستأنقة. #إنَّ: حرف نصب. 
ظ ایب ے4 : اسم موصول في مهل التب اسیا و يكبن ليم ٭ : فعل 
وفاعل ومفعول. والجملة صلة الموصول. طسَيُجْرَوْنَ4: فعل مغير ونائب فاغل: 
والجملة الاسمية في محل الرفع خبر ٤4ء‏ وجملة 8 مستأنفة. هو یما : 
جار ومجرور متعلق ب##يجزون»: « کا : فعل ناقص واسمهء وجملة 

و 


يقَروود4 في محل النصب خبر #كان4» وجملة #كان» صلة لما أو 
صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما كانوا يقترفونه. 


عي ؟ +ہ ےی ے وخ ہےر ہے ہے روم عي لد ممه 7 
ولا تاڪلا یا کر ہلگ آنه الہ عه وَإِنَهُ لیس َه الین لن إل 
ا و پا الور سی ۱ 
بيهم لِيجَيلوة ولت لسم رلک ترود ©4 . 
«رلا4 «الواو»: استئنافية. #لا4: ناهية وجازمة. «تَأكُوا4: فعل 
وفاعل مجزوم لاک الناهيةء والجملة مستأنفة . ًا : جار ومجرور متعلق 


۴١ 


ب« تأكُلوا». لر بدو اسم الو 4: جازم وفعل مغير ونائب فاعل ومضاف إليه. 
#عَلَتَو#: متعلق ب#يِدّمٌ 4 وهو العائد على #ما». والجملة الفعلية صلة ل#إما». 
أو صفة لھا . فِوَإِنَمُ ہچ : #الواو»: استئنافية» أو عاطفة أو حاليةء #إن»: 

حرف نصبء #الهاء»: اسمها. طلَيْدةٌ4: #اللام#: حرف ابتداء. #فسق#: 

خبر #إن#. وجملة إن إما مستأنفةء أو معطوفة على قوله: «ولا کراپ 
على مذهب سيبويه» أو حال من #ما» الموصولة في قوله: #يًا لر يدر اسم أله 
عَيّنِوِ4؛ أي: ولا تأكلوه والحال إنه لفسق. لوَإِنَّ الَيْطِنَ4: ناصب واسمه. 
لوخد : «اللام#: حرف ابتداء. #يوحون»: فعل وفاعل. إل اَولِآيھۃ » : 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بط٭یوحون4ء وجملة #إن» مستأنفة. 
« نیرک 4 : #اللام#: لام کی؛ #يجادلوكم#: فعل وفاعل ومفعول منصوب 
بأن مضمرة بعد لام كي» والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لمجادلتهم إياكمء الجار والمجرور متعلق 
ب#يرحون4. وین اَطَمَتمو مم ٭: «الواو»: استثنافية. #إن»# حرف شرط 
«أَطْعتْمُوهُم4: فعل وفاعل ومفعول في محل الجزم بلإن) الشرطية على كونه فعل 
شرط لهاء وقبل #إن) الشرطية لام القسم مقدرة تقديره: #ولئن أطعتموهم». 
ک4 : ناصب واسمه. لشرد : ٭اللام4: حرف ابتداءء #مشركون»: خبر 
لإن4» وجملة #إن» من اسمها وخبرها جواب القسم الذي قدرناه آنفء وحذف 
جواب الشرط لسد جواب القسم مسده» وجاز الحذف؛ لأن فعل الشرط ماضر 
كما ذكره السمینء والتقدير: وإن أطعتموهم فأنتم مشركون. 


اریت ومفردات اللغة 


قوله: «ثُبلا»؛ أي : كفلاً وضمنا بصدق محمد يق جمع قبيل بمعنى 
كفيل» مثل رغيف ورغف» وقضيب وقُضب» ونصيب وتصب» أو جمع قبيل 
دين اف جاع أو مقا متنا کل سس على ج الس :عفرا 
عليهم كل شيء فوجاً فوجاًء ونوعاً نوعاً من سائر المخلوقات. 


۷ 


عدو شَمطِينَ آلإ وَالْجِنَ 4 والعدو ضد الصديق؛ وهو من يفرح لحزنك 

ويحزن لفرحك» ويستعمل للواحد والجمع والمذكر والأنثى» قال تعالى: لم 
عَدُرٌّ لح إلا رب الْعَلِيِينَ 4©9؛ أي: أعداءء وقال ابن عباس كل عات متمرد من 
الجن والإنس فهو شيطان. 

بجی بَعَصُهُمَ إل بَنضٍ رُحْرَتَ الْقَوَلِ4 والإيحاء: الإعلام بالشيء من طریق 
خفي سريع کالإیماءء والزخرف: الزينة كالأزهار للرياض» والذهب للنساءء وما 
يصرف السامع عن الحقائق إلى الأوهام. قاله الزجاج؛ وقال أبو عبيدة: كل ما 
حسنته وزينته وهو باطل؛ فهو زخرف انتهى. والغرور: الخداع بالباطل. 

ولص إو أده الین لا بوت بِالآَخْرَة4 يقال: صکّوت''' کدعوت: 
وصغيّت كرميت» وصغِيت ‏ بکسر الغين ‏ كرضيت» فمصدر الأول: صغواًء 
والثاني: صغاًء والثالث: صغاً ومضارعها يصعّى ‏ بفتح الغين ‏ وهي لازمة 
وأصغى مثلها لازم» ويأتي متعدیاً بكون الهمزة فيه للنقل. قال الشاعر في اللازم: 
تَرَى أَلسَّفِيْهَ ہو عَنْ كل مَحْكّمَةٍ زَبْم وَفِيْوإِلَى أَلتَّسْبِئْوِِضْنَه 

وقال في المتعدي: 
اضاغ من نباو أَصْمّی لَهَاأدْنَاً ِمَاحَهَا بِدَحِيْسٍ الذَزقر مَسْئُرْرْ 

وأصله: الميل. یقال: صخت النجوم إذا مالت للغروب» وفي الحدیث : 
فأصغى لها الإناء. قاله أبو حیانء ويقال: صخي" إليه كرضي يصغى: مال» 
ومثله أصغى» ويقال: صغى فلان وصغوه معك؛ أي: ميله وهواهء كما يقال: 
ضلعه معك. وفي «المختار» صغا إذا مالء وبابه عدا وسما ورمى وصدی صغواً 
:ويا يا قلت مت فر لهال ند ج ل 4 وقوله تعالى: 
«رَلِصَيّ الہ أَنْيِدَهُ أرب لا موت بالآخْرَة4 وأصغى إليه مال بسمعه ونحوهء 
وأصغى الإناء أماله» انتهى . 


يقاروا يقال: اقترف المال اكتسبهء والذنب اجترحهء وأكثر”" ما يكون 


. البحر المحيط بزيادة . ۲( المراغي . (۳( البحر المحيط‎ (١) 


۳۸ 


في الشر والذنوب» ويقال: خرج يقترف لأهله؛ أي : يكتسب لھم؛ وقارف فلان 
الأمر؛ أي: واقعهء وقرفه بكذا رماه بريبة» واقترف كذباًء وأصله اقتطاع قطعة 
من اللي 
َير او نى حَكمَا4 والحكم: من يتحاكم إليه الناس ويرضون حكمه 
ل ممصا ؛ اتا فيه الحق والباطل» والحلال والحرام إلى غير ذلك من 
الأحكام فی الْمُمْرسَ4؛ أي: المترددين الشاكين . 
وَتَسَّتَ لمت رَيْكَ 4 والكلمة هنا: إما القرآن أو القضاء كما مرء وتمام 

الشيء كما قال الراغب: انتهاؤه إلى حدٍ لا يحتاج معه إلى شيء خارج عنه» 
وتمامها هنا أنها كافية وافية في الإعجاز والدلالة على صدق الرسول يلاء 
والصدق: يكون في الإخبارء 500 المواعيد ‏ والعدل: يكون في الأحكام» 
والتبدیل : التغيير بالبدل. 

لول هم إلا صو يقال: خرص يخرص ۔ من باب نصر۔ إذا حزر 
وقال بغير تيقين ولا علم ومنه: خرص بمعنى كذب وافترى خرصاً وخروصاً. 
وقال الأزهري: وأصله التظني فيما لا يستيقن» وأصل الخرص القطع: 
خرص النخل يخرص إذا حزره ليأخذ منه الزكاةء فالخارص يقطع بما لا يجوز 
القطع به؛ إذ لا يقين منه» والمعنى؛ أي : وما هم إلا يحدسون ويقدرون» وإذا 
كان هذا حال أكثر من في الأرض . . فالعلم الحقيقي هو عند الله تعالى» فاتبع ما 
أمرك به» ودع عنك طاعة غيره وهو العالم بمن يضل عن سبيله ومن يهتدي إليه. 

«إنّ رك ہُو عَم من يل عن سيل ...4 إلخ. قال بعض أهل 
العلم: إن أعلم في الموضعين بمعنى يعلم. قال: ومنه قول حاتم الطائي : 
نات شوہ a‏ انت اي هنا كك ليخ وا 

والوجه في هذا التأويل أن أفعل التفضيل لا ينصب الاسم الظاهرء فتكون 
من منصوبة بالفعل الذي جعل أفعل التفضيل نائباً عنه» و إن أفعل التفضيل 


)١(‏ الشوكاني. 


۳۹ 


على بابه» والنصب بفعل مقدرء وقيل: إنها منصوبة بأفعل التفضيل؛ أي: إن 
ربك أعلم 5 الناس يضل عن سبيله» وهو ضعيف» وقيل: في محل نصب بنزع 
الخافض؛ أي: بمن يضل. قاله بعض البصريين» وقيل: في محل جر بإضافة 
أفضل التفضيل إليها. والله أعلم. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبيان والبديع: 

فمنها: الإضافة لتشريف المضاف إليه فى قوله: لا وَلَو َه ربك وفيه أيضاً 
التعرضن لوصف الربوبية تلطفاً فى التسلية. 

ومنها: الترقي في قوله: لص إو أده الج ل يموت بالجرة 
ولرصوه وَليقم ا چ. قال أبو حیان''': وترتيب هذه المفاعيل فی غاية الفصاحة؛ 
لأنه أولاً يكون الخداعء فيكون المیلء فيكون الرضاء فيكون الفعلء فكان كل 
واحد منها مسبب عما قبله. 

ومنها: التهديد والوعيد في قوله: ٭وَلَقيٛا ہ على حد قوله # أخملا ما 

ومنها: الإبهام في قوله: اما هُم مُنَرورت4 لإفادة التعظيم والتبشيع لما 


ومنها: التهييج والإلهاب في قوله: قلا تك یک الْمَمَرنَ» لأن النبي يا 
معصوم من الامتراء إن كان الخطاب له. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: «لَا مُبَدْلَ لِكَلِسْكِ» اعتناء 
بشأنهاء وحق العبارة لا مبدل لها لتقدم المرجع . 

ومنها: إطلاق العام وإرادة الخاص في قوله: ويي َاتَتَهُمُ الكتبَ 
ملمُونَ أَنَمُ مرل ين رك لأن المراد علماء أهل الکتاب؛ وفي قوله: رن تح 


٭َ 


تر من ف الا يُضِلُوكَ عن سیل اک" لأن المراد بالأكثر رؤساء مكةء 


)١(‏ البحر المحيط. 


وبالأرض أرض مكة. 

ومنها: التأكيد في قوله: ون ہم إلا حرصو لأنه تأكيد للنفي المذكور 
ہے ومنها: الطباق بين لفظ: من يل ولفظ «المهتدين» في قوله: إل 
ريك ہُو اَم من بل عن سيلب وَهْرَ آعم هسرب 4©9: وبين لفظ طاكلهر» 
ولفظ : #باطن» في قوله: ودروا هر انر وباطتةة». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: هوَتَمّت كت رَيْكَ4؛ أي: تم كلامه 
ووحيه حيث أطلق الجزء وأراد الكل. 

ومنها: المقابلة بين قوله: # فكوا ما کر انم الو عو وبين قوله: ولا 
تآ لوا نّا ر بكر اسم أله َي تأكيداً بالمفهوم من الأول. 

ومنها : الزيادة في مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


بو رپ 


١ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


«أوَ مَن کان ما حه وجعلہ 21 و اس 7 ۰ الان کر 701 5 
21 0 ارچ يي كلك رین إِلْكفرنَ ما كنا علوت © وَكَدَِكَ جمد 


ے‫ 


١ e’ هنل‎ 
3 


کل َي كير كبر رمیا 0 إل شيع وا ينون @ وَإدا 
اع لا کے ع وی لت و رما سنہ ان یك مَل رسام 
مشاہ اذى كرما نار عند ا َعَذَابُ يد يما كنأ یکن 9 فمن يرد ان 
أن یی جح مل الاسر ومن تر أن ب عمل نوز قا 2 كاد 
کد في الکو لِك تس اله اليس عل أ يك لا ششک © مکنا یبا 


م قد نوہ اکن عند رين رهن ولتق کا 
گاؤا يعون 3 ووم رم جیما بکرم 0 د تکار م لاض وَل أزليائهم 

EE‏ اكع بنشنا ببَعَضٍ وَبلننا ابلا الیعہ أجلت لنا ال لار متودك خرن فيهآ 
الا ما کا الہ اك رک ہے .ت بما کاو يبون 
© يمر لن والاضں آثر اگ 1 ك يصون عَلکم يق ڊرو لماه 
بز هذا تالو کت أشي ورتم لوه ایا وَسَبِدُوأ عق أشي ان کاو 
كنيب © درك أن 9 یہن وی الڈی بظلو اهلها عَلفْلونَ (ٹاا © ریکل درجلت 


4 0 2 ہو۔ رر ےم ع 
گا کیا رک BME‏ دو اة ن ا 


ذه 5 وَسسْمَّمْلِفْ من وا مم 2 کک م در کے وم 01ے 9 ارک 
4 سے طط رر 5 عملا ا 2 
ما 22 لات وا ا ا بمعجرن نَ © فل أو ل ِف 0 


تكو کی تيك از عو از کہ ك يخ أطي 46 


المناسبة 


قوله تعالى: او من گان میا ليه وَجَعلتا لم ورا يُمْشى يوه فى 
ألنّاس. . . » الآيةء مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ب“ 


. المراغي‎ )١( 


a 


أن أكثر أهل الأرض ضالون متبعون للظن والحدس؛ وأن كثيراً منهم يضلون 
غيرهم بأهوائهم بغير علم» وأن الشياطين منهم العاشين عن أمر ربهم يوحون إلى 
أوليائهم ما يجادلون به المؤمنين ليضروهم ويحملوهم على اقتراف الاثام: 
ويحملوهم أيضا على الشرك بالله بالذبح لغيره» والتوسل به إليه وهو عبادة له. . 
ضرب هنا مثلا يستبين به الفرق بين المؤمنين المهتدين للاقتداء بھم؛ والكافرين 
الضالين للتنفير من طاعتهم والحذر من غوايتهم» مع ذكر السبب في استحسان 
الکافرین لأعمالهم؛ وهو تزيين الشيطان لهم ما يعملون» ومن ثم انغمسوا في 
ظلمات لا خلاص لهم منهاء وأصبحوا في حيرة وتردد على الدوام. 


تر سای زا عن اگ ا و عق وق يقل ما ا مكل 
0000 الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذکر''' في 
الآيات السابقة أن سنته في البشر قضت بأن يكون في كل شعب أو أمة زعماء 
مجرمون يمكرون بالرسل وبدعاة الإصلاح» ويقاومون دعوتهم ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاً. . ذكر هنا أن هذه السنة تنطبق أشد الانطباق على مجرمي أهل مكة 
الذين تعنتوا أشد التعنت فيما أنزل على محمد بيه من الآيات» ثم ذكر بعد هذا 
سنة الله في المستعدين للإيمان» وغير المستعدين مع ظهور الحق في نفسه. 

٣٣٤ب‏ یس E‏ يا يَمَعْشَّرَ أَلِْنَ. . .4 الآيةء مناسبة هذه 
الآية لما قبلھا : أن الله سبحانه وتعالى لما ذکر''' ما أعده من العذاب للمجرمين» 
وما أعده من الثواب والنعيم في دار السلام للمؤمنين إثر بيان أحوالهم وأعمالهم 
التي استحق بها كل منهما جزاءه. . أردف ذلك بذكر ما يكون قبل هذا الجزاء من 


الحشر وبعض ما يكون في يومه من الحساب» وإقامة الحجة على الكقار وسنة 
الله في إهلاك الأمم. 


قوله تعالى: #وكدلك ول بَمَسَ الظَوِينَ بَمْضًَا. . .© الآية» مناسبة هذه الآية 


)١(‏ المراغي. 
)٢(‏ المراغي. 


30 


لما قبلها : أن الله سبحانه وتعالى لما حكى عن الجن والإنس أن بعضهم يتولى 
شا أردف ذلك ببيان أن ذلك یحدٹ بتقديره سبحانه اس وقضائه . 


قوله تعالى: رر کک ألمي 7 0 ان د ےس . . الآية. 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما كان الكلام في الآيات السالفة في تقرير حجة 
الله على المكلفين الذين بلغتهم الدعوة» فجحدوا بهاء وأنهم يشهدون على 
أنفسهم يوم القيامة أنهم كانوا کافرینء وأن سنة الله في إهلاك الأمم في الدنيا 
بجنايتها على أنفسها لا بظلم منه تعالى.. ذكر هنا وعيد الآخرة» وأنه مرتب على 
أعمال المكلفين لا بظلم منه سبحانه وتعالى» ولا لحاجة له تعالى إليهء .لأنه غني 
عن العالمين» بل لأنه مقتضى الحق والعدل المقرونين بالرحمة والفضل. 


أسباب النزول 

تھا EE‏ کک لات نے ونان 
القول بأنها في أبي جهل وحمزة: أن أبا جهل رمی''' النبي ية بفرث» فأخبر 
حمزة بما فعل أبو جهل» وكان حمزة قد رجع من صيد وبيده قوس؛ وحمزة لم 
يكن إذ ذاك؛ فأقبل حمزة غضبان حتى علا أبا جهل» وجعل يضربه بالقوى» 
وجعل أبو جهل يتضرع إلى حمزة ويقول: يا أبا يعلى ألا ترى ما جاء به» سفه 
عقولناء وسب آلهتناء وخالف آباءنا! فقال حمزة: ومن أسفه منكم عقولا؟ 
تعبدون الحجارة من دون الله! أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله یا فأسلم حمزة يومئذء فنزلت هذه الآية. والقول الثاني؛ وهو قول 
الحسن في آخرين: أن هذه الآية عامة في حق كل مؤمن وكافرء وهذا هو 
الصحيح؛ لأن المعنى إذا كان حاصلاً في الكل دخل فيه كل أحد. 

وأخرج ابن المنذر”" » وابن آ, بي حاتم وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم في 
الایة قال: نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشام كانا ميتين في 


)١(‏ الخازن. 
(۲) الشوكاني. 


نك 


ضلالتهماء فأحیا الله تعالى عمر بالإسلام وأعزهء وأقر أبا جهل في ضلالته 
وموته» وذلك أن رسول الله ية دعا فقال: «اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن 
هشام أو بعمر بن الخطاب». 


قوله تعالى: 9وإدًا جادتھم هم ءايه 6 87ٗت‪ُ]پ) 
ا وت أن“ الوليد بن المغيرة قال للنبي : 
لو كانت النبوة حقاً لكنت أنا أولى بها منك؛ لأني أكبر منك سناً وأكثر منك 
مالا فأنزل الله هذه الآية. وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل» وذلك أنه قال 
زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا نحن وهم كفرسي رهان. . قالوا: 
منا نبي يوحى إليه» والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه» 
فأنزل الله هذه الآية. ۱ 


التفسير وأوجه القراءة 

والهمزة في قوله: أو مَن كان مَيْنا چ4 للاستفهام الإنكاري داخلة على جملة 
إسمية محذوفة» والواو عاطفة ما بعدها على تلك المحذوفة» والتقدير: أأنتم أيها 
المؤمنون كأولئك الشياطين أو كأوليائهم الذين يجادلونكم بما يوحون إليهم من 
EA‏ ومن کان متا ؛ ا ما کافرا أ HS‏ نہ أي 
فهديناه لرَجَمَلَنَا م و)؛ أي: ديناً وإيماناً ليَنْثِى يو4 آمناً (فی آلا من 
جيني لکن کا ن اقل أي: کمن هو في ظلمات الكفر والضلال ليس 
بارع ہا چ۹؛ أي: ليس بمؤمن أبداً؛ أي: لا يستويان؛ أي: لا يستوي المؤمن 
والكافرء فلفظة المثل زائدة كما أشرنا إليه في الحل؛ لأن المثل معناه الصفةء 
یو وو توچ یی وت جرا مل ما 
َل من الو : وفي قوله : ليس کنل کک 4: : ويحتمل كونها أصلیة. 

والمعنى عليه: أيستوي المؤمن والكافر ومن كان میتاً بالكفر والجھل؛ 
فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس على بصيرة من أمر دينه 


)١(‏ الخازن. 


م 


وآدابه ومعاملاته للناس كمن مثله المبين لحاله مثل السائر في ظلمات بعضها فوق 
بعض ظلمة الليل» وظلمة السحاب» وظلمة المطر؛ وهو ليس بخارج منها؛ لأنه 
يبقى متخيراً لا يهتدي إلى وجه صلاحه» فيستولي عليه الخوف والفزع والعجز 
والحيرة الدائمة» وكذلك الخابط في ظلمات الجهل والتقليد» وفساد الفطرة لیس 
بخارج منها؛ لأنها قد أحاطت به وألفتها نفسه» فلم يعد يشعر بالحاجة إلى 
الخروج منها إلى النورء بل ربما شعر بالألم من هذا النور المعنوي كما يألم 
الخفاش بالنظر إلى النور الحسي؛ وإنما فسرنا الحياة في الآية بالهداية؛ لأنه 
كثيراً ما تستعار الحياة للهداية وللعلم» ومنه قول القائل : 
وَفِيْ لْجَهْلٍ قَبْلَ أَلْمَوْتِ مَوْثٌ لأملہ 7۲۰.۰ )ی۶ 8" فور 
وَإِنَّ أمْرَءاً لَمْ بَ يخي بالمِلم ميت تلشين 3ه تين ار تور 
والخلاصة"'': أنه ينبغي للمسلم أن يكون حياً عالماً على بصيرة في دينه 
وأعماله وحسن سيرته» وأن يكون القدوة والأسوة للناس في الفضائل والخيرات» 
والحجة على فضل دينه على سائر الأديان» وإنما قال: #في الناس) إشارة إلى 
تنويره على نفسه وعلى غيره من الناس؛ فذكر أن منفعة المؤمن ليست قاصرة على 
نفسهء وهذا”" مثل ضربه الله تعالى لحال المؤمن والكافرء فبين أن المؤمن 
المهتدي بمنزلة من كان ميتاً فأحياه وأعطاه ورا يهتدي به في مصالحهء وأن 
الكافر بمنزلة من هو في الظلمات منغمس فيها ليس بخارج منهاء فيكون متحيراً 
على الدوام. ووج" المناسبة في ضرب المثلين هنا ما تقدم في أول السورة 
لمل أت وآلثور4. « كداللك4؛ أي: كما زين للمؤمنين إيمانهم ين 
لِلَكفرنَ» والمشركين ما کا یمملوت 4 من الشرك والمعاصي وعبادة الأصنام؛ 
ا ا لهم ما كانوا فيه من الجهالة والضلالة قدراً من الله وحكمة بالغة 
7 إله إلا الله وحده لا شريك له؛ أي : مثل هذا التزيين الذي تضمنه المثل 
السابق» وهو تزيين نور الهدى والدين لمن أحياه الله حياة عالية» وتزيين ظلمات 


)١(‏ المراغي. (۳) ابن كثير. 
)٢(‏ الخازن. )٤(‏ ابن كثير. 


٦ 


الآثام» كعداوة النبي ييه وذبح القرابين لغير الله تعالى» وتحريم ما لم يحرمه 
اش وتحليل ما حرمه بمثل تلك الشبھات التي تقدم ذكرها. 


وقرأ الجمهور"'': «أو مَن كان مَتِكَا» ‏ بفتح الواو بعد الهمزة ‏ وقرأ نافع 
وابن أبي نعيم بإسكانها. وقرأ طلحة: #أفمن* بالفاء بدل الواو. 


0 أي: وكما جعلنا في مكة صناديدها رؤساء ليمكروا فيها 
ماتا في گل ٍَ4 من سائر القرى والعواصم #أحَيرٌ مُجْرِمِيهتَا4؛ أي: جعلنا 
مجرميها 0 أكابر ورؤساء فيهاء فاکر4 2( ثان» و#مجرميهتا» 
مفعول أول» والظرف لغو متعلق بنفس الفعل قبله؛ أي: جعلنا في كل بلدة 
فساقها عظماء ورؤساء. وقيل: إن قوله: في گل وي مفعول ثان مقدم» 
و اکر 4 مفعول أول مؤخرء وهو مضاف لمجرميهاء فیصیر المعنى: وكذلك 
جعلنا عظماء المجرمين كائنين في كل قرية. وقرأ ابن مسلم: #أكبر مجرمبھا4 
وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وكان لمثنى أو مجموع أو مؤنث جاز أن 
يطابق وجاز أن يفردء كقوله: «أوَلْتَحِدَتَجُمْ احرص التّایں عَلَ حور4 ذكره أبو حيان 

فى «البحر». 


ل ينرأ فيا أي: ليفعلوا المكر فيهاء وهذ(" دليل على أن الخير 
والشر بإرادة الله تعالى» وإنما جعل المجرمين أكابر؛ لأنهم أقدر على الغدر 
والمكر وترویج الباطل على الناس من غيرهم» وإنما حصل ذلك لأجل رياستهم» 
وذلك سنة الله أنه جعل في كل قرية أتباع الرسل ضعفاءهم وجعل فساقهم 
أكابرهم. وقال مجاهد: كان يجلس على كل طريق من طرق مكة أربعة أنفار 
يصرفون الناس عن الإيمان بمحمد يكوه ويقولون لكل من يقدم: هو كذاب ساحر 
كاهن . فكان هذا مكرهم 


)١(‏ الشوكاني. 
(۷) المراح. 


۷ 


وحاصل الكلام": أن سنة الله تعالى في المجتمع البشري قد قضت أن 
یکون في كل عاصمة لشعب أو أمة بعث فيها رسول أو لم يبعث زعماء مجرمون 
یمکرون بالرسل وبسائر المصلحين من بعدھمء وهكذا كان الحال في أكثر أكابر 
الأمم والشعوب. ولا سيما في العصور التي تكثر فيها المطامع. ويعظم فيها حب 
الرياسة والكبرياء» فتراهم يمكرون بالأفراد والجماعات. فيحفظوا رياستهم 
ويعززوا كبرياءهم كما يمكرون بغيرهم من الساسة والرؤساء إرضاء لمطامع 
أمتهم» وتعزیزاً لنفوذ حكومتهم بين الشعوب والدول. والمراد بالأكابر المجرمين 
من يقاومون دعوة الإصلاح» ويعادون المصلحين من الرسل وورثتهم» وكان أكثر 
أكابر مكة كذلك» وتخصيص الأكابر بذلك؛ لأنهم أقدر على المكر واستتباع 
الناس لهم. 

لاوما يَنِكُررن4؛ أي: وما يمكر أولئك الأكابر المجرمون الذين يعادون 
الرسل في عصرھمء ودعاة الإصلاح من ورثتھم من بعدهم وإ باش 4 ؛ ا 
وما يحيق شر مكرهم إلا بهم وما يَنْمونَ؛ أي: وما يعلمون بذلك أصلاًء بل 
يزعمون أنهم يمكرون بغيرهم. وهكذا شان من يعادون الحق والعدل؛ ليبقى 
لهم ما هم عليه من فسق وفساد؛ لأن سنة الله قد جرت بأن عاقبة المكر السيء 
تحيق بأهله في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فبما ثبت في القرآن من نصر 
المرسلين وهلاك الكافرين المعاندين» ومن علو الحق على الباطل» ومن هلاك 
القرى الظالمة» وبما أيده الاختبار» ودلت عليه نظم العمران من أن تنازع البقاء 
يقضي ببقاء الأمثل والأصلح أ الد يَدْهَبُ جما ونا ما َنم الاس مك في 


6 aoe 


رض ؟ .. 

وقد أشارت الآيات إلى أن هذا كان سنة الله فى الأولين» فقال: #ومكروا 
مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم 
)١(‏ المراغي. 
() المراغي. 


۸ 


حرصاً على رياستهم وفسقهم وفسادهم. . لم يكونوا يشعرون بأن عاقبة مكرهم 
تحيق بهم لجهلهم بسنن الله في خلقه» وهم خليقون بهذا الجهل. وأما في الآخرة 
فالأمر واضح والنصوص متظاهرة على ذلك. وهذه الجملة متضمنة لوعيد 
الماكرين من مجرمي أهل مكةء وفيها وعد وتسلية للنبي كَل والمؤمنين 


رلا عِلهَتَهُم4؛ أي: وإذا جاءت مشركي العرب كالوليد بن المغيرة وعبد 
ياليل وأبي مسعود نی" ءايه # من القرآن. تأمرهم باتباع محمد کل وتخبرهم 
بصنيعهم تلوأ لن م تن ؛ أي: قالوا: لن نصدقك طحق نق ينل مآ أو بل 
27 سبحانه وتعالى؛ أي: حتی يوحى إلينا ويأتينا جبريل» فيخبرنا أنك 
رسول الف وأنك صادق. قال تعالى رداً عليهم: الله سبحانه وتعالى: 
#أعلم» 4 أي: عالم فحَيثُ یسل رِسَالتَم4؛ أي: الموضع الذي يجعل فيه 
رسالته؛ أي: أعلم من يليق را أي: بإرسال جبريل إليه لأمر من الأمورء 
وهذا إعلام بأنهم لا يستحقون ذلك التشريف» وھنا''' المعنى قول الحسنء 
ومنقول عن ابن عباس . 


وقيل معنى الآية: وإذا جاءتهم آیة على صدق النبي كَلِةِ. . قالوا: لن نؤمن 
برسالته أصلاً حتى نؤتى نحن من الوحي والنبوة مثل إيتاء رسل الله. قال تعالى: 
إنه تعالى يعلم. من د يعن سس تع بها یہ رين لا يتحو وأنتم لستم 
أهلاً لهاء ۶ظ 8 لحمل لين ابيا خصوصاً لمن عنده حسد ومكر 


وغدر. 


وقیل الممنی''': می تیر چوس 
إذا ا الكونية التى يؤيده ١‏ نس اللہ 
كفلق البحر لموسى» وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لعيسى. وقال ابن 


)١(‏ المراح. 
(۲) المراغي. 


۹ 


کثیر : أي: حتى تأتينا الملائكة من الله و سن نو رک 
لی: موََالَ س00 لمانا لو ال 2 متا الملتيكة أو ری با  ..‏ الآية. 
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وخلاصة ذلك: أنهم لا يؤمنون بالرسالة إلا إذا صاروا يوحى إليهم» 
وقد رد عليهم جهالتهم وبين لهم خطأهم بقوله: ##األَهُ أعلم حَيْتُ يحمل 
ران 4؛ أي : وچ پوس رح خلقہ: وهنا 
كقوله حكاية عنهم : قال لول زل هذا لمران عق تل ئن امرك حى © آَم 
قب مت رَيَكُ. . .€ الآية» يريدون لولا نزل هذا القرآن 0 رجل 2 
مبجل في أعينهم من القريتين مكة والطائف؛ ذلك أنهم جازاهم الله تعالى بما 
يستحقون» كانوا يزدرون الرسول ييه بغياً وحسداً وعناداً واستكباراً كما قال 
تعالى: هي رال الث حكتروا إت يتشك إلا موا ادا اليب پڈکر 
لمتكم وهم بِنِكَرٍ امن هُمْ ڪرو 49 وهم مع ذلك كانوا يعترفون 
بشرفه ونسبه» وطهارة بيته ومرباه ومنشئهء وكانوا يسمونه بالأمين» فكان ينبغي أن 
يكون في ذلك مقنع لهم بأنه أولى من أولئك الأكابر الحاسدين له بالرسالة وبكل 
ما فيه الكرامة» ولكن الحسد والبغي والتقليد كل أولئك كان الباعث لهم على 
تلك الأقوال» وعمل هاتيك الأفعال في عداوته ومعاندته . 


والخلاصة: أن الرسالة فضل من الله يمنحه من يشاء من خلقه لا يناله أحد 
بكسبء ولا يصل إليه بسبب ولا نسب» ولا يعطيه إلا من كان أهلاً له لسلامة 
الفطرة وطهارة القلب وحب الخير والحق» وقد اختار أن يجعل الرسالة في محمد 
صفيه وحبيبه» فدعوا طلب ما ليس من شأنكم. وقرأ حفص وابن كثير: 
#رسالته» بالإفرادء والباقون على الجمع. 

فائدة: ويستجاب"' الدعاء بين هاتين الجلالتين وهذا دعاء عظيم يدعى به 


بينهما ووجد بخط بعض الفضلاء ؛ وهو «اللهم من الذي دعاك فلم تجبه» ومن 
الذي استجارك فلم تجره» ومن الذي سألك فلم تعطهء ومن الذي استعان بك فلم 


)١(‏ المراح. 


تعنه» ومن الذي توكل عليك فلم تكفه» يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه بك أستغيث 
أغثني يا مغيث واهدني هداية من عندكء واقض حوائجناء واشف مرضاناء واقض 
ديونناء واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا بحق القرآن العظيم والرسول الكريم برحمتك يا 
أرحم الراحمين». 


ثم أوعدهم وبين سوء عاقبتهم لحرمانهم من الاستعداد للإيمان فقال: 
سَيْصِيبُ أرب جرا ؛ أي: سيصيب الذين أشركوا بقولهم: لن نؤمن حتى 
نؤتى مثل ما أوتي رسل الله ومكروا بك #صعَارٌ» ؛ أي: ذل وهوان وحقارة في 
الدنيا #عند أله ؛ أي: ثابت لهم في حكم الله تعالى بالقتل والأسر #وَعَدَابٌ 
َّدِيدٌ4 بالنار في الآخرة ليما کا يَمْكرُونَ4؛ أي: بسبب مكرهم بقولهم ذلك» 
وحسدهم للنبي كله وتكذيبهم له وطلبهم ما لا يستحقون. 


وقال اسماعيل الضرير"'': في الکلام تقديم وتأخير؛ أي: صغار وعذاب 
شديد عند الله في الآخرة انتهى. أي: سيصيب”'' المجرمين الماكرين الذين قد 
قضت سنة الله أن يكونوا زعماء في كل شعب دب فيه الفساد عذاب شديد مكان 
نا تمنوه وعلقوا به آمالهم منغ التبوة وشرف الرسالة: -ومعق كر من عند اة : 
أنه مما اقتضاه حكمه وعدله وسبق به تقدیرہ فإن ما هو ثابت عند الله في حكمه 
التكويني الذي دبر به نظام الخلق وحكمه الشرعي التكليفي الذي أقام به العدل 
والحق.. يقال: إنه من عند الله» ويكون هذا جزاء لهم على استكبارهم عن 
الحق في دار الدنيا كما قال تعالى: «كَذَبّ َيب ین كلهم انهم لْمَدَابُ مِنْ 
يث لا تو © اذام آله لوزن الب اتا وک الین أك تر کا 
َل 4 . | 


وعذاب الأمم في الدنيا بذنوبها مطردء وعذاب الأفراد لا یطردء وإن كانوا 
من المجرمين الماكرين» وقد عذب الله في الدنيا أكابر مجرمي أهل مكة الذين 


. البحر المحيط‎ )١( 
. المراغي‎ )۲( 


ه١‎ 


تصدوا لإيذاء النبي ييو والكيد له» فقتل منهم من قتل في بدرء ولّجق الصغار 
والهوان بالباقين. 


ثم أردف ذلك بالموازنة بينهم وبين المستعدين للإيمان» فقال: #فمن برد 
2 9 7 و أي : فمن يرد الله سبحانه وتعالى هدايته للحق ويرشده لدینه 
مہیسھم .- 3 5 . مده 
رح صدذْرو4؛ أي: يوسع قلبہ #لإسَلر4 حتی يقبله بصدر منشرح منبسط له. 


ومعنی الآية2: فمن يرد الله تعالى أن يهديه للإيمان بالله وبرسوله ويما جاء 


به من عنده. . يوفقه له ويشرح صدرہ لقبوله ويهونه عليه» ويسهله له بقضله وكرمه 
ولطفه به وإحسانه إليهء فعند ذلك يستنير الإسلام في قلبهء فيضيء به ويتسع له 


صدره. 


والخلاصة'': فمن كان أهلاً بإرادة الله وتقديره لقبوله دعوة الإسلام الذي 
هو دين الفطرة والهادي إلى طريق الحق والرشاد. . وجد لذلك في نفسه انشراحا 
واتساعاً بما يشعر به قلبه من السرورء فلا يجد مانعاً من النظر الصحيح فيما ألقي 
إليه فيتأمله وتظهر له عجائبه» وتتضح له دلالتہء فتتوجه إليه إرادته» ويذعن له قلبه 
بما يرى من ساطع النور الذي يستضيء به لبه» وباهر البرهان الذي يتملك نفسه. 


ولما نزلت هذه الآية”. . سئل رسول الله ية عن شرح الصدرء فقال: 
لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: «نعمء الإنابة إلى الدار الخلودء والتجافي عن 
دار الغرور. والاستعداد للموت قبل نزول الموت». وا سيد الطبري عن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قيل لرسول الله ية حين نزلت عليه هذه الآية: 

ممن يرد الہ أن يَهْدِيَمٌُ يش صَدْرَمُ للإسْلو» قال: «إذا دخل النور القلب.. 
انفسح وانشرح». قالوا: فهل لذلك من آية يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار 
)١(‏ الخازن. 


)١(‏ المراغي. 
(۳) الخازن. 
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الخلود» والتجافی عن دار الخروں والاستعداد للموت قبل لقاء الموت». 


ومن ي4 الله سبحانه وتعالى #أن يضِلَةُ4؛ أي: إضلاله وشقاوته يمل 
مد وقلبه صقا عن قبول الإسلام غير متسع له حَرّبًا4؛ أي: شديد 
الضيق لا يتسع لشيء من الھدي؛ ولا يخلص إليه شيء من الإيمان فهو بمعنى 
الضيق مع المبالغة كرره تأكيداً. وحسن ذلك اختلاف اللفظ انا يَصَكَدُ في 
الصمل 4 ؛ أي: كأنما يتكلف صدره الصعود في السماءء ويحاول الطلوع إليهاء 
ويزاول أمراً غير ممكن. قال ابن جرير: وهذا''" مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر 
في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه 
2 لأنه ليس في وسعهء أي: أن من فسدت فطرته بالشرك وتدنست نفسه 
بالآقام اتر داي مترو وا اسا ا طب اص اقائل قبي 
يدعى له من دلائل التوحيدء والنظر في الآفاق والأنفس لما استحوذ على قلبه من 
باطل التقاليد والاستكبار عن مخالفة ما ألفه وسار عليه الناس؛ وتضعف إرادته 
عن ترك ما هو عليه» فتکون إجابته الداعي إلى الدين الجديد ثقيلة عليه» ويشعر 
بالعجز عن احتمالهاء ويكون مثله مثل من صعد في الطبقات العليا في جو السماء 
إذ يشعر بضيق شديد في التنفس» وكلما صعد في الجو أكثر شعر بضيق أشد» 
حتی إذا ما ارتفع إلى أعلى من ذلك شعر بتخلخل الھواءء ولم يستطع سبیلاً إلى 
البقاءء فإن هو قد بقي فيها مات اختناقاً . 


وخلاصة ذلك: أن الله ضرب مثلاً لضيق النفس المعنوي يجده من دعي إلى 
الحق» وقد ألف الباطل وركن إليه بضيق التنفس الذي يجده من صعد بطائرة إلى 
الطبقات العليا من الجو حتى لقد يشعر بأنه أشرف على الھلاك وهو لا محالة 
. هالك إن لم يتدارك نفسهء وينزل من هذا الجو إلى طبقات أسفل. 


سبحانك ربي؛ نطق كتابك الكريم بقضية لم يتفهم سرّها البشرء ولم يفقه 


)١(‏ الطبري. 
)٢(‏ المراغي. 


of 


معرفة كنهها إلا بعد أن مضى على نزولها نحو أربعة عشر قرناًء وتقّدم ف 
الطيران» الآن علم الطيارين بالتجربة صدق ما جاء في كتابك» ودل على صحة 
ما ثبت في علم الطبيعة من اختلاف الضغط الجوي في مختلف طبقات الهواء. 
وقد علم الآن أن الطبقات العليا أقل كثافة في الهواء من الطبقات التي هي أسفل 
منهاء وأنه كلما صعد الإنسان إلى طبقة أعلى شعر بالحاجة إلى الهواء وبضيق في 
التنفس نتيجة لقلة الهواء الذي يحتاج إليه حتى لقد يحتاجون أحياناً إلى استعمال 
جهاز التنفس؛ ليساعدهم على السير في تلك الطبقات. 


وهذه الآيات وأمثالها لم يستطع العلماء أن يفسروها تفسيراً جلياً؛ لأنهم لم 
يهتدوا لسرهاء وجاء الكشف الحديث وتقدم العلوم» فأمكن شرح مغزاها وبيان 
المراد منها بحسب ما أثبته العلم» ومن هذا صح قولهم: الدين والعلم صنوان لا 
عدوانء وهكذا كلما تقدم العلم أرشد إلى إيضاح قضايا خفي أمرها على 
المتقدمين من العلماء والمفسرين. 


وخلاصة معنى الآية" : فمن یرد الله أن يهديه قرّى في قلبه ما يدعوه إلى 
الإيمان؛ بأن اعتقد أن نفعه زائد وخيره راجح وربحه ظاهر» فمال طبعه إليه 
وقويت رغبته في حصوله وحصل في القلب استعداد شديد لتحصیله؛ ومن يرد أن 
يضله ألقى في قلبه ما يصرفه عن الإيمان ويدعوه إلى الكفر بأن اعتقد أن شر 
الإيمان زائد وضرره راجح» فعظمت النفرة عنهء فإن الكافر إذا دعي إلى الإسلام 
شق عليه جداًء كأنه كلف أن يصعد إلى السماء إذا دعي إلى الإسلام من ضيق 
صدره عنه» ولا يقدر على ذلك» أو المعنى: كان قلب الكافر يصعد إلى السماء 


تكبراً عن قبول الإسلام. 
وقرأ ابن كثير”2: «صَيْقاً ‏ بالتخفیف ۔ مثل هَيْن ولَيْن» وقرأ الباقون 


بالتشديد» وهما لغتانء وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم: حرجا بكسر الراء ۔ 


)١(‏ المراح. 
(؟) الشوكاني وابن الجوزي. 
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ومعناه الضيق» فيكون تأكيداً لما قبله» وقرأ الباقون: حَربا 4‏ بفتح الراء ۔ جمع 
حرجة» وهي شدة الضيق. وقرأ ابن كثير: #كأنما يَضعد» ‏ بالتخفيف من 
الصعود ‏ وقرأ النخعي: #يصّاعد» ‏ بتشديد الصاد مع الألف ‏ وأصله یتصاعد 
وقرأ الباقون: #يصَّكَد 4‏ بالتشدید بدون ألف ‏ وأصله يتصعد. وقرأ ابن مسعود 
وال ۱ 


كدلك4؛ أي: كما جعل الله سبحانه وتعالى صدر من أراد إضلاله 
ضيقاً حرجاً بالإسلام فيَجْصَلُ الہ أرَجْسَ»؛ أي: اللعنة في الدنيا والعذاب في 
الآخرة عل الب لا پُڑیٹورے 4 بآیات الله ويعرضون عن الإيمان بهاء أو يسلط 
الله الشيطان عليهم» فيظهر أثر ذلك في تصرفاتهم وأعمالهم» فيكون غالباً قبيحاً 
سيئاً في ذاته» أو فيما بعث عليه من قصد ونية؛ لأن الإيمان الذي اجتنبوه هو 
الذي يصد عنه ويطهر الأنفس منه . 


9 وهذا» الإسلام الذي يشرح له صدر من أراد هدايته هو #وِرّط ريك # 
الذي بعثك بهء وبين لك أصوله وعقائده بالبراهين الواضحة والبينات الظاهرة 
حالة كونه لمُسْيَقِس4 في نظر العقول الراجحة والفطر السليمة بعيداً من الإفراط 
والتفريط» فلا اعوجاج فيه ولا التواء» بل هو السبيل السوي وما عداه من الملل 
والنحل فهو معوج ملتو بما فيه من زيغ وفساد» وخروج عن الجادة التي يؤيدها 
العقل؛ وتستند إلى النقل» كما قال علي كرم الله وجهه ‏ في نعت القرآن: هو 
الصراط المستقيم» وحبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم. َد فصلا الآيت» ؛ 
أي: قد فسرنا آيات القرآن وأوضحناهاء وبيناها بالوعد والوعيد»ء والثواب 
والعقاب. والحلال والحرام» والأمر والنهي وغير ذلك #لِمَوْمٍ د گ4 ؛ اق 
لقوم يتذكرون بها ويتعظون بما فيها من المواعظ والعبرء فيؤمنون بها فيزدادون 
كت کہا ورسرغا في الإيمان كما يزدادون موعظۃً تبعثهم على الإذعان والعمل 
۱ الصالح؛ وهم أصحاب محمد گل ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدين» وخصوا 
بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بهاء وفيه إدغام التاء في الأصل في الذال. 
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«لَم4؛ أي: لهؤلاء القوم المتذكرين طادَارُ»الله «الترٍ) سبحانه وتعالى؛ 
أي: المنزه عن جميع النقائص؛ لأن السلام اسم من أسمائه تعالى» وهي الجنة 
أضافها إلى نفسه تعظيماًء أو دار السلامة من كل آفة وكدر ومكروه؛ أي: 
السلامة الدائمة التي تنقطع. سميت الجنة بذلك؛ لان جميع حالاتھا مقرونة 
بالسلامة؛ لأن السلام بمعنى السلامة نظير الضلال والضلالةء أو دار السلام 
بمعنى التحية؛ لقوله: عَم فا سكي إلا قلا مکنا سکم ل4 حالة كونها 
مدخرة لهم عند رم يعني أن الجنة معدة مهيأة لهم عند ربهم حتى يوصلهم 
إليها رَو سبحانه وتعالى «وَليّهُر4؛ أي: متکفل لهم بجميع مصالحهم في 
الدين والدنيا ليما كاوا يَمَمَنُونَ4؛ أي: بسبب أعمالهم الصالحة» أو متولي 
أمورهم بالتوفيق والهداية في الدنياء وبالجزاء والجنة في الآخرة» أو محبهم أو 
ناصرهم على أعدائهم بسبب أعمالهم الصالحة. 


والظرف في قوله: ووم يحَشُرَمُ4 متعلق بقول مقدر بعده» تقديرة: ويوم 
نحشر الخلائق جِيمًا» من الأولين والآخرين في عرصات القيامة» نقول للجن: 
«يَسَعَشَرَ نچ وهذا أولى من تقدير: أذكر؛ لخروجه حينئذ عن الظرفية» كما 
قاله أبو حيان في «البحر». وقرأ حفص بالياء في جرهم )؛ أي: ويوم يحشر 
الله سبحانه وتعالى الخلائق جميعاًء وهو يوم القيامة يقول للجن: يعر لن“ 
وباقي السبعة بالنون» وهذا النداء نداء شهرة وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد؛ 
أي: يا جماعة الجن قد أستكارثم يْنّ الإنِن4؛ أي: قد أكثرتم الاستمتاع 
والانتفاع» والتلذذ بالإنس بطاعتهم لكم ودخولهم فيما تريدون منهم. وقيل 
المعنى: أكثرتم الإغواء والإضلال من الإنس حتى صاروا في حكم الأتباع لكم 
لوال أولبآؤثم)؛ أي: أولياء الجن وأصحابهم الذين هم ین لانن رَبنا4 ويا 
مالك أمرنا فا اَسَتمتَع٭ وانتفع #ابَعَضتا» معاشر الجن والإنس يعض آخر؛ 
أي: انتفع الجن بالإنس وانتفع الإنس بالجن؛ أي: انتفع كل من الجنسين 
بالآخر؛ أي: وقال الذين تولوا الجن من الإنس في جواب الرب تعالى: ربنا 
تمتع كل منا بالآخر بما كان للجن من اللذة في إغوائنا بالأباطيل وأهواء الأنفس 
وشهواتهاء وبما كان لنا في طاعتهم ووسوستهم من اللذة في اتباع الهوى 
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والانغماس في اللذات. قال الحسن البصري : وما كان استمتاع بعضهم ببعضص 
إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس انتهى. 


قال الكلبي”'': فأما استمتاع الإنس بالجن: كان الرجل في الجاهلية إذا 
سافرء فنزل بأرض قفراء» وخاف على نفسه من الجن. . قال: أعوذ بسيد هذا 
الوادي من شر سفهاء قومه» فيبيت في جوارهم. وأما استمتاع الجن بالإنس: 
فهو أنهم قالوا: سدنا الإنس مع الجن حتى عاذوا بناء فيزدادون بذلك شرفا في 
قومهم وعظماً في أنفسهم. وقيل: استمتاع الإنس بالجن هو ما كانوا يلقون إليهم 
من الأراجيف والسحر والکھانة وتزيينهم الأمور التي كانوا يهوونها وتسهيل 
سبلها عليهم» واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس للجن فيما يزينون لهم من 
الضلالة والمعاصي؛ وقيل غير ذلك. وقيل: إن قوله: رتا استمتع بعضتا 
عض هو من كلام الإنس خاصة؛ لأن استمتاع الجن بالإنس» وبالعكس أمر 
نادر لا يكاد يظهرء أما استمتاع الإنس بعضهم ببعض فهو ظاهرء فوجب الكلام 


عليهم . 


لوبلا آبَلَا الیعہ لمت ا ۹؛ أي: أدركنا ووصلنا بعد استمتاع بعضنا 
ببعض إلى الأجل الذي حددته لناء وهو يوم البعث والجزاءء وقد اعترفنا بذنويناء 
فاحكم فينا بما تشاء وأنت الحكم العدل. وقرىء: #آجالنا» . على الجمع الذي 
على التذكير والإفراد ‏ قال أبو علي: هو جنس أوقع (الذي) موقع (التي): 
انتهى. ذكره أبو حيان في «البحر». ومقصدھم''' من هذا الإخبار إظهار الحسرة 
والندامة على ما كان منهم من التفريط في الدنيا وتفويض الأمر إلى ربهم العليم 
بحالهم. ولم يذكر هنا قول المتبوعين من الجن. وحكاه في آي أخرىء فقال 
۔ سبحانه ‏ في الفريقين: ر بوم الْقِمَةٍ يکر بَسُكُم عض ويلم مُشُظم 
بَا وکما ذكر في سورة البقرة كيف يتبرأ بعضهم من بعض» وحكى في إبراهيم 


)١(‏ الخازن. 
)٢(‏ المراغي. 
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أقوال كل من الضعفاء التابعين من الناس» وأقوال المتكبرين المتبوعين وقول 
الشيطان للفريقين وتنصله من استحقاق الملام وكفره بما أشركوا. 


ئا الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين استمتع بعضهم ببعض من الجن 
والإنس رداً عليهم «آلتارُ» الأخروية تون ؛ أي: منزلكم وموضع إقامتكم 
ومقركم فيها ومصيركم إليها حالة كونكم حلي فيه#؛ أي: في النار؛ أي: 
مقيمين فيها إقامة خلود أبداً إلا ما 5 أ4 سبحانه وتعالى من الأوقات التي 
ينقلون فيها من عذاب السعير إلى عذاب الزمھریر؛ فيشتد البرد عليهم فيه؛ 
فيطلبون الرد إلى الجحيم كما قال تعالى: م له مجم لول لے 469 . 

8ل ربك يا محمد ڪيم في صنعه وتدبيره» فيضع كل شيء في محله 
اللائق به» وقيل: حكيم فيما يفعله من ثواب الطائع وعقاب العاصي؛ وفي سائر 
وجوه المجازاة #عَلِيٌ» بخلقه» فيجازي كلاً بعمله» أو عليم بعواقب أمور خلقه 
وما هم إليه صائرون» كأنه قال: إنما حكمت لهؤلاء الكفار بالخلود في النار؛ 
لعلمي بأنهم يستحقون ذلك. 

لوَكَدَِكَ4؛ أي: وكما متعنا الإنس والجن بعضهم ببعض ول بعص الطَليينَ 
َنْضَا» آخر منهم؛ أي: نسلط بعض الظالمين بالكفر والمعاصي؛ أي: نسلط 
ونؤمر بعضهم على بعض يما كنأ يَكْيِبُونَ4؛ أي: بسبب ما يعملونه من الکفر 
والمعاصي» أو بسبب كسبهم وعملهم المعاصي. والضمير في 9 کا 4 عائد على 
البعض الثاني كما في «الجمل». والمعنى: كما متعنا الإنس والجن بعضهم ببعض 
نسلط بعض الظالمين بعضهم على بعض بسبب كسبهم من المعاصي» فيؤخذ 
الظالم بالظالم لما في الحديث. «ينتقم الله من الظالم بالظالم» ثم ينتقم من 
كليهما»؛ وفي الحديث أيضاً «كما تكونوا يول عليكم» ومن هذا المعنى قول 
الشاعر: 


وما من دالا يدّالله فوقها وما من ظالم إلا سييتلئ بأظلم 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى إذا أراد بقوم 
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و اله : 9 4 
خيرا ولى أمرهم خيارهم» وإذا أراد بقوم شرا ولى أمرهم شرارهم. أي: ومثل 


ذلك الذي ذكر من استمتاع أولياء الإنس والجن بعضهم ببعض فی الدنيا لما بینھم 
من التناسب والمشاكلة نولي بعض الظالمين لأنفسهم وللناس بعضهم على بعض 
آل بسي ما كانوا يكسبون باختيارهم من أعمال الظلم المشتركة بينهم 


روي عن قتادة أنه قال في تفسير الآية: إنما يولي الله بين الناس بأعمالهم» 
فالمؤمن ولي المؤمن من أين كان وحيثما كان» والكافر ولي الكافر من أين كان 
وحيثما کان وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي؛ ولعمري لو عملت بطاعة ال 
ولم تعرف أهل طاعة الله . . ما ضرك ذلكء. ولو عملت بمعصية الله وتوليت أهل 
طاعة الله.. ما نفعك ذلك شيئاء انتهى. وروی أبو الشيخ عن منصور بن أبي 
الأسود قال: سألت الأعمش عن قوله تعالى: #وكلك ولي بعس الطَِِينَ بعَسًا) ما 
سمعتهم يقولون فيه؟ قال: سمعتهم يقولون: إذا فسد الناس أمر عليهم شرارھم 
انتهى. ذاك أن الملوك يتصرفون في الأمم الجاهلة الضالة تصرف الرعاة في 
الأنعام السائمةء فهم يتخذون الوزراء والحاشية من أمثالهم» فيقلدوهم وهم 
جمهور الأمة في سيء أعمالھم: TT‏ ويفسقون عن أمر 
الله فيهلكون» أو يسلط عليهم الأمم القوية التي 3 تستبيح حماهم» وتشل عروشهم 
ویصبحون مستعبدين أذلاء بعد أن کانوا سادة 7 كما قال سبحانه وتعالى: 
اوا ارا أ یک َة ام ماروا قسف ا مى کک التي متا تدرا 6> 
أما الأمم العالمة بسنن الاجتماع التي أمرها شورى بين زعمائها وأهل الرأي 
فيهاء فلا يستطيع الملوك أن يتصرفوا فيها كما يشاؤون» بل يكونون تحت مراقبة 
أولي الأمر فيهاء وقد" وضع الإسلام هذا الدستورء فجعل أمر الأمة بین أهل 
الحل والعقدء وأمر الرسول بالمشاورة وسار على هذا النهج» وجعلت الولاية 
العامة الخلافة ‏ بالانتخاب. 


واقتفى الخلفاء الراشدون خطواته. وجروا على سنتهء فقال الخليفة الأول 
)١(‏ الصاوي. 
(۲) المراغي. 
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أبو بكر رضي الله عنه في أول خطبة له: أما بعد: فإني قد وليت عليكم ولست 
بخيركم» فإذا استقمت فأعينوني» وإذا زغت فقوموني. وقال الخليفة الثاني على 
المنبر: من رأى منكم في اعوجاجاً فليقومه. وقال الخليفة الثالث على المنبر أيام 
الفتنة: أمري لأمركم تبع. وقوله: #االظَِيِينَ4 يشمل الظالمین لأنفسهم والظالمين 
للناس من الحكام وغيرهم؛ إذ کل من هؤلاء وأولئك يتولى من يشاكله في أخلاقه 
وأعماله» وينصره على من يخالفه. 


ثم أجاب سبحانه وتعالى عن سؤال يخطر بالبالء وهو: ما حال الظالمين 
إذا قدموا على الله يوم القيامة؟ فأجاب بأنهم يسألون. فقال: 8«يمَعَكَرَ لن 
لاض أل ایک رسل ینک وهذا شروع""ا فى حكاية ما سيكون من توبيخ 
المعشرين بما يتعلق بخاصة أنفسهم إثر حكاية توبيخ معشر الجن بإغواء الإنس 
وإضلالهم إياهم؛ أي: ويوم نحشرهم جميعاً نقول توبيخاً لهم وتقريراً: يا معشر 
الجن والإنس ألم يأتكم رسل من مجموعكم؛ أي: من بعضكم؛ وهو الإنسء 
والاستفهام فيه للتوبیخ والتقريع. والصحيح"" أن الرسل إنما كانت من الإنس 
خاصةء وقد قام الإجماع على أن النبي ية مرسل للإنس والجن كافةء والمراد 
برسل الجن هم الذين سمعوا القرآن من النبي بء ثم ولوا إلى قومهم منذرین: 
فالمراد بالرسل ما يعم رسل الرسلء فالله تعالى إنما بكت الکفار بهذه الآية؛ لأنه 
تعالى أزال العذر وأزاح العلة بسبب أنه تعالى أرسل الرسل إلى الكل مبشرين 
ومنذرين» فإذا وصلت البشارة والنذارة إلى الكل بهذا الطريق. . فقد حصل ما هو 
المقصود من إزاحة العذر وإزالة العلة. وقد زعم" قوم أن الله أرسل للجن 
رسولاً منهم يسمى يوسف. 


غيبي لا نعرف عنه إلا ما ورد به» وقد دل الكتاب الكريم وصحیح الأحاديث 
على أن النبی كَل أرسل إليهمء كقوله تعالى حكاية عن الذين استمعوا القرآن 
)١(‏ أبو السعود. )٢(‏ المراح. (۳) الجمل. 
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منهم أنهم قالوا: إا سَیعَتا كبا أل من بَمَدٍ موس فهذا ظاهر في أنه كان 
مرسلاً إليهم فنؤمن بذلكء ونفوض الأمر فيما عداه إلى اللہ ثم بين سبحانه 
وظيفة الرسل الذين أرسلهم الله إلى الفريقين بقوله: يفصو عَلکم َايَتقِ4 ؛ 
أي : يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لكفار الجن والإنس على سبيل التقريع 
والتوبيخ والتقرير يا معشر الجن والإنسء ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم 
آياتي؛ أي: يخبرونكم بما أوحي إليهم من آياتي الدالة على توحيدي وتصديق 
رسلي المبينة لأصول الإيمان» وأحاسن الآداب والفضائل» والمفصلة لأحكام 
التشريع التي من ثمراتها صلاح الأعمال والنجاة من الأهوال ريزوك لقا 
یہ هدا ؛ أي: ويخوفونكم لقاء عذابي في يومكم هذا؛ وهو يوم الحشر الذي 
عاينوا فيه ما أعد لهم من أنواع العقوبات الهائلة» ثم أجابوا عن سؤال فهم من 
الكلام السابق كأنه قيل: فماذا قالوا حين ذلك التوبيخ الشديد؟ فقيل: طَالوا» 
أي: قال كفار الجن والإنس همَہدَا ع1 أشيعً)؛ أي: شهدنا واعترفنا وأقررنا 
بإتيان الرسل إياناء وبإنذارهم لناء وبمقابلتنا لهم بالكفر والتكذيب» وفي هذا 
الجواب اعتراف صريح بكفرهم وإقرار بأن الرسل قد أتوهم وبلغوهم دعوتهم إما 
مشافهة أو نقلاً عمن سمعوا منهم. 

وهذا موطن من مواطن يوم القيامة» وفي موطن آخر لا ينطقون ولا يؤذن 
لهم فيعنذرونء وفي موطن ثالث يكذبون على أنفسهم بما ينكرون من كفرهم. 
وأنهم قدموا شيئاً من السيئات والخطاياء ونحو الآية: ٭'لفلوا بل قد جات پیر مُكَدبَا 
ولا ما رد لک ين کو" . وإنما وقعوا في ذلك الكفر بسبب أنهم وة َو 
ادن ؛ أي: غرتهم وخدعتهم عن الآخرة زینة الحياة الدنيا ومتاعها من الشهوات 
والأموال والأولاد وحب السلطان على الناس وعظيم الجاه» فكفروا بالرسل 
عناداً وکبرأ وقلدهم في ذلك أتباعهم. واغتر كل منهم بما يغتر به من التعاون 
مع الآخر. 

وأما غرور غيرهم ممن جاء بعدهم بالدنياء فلما غلب عليهم من الإسراف 
في الشهوات المحرمة والجاه الباطلء حتى لقد أصبحت الحظوة بين الناس لذوي 
المال والنسب مهما اجترحوا من الموبقات» وأبسلوا من المكارم والخيرات. 
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#و» بعد أن قامت عليهم الحجة #شهدوا» في الآخرة عل أشي 4 بار 
كاوأ في الدنيا #كتنريت4 بتلك الآيات والنذر التي جاءت بها الرسل حين 
رأوا أنه لا يجديهم الکذب؛ ولا تنفعهم المكابرة. وال بالرسل ضربان: كفر 
بتكذيبهم بالقولء وكفر بعدم الإذعان النفسي الذي يتبعه العمل بحسب سنن الله 
في ترتيب الأعمال على الطباع والأخلاق. #ذَّلِكَ» المذكور من إتيان الرسل 
يقصون على الأمم آيات الله لإصلاح حال الأفراد والجماعات في شؤونهم 
الدنيوية والأخروية» وينذرونهم يوم الحشر والجزاء بسبب فاآن لم يكن رَبك ميلك 
ال یئل ٭؛ أي بسبب أن الله سبحانه وتعالى لم يكن من سننه في تربية خلقه أن 
يهلك الأمم بعذاب الاستئصال الذي أوعد به مكذبي الرسل بسبب ظلم من يظلم 
منهم هلها عَفأوة4؛ أي: والحال أنهم غافلون إن لم يرسل إليهم رسولاً 
يأمرهم وینھاهمء وينذرهم من عذاب الله إن لم يؤمنواء بل يسبق هلاك كل أمة 
إرسال رسول يبلغها ما يجب أن تكون عليه من الصلاح والحق بما يقصه عليها 
من آیات الوحي في عصره» أو بما ينقله إليها من يبلغونها دعوته من بعده؛ إذ من 
حكمة الله تعالى في الأمم جعل ما يحل بها من عقاب جزاء على عمل استحقته 
بەء فيكون عقابها تربية لها وزجراً لسواها. 


والخلاصة'''2: أن الله تعالى لا يظلم أحداً من خلقهء بل هم الذين يظلمون 
أنفسهم» وأن الإهانة والتعذيب تربية لهم» وتأديب وزجر لغيرهمء وأن هذا 
العقاب للأمم منه ما هو في الدنيا ومنه ما هو في الآخرة» ومن الأول عذاب 
الاستثصال لمن عاندوا الرسل بعد أن جاؤوهم بما اقترحوا عليهم من الآيات 
الكونية» وبعد أن أنذروهم بالهلاك إذا لم يؤمنوا بها كما حصل لعاد وثمود وقد 
انقطع ذلك بانقطاع الرسل. وهلاك الأمم يكون بما یغلب عليها من الظلم أو 
الفسق والفجور الذي يفسد الأخلاق» ويقطع روابط المجتمع» ويجعل بأس الأمة 
بيلها ددا 


)١(‏ المراغي. 


٦٦ 


وقبل الم" : ما كان الله سبحانه وتعالى مهلك أهل القرى بظلم منه» فهو 
سبحانه وتعالی يتعالى عن الظلم» بل إنما يهلكهم بعد أن يستحقوا ذلك وترتفع الغفلة 
عنهم بإرسال الأنبیاءء وقیل: المعنى أن الله لا يهلك أهل القرى بسبب ظلم من يظلم 
منهم مع کون الآخرين غافلين عن ذلكء فهو مثل قوله: ا رر وَازرَد ون رى . 
«وَْلِكُلٍ4 من" المكلفين من الجن والإنس مؤمنهم وكافرهم لدَرَجَتُ4 متفاوتة 
ومراتب مختلفة مما عمثوأ4؛ أي : من جزاء أعمالهم خيراً أو شراًء فيجازيهم 
بأعمالهم وتفاوتها بنسبة بعضهم إلى بعض» أو بنسبة عمل كل عامل» فيكون هو في 
درجة» فیترقی إلى أخرى كاملة ثم إلى أكمل . 


والمعنى: ولكل عامل بطاعة الله أو بمعصیته درجات؛ أي: منازل يبلغها 
بعمله إن كان خیراً فخيرء وإن كان شراً فشرء وإنما سميت درجات؛ لتفاضلها في 
الارتفاع والانخطاط كتفاضل الدرجء وهذا إنما يكون في الثواب والعقاب على قدر 
أعمالهم في الدنياء فمنهم من هو أعظم ثواباً. ومنهم من هو أشد عقاباً. وهو قول 
جمهور المفسرين. وقيل: إن قوله تعالی: «وَلِحكُلٍ درجت ينا ياوا مختص 
بأهل الطاعة؛ لأن لفظ الدرجة لا يليق إلا بهم وما ربک يا محمد #ايَدفْل» ؛ 
أي: بساه لکنا يَمْمَلُوتَ»؛ أي: عما يعمل المكلفون من الثقلين من أعمال 
الخير أو الشر. والغفلة”*' ذهاب الشیء عنك لاشتغالك بغيره. وقرأ. ابن عامر: 
(تعملون) - بالتاء الفوقية ‏ وقرأ الباقون بالتحتيةء أي: فكل عملهم يعلمه 
ربهم» وهو محصيه عليهم ومجازيهم بالسيئة سيئة مثلھاء ويضاعف الحسنات من 
فضله عند لقائهم إياه ومعادهم إليه. 


وفي الآية: إيماء إلى أن مناط السعادة والشقاء هو عمل الإنسان ومشيئتهء 


)١(‏ الشوكاني. 
(۲) البحر المحيط. 
(۳) الخازن. 
)٤(‏ الشوكاني. 
)٥(‏ المراغي. 


٣ 


فإن شاء عمل عمل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فكان من الذين 
سمعوا القول واتبعوا أحسنهء فجازاه الله أحسن الجزاءء وإن شاء تنگب عن جادة 
الدين ورمى أحكامه وراءه ظهرياً. وسار في غلواء الضلال» فكان من الأشقياء 
الذين كبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. 
رلک يا محمد هو الت الكامل الغنى عن خلقه لا يحتاج إليهم 
ولا إلى عبادتهم لا ينفعه إيمانهم ولا يضره كفرهمء ومع كونه غنيا عنهم فهو 
لذو اتک الشاملة التي وسعت كل شيء إذ كل ما عداه فهو محتاج إليه 
تعالى في وجوده وبقائه ومحتاج إلى الأسباب التي جعلها سبحانه قوام وجوده. 
فلا يكون غناه عنهم مانعاً من رحمته لھمء وما أحسن هذا الكلام الرباني وأبلغه» 
وما أقوى الاقتران بين الغنى والرحمة في هذا المقام فإن الرحمة لهم مع الغنى 
عنهم هي غاية التفضل والتطول. ويقال في الخلق: هذا غني إذا كان واجداً لأهم 
تلك الأسباب التي هي من فيض مولاهء وهو مع ذلك محتاج إلى غيره. انظر إلى 
الغني ذي المال الكثيرء تراه محتاجا إلى كثير من الناس» من الزوج والخادم 
والعامل والطبيب والحاكم» ومحتاجاً إلى خالقه وخالق كل شيء» كما قال 
تعالى: اا الاش اہ الثقرآة إل اک وله خُر لم الحَیڈ ©©4. 
«إن يا4 ۔ سبحانه وتعالى ‏ إذهابكم أيها الكافرون المعاندون 
واستثصالکم بالعذاب المفضي إلى الهلاك واستخلاف غيركم بعدكم «بدِْبكُم » 
بعذاب يهلككم به كما أهلك أمثالكم ممن عاندوا الرسل كعاد وثمود وَيَسْتَطْلِف 
من بترم گا يسا من الأقوام» فإنه غني عنكم وقادر على إهلاككم» وإنشاء 
قوم آخرين من ذريتكم أو ذرية غيركم يكونون أحق برحمته منكم کا 
ناڪ ؛ أي: كما قدر على إنشأكم لين درية فور “اخروت وقد صدق 
وعدهء فأهلك أولئك الذين عادوا خاتم رسله كبر وعناداء وجحدوا بما جاء به 
وهم يعلمون صدقهء واستخلف في الأرض غيرهم ممن كان كفرهم عن جهل أو 
تقليد لمن قبلھم ولم يلبث كفرهم أن زال بالتأمل في آيات الله في الأفاق وفي 
أنفسھم؛ فكانوا أكمل الناس إيماناً وإسلاماً وإحساناًء وهم المهاجرون والأنصار 
وذرياتهم» وكانوا أعظم مظهر لرحمة الله للبشر حتى في حروبهم وفتوحهم› 
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وشهد لهم بذلك أعداؤھم حتی قال مؤرخو الإفرنج: ما عرف التاريخ فاتحاً 
أعدل ولا أرحم من العرب. وقرأ زيد بن ثابت: ذرية» ‏ بفتح الذال ‏ وكذا في 
آل عمرانء وأبان بن عثمان: #ذرِية 4‏ بفتح الذال وتخفيف الراء المكسورة ‏ 
وعنه #ذرية# على وزن ضربة. وبعد أن أنذرهم عذاب الدنيا وهلاكهم فيها 
أنذرهم عذاب الآخرةء فقال: إت ما توصدُوت4 ه من جزاء الآخرة بعد البعث 
«لَآبٌّ4لا محالة ولا مرد لهء فإن الله لا یخلف الميعاد وما آنثر يِمَعَجزِنَ» الله 
بهرب ولا منع مما یرید؛ ولا فائتين عما هو نازل بكم وواقع علیکم؛ فهو القادر 
على إعادتكم كما قدر على بدء خلقكم. وهذا دليل قد ذكره الله تعالى في كتابه 
مرات كثيرة» وقد أنار العلم في هذا العصر أمر البعث وقربه إلى العقول» فأثبت 
أن هلاك الأشياء وفناءها ما هو إلا تحلل موادها وتفرقهاء وأنه يمكن تركيب 
المواد المتفرقة وإرجاعها إلى تركيبها الأول في غير الأحياء. 

ثم تمم الوعيد والتهديد بأمره لرسوله أن ينذرهم بقوله: ل يا محمد 
لهؤلاء المشركين يقوَرٍ اَمْمَلوا چ4 وائبتوا لعل مَمَاتِكُم4 وطريقتكم التي أنتم 
عليها من الشرك والعداوةء فإني غير مبال بكم ولا مكترث بكفركم إن عحايلٌ» 
وثابت على مكانتي وطريقتي التي رباني ربي عليها وهداني إليهاء وأقامني عليها 
من الإسلام والمصابرة سوک تكرت بعد حين فان تہوث لَه عة 
ألدَار؛ أي: من تكون له العاقبة المحمودة التي يحمد عليها صاحبها في هذه 
الدار؛ أي: من له النصر في دار الدنياء ومن له وراثة الأرض ومن له الدرجات 
العلى في الآخرة. 

وفي «الفتوحات» العاقبة المحمودة: هي الاستراحة واطمئنان الخاطرء 
وهذه حاصلة فی الدار الآخرة التى هى اعت فحصلت المغايرة بين الظرف 
والمظروف: قرف ويحتمل أن راد اق الدار مآل الدنيا بالنصر والظهورء 
ففي الآية إعلام بغيب. وفي قوله: سوک تنکثرت من تكوث لم عة لار 
ترديد بينه عليه السلام وبینھم؛ ومعلوم أن هذا التهديد والوعيد مختص بهم» وإن 
عاقبة الدار الحسنى هي له كَلِةِ. قرأ أبو بكر: #على مكاناتكم» ‏ على الجمع 
حيث وقع ‏ فمن جمع قابل جمع المخاطبين بالجمع؛ ومن أفرد فعلى الجنس. 
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وقرأ حمزة والكسائي: #من يكون# ۔ بالتحتیة ۔ وقرأ الباقون #تكون# بالفوقية. 
قال صاحب «الكشاف»: #اعْسَلوا ع مَكَتِكُمْ4 تحتمل وجهين: اعلموا على 
تمكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم» أو اعملوا على جهتكم وحالكم 
التي أنتم عليهاء يقال للرجل: إذا أمر أن يثبت على حال: على مكانك يا فلان؛ 
أي: اثبت على ما أنت عليه لا تنحرف عنه إني عامل على مكانتي التي أنا 
عليهاء والمعنى اثبتوا على كفركم وعداوتکم؛ فإني ثابت على الإسلام وعلى 
مصابرتكم» فسوف تعلمون أينا تكون له العاقبة المحمودة» انتهى . 

والضمير في قوله: #إِنَّمُ ا يقلح الظَدِمُونَ» للشأن؛ أي: إن الشأن لا يفوز 
من اتصف بصفة الظلمء 70ص 0 لكونهم المتصفين 
بالظلم» أي: لا يفوزون بفلاح لا في الدنياء ولا في الآخرةء وإنما يفوز به أهل 
الحق والعدل الذین یؤدون حقوق اللہ وحقوق أنفسھم ولا يكمل مثل هذا إلا 
لرسل الله وحزبهم المفلحين من المؤمنین؛ انظر كيف نصر الله رسوله على 
الظالمين من قومه كأكابر مجرمي مكة المستهزئين به» ثم من سائر مشركي 
العرب» ثم نصر أصحابه على أعظم أمم الأرض وأقواها جنداً كالرومان 
والفرس» ثم نصر من بعدهم على من ناوأهم من أهل الشرق والغرب» فلما ظلموا 
أنفسهم وظلموا الناس. . لم تبق لهم ميزة عن غيرهم تمكنهم من الفلاح والفوزء 
وانحصر الفوز في الأسباب المادية والأسباب المعنوية كالصبر والثبات والعدل 
والنظام» رام هذا أن يتغلب عليهم غيرهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما 
وعدهم نصرہ إذا هم نصروه وأقاموا سا تی و پوت 
تعالی : مارج الم و سی يب كن الین نا شَحِندم ال من بده . 

الاعراب 

#أوَ من کان ميا 7مہ وجملنتا لم ورا یمٹی بيه في الاس کمن سل 
طلست یس ارج َا گڈیلک لك رين لِلْكفرِنَ ما کاو بععاوت ©4 . 

#أر 4 #الهمزة#: داخلة على محذوف تقديره أأنتم مثلهمء و##الواو»: 
عاطفة ما بعدها على ذلك المحذوف. #مَن#: اسم موصول في محل الرفع 
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مبتدأ. #كانَ#: فعل ماض ناقص» واسمها ضمير يعود على ن4 . میا4 : 
خبرهاء وجملة لکان4 صلة #من» الموصولة. #اتَأَحَيَيََهُ» طالفاء4: .عاطفةء 
#أحييناه»: فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة معطوفة على جملة ٭ كان . 
#وَجَمَلْنَاك: فعل وفاعل؛ والجملة معطوفة على جملة #أحيينا». #لَمُ#: جار 
ومجرور متعلق بە؛ لأن «جَعَلً بمعنى خلق. 4# : مفعول إجعل». 
یی ٭: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #إمَن4. #يوء#: متعلق 
بليَنْثِى». فی آلنّاس»: جار ومجرور متعلق به أيضاًء وجملة #يمثى# في محل 
النصب صفة ل#نورا» . کن 4: جار ومجرور في محل الرفع خبر #من*» الموصولة 
في قوله: #أوَ مَن كَانَ4 والجملة من المبتدأ والخبر معطوفة على الجملة المحذوفة. 
«مَتَلُْ4 مبتدأ ومضاف إليه. لف الظُنُمَتِ»: جار ومجرور خبره» والجملة صلة 
الموصول. #ليسَ»: فعل ماض ناقص» واسمها ضمير يعود على لإمن». 
ارج : خبرهاء و#الباء©: زائدة. #ينْهَا©#: متعلق ب#خارج 2# وجملة ليس » 
في محل النصب حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور الواقع خبراً أعني 
قوله: فى طلست لیس تقديره: تزييناً مثل تزيين الإيمان للمؤمنين. #كذلك» : 
جار ومجرور في محل نصب صفة لمصدر محذوف تقديره: جعلاً مثل جعل أعمال ٠‏ 
الكافرين مزينة لهم #رْيّنَ4: فعل ماض مغیّر الصيغة. #إِلْكَيفرنَ#: جار ومجرور 
متعلق به. ما : موصولة» أو موصوفة في محل الرفع نائب فاعل لؤزَيْنَ4. 
© كَنوأ»: فعل ناقص واسمهء وجملة #يعْمَلُوت4 خبر #كَانَ24 وجملة # كان صلة 
ل#ما». صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما كانوا يعملونه» وجملة 
رين من الفعل المغير ونائب فاعله مستأنفة . 

وت جما في کل َي آ ڪي جريا ولا فيا وکا نڪر إِلا 
7- .ع۴ 

«رَكَدَِكَ 4 «الواو» : استثنافیةء أو عاطفة . #وَكَدَِكَ4 جار ومجرور صفة لمصدر 
محذوف تقديره: جعلاً مثل جعل صناديد مكة أكابر فيها. #جَمَلْمَا4 : فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة» أو معطوفة على جملة رين . ن كي ٍَ4 : متعلق بلجما4 . 
ا کر : مفعول ثان. «مجرٍبيها) مفعول أول للإجعل» منصوب بالیاء وقيل في 
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إعرابه غير ذلك كما مر في بحث التفسیر . #لينكروا4 : فعل وفاعل منصوب بأن 
مضمرة بعد لام كي . ف فیا : متعلق بهء والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بلام 
التعلیل تقديره: لمكرهم فيهاء الجار والمجرور متعلق جما . لاوما : #الواو»: 
استئنافية . #ما4 : نافية: #يَنَكُرُرنَ4 : فعل وفاعلء والجملة مستأنفة . إلا : أداة 
استثناء مفرغ . . ےم“ : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يَنِكُرون4 . وما 
سرن رہ ہس ل بتحكرون 4 . 


رم سس 2 


6 ع ہے سے 7 أ مھ 0 ا2 
٠‏ وولا جا نه یڈ الوأ ل کی عق کو یق کا وق رسلُ الو الہ أعلم 
چس سی ہی سے سے يي صتا ند ألو رع اب شود يما كوأ 


کد @4. 

4i}‏ #الواو»: استثنافية. إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان. باهم 
اي # : فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إذا#: على 
كونها فعل شرط لها. َالو 4: فعل وفاعلء والجملة جواب إذا) لا محل 1 

من الإعراب» وجملة إذا) ساق ب وی نَوْمِنَ4 إلى قوله: #أنَّهُ أعلم» مقو 
محكي لطتَالوأ4. وإن شعت قلت: «لن4: حرف نصب. وي4 : کک 
ب«أن 4 وفاعله ضمير يعود على المتکلمین؛ والجملة في محل النصب مقول 
فان . «احَيٌّ4: حرف جر وغاية. طثُوْقَّ4: نعل مضارع مغير الصغية منصوب 
بأن مضمرة وجوباً بعد «حَقٌّ »4 بمعنى إلى» وفاعله ضمير يعود على المتكلمين» 
والجملة صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور ب#حَقٌَ4 بمعنی 
إلى تقديره: لن نؤمن إلى إيتائنا مثل ما أوتي رسل الله » الجار والمجرور متعلق 
9و4 . #عِثَلّ»: مفعول ان لِلنُوْنَ4؛ لأنه بمعنى أعطیء والأول كان نائب 
فاعل لها. طوِثْلَ4: مضاف. 9إمآ41: موصولة أو موصوفة في محل الجر مضاف 
إليه. «أوق مل ان4 : فعل ونائب فاعل ومضاف إليه» والمفعول الثاني لأتى 
محذوف تقديره: مثل ما أوتيه رسل الله وهو العائد على #ما) الموصولة 
والجملة صلة لہ ٭ء أو صفة لها. أله أََلمُ٭ مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. 
لحَيّثُ4: في محل النصب مفعول به لفغل محذوف دل عليه #أعلم4 تقديره: 
يعلم حيث يجعل رسالتهء والجملة المحذوفة في محل الرفع بدل من #أعلم» 


TA 


على كونها خبر المبتدأء وإنما قدرنا العامل للحَيّتُ#4؛ لأن اسم التفضيل لا 
ينصب المفعول به الصريح. #يجَملُ رسال : فعل ومفعول به» وفاعله 0 
يعود على الچ والجملة في محل الجر مضاف إليه لِ#حَيّْتُ#. #سَيْصِيبُ 
لَدِنَّ4: فعل ومفعول. طلََرَباً»: قعل وفاعل» والجملة صلة الموصول: 
«صََارُ4: فاعل #يصيب)» وجملة می مستانفة. عند آگوی4: ظرف 
ومضاف إليه صفة ل#صَفَارٌ»» أو متعلق به أو ب#يصيب». ##وَعَدَاتُ4: معطوف 
على «صَكَارٌ4. طکَیبڑ: es‏ ليتا): «الباء): حرف جر». 
«إما»: مصدرية. #كانوأ4: فعل ناقص واسمهء وجملة «ينكة4 في محل _ 
النصب خبر #كان)» وجملة #كان»2 صنة لما المصدرية» #إما» مع صلتها 
في تأويل مصدر مجرور 8 ء4 تقديره: بسبب مكرهمء الجار والمجرور متعلق 
ب#يصيب# . 


معي 


ک2 24 2 و r,“‏ 
فمن رد َك أن بهد ك7 سر صدره الاسلرو 

2 'كيہ ےے۔ ستا 08 
صَیْقَا حا كاشًا سد في الام حذللک صل الہ 


اقب 409 . 


من «الفاء#: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت أن من كان میتاً فأحييناه ليس کمن مثله في الظلماتء وأردت 
بيان علامة هداية الله وعلامة إضلاله. . فأقول لك: #مَنْ»: اسم قرط حجان في 
محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء. أو الجوابء أو هما. ٭یرر أَمّهُ: فعل 
وفاعل مجزوم ب#من» على كونه فعل شرط لها. أن يَهْدِيةُ4: ناصب وفعل 
ومفعول. وفاعله ضمير يعود على #أَنَُّ4. والجملة في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية تقديره: فمن یرد الله هدايته. ليش صَدْرَة#: فعل ومفعول مجزوم 
ب#من» تو على كونه جواب شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على الد . 
یلال : متعلق بِليِتَيَ4. وجملة «من4 الشرطية في محل النصب مقول 
واب فا المتدرةة وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #ومن): «الواو) عاطفة. 
#من# : اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجواب أو 

۹ 


هما. اد ب فل مان مخزوم رومن( على کرت قعل شرط لهاة وفاعله 
ضمیر یعود علی 9. #أن يض یلم کہ : ناصب وفعل ومفعول؛ وفاعله ضمير يعود 
على فان 4ء والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: ومن يرد 
إضلاله. #يجمل صَدرم صََيْقَا» : فعل ومفعولان مجزوم ب#من*# الشرطية على 
كونه جواباً لها. (ح): صفة «صَيّقًا4. وفاعله ضمير يعود على ا 
وجملة لمن( الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة لمن( الأولى. 
«كأنَا4 «كأن4: حرف نصب وتنبيه» ولكن بطل عملها لدخول #ما» الكافة 
عليه. #ما» كافة لكفها ما قبلها عن العمل فيما بعدها. #يصَّكَد4: فعل مضارع 
مرفوع؛ وفاعله ضمير يعود على من يرد إضلاله. في الكَمَله4: متعلق 
ب9يصَكَدُ4؛ وجملة التشبيه إما مستأنفة» أو في محل النصب حال من الضمير 
المستتر في #صَيّقًا4. «حدَّلك»: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: 
جعلاً مثل جعل صدر من يرد إضلاله ضيقاً. #يجْصلٌ آنّه4: فعل وفاعل؛ 
والجملة مستأنفة. #اليجس»#: مفعول أول. طعَلَ الّدِرت»: جار ومجرور في 
محل المفعول الثاني إن كان جعل بمعنى يصيرء والتقدير: يصير الله الرجس 
مستعلياً عليهم محیطاً بهم ومتعلق به إن كا:: بمعنی يلقي؛ لأنه يتعدى حینئذ إلى 
مفعول واحد؛ والمعنى كذلك يلقي الله العذاب على الذين لا يؤمنون. وجملة 
«لا يَؤْمِبُوت4: صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. 
«وَعدًا رط رك متتتيما َد صا ایت لموم يدوه 4©9. 
لوَهدًا ار کا متكا وعجر ويمافة انف والتفيلة يعاق 

مقا : حال من #صرّطٌ »2 والعامل فيه اسم الإشارة باعتبار ما فيه من معنى 
الفعلء فإنه في معنى أشيرء فهو على حد قول ابن مالك : 


وَعَايْل نكن ENNIS ET‏ 
وهي حال مؤكدة لصاحبها لا مبينة؛ لأن صراط الله لا يكون إلا مستقيماً. 


قد فصل ال ت4 فعل وفاعل ومفعول» والجملة مستأنفة. ل فو © : متعلق ب 
لهسلا وجملة يدود صفة ترک . 


۷۰ 


7ت 


م دار الل عند رم وو ویھر يما كوأ يَمَمَلُونَ 9©)* . 

4 : جار ومجرور خبر مقدم. دار أَلسَكَرِ4: مبتدأ مؤخر ومضاف: 
والجملة من المبتدأ والخبر مستأنفة استثنافاً بيانياً لا محل لها من الإعراب 
لوقوعها في جواب سؤال مقدرء كأن سائلاً سأل عما أعد لهم؛ فقيل له ذلك» 
وفي «الفتوحات» يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة» ويحتمل أن تكون حالا 
من فاعل يد گرود4ء ويحتمل أن تكون وصفاً لقوم» وعلى هذين الوجهين؛ 
فيجوز أن يكون الحال» أو الوصف الجار والمجرور فقطء ويرتفع ودار الک 4 
بالفاعلیةء وهذا عندهم أولی؛ لأنه أقرب إلى المفرد من الجملة» والأصل في 
الوصف والحال والخبر الإفراد فما قرب إليه أولى. #عِندٌ ريم : ظرف ومضاف 
إليه حال من #دَارٌ» والعامل فيها الاستقرار في € انتهت. 'وَھُو وَليّهُر : 
مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. یکا : #الباء#: حرف جر وسببء #ما#: 
موصولة. أو موصوفة في محل الجر بالباء الجار والمجرور متعلق ب#وَلِيُّهُم ٭. 
#كاوأ»: فعل ناقص واسمه» وجملة 9يَعْمَلُونَ4 خبره» وجملة #كان» صلة 
ل«هما»» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ہما كانوا يعملونه. 

#وَيوْم» #الواو»: استثنافیة #يوم#: منصوب على الظرفية. #عشرشر 4 : 
فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله . حيصا ہہ : حال من الهاءء أو توكيد لهاء 
والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل#إيوم#» والظرف متعلق بقول محذوف 
تقديره: ويوم يحشرهم جميعاً يقول الله سبحانه وتعالى توبيخاً لهم: هَمعَکر 
8 ۰ إلخ» وجملة القول المحذوف مستأنفة. #يَمَعْشَرَ أَلْنَ4: منادى مضاف» 
وجملة النداء في محل النصب مقول للقول المحذوف . #مَدٍ استكررٌثر 4 : فعل 
وفاعل. يْنَ الإذين4 : متعلق بهء والجملة الفعلية جواب النداء. 

طا بات ب لاضن رتا تمت يقسْنا بض وبق جلا آل لبت 47 . 

و6 راث قعل وفاعل ومضاف إليه» رالسلاستائتی اين 
لاضٍ#: جار ومجرور حال من «أزيازهم » . ربا . . 4 إلخ مقول محكي 


۷۱ 


8 وإن شئت قلت: #إرَيّنَا4 : منادى مضافء وجملة النداء مقول #قال). 
فاستمتع بعط نش : فعل وفاعل ومضاف إليه. سَعَضٍِ» متعلق ب#اأستمتم»» 
والجملة | الفعلیة جواب النداء. هوَبلَمْتا اہاچ : فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة 
معطوفة على جملة اف استمتع4. 49 اسم موصول في محل النصب صفة 
دلج . طَبَكَ4: فعل وفاعل. «لنأ4: متعلق به» والجملة صلة الموصول» 


والعائد محذوف تقديره : أجلته لنا. 
6ل انار متویگم یی فیا إلا ما کا اک ا رک یئ ي4 . 


6: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على اللہ والجملة مستأنفة. #الثَارُ 
مك4 إلى آخر الآية مقول محكي ل#اتَال4: وإن شعت قلت: از متوگ : 
مبتدأ وخبر ومضاف إليهء والجملة في محل النصب مقول €6 . اَن : 
حال من الكاف في منود والعامل فيه فعل مقدر إن جعل #مثوى» اسم 
مكان؛ لأنه لا يعمل» أو هو نفسه إن جعل مصدراً بمعنى الإقامة» وعلى الثاني 
يكون في الکلام حذف مضاف ليصح الإخبار؛ أي: ذات إقامتکمء وتكون الكاف 
فاعلاً بالمصدر ذكره في «الفتوحات». إفيهَآ: متعلق بل لن . «إلا»: أداة 
استثناء. «مَا: اسم موصول» أو نكرة موصوفة بمعنى الزمن في محل النصب 
على الاستثناء. لَه أ : فعل وفاعل» والجملة صلة لاء أو صفة لهاء 
سو أو الرابط محذوف تقديره: ما شاءه الله تعالى» والمستثنى منه محذوف 

ه: خالدين فيها في كل زمان إلا الزمن الذي شاء الله عدم خلودهم ومكثهم 
3 أو إلا متا شاء الله عدم مكثهم فيها. ##إنَّ#: حرف نصب. #ريّكَ4: 
اسمها. «عكيم»: خبر أول لها. «اعَلِيدٌ»: خبر ثان لهاء وجملة #إنَّ: 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

#وَكَدلِكَ4 #الواو»: استثنافیة . #كذلك»: صفة لمصدر محذوف تقديره: 
تولية مثل تمتيعنا الجن والإنس بعضهم ببعض. «ول4: فعل مضارع» وفاعله 
ضئیر يعود على الله والجملة سائقی ٭ یش ال6 نٹنرل أول ومضاف 


۷۲ 


إليه. بعتا : مفعول ثان. #يمَا: جار ومجرور متعلق بط لول4 : « كانوأ© : فعل 
ناقص واسمة. وجملة # سيون : : في محل النصب خبر #كان»» وجملة #كان» 
صلة لما أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقدیرہ: ہما كانوا يكسبونه. 


000 ان ألو ل یچ رسل ينځ يفصو عَلسکم ايت ويرو 
0 یکم هذا 

يسر 5" منادى مضاف. «رالإنيں): معطوف على ٣إ‏ ۹ء وجملة 
النداء في محل النصب مقول لقول محذوف تقديره: ويوم يحشرهم جميعاً يقول: يا 
معشر الجن والإنس؛ وجملة القول المحذوف مستانفة. «ألر يأك «الهمزة» : 
للاستفهام التقريري التوبيخي» الم“ : حرف جزم . #يأت#: فعل مضارع مجزوم 
لم و#الكاف»: مفعول به. «رسل) فاعل. ينگ صفة دسل 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول للقول المحذوف . #يعصٌونٌ» : فعل وفاعل . 
ٹم : متعلق به. ديق 4 مفعول به ومضاف إليه» والجملة في محل 3 
صفة ثانية سل أو في محل النصب حال من ضمیر يک4 كما ذكره أبو 
البقاء؛ أي: من الضمير المستتر في الجار والمجرور. #وَسَذِرُئقٌ»: فعل وفاعل 
ومفعول أول. 0 ویک : مقعول ثان ومضاف إليه. دا : : دل هق 
«يومكم»» والجملة الفعلية معطوفة على جملة «يعُصُوق4. | 
دلوأ کنا علق اشنا ونم لله الا ودا عق شيم از كوأ 
کین ) . ۱ 0 

لتَاُوأ4: نعل وفاعل» والجملة مستأنفة استعنافاً بيانياً كأنه قيل: فماذا قالوا 
عند ذلك التوبيخ؟ فقيل: قالوا: ل#سَهِدَن. 4 الخ. #سَيدنا#: فعل وفاعل» 
والجملة في محل النصب مقول #قَالُوأ». طعَل قَ اش 4: جار ومجرور 7 
إليه متعلق بظامَيذ46. رند للبو : فعل ومفعول وفاعل. لڈُیا4: صفة 
لطالحیاۃ4ء والجملة في محل النصب حال من فاعل #قَالُوأً», أو جملة معترضة 
لا محل لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين المعطوف الذي هو #وتمدوأي 
والمعطوف عليه الذي هو #تَلُوأ4. لوَتَہدرا4: فعل وفاعل. عل أنشيمٌ»: 


۷۳ 


متعلق به» والجملة معطوفة على #تَالُوأ4. ار : ناصب واسمه. کاو : 
فعل ناقص واسمه. ک4 : خبر «كان)» وجملة #كان» في محل الرفع 
خبر #أن». وجملة #أن» في تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: 
وشهدوا على أنفسهم بی 7 


21 مھ ورے IS‏ م۰ 


کرک أن لم یکن ربك مهوت القرى بطر اهلها عَفلنَ ٠)2‏ . ظ 
45# : مبتدأ 4% مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن تقديره: 


ا طالع یکن رك : جازم وفعل ناقص واسمه. طمُهَْلِكَ الْقْر#: خبر کان 
ومضاف إليه. 2 جار ومجرور حال من «رَبك)؛ أي: حالة كونه متلبساً 
بظلم» أو حال من الضمير في لمُهَلِرَتَ4؛ أو حال من «الْقرّ4؛ أي: متلبسة 
بذنوبهاء أو متعلق بِلمُھُللک ۹ء وجملة #يَكن» من اسمها وخبرها في محل 
الرفع خبر #آن» المخففة وجملة #آن» المخففة في تأويل مصدر مجرور بالباء 
المحذوفة تقديره: ذلك بسبب انتفاء کون ربك مهلك القرى. فیطل ٭: الجا 
والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ تقديره: ذلك كائن بسبب كون ربك 0 
والجملة الاسمية مستأنفة. اهلها عَلفلَوَمَ4: مبتدأ وخبر؛ والجملة في محل 
النصب حال من #القرَئ 

(ریسکل َرَت کا عسيلا رکا ريلك يكز كنا بترت ©4. 

9وَلِكُلٍ4: جار ومجرور خبر مقدم. #دَرَجَتُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة 
مستأنفة. وی : جار ومجرور صفة ل##دَرَجَّدتٌ4؛ أي: درجات كائنة مما 

.١‏ #عسياناً» : فعل وفاعل صلة لاف ما 4ء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 

محذوف تقديره: مما عملوه. #وَمًا#: #الواو» استثنافیة أو عاطفة #ما»: 
حجازیة. موہ اسمها. «ايتَفْلِ#: خبرها و#الباء): زائدة. #صمّا» جار 
ومجرور متعلق ب#ابتَدفلٍ©#. #ينعلوت4 فعل وفاعلء والجملة صلة الما 4ء أو 
صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: عما يعملونه. وجملة #ما» 
الحجازية مات أو معطوفة بر قوله: #وَلِكلٍ درجت . 


ڑم معام ےم 


کر ہے وہ تغرف ہے ہے 


۷ 


ذدء سا 


ورب ہ٭: مبتدأ. «الْفَىُ4: خبر أول. لذو اد4 : کے سی 

والجملة مستأنفة» ويجوز أن يكون #ربك4: مبتدأ. ال ذو الک َو: 
وصفان لهء إن ي4 وما بعده هو الخبر كما ذكره الكرخي. #إن©#: حرف 
شرط جازم. یکسا : فعل مضارع مجزوم ب#إن» على كونه فعل شرط لهاء 
وفاعله ضمير يعود على الله . 8بَدْوِبَكُم4 فعل ومفعول مجزوم بإإن4 الشرطیة 
على كونه جوابا لها وقاعله 'صمير تعود على الله وجملة #إن» الشرطية 
مستأتفة» او في محل الرفع خبر «ربك» لَرَيتَيئي»: فعل مضارع مبطوف على 
يذهب وفاعله ضمير يعود على الله. #ين بَتَركُم#: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق ب#يستخلف# «ًا): موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول 
يستخلف . يا : فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة صلة. 
ىما أو صفة لها والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما يشاؤه. 

« کنا تام ين درک تو کرت 4 . 

ط4 «الكاف»: حرف جر وتشبيهء «ما»: مصدرية. طآماۓ4 
فغل ومفعول؛ وفاعله ضمير يعود على الله. #يّن درو موی 4: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#أنشأ». #اكرت*: صفة للوي والجملة الفعلية صلة 
#ما» المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف تقديره: 
كإنشائه إياكم من ذریة قوم آخرین: الجار والمجرور صفة لمصدر محذوف 
تقدیرہٴ: ويستخلف من بعدکم وينشىء إنشاءً كإنشائه إياكم من ذرية ٢‏ أخرين ؛ 
لأن استخلف هنا بمعنى: أنشأ وأوجد. 

وإ ما عدورت 3 وکا اشم بِمُمَحِكَ ©4. 

فک ٭: حرف نصب. #ما#: موصولة» أو موصوفة في محل النصب 
اسم «إرك4. ویرت : فعل ونائب فاعل» والجملة صلة ل2ھلمَا 4ء أو صفة 
لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقدیرہ: انعا در عدون لب4 : «اللام#: 
حرف ابتداءء «آت4: خبر لک ػ4 مرفوع: وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل؛ لأنه اسم منقوص نظیر قاض 


Vo 


وداعء وجملة #إت€ مستأنفة. فلوم ٭ : «الواو»: عاطفة. «#ما#: حجازية. 
تو : في محل الرفع اسمها . به بععجزن 4 : خبرهاء والباء زائدة» وجملة 
رہ الحجازیة ۵+ 0 


ا عق مایم نی عحايلٌ شوک تفوت س تورث لم عه 
َر ينه ك بلغ افر ©4. 

ف4 : ایت وفاغلة شي بعر ے7 والجملة مستأنفة. 
يموم أَعْمَلُوا4 إلى آخر الآية مقول محكي لفل وإن شئت قلت: يمَرَرِ) : 
منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب 0 7 ممَلرا کہ : فعل 
وفاعل» والجملة جواب النداء. لعل مَمَتِكُمَ4: جار ومجرور حال من 0 
او و أو متعلق به. #إِني©: «إن»: حرف نصبء و#الياء»: ا 
«عايلٌ» : خبرهاء والجملة في محل النصب مقول #قُلٌ» على كونها اح 
النداء. لموک : «الفاء#: تعليلية» أو فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم ما قلت لكم» وأردتم بيان من له العاقبة. . 
فأقول لكم» #سوف»: حرف تنفيس للاستقبال البعيد؛ لتأكيد مضمون الجملةء 
«اتَمْلمُوتَ4: فعل وفاعل» وهي عرفانية تتعدى لمفعول واحد. #مّن»: اسم 
موصول في محل النصب مفعول به والجملة الفعلية معللة لما قبلهاء ٦‏ 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. #تَكْرتُ»: فعل مضارع ناقص. 
«لهُ6: خبرها مقدم على اسمها. عة ألذَّارٍ: اسمها مؤخرء وجملة 
(تكزث) صلة الموصولة» والتقدير: فسوف تعلمون الفريق الذي له عاقبة 
الدار۔ لن #إن»: حرف نصبء والهاء ضمير الشأن في محل النصب 
اسمهاء وجملة الا يقلح َلطلِمُونَ» في محل الرفع خبرهاء وجملة إن مستأنفة 
استثنافاً بيانياً كأنه واقع في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: وما عاقبتهم. 


التصريف ومفردات اللغة 
ظ كن مم المثل: الصفة والنعت» والظلمات جمع ظلمة؛ وهي ضد النورء 
وجمعها هنا ؛ لأن المراد بها ظلمة الكفر وظلمة الجهالة وظلمة عمى البصيرة كما مر. 


كا 


لی كل يت اکر مُجَرِبِيها4 أكابر جمع أكبرء أو كبير غير منصرف؛ 
لأنه على زنة مفاعل» والمجرمون فاعلوا الإجرامء والإجرام هو ما فيه الفساد 
والضرر من الأعمال. والقریة'': البلد الجامع للناس ۔ العاصمة في عرف هذا 
العصر ‏ وقد تطلق بمعنی الشعب أو الأمة» ويراد فيها البلد في إصطلاح هذا 
العصرء فیقولون: ثروة البلد مصلحة البلدء ويريدون الأمة. ۱ 

«ينكرأ فا لمكن ہہ ہف لے ےھ سم 
الحيلة في الفعل» أو الخلابة في القولء وقال أبو ف21 اشک ایت 
والحیلةء والفجور والغدر والخلاف. 

وصق المّكار”" رالئشٹی۔ ففخن ده الذل والهوانء جداء الک 
والطغيان» والصغار: قلة في الأمور المعنوية» والصِعّر: - بزنة عنب ۔ قلة في 
الأمور الحسیةء والصاغر: الراضي بالمنزلة الدنیةء يقال فيه“ : صغر ككرم كما 
في «القاموس» وصغر كتعب كما في «المصباح» والمصدر صِعْرْ كعنب» وصغر 
كقفل» وصغار كسحاب» والصغر ضد الكبرء يقال فيه: صغر ‏ بالضم ‏ فهو 
صغير» وصغر كفرح صغراً كعنب» وصغراً کشجر؛ وصغراناً كعثمان. 

یش کر يقال : شرح الله صدره فانشرح؛ أي: وسعه لقبول 
الإيمان والخير فوسع. وذلك أن الإنسان إذا اعتقد في عمل من الأعمال أن نفعه 
زائد وخيره راجح وربحه ظاهر. . مال بطبعه إلیه» وقويت رغبته فیه» فتسمى هذه 
الحالة سعة النفس وانشراح الصدرء وقيل: الشرح: الفتح والبيان» یقال: شرح 
الله لفلان أمره إذا أوضحه وأظهره» وشرح المسألة إذا كانت مشكلة وأوضحها 
وبينهاء فقد ثبت أن للشرح معنيين: ' 


)١(‏ المراغي. 
)٢(‏ زاد المسير. 
() المراغي. 
)٤(‏ الفتوحات. 
)٥(‏ الفتوحات. 


۷ 


أحدهما: الفتح ومنه يقال: شرح الكافر بالکفر صدراً؛ أي: فتحه لقبولهء 
ومنه قوله تعالى: ا8 ولکن س شر باكر صذرا) وقوله: #أفمن شرع الله صَدرم 
اسان يعني فتحه ووسعه لقبوله. 

والثاني: أن الشرح نور يقذفه الله تعالى في قلب العبدء فيعرف بذلك النور 
الحق فيقبله» وينشرح صدره له ذكره في «الفتوحات». 

یسل صَدْرَمٌ صَيّقًا حًا والضيق بالتشديد والتخفيف لغتان فيه كهين 
. وهين ضد الواسعء وقيل: المخفف مصدر ضاق يضيق ضيقاً كقوله تعالى: «ولا 
َلك في صَيْقِّ»# يقال: ضاق يضيق ضِيقاًء وضیقاً ۔ بفتح الضاد وكسرها ‏ ففي 
جعله مصدراً يجيء فيه الأوجه الثلاثة: في المصدر الواقع وصفأ لجثة نحو رجل 
عدلء وهي حذف مضافء أو المبالغة» أو وقوعه موقع اسم الفاعل؛ أي 
يجعل صدرہ ذا ضيقغ أو ضائقاء أو نف الضیق مبالغة. 

وقولنا فيه بالتخفيف؛ أي: تخفيف الياء بحذف الياء الثانية التي هي عين 
الكلمة» فيصير وزنه قَيّْلاً بوزن ضرباًء وقولنا بالتشديد؛ أي: تشديد الیاء ووزنه 
فَيْعل كهين وميتء وفی «السمين» وإذا قلنا: إنه مخفف من المشددء فهل 
المحذوف الياء الأولى الثانية؟ فيه خلاف. ` 

حرجاً وو 2 بفتح الراء وكسرها ۔ هو المتزايد في الضيق؛ أي : شديد 
الضيق» ا فكل حرج ضيق من غير عكس» وعلى هذا 
فالمكسور والمفتوح بمعنى واحد مأخوذ من الحرجة؛ وهي الشجر الكثير الملتف 
بعضه ببعض بحيث يصعب الدخول فيه. روي“ أن عمر ۔ رضي الله عنهه ‏ سأل 
أعرابياً من بني مدلج عن الحرجة؛ فقال: هي الشجرة تكون بين الأشجار لا 
تصل إليها راعية ولا وحشية» فقال عمر: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء 
من الخير. 


الس كل ما يستقذر حساً أو عقلاً أو شرعاًء أو هو ما لا خير فيهء أو 


)١(‏ المراغي. 


۷۰۸ 


اللعنة فى الدنيا والعذاب فى الآخرة. 

رط يك ک4 ؛ أي : طريقه الذي ارتضاه وسنته التي افضتھا حكمته 
والمستقيم ما لا إعوجاج فيه ولا زيغ. 

#دَازٌ أَلَكرِ» هى الجنةء أو هى دار السلامة من المنغصات والكروب. 

«وَليّهُّر#؛ أي: متولي أمورهم وكافيهم كل ما يهمهم 

#يَسَسَرَ اَن المعشر والنفر والقوم والرهط الجمع من الرجال فحسب» 
ولا واحد لها من لفظها. وقال الليث: المعشر كل جماعة أمرهم واحد نحو 
معشر المسلمين» ومعشر الكافرين» ويطلق على الانس والجن يدليل الآية» 
ویجمعم''' على معاشر كما ورد: «نخن معاشر الأنبياء لا نورث»»ء وقال الأفوه: 
فَئِنا معَاشِرٌ لغ بترا رهم وان بى وه ماافتدزاغادزا 

#اسْتَكرتم © يقال: استكثر من الشىء إذا أخذ الكثير منه يقال: استكثر من 
الطعام أكل كثيراًء وهو من استفعل» ثلاثيه كثر. وقال ابن“ عباس ومجاهد 
وقتادة : فرطتم في إضلالهم وإغوائهم 

وال أوليآؤئم) وأولياؤهم هم الذين 50 أي : ہو في 
وسوستهم وما ألقوه إليهم من الخرافات والأوهام. ا استمتع ب بعضتا4 استمتع 
باب امل ثلاثيه و ا بالشيء جعله مناعاء والمتاع سو ينتفع به 
انتفاعاً طويلاً ممتداء وإن کان قلیلاً . وبا ا ؛ أي : وصلنا يوم البعث 
والجزاء . 

ار تنگ حلي فا4 المثوى مكان الثواء؛ أي: الإقامة والسكنى» 
یتو تل مایی ۹ وفي «المصباح» وقصصت الخبر قصاً من باب رد حدثته 


)١(‏ البحر المحيط. 
(49 التخر الس 


۷۹ 


على وجهه. والاسم القَصَّص ۔ بفتحتين ‏ انتهى . فهو من المضاعف المعدى. 
فقياسه ضم عين مضارعه. 

ان يتأ ا 4 ؟ أي : يهلككم من ن أذهب الرباعي بمعنی أهلك 
وأعدم. 

«#يستخلف#؛ أي: ينشيىء الذرية والتشل من استخلف بمعنى يخلف» 


«يِمْتَجِرِنَ4؛ أي: جاعلي من طلبكم عاجزاً غير قادر على إدراككم. 


ول اتڪ المكانة الحالة التي هم عليهاء واختلف في ميم مكان 
ومكانةء فقيل هي أصلية» وهما من مكن یَمُکُن من باب كرم يقال: مكن مكانة 
عند الأمير ارتفع وصار ذا منزلةء وقيل: هي زائدة» وهما من الكون» فالمعنى 
على الأول: اعملوا على ممكنتكم من أمركم وأقصى استطاعتکم؛ فالمكانة 
مصدرء وعلى الثاني: اعملوا على جهتكم وحالكم: التي أنتم عليهاء وعلى هذا 
تكون الميم زائدة» فيكون کل من المكان والمكانة مفعلاً ومفعلاً من الكون. شإمَن 
کوٹ لو عة َنتبَةٌ لار والدار هي الدنياء والمراد بالعاقبة عاقبة الخير إذ لا 
اعتداد بعاقبة الشر؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا مزرعة الآخرة وقنطرة 
المجاز إليهاء وأراد من عباده أعمال الخير لينالوا حسن العاقبة. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبيان والبديع : 
فمنها: الاستعارة التصريحية التبعية» في قوله: #أوَ مَن کان مَيًَاڳ؛ لأنه 
استعار الموت للكفرء فاشتق منه میتاً بمعنى كافراً» وفي قوله: «تَأحْيَيْنَهُ4؛ لأنه 


استعار الحياة للإيمان» وفي قوله: ور ؛ ۽ لأنه استعار النور للهداية» وفي 
قوله: نی المت ؛ لأنه استعار الظلمة للضلال. 


ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: #أوَ من كان ميا . 


۸۰ 


ومنها: الطباق بين قوله: #مَئًا» وقوله: «تَأْحَمَيْئَهُ4: وبين قوله: ##نورًا» 


وقوله: طف الست . 
ومنها : التكرار في قوله: « لاک زین وقوله: #وَكدَلِكَ جعلتا في گی 


ومنها: الجناس الممائل في قوله: بد يا ونا لسك ره إل 
باش . 

ومنها: المقابلة في قوله: فمن برد 7 أن يَهْدِيَةُ»© وقوله: ##ومن يرد أن 
ضار4 . 

ومنها: الکنایة في قوله: لين صد الإسْلر 4 ؛ لأن الشرح كناية عن 
قبول النفس للحق والهدى الذي جاء به الرسول ييا . 

ومنها: الطباق بين لفظي: الشرح والضيق. 

ومنها : التأكيد في قوله: حا لأنه تأكيد ل«اضيقاً» . 

ومنها: التشبيه في قوله: ڪات کت فی الک 4 ؛ ؛ لأنه شبه حال من 
جعل الله صدره ضيقاً حرجاً عن الإيمان بحال من يكلف نفسه بالصعود إلى 
السماء المظلمة. أو إلى مکان مرتفع وعر کالعقبة . 

ومنها: الاستعارة في قوله: وعدا صِرّطُ رَيِكَ4؛ لأنه استعار الصراط 

ومنها: الإضافة للتشریف؛ في قوله: الع دار ٠‏ اك إذا كان السلام من 
أسمائه تعالی . : 

ومنها : الظرفیة المجازية في قوله: ایند ر سس الدالة على شرف الرتبة في 
المنزلة. 
۱ ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #قل استکر استکر ہن بی الاين » ؛ أي: أفرطتم 
في إغواء وإضلال الإنس» وفي قوله: فلا استمتع 20 عض ؛ أي : استمتع 


۸ 


بعض الإنس ببعض الجن» وبعض الجن ببعض الإنس. 
ومنها : تعريف الطرفين لإفادة الحصر في قوله: #آلَارُ ملونگ4 . 
ومٹھا : الاستفهام التقريري التوبيخي في قوله: أل أي رسكل يک4 . 
ومنها: تعويض التنوین عن المحذوف في قوله: «وَلِكلٍ درَجَث٭؛ أي 
لكل العاملين. 
ومنها: دخول إن واللام على الجملة الاسمية للتأكيدء في قوله: ٭ إنک ما 
کوک لب 4؛ لأن المخاطبين منکرون للبعثء فلذا أكد الخبر بمؤكدين. 
ومنها: الجناس المغاير بين «اعملوا» و«عامل» في قوله: ف يقر 
ومنها: التهديد والوعید''' في قوله: نوک تمكموت» كقوله: سض 
لک ايه ال4 وقوله: من بيد ینگ عن يديه وف يق ال بور وقال الشاعر: 
اتا اکنا :التق الاشل یا ت ی يا عرز کا الله صان 
یا ۱ 
ومعلوم أن هذا التهديد والوعيد مختص بهم. ۱ 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د ہو % 


9 ابس الع و ان 


۸۲ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 
7 ے۔ 71 و رھ م اضر 7 7 2 

پا وککلوا نی ما درا فرت الت والامتی سپا شارا دا رھ عم 

هدا یہت پ سو و رت 

_ ےی 3 5 وک نل ے2 کے 5 ر 

بل إل 0 ت © ردك تت كير يرت منوب 


َل ددهم ڪا عه ويك ولو کاو اه کا کا 
فَدَرهُمٌ وما يقكروت ل وقالوا هنذيه امم حر ل طا الا کن کا 
سی ظھوڑھا دانم لا يدرو ام ال عَٹھا افیراہ کے سَبَجْرِبهِم يما 
حكانوأ يفوت € وتالا ما ف بطون عنذه اکر ڪالصصة انسورنا وع عله 
وي کان تكن نك کل بہر يس رو : ا ا 
مت می ۔ کے 2ج ت 


25 


قد حير الین اوا رلک مک پر 1 جار ورا کک لذ 2 اک 


عار عار 


صلا وما كاوأ مهتت 9 دو و وھ هو زی ایا جنلت مَُرَوشتي شلت وعو ممروشّتِ - 
ہے سے رم ووم ہے سے 2 ر ہی ي ا A‏ € ررم کے 
اح َال ًا أ ڪلم ايوت رازکاہ متها وقد منيو مکاوا بن تمه 


کا مر واوا حم يوم حصاو ولا شرا اک لا يحب الشریںَ © وبرت 
الأمتر وة وا لوا کا کا رگ اگ ولا تَنَبعُوأ وا وات لشَّيِطن إِنَّهُ ل عدو 
بين © تس ازوج بے الان ات وت المسز سين کل وت کن آے الاش 
ما امت َه َنم الْأنبنِ يبون پیر ان تہ صي © رين آلإ 
وو الب 21 فل بكرن حَدَمٌ أو الاين آنا سملت عو أَرْعام الأنكبَين أمْ 


ر ہر 


علد 
كز خسنا اذ طم اله بق نن د من ) انکیٰ ڪل اه ڪن لگ 


2 


قوله. تعالی: فوَکَکارا م یکا درا یرک اَلَكََِرث والأر .. . .€ الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قبح طريقة 


)١(‏ البحر المحيط. 


۸۳ 


مشركي العرب في إنكارهم البعث. . ذكر أنواعاً من جهالاتهم تنبيهاً على ضعف 
عقولهم. وفي قوله: يبا درا أنه تعالى كان أولى أن يجعل له الأحسن 
والأجود. وأن يكون جانبه تعالى هو الأرجح إذ كان تعالى هو الموجد لما جعلوا 
له منه نصیباء والقادر على تنميته دون أصنامهم العاجزة عن ما يحل بها فضلاً أن 
تخلق شيئاً أو تنميه. 


وعبارة «المراغي» هنا: بعد أن“ حاجٌ الله سبحانه وتعالى المشركينَ وسائر 
العرب فی كثير من أصول الدين» وكان آخرها البعث والجزاء. . ذكر هنا بعض 
عبادتهم في الحرث والأنعامء والتحليل والتحريم بباعث الأهواء النفسية» 
والخرافات الوثنية» انتهت ١‏ 

قوله تعالى: #وهوٌ لدی نما ج جت معروسشت غير مَعروشلتٍ . ..# الآيةء 
801 أنه سبحانه وتعالى لما أخبر عنهم أنهم حرموا 
أشياء مما رزقهم الله.. أخذ يذكر تعالى ما امتن به عليهم من الرزق الذي 
تصرفوا فيه بغير إذنه تعالى افتراء منهم عليه واختلافاًء فذكر نوعي الرزق النباتي 
والحيواني» فبدأ بالنباتی كما بدأ به فى الآية المشبهة لهذاء واستطرد منه إلى 
الحيواني إذ كانوا قد حرموا أشياء من النوعين. 

وعبارة «المراغي» هنا: علمت”" فيما سلف أن أصول الدين التي عني 
الكتاب الكريم بذکرهاء واهتم ببيانها. وكررها المرة 0 ثر المرة هي التوحيد والنبوة 
والبعث والقضاء والقدر. وقد بالغ سېحانه وتعالى في تقرير هذه الأصول. 
وأتبعها جو یی ل یی سو اي 

قوله تعالى: ولا شرِپوا کک لا عيب المسرذت4 الآية» مناسبة هذه الآبته 
لعا قلا أن اه جات شا لاا بالأكل من ثمارہ وبإيتاء حقه. . نهى 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي 
(۷)::السر الشحيط» (4): لیخ التحيط. 


۸٤ 


عن مجاوزة الحدء فقال: إو راپ وهذا النهي يتضمن أفراد الإسراف» 
فيدخل فيه الإسراف في أكل الثمرة حتى لا يبقى منها للزكاة» والإسراف في 
الصدقة بها حتى لا يبقي لنفسه ولا لعياله شیئاء وقيده أبو العالية وابن جريج 
بالصدقة بجميع المال؛ فيبقى هو وعياله گلا على الناس. 


أسباب 0 


قوله تحال 3ق خی الب مََنوَا أَرلَدَهُم4 إلى قوله: وما کاو 
مربت أخرج ا المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة في هذه الآية أنها نزلت 
فيمن كان يئد البنات من مضر وربيعة. 

قوله تعالى: ولا شرا اکن لا ۓ الشرزت4 أخرج ابن أبي شیب 
وابن جرير»ء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن أبي العالية قال: ما کان يعطون 
کا رت الزكاة» ثم إنهم تباذروا وأسرفواء فأنزل اللہ : ٭اولا شر ہنا کہ لا 
تب المشرؤت». 

وأخرج ابن جریر'” واب بن أبي حاتم عن ابن جريج قال: ره تو 
قيس بن شماس جد نخلاًء فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته» > فأطعم حتى 
آمسی» ولیس له ثمرة» فأنزل الله: لوي رما کک لا یئ المشرؤت» وأخرج 
ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهباً في طاعة الله لم 
يكن إسرافاًء ولو أنفقت صاعاً في معصية الله كان إسرافاً. 


التفسير وأوجه القراءة ۱ 
«وَجَمَلُوأ4؛ أي: وعين شركاء مكة وغيرهم ي4 سبحانه وتعالى : مما 


درا کہ ؛ أي : مما خلق اللہ سبحانه وتعالى وحله فیک لْحََرْثِ» ؛ آي من 
حبوب الزرع وكذا من ثمار الأشجار فو من نتاج #الأنعام# وهي الإبل والبقر 


)١(‏ الشوكاني. (۳) لباب النقول والشوكاني. 
)٢(‏ الشوكاني. 


۸۵ 


والغنم» ومن سائر أموالهم «تصِيبًا»؛ أي: حظاً وقسماً معیناً يصرفونه إلى 
الضيفان والمساكين»ء وجعلوا تصيباً من ذلك لمن أشركوا معه من الأوثان 
والأصنام ينفقونه على سدنتهاء وفي قرابين يذبحون عندهاء دل" على هذا 
المحذوف تفصيله القسمين فيما بعد وهو قوله: #هذًا لله ہم وَكدا 
ات4 . ال4 في النصيب الأول هدا ير)؛ أي: نتقرب به إليه 
# مهم ٭؛ أي: بكذبهم وافترائهم على الله تعالى متعلق ب#قالوا»». وإنما 
نسبوا" للكذب في هذه المقالة مع أن كل شيء لله؛ لأن هذا الجعل لم 
يأمرهم الله به» فهو مجرد اختراع منهم «و4 قالوا في النصيب الثاني «هذا 
لشركائنا»؛ أي: لمعبوداتنا نتقرب به إليها. ومعنى قوله: ٣‏ يھت ہ٭؛ أي: 
بقولهم الذي لا بينة لهم عليه» ولا هدي من الله إذ جعله قربة لله يجب أن يكون 
خالھا لت لد لا شرك مهه فی ف ران کون اده لأنة دين وا لدی لله 
ومن الله وحده» فهذا زعم مخترع لا دين مشترع؛ فيكون باطلاً . 

وقد روي أنهم كانوا يجعلون نصيب الله لقرى الضيفانء وإكرام الصبيان 
والتصدق على المساکین؛ ونصيب ألهتهم لسدنتها وقرابينهاء وما ينفق على 
معابدهاء ثم" إن رأوا ما عينوه لله أزكى بدلوه بما لآلهتهم» فأعطوا نصيب الله 
لسدنة الأصنامء وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لهاء فلم يصرفوه للمساکین؛ بل 
يصرفونه للسدنة» وكان إذا أصابهم قحط استعانوا بما جعلوه لله وأكلوا منه 
ووفروا ما جعلوه لآلهتهم» ولم يأكلوا منه» .وإذا هلك ما جعلوه لها أخذوا بدله 
مما جعلوه لله ولا يفعلون كذلك فيما جعلوه لهاء وإن سقط شيء مما جعلوه لله 
في نصيب الأوثان تركوهء وقالوا: إن اللہ غني عن هذاء وإن سقط شيء مما 
جعلوه للأصنام في نصيب الله أخذوه وردوه إلى نصيب الصنمء وقالوا: إنه فقير. 


7 3 ۱ 5 5 0 3 4 
وقرأ الكسائي ویحیی بن وثاب والسلمي والأعمش ° ٠‏ #بزُعمهم»: 5 بصم 
الزاي - وهي لغة بني أسدء وقرأ الباقون بفتحها؛ وهي لغة أهل الحجاز وهما 
)١(‏ زاده. (۳) المراح. 
(۲) بيضاوي. )٤(‏ البحر المحيط والشوكاني. 


۸٦ 


مصدران. وقہ قيل: الفتح في المصدرء والضم في الاسمء وقرأ ابن أبي عبلة: 
بفتح الزاي والعين فيهماء والكسر لغة لبعض قيس وتميم» ولم يقرأ به. 

َا كات لُكَليمْ4؛ أي: فيما عينوه لشركائهم وآلهتهم لا يَصِلُ 
ل ال ؛ أي : لاا يصرف إلى الوجوه التي جعلوها لله لله لا بالتصدق ولا 
بالضيافة ولا غيرهماء بل يهتمون بحفظه وإنفاقه على السدنة وذبح الذبائح 
والقرابین عندما پا ڪات ل ؛ ای وما عيئوه وجعلوه له سبحانه 
وتعالی ۔ طَھُو بل إك شع ؛ أي: يجعلونه لآلهتهم وينفقونه في 
مصالحها للتقرب به إليها «إسآء ما بُمْكُيرت4؛ أي: قبح الحكم حكمهم في إیثار 
آلهتهم على الله سبحانه» أو قبح ما يحكمون به بإيثارهم المخلوق العاجز عن كل 
شيء على الخالق القادر على كل شيءء وبعملهم شيئاً لم يشرعه الله. 

وللقبح وجوه متعددة منها: : 
۔ أنه اعتداء على الله بالتشريع» وهو لم يأذن لهم فيه. 
۲۔ الشرك في عبادته تعالى» ولا ينبغي أن يشرك مع الله سواه فيما يتقرب 
به إليه . ۱ 

۳۔ ترجيح ما جعلوه لشركائهم على ما جعلوه ا 

٠ أن هذا حكم لا مستند له من عقل ولا هداية من شرع.‎ ٤ 

ر کو یم اموي لود طح وھ 
٠ 2َ‏ الله ا 90 آلهتهم شركاء لله في ذلك 0-2 
ےت ت آذه تقل أَوَكَدِيَ» بوأد إنائهم ونحر ذكورهم #سُكَارْهُم4؛ أي : 
أولياؤهم من الشياطين ومن السدنة ؛ أي : رين لخر من المشركين راو 35 
سدنة الآلهة وخدمها أن يقتلوا أولادهم . 

ركاف سكو هد الت و " 
۔ اتقاء الفقر الحاصل أو المتوقع» وقد أشار سبحانه إلى الأول بقوله: 


۸۷ 


طول قارا نعط ين امو ن تسم وَإِيَاهْمَ4 وأشاء إلى الثاني بقوله: 
7 بت وت 

؟ ‏ اتقاء العار بوآد البنات؛ أي: بدفنهن وهن غلى قيد الحياة خشیة أن 
يكن. سبباً للعار أو السباءء أو خشية أن يقترن بأزواج دون آبائهن في الشرف. 

٣۰‏ ۔ التدین بتحر الأولاد للآلهة تقرباً إليها بنذر أو بغير نذر» فقد كان 
الرجل في الجاهلية ينذر إن ولد له كذا غلاماً.. لينحرن أحدهم كما حلف 
عبد المطلب في قصص طويل أشار إليه النبي بي بقوله: «أنا ابن الذبيحين». 

رسی الله التريفيق لهم التراء من عافن لاف ب اة أن فان 
الجن شركاءء وإن كانوا هم لم يسموهم لا آلهة ولا شركاء؛ لأنهم لما أطاعوهم 
طاعة إذعان وخضوع في التحليل والتحريم» ولا يكون ذلك إلا لله سماهم شركاء 
كما قال: ادوا سارف وَُفتَهُمْ راا بن دون اتی . 

وقرأ الجمھور'': #دَّت 4‏ مبنياً للفاعل ‏ و #قَمَّلَ 4‏ نصباً على 
المفعولیة ۔ و «أَرَلَددِِمْ 4‏ خفضاً بالإضافة ‏ و «تَُكَارْهُمَ 4‏ رفعاً على الفاعل ‏ 
والمعنى؛ أي: وهكذا زين لهم شياطينهم قتل أولادهم» فأمروا بأن يئدوا بناتهم 
خشية الفقر والسبي» وبأن ينحروا ذكورهم لآلهتهم. فكان الرجل في الجاهلية 
يقوم فيحلف بالله لئن ولد له كذا من الذکور. . لينحرن أحدهم كما حلف 
عبد المطلب لينحرن عبد الله. 

وقرأ ابن عامر وحده: #رين) - مبنیاً للمفعول ‏ وقتل) - رفعاً على النيابة 
عن الفاعل ۔ و#أولادّهم» ۔ نصباً على المفعولية ‏ ولإشركائهم» ‏ خفضاً على 
إضافة المصدر إلى فاعله ‏ والمعنی؛ أي: وزين لكثير من المشركين قتل شركائهم 
أولادهم. وهذه القراءة متواترة صحيحة» ولا عبرة بقول ابن عطية: وهذه قراءة 
ضعيفة في لسان العرب؛ فقد قرأ ابن عامر على أبي الدرداء» وواثلة بن الأسقع 
وفضالة بن عبیدء ومعاوية بن أبي سفيان» والمغيرة المخزومي› وقرأ أيضاً على 


)١(‏ المراح. 


۸۸ 


عثمان» وولد هو في حياة رسول الله تكلِِ. وقّرأت فرقة منهم السلمي والحسن ٠‏ 
وأبو عبيد الملك ‏ قاضي الجند وصاحب ابن عامر -: #زين4 ۔ مبنياً للمفعول - 
و#قتل» مرفوعاً مضافاً إلى «أولادهم». #شركاؤهم» مرفوعاً على إضمار 
فعل؛ أي: زينه شركاؤهم هكذا أخرجه سيبويه. أو فاعلاً بالمصدر؛ أي: قتل 
أولادهم شركاؤهم هكذا خرجه قطرب . فعلى توجيه سيبويه الشركاء مزینون لا 
قاتلون كما كان كذلك في القراءة الأولى» وعلى توجيه قطرب الشركاء قاتلون» 
ومجازه أنهم لما كانوا مزينين القتل جعلوا هم القاتلين» وإن لم يكونوا مباشري 
القتلء وقرأت فرقة من أهل الشام» ورويت عن ابن عامر: ظزِيْنَ 4‏ بکسر الزاي 
وسكون الياء ‏ على أنه فعل ماض مبني للمفعول على وزن قيل وبيع و#قتل» 
مرفوع على ما لم يسم فاعله و#أولادهم» بالنصبء وطشركائهم» بالخفض غاية 
ما في هذه القراءة أنه من زان الثلاثي؛ وبني للمفعول فأعل کبیع؛ فهي جارية 
على القراءة الأولى من الفصل بالمفعول. 


ثم ذكر سبحانه وتعالى علة تزيين المنکرات لهم فقال: #اليردوهم 4 ؛ 0 
0 .7 لهم هذه المنكرات ليردوهم ويهلكوهم بالإغواء والإضلال #وَلَلَيسُوا 
عله يهم 4؛ أي : یو جو مرج دک 
0 ۶ 0۷ فتنقلب عواطف ود الوالدين من رأفة ورحمة 
إلى قسوة ووحشيةء فينحر الوالد ولدہ ويدفن بنته الضعيفة بيده» وهي حية؛ أي: 
زينوا لهم ليضلوهم وليدخلوا عليهم الشك في دينهم. 


والدين”'' الذي لبّسوه وخلطوه عليهم هو ما کانوا يدعونه من دين إسماعيل 
وملة إبراهيم عليهما السلامء وقد اختلط عليهم بما ابتدعوه من تقاليد الشرك حتى 
لم يعرف الأصل الذي كان يتبع من هذه الإضافات التي ضموها إليه فهذا الذي 
أتاهم بهذه الأوضاع الفاسدة أراد أن يزيلهم عن ذلك الدين الحق. 


)١(‏ البحر المحيط. 
(۲) المراغي 


۸۹ 


وقرأ النخعي”'': «وليّلبسوا»© ‏ يفتح الياء ‏ قال أبو الفتح استعارة من 
اللباس عبارة عن شدة المخالطةء واللام متعلقة ب#زين)» فهي على حقيقة 
التعليل إن كان التزيين من الشياطين» وعلى معنى الصيرورة إن كان من السدنة. 
از كسا آل4 سبحانه وتعالى عدم قتلهم أولادهم نا مَكَكْوةُ4؛ أي: ما فعل 
كثير من المشركين قتل: الأولاد بدفن البنات في حياتهاء وبنحر الأولاد الذكور 
للأصنام 9فَدَرَهُمٌ وَمَا يفتروت#؛ أي: إذا عرفت يا محمد ما ذكرته لك 
وأردت بيان ما هو الأصلح لك.. فأقول لك: اتركهم وافتراءهم وكذبهم في 
قولهم: إن الله يأمرهم بقتل أولادهمء أو فذرهم وما يختلقون من الإفك على الله 
والأحكام التي يشرعونهاء وهو أمر تهديد ووعيد؛ أي : ولو شاء الله سبحانه 
وتعالی أن يخلق الناس مطبوعین على عبادته طبعاً لا يستطيعون بے كالملائكة» 
فلا يؤثر فيه إغواء ولا تجدي فيهم وسوسة لفعل؛ ولكن شاء أن يخلقهم 
مسین للٹائن بكار ما يرد على أنفسهم من الأفكار والآراء» وما يشاهدون من 
المحسوسات. واختيار ما یترجح عندهم أنه الخير على ما يقابله» ومن ثم يؤثر 
في نفوسهم ما يستفيدونه بالتعليم والاختيار والمعاشرة والمخالطة؛ والناس 
يتفاوتون في هذا جدَّ التفاوت» فلا يمكن أن يكونوا على رأي واحدء أو دين 
واحدء فدعهم أيها الرسول وما ينتحلونه من شرائع وما يفترؤن من عقائدء وعليك 
بما أمرت به من التبليغ والله هو الذي يتولى أمرهم» وله سنن في هداية خلقه لا 
تتبدلء ومن سننه أن يغلب الحق الباطل» ثم ذكر نوعا ثالثا من آرائهم الفاسدة 
فقال: 

#وَقَالُوا4؛ أي: وقال المشركون الذين قسموا نصيب آلهتهم أقساماً ثلاثة: 
هلزو ؛ أي : القرابين ن التي جعلناها للآلهة ركم رت4 ؛ آئ: : زروع 
«حجر4؛ أي: محرمة للا يطعا إلا من كاء)؛ أي: لا يأكل هذه الأنعام 
والحرث إلا خدمة الأوثان والرجال دون النساء #رَعَمهمَّ#؛ أي: قالوا ما ذكر 
متلبسين بكذبهم» ومن غير حجة فو هذه #أنعام حرمت ظهورها)؛ أي : 


0 الشر اط [1:العزاعیٰ: 


۹۰ 


ركوبها والحمل عليهاء وهي البحائر والسوائب والحوامي والوصائل #و» هذه 
#أنعام لا يذكرون اسم الله عليها» إذا ركبت أو حملت أو ذبحت» ونسبوا ذلك 
التقسيم إلى الله تعالى #آْرَآة4 وكذباً ظعَلَيْةٌ» سبحانه وتعالی حيث قالوا: إن الله 
تعالى أمرنا بهذا التقسيم» وهذا إما مفعولٌ له» وعامله: «قالوا). أو حالٌ من 
ضميره» أو مصدرٌ مؤكد له؛ لأن قولهم ذلك هو الافتراء #سيجزيهم) الله سبحانه 
وتعالى ويعاقبهم يسا انوا يَفْرُوتَ4ه ويختلقون عليه؛ أي: أن الله 
سيكافؤهم بسبب تقولهم عليه وكذبهم» وقرأ أبان بن عثمان: نعم على _ 
الإفراد. وقرأ الجمهور: #حِجرُ» ‏ بكسر الحاء وسكون الجيم ۔. وقرأ الحسن 
وقتادة والأعرج بضم الحاء وسكون الجیمء وقال القرطبي قرأ الحسن وقتادة بفتح 
الحاء وسكون الجیمء وعن الحسن أيضاً: #خجر» ‏ بضم الحاء ۔. وقرأ أبان بن 
عثمان وعيسى بن عمر بضم الحاء والجيم. وقال هارون کان الحسن يضم الحاء 
من #خجر» حيث وقع إلا وجج َحَجررًا) فيكسرها. وقرأ أبي وعبد الله وابن 
عباس وابن الزبير وعكرمة وعمرو بن دينار والأعمش: #حرج# ‏ بکسر الحاء 
وتقديم الراء على الجيم وسكونها ‏ وحرج على القلب معناه: معنى حجرء أو من 
الحرج» وهو التضييق. ذكره أبو حيان في «البحر». أي: أنهم''' لغوايتهم 
وشركهم قسموا أنعامهم وزروعهم أقساماً ثلاثة: 

١‏ أنعام وأقوات من حبوب وغيرها تقتطع من أموالهم» وتجعل 
لمعبوداتهم تعبداً وتدیناء ويمتنعون من التصرف فيها إلا لهاء ويقولون: هي 
حجر؛ أي: محتجرة للآلهة لا تعطى لغیرھم؛ وقوله: ظالَا بَمَمُها إل من 
۹؛ أي: لا يأكل منها إلا الرجال دون النساءء وقوله: «ارِرعَمِهِمَ»؛ أي : 
بادعائهم الباطل من غير حجة ولا برهان. 

۲۔ أنعام حرمت ظهورهاء فلا تركب ولا يحمل عليها. قال السدي: هي 
البحيرة وما ذكر معها في قوله تعالى: للما جَعَل اللہ یں یا ولا سیت ولا 
ول . . .€ الآية. 1 


)١(‏ المراغي. 


۹۱ 


۔ أنعام لا يذكورن اسم الله عليها في الذبح. بل يهلون بها لآلهتهم 
وحدهاء وکانوا إذا حجوا لا يحجون عليهاء ولا يلبون على ظهرها ڈائزکہ 
عَلَيةِ4؛ أي: أنهم قسموا هذا التقسيمء وجعلوه من أحكام الدين: ونسبوه إلى الله 
افتراء عليهء واختلاقاً له» والله منه بريء فهو لم يشرعه لهمء وما كان لغير الله أن 
يحرم أو يحلل على العباد ما لم يأذن به الله كما جاء في قوله تعالى : فل أرءيشر 
ا أَنرل أنه اله لک قت رونو تلش هنة سانا وماد فل مال ایت لک ار ل اَل 


تعزوت 49 . 


سیجریھ NIT‏ الذي يستحقونهء وينكل بهم شر النكال يا 
كاد ٹر ينوت 4؛ أي: بسبب هذا الافتراء القبیح؛ ثم ذكر ضرباً آخر من 
أحكامهم في التحريم والتحليل ينبىء عن سخفهم وقلة عقلهم فقال: طوَقَالاہە؛ 
أي ا مكة وغيرهم: لما ف اين هزو الأُفكر»؛ أي : ما ولد من 
هذه البحائر والسوائب حياً «حَالِصَةٌ إَنُحكُورا4؛ أي: حلال لذكورنا خاصةء 
والهاء في الك للمبالغة في الخلوص رمم ع4 جنس «أزودت» 
وهي الإناث» فيدخل فيه البنات والأخوات ونحوهن ون يكن يَنِنَدٌ همر 4 ؛ 
أي: ذكورهم وإنائهم فيه شَُرَكَائْ4؛ أي: وإن يكن الذي في بطون الأنعام 
ميتة. . فهم فيه؛ أي: في الذي في البطون شركاء يأكل منه الذكور والإناث؛ 
أي: وما ولد منها میتاً أكله الرجال والنساء جا یرنه الله سبحانه 
وتعالى رہ صِنَه 4 لما في بطونها بالتحليل والتحريم والتخصيص والاشتراك من 
قوله: «وَيَصِفٌ اتہر الْكَذِبَ»؛ أي: سيوصل الله لهم جزاء ذنوبھم وهو وصفهم 
له بالتحليل والتحریمء فالواصف بذلك أولاً رون لس وقد رآه النبي کيا 
يجر قصبه في النار وكان يعلمهم تحريم الأنعام إل نم4 تعالی #حكيمٌ» في 
صنعه ##علية 4 بخلقه» وهذه الجملة تعليل لمجازاته إياهم؛ 6 ذ فمن أجل 
حكمته وعلمه لا يترك جزاءهم . 


قوله: #وَقَالُوا ما ف بُطون عزو الاك ؛ المراد" بالأنعام هنا البحائر؛ 


)١(‏ المراح. (۲) المراغي. 


۹۲ 


أي: المشقوقة الآذان» والسوائب التي تسيب وتترك للآلهةء فلا يتعرض لها 
اع وكانوا يجعلون لبنها للذكور» ويحرمونه على الإناث» وإذا ولدت ذكراً 
جعلوہ خالضاً للذكور لا تأكل منه الإناث. وإذا كان ميتة اشترك فيه الذكور 
والإناث» وإذا ولدت أنثى تركوها للنتاج . 


قوله: ظسيَجْرِيهمْ وَصْلَهُم إِنَمٌ يم عِلِيهُ4؛ أي: سيجزيهم الله تعالى 
جزاء وصفهم؛ لأن حكمته تعالى في الخلق وعلمه بشؤونهم جعلت عقابهم عين 
ما يقضيه وصفهم ونعتهم الروحي؛ إذ لكل نفس في الآخرة صفات تجعلها في 
مكان معين سواء أكان في أعلى عليين» أم في أسفل سافلين. 

والخلاصة: أن منشأ الجزاء نفس الإنسان باعتبار عقائدها وسائر صفاتها 
التي يطبعها عليها العمل؛ وقيل: المعنى سيجزيهم وصفهم لربهم بما جعلوا له 
من الشركاء فی العبادة مم أو وصف ألسنتهم الكذب بما افتروا عليه فيهما 
كما قال تعالی: طاولا ولوا لما کیٹ اننم الْكَزِبَ هلدا حل وعدا حرام لَتفْروأ 
عل أله الْكَزِبٌ ...4 الآية. 

وقرأ عبد الله وابن جبير وأبو العالية والضحاك وابن أبى 5 
لإخالصٌ»4 ۔ بالرفع بغير تاء ۔ وهو خبر ما ؛ وف کور“ متعلق به. وقرأ ابن 
الضمیر الذي تضمنته الصلةء أو على الحال من #ما» على مذهب أبى الحسن 
في إجازته تقديم الحال على العامل فيها إذا کان ظرفاً أو جاراً ومجروراً نحو: 
#زيد قائماً في الدار» وخبر #إما» على هذه القراءة هو #8 ڪرت( . 

وقرأ اين عباس والأعرج وقتادة وان خب اشا #خالصة 4‏ بالنصب ۔ 
وإعرابها كإعراب خالصاً بالنصب» وخرج ذلك الزمخشري على أنه مصدر مؤكد 
كالعافية. وقرأ ابن عباس أیضا وأبو رزين وعكرمة وابن يعمر وأبو حيوة 
والزهري: #خالِصّه» بالإضافة إلى الضميرء وهو بدل من «مًا). أو مبتدأ خبره 


() البحر المحيط. 


۹۳ 


«إِنْكُور4: والجملة خبر ما4. وقرأ الجمهور: «كالصة) ‏ بالرفع بالتاء ۔ 
وقرأ أبو بكر”'2: #وإن تكن( _ بتاء التأنيث ‏ #ميتة# بالنصب؛ أي: وإن تكن 
الأجنة التي تخرج ميتة. وقرأ ابن كثير: «وإن يكن ميتة# - بالتذكير وبالرفع ۔ 
على أنه من كان التامةء وقال الزمخشري: وقرأ أهل مكة: «وإن تكن ميتةٌ» 
۔ بالتأنيث والرفع - انتهى. فإن عنى ابن كثير فهو وھم؛ وإن عنى غيره من أهل 
مكة» فيمكن أن يكون نقلاً صحيحاًء وهذه القراءة التي عزاها لأهل مكة هي 
قراءة ابن عامر. وقرأ باقي السبعة: «وَإن يكن( _ بالتذكير ۔ «تَيِمَّة 4‏ بالنصب ۔ 
على تقدير: وإن يكن ما في بطونها ميتة. وقرأ يزيد: #ميّتة© ‏ بالتشديد ے وقرأ . 
عبد الله: #فهم فيه سواء#. 

لذ حَير لَب نوا َم بالوأد للبنات وبالنحر للذكور؛ أي: قد 
خسروا في الدنيا باعتبار السعي في نقص عددهم» وإزالة ما أنعم الله به عليهم. 
وفي الآخرة باستحقاق العذاب الأليم» والجملة جواب لقسم محذوف تقديره: 
وعزتي وجلالي لقد خسروا في الدنيا والآخرة «#سَمَها4؛ أي: قتلوهم لأجل 
السفه والحمق؛ وقلة العقل بير عِلر4؛ أي: بغير حجة ولا إذن من اللہ وهم 
ربيعة ومضرء وأمثالهم من العرب» وبنو كنانة لا يفعلون ذلك. وسبب هذا 
الخسران؛ لأن الولد نعمة عظيمة من الله على العبدء فإذا سعى في إبطاله استحق 
الذم العظيم في الدنيا؛ لأن الناس يقولون: قتل ولده خوفاً من أن يأكل طعامه» 
والعقاب العظيم في الآخرة وسببه خفة العقل؛ لأن قتل الولد إنما يكون للخوف 
من الفقرء والقتل أعظم ضرراً منه» والقتل ناجزء والفقر موهوم» وهذه السفاهة 
إنما نشأت من الجهل الذي هو أعظم المنكرات. 

۱ وقرأ الحسن والسلمي وأهل مكة والشام» ومنهما ابن كثير وابن عامر: 
لقتّلوا) ۔ بالتشدید . وقرأ اليماني: #سفهاء» ‏ بصيغة الجمع -. #اوَحَرَّمُوأ ما 
رَرْكَهُمْ الچ تعالى من الأنعام التي سموها بحائر وسوائب» وهو معطوف على 
ملوأ فهو صلة ثانية «أفْيرَآة4» وکذباً عل أ تعالی بنسبة ذلك إليه تعالى 


. البحر المحيط‎ )١( 


۹٤ 


ند لوا أي: وعزتي وجلالي لقد ضلوا وأخطؤوا بهذه الافعال عن الصراط 
المستقيم وما کا مريت( إلى الحق بعد ضلالهم» فعلم أن فائدته بعد 
قوله: 8قَدَ صلوا أنهم بعد ما ضلوا لم يهتدوا مرة آخری؛ كما ذكره الكرخي» 
فإن تحريم الحلال من أعظم أنواع الحماقة؛ لأنه يمنع نفسه تلك المنافع 
ويستحق بسبب ذلك المنع أعظم أنواع العقاب» أو أن الجرأة بالافتراء أعظم 
الذنوب» وهم قد ضلوا عن الرشد في مصالح الدين ومنافع الدنياء ولم يحصل 
لهم الاهتداء قط 

والجاصر 429 أن اق اة ران انكر على مشركي العرب أمرين 
عظيمين ونعاهما عليهم» وحكم فيهم حكما عدلاً وهما: 

١‏ - قتل أولادهم ووأد بناتهم. وبذلك خسروا خسراناً مبيناًء فإن قتل 
الأولاد يستلزم خسران كل ما کان يُرجى من العزة والنصزة والسرور والغبطة» 
والبر والصلةء وخسران العاطفة الأبوية ورأفتهاء واستبدال القسوة والغلظة بها إلى 
نحو أولئك من مساؤي الأخلاق التي يضيق بها العيش فی الدنياء وبها يحل 
العقاب في الآخرة. ۱ ۱ 

۲ - تحريم ما رزقهم الله من الطيبات» وإيضاح هذا: أن الله سبحانه وتعالى 
قد حکم على من فعل هذين الجرمين بالخسران والسفامةء وعدم العلم والافتراء 
على الله والضلال وعدم الاهتداء. 

أما الخسران: فلأن الولد نعمة من الله على العبدء فإذا سعى العبد فى 
زوالها. . فقد خسر خسراناً عظيماً؛ إذ هو قد استحق الذم في الدنياء وقال الناس 
فيه: إنه قتل ولده خوف أن يأكل طعامه والعقاب في الآخرة؛ لأنه ألحق أعظم 
أنواع الأذى بأقرب الناس إليه محبة. 

وأما السفاهة: وهي اضطراب النفس وحماقتهاء فلأنه أقدم على ضرر 
محقق؛ وهو القتل خوفاً من ضرر موهوم» وهو الفقر كما مر. 


)١(‏ المراغي. 


القبائح والمنکرات؛ وأما الافتراء على الله فلأنهم جعلوه دیناً يتقرب به إليه» وهو 
جرأة عليه» وذلك من أعظم الذنوب وأكبر الكبائرء وأما الضلال المبين فلأنهم 
لم يهتدوا إلى مصالح الدين» ولا وت الدنياء وأما عدم الاهتداء إلى شيء من 
الحق والصواب فلأنهم لم يعملوا ب بمقتضى العقل» > ولا بهدي الشرع في منافع 
الدنيا وسعادة الآخرة. 

وفائدة قوله: وما اأ مهتت بيان أنهم لم يحصل لهم اهتداء قط 
والإنسان أحياناً قد يضل ثم يهتدي» ولكن هؤلاء لم يحصل لهم اهتداء بحال. 

أخرج البخاري عن ابن عباس قال: إذا 5 أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما 
فوق الثلاثين والمئة من سورة الأنعام: «اتَدَ حير الَدِنَ سلوا أَوْلدَهُمَ سَنَهنْاك إلى 
قوله: #ومًا ڪاو مهتربت# . . وأخرج ابن المنذر وابن أبي وت أنه 
قال في الآية: هذا صنع أهل الجاهلية كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء 
راقائقھ تار كله 

«وهو» ‏ سبحانه وتعالى ‏ ربكم ای نكا وأوجد وابتدع لكم 
#جِدتٍ # وبساتين من الكروم معروشلت # ؛ أ مسموكات مرفوعات على 
العرش والسرير #و# جنات #غير معروشات#؛ أي : متروكات على وجه 
الأرض لم تعرش» يقال: عرشت الكرم إذا جعلت لها دعائم وسمکاً تعطف عليه 
القطبان» واختلفوا في معنی قوله: # معروشت وعیر ر مَعْرُوسَتٍ » على أر 
أقوال: 

أحدها: أن المعروشات ما انبسط على وجه الأرض فانتشر مما يعرش 
كالكرم والقرع والبطيخ» وغير معروشات ما قام على ساق كالنخل والزرع وسائر 
الأشجار. 2 


والثانى: أن المعروشات ما أنبته الناس» وغير معروشات ما خرج في 


)١(‏ زاد المسير. 


۹۹٦ 


البراري والجبال من الثمار روياً عن ابن عباس . 

والٹالٹ : أن المعروشات وغير المعروشات الكرم منه ما عرش ومنه ما لم 
يعرش . قاله الضحاك. 

والرابع : أن المعروشات الكروم التي قد عرش عنبهاء وغير المعروشات 
سائر الشجر التى لا تعرش . قاله أبو عبيدة. 

«و» أنشأ #النخل والزرع4 عطف على #جَنّْتِ4 وإنما”' أفردهما مع 
أنهما داخلان في الجنات؛ لما فيهما من الفضيلة على سائر ما ينبت في الجنات» 
والمراد ب#الزرع» جين الحوت التي يقتات بهاء وتدخر حالة كون كل من 
النخل والزرع طخلا أكُلْمُ4؛ أي: مختلف المأكول منهماء وهو ثمرهما في 
الهيئة والطعم» واللون والرائحة» والجودة والرداءة» وهو حال مقدرة؛ لأن النخل 
والزرع وقت خروجه لا أكل منه حتى يكون مختلفاًء أو متفقاًء وهو مثل قولهم» 
مررت برجل معه صقر صائداً به غداً؛ أي درا فة عدا 

وَالتحْل٭''' وإن كان من قسم الجنات غير المعروشات ذكر على سبيل 
الانفراد لما فيه من المنافع الكثيرة» ولا سيما للعرب: فان بسرہ ورطبه فاكهة 
وغذاءء وتمره من أفضل الأقوات التي تدخرء ومن أيسرها ثناولاً في السفر 
والحضر ولا يحتاج إلى طبخ ولا إلى معالجة؛ ونواه علف لرواحلھم: ویتخد 
سو شس ہی ری سو ہہ 
واضتاع وبهذه الفوائد يفضل الكرم الذي هو أقرب الشجر منه بت ها وة 
وشرباًء وأشبهه به شكلاً ولوناً في عنبه وزبيبه ومنافعه . 


#وَالرْرع » وهو النبات الذي يكون بحرث الناس يشمل كل ما يزرع لكنه 
خص ہما يأتي منه القوت کالقمح والشعيرء > وقد ذكرت هذه الأنواع على طريق 
الترقي من الأدنى في التغذية واقتيات الناس إلى الأعلى باع فان الحوب 
هي التي عليها المعول في الاقتيات. 


)١(‏ زاده. (۲) المراغي. 


۹۷ 


#و# هو سبحانه وتعالی الذي أنشأء وخلق لكم #الزيتون والرمان»؛ أي : 
شجرهما معطوف على #إجنات4 حالة کون كل منهما 8مُتَسَدبَا4 ورقهما فوع 
متسلير) ثمرها في الجنس والطعمء أو يتشابه بعض أفرادهما في اللون والطعمء 
ولا يتشابه بعضها #كُلُوأْ من مرو قرأ حمزة والكسائي بضم الثاء والميم: 
من مره وقرأ الباقون بفتحهما؛ أي: كلوا أيها العباد من ثمر كل منهماء أو 
من ثمر ذلك المذكور كله #إِذّآ أَتَمَرَ4. وإن لم يدرك ويينع؛ أي: کلوا من ثمره 
إذا حصل منه ثمرء وإن لم يدرك ويبلغ حد الحصادء والأمر فيه أمر إباحة. 


لما ذکر''' الله سبحانه وتعالى ما أنعم به على عباده من خلق هذه الجنات 
المحتوية على أنواع من الثمار ذكر ما هو المقصود الأصلي؛ وهو الانتفاعء فقال 
تعالى: كوا ین کمروہ إا أَثْمَرَ4 وهذا أمر إباحة كما مر آنفاًء وتمسك بهذا 
بعضهمء فقال: الأمر قد يرد إلى غير الوجوب؛ لأن هذه الصيغة مفيدة لدفع 
الحرج؛ وقال بعضهم: المقصود منه إباحة الأكل قبل إخراج الحق؛ لأنه تعالى 
لما أوجب الزكاة في الحبوب والثمار. . كان يحتمل أن يحرم على المالك أن 
يأكل منها شيئا قبل إخراج الواجب فيها لمكان شركة الفقراء والمساكين معهء 
فأباح الله أن يأكل قبل إخراجه؛ لأن رعاية حق النفس مقدمة على رعاية حق 
الغيرء وقيل: إنما قال تعالى: لوا ین تَمَرِه إدآ اَم ر4 بصيغة الأمر؛ ليعلم 
أن المقصود من خلق هذه الأشياء التي أنعم الله بها على عباده هو الأكل. 

وخلاصة ما سلف''': أنه سبحانه وتعالى بعد أن أعلم عباده بأنه هو الذي 
أنشأ لهم ما في الأرض من الشجر والنبات الذي يستعملون منه أقواتهم. . 
أعلمهم بأنه أباح ذلك كله لھم فليس لأحد غيره أن يحرم شيئاً منه عليهم؛ لأن 
التحريم حق لله الخالق للعباد للأقوات جميعاًء فمن ادعاه لنفسه. . فقد جعل 
نفسه شريكاً له تعالى» كما أن من أذعن لتحريم غير الله.. فقد أشركه معه 
سبحانه وتعالى. 


)١(‏ الخازن. (۲) المراغي. 


۹۹۸ 


والتحريم الذي لا يكون إلا لله هو تحريم التشريع إما المنع من بعض هذا 
الثمر لسبب غير ذلكء فلا شرك فإذا منع الطبيب بعض المرضى من أكل الثمر 
أن الخ مسقلا 1 لات رة يكون فسا قرعا أو تحر ما ل على سی أن الطت 
هو الذي شرع ذلك بل الله هو الذي حرم كل ضارء والطبيب هو الذي عرَّف 
المريض ضرره. 

وكذلك منع السلطان من صيد بعض الطيور لمصلحة عامة كالحاجة إلى 
كثرته لحفظ بعض الزروع؛ لأنه يأكل الحشرات المهلكة مثلاً لا يكون تحريماً 
ذاتیاء بل تحریماً ما دام السبب» والسلطان هو المكلف شرعاً بصيانة المصالح 
ودرء المفاسد» وليس له أن يحرم بمحض إرادته» وإذا هو أخطأ في اجتهاده. . 
وجب على الأمة الإنكار عليه» ووجب عليه أن يرجع إلى الحق. 


re 


وفائدة قوله”'': إ5 اَتَمَرَہ بيان أن أول وقت الإباحة الأكل هو وقت 
الإثمار» وليس بلازم أن يدرك ویینع ؛ فالكرم ينتفع بثمره حصرما فعنبا فزبيبا» 
والنخل يؤكل ثمره بسرا فرطبا فتمراء والقمح يطحن ويؤكل خبزاء أو يطبخ › أو 
يعمل حلوى على أشكال شتى . 

فوءاثوا حَقَمُ يوم حَصَادي4؛. أي : وآنوا الحق المعلوم فيما ذكر من 
الزرع وغيره لمستحقيه من ذوي القربى واليتامى والمساكين زمن حصاده وجذاذه 
وقطعه جملة . ويدخل في الحصاد جني العنب وصرم النخل . 

N 4 . 2 ۶ ےگ‎ 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم ويعقوب"": حصادوہ٭؛ أي: يوم 
جذاذه وقطعه ‏ بفتح الحاء ‏ وهي لغة أهل نجد وتمیم؛ وقرأ باقي السبعة 
بكسرهاء وهي لغة أهل الحجاز. ذكره الفراء؛ أي : اعزموا على إيتاء الزكاة 


لكل من الزروع والثمار يوم الحصاد ولا تؤخروه عن أول وقت يمكن فيه 
الإيتاء. وإنما يجب إخراج الزكاة بعد التصفية والجفاف» والأمر بإيتائها يوم 


)١(‏ المراغي. (۳) البحر المحيظ. 
)٢(‏ المراغي. )٤(‏ المراح. 
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الحصاد؛ لئلا يؤخر عن وقت إمكان الأداء» وليعلم أن وجوبها بالإدراك ولو في 
البعض لا بالتصفية . 

والمعنى”'': آنوا وأعطوا حق كل ما وجب يوم الحصاد بعد التصفيةء 
وفائدة ذكر الحصاد الإشعار والتنبيه على أن الحق لا يجب بنفس الزرع وإدراكهء 
وإنما يجب يوم حصاده وحصوله في يد مالكه لا فيما يتلف من الزرع قبل حصوله 
في يد مالكه. وهذا يقتضي وجوب الزكاة في الثمار كلهاء كما قاله أبو حنيفة» 
ويقتضي ثبوت حق في القليل والكثيرء فالعشر واجب في القليل والكثير كما قاله 
أبو حنيفة . 

فإن قلت!''': على هذا التفسير إشكال؛ وهو أن فرض الزكاة كان بالمدينةء 
وهذه السورة مکیةء فكيف يمكن حمل قوله: #وَءَاتُوأ حَقَّهُ يَوَمَ حصاووہ4 على 
الزكاة المفروضة؟ ۱ 

قلت : ذكر ابن الجوزي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وقتادة أن 
هذه الآية نزلت بالمدینةء فعلى هذا القول تکون الآية محكمة نزلت في حكم الزكاة. 
وإن قلنا: إن هذه الآية مكية تكون منسوخة بآية الزكاة؛ لأنه قد روي عن ابن عباس 
۔ رضي الله عنھما أنه قال: نسخت آية الزكاة کل صدقة في القرآن» ا 

وءاثوا حقَع يَوْمَ حصاووہ4 إنه حق سوى الزكاة فرض يوم الحصاد» وهو إطعام من 

حضر وترك ما سقط من الزرع والثمرء وهذا قول علي بن الحسن وعطاء ومجاهد 
وحمادے قال إبراهيم : هو الضغث› وقال الربيع: هو لقاط الستبل» وقال مجاهد: 
كانوا يجيئون بالعذق عند الصرامء فيأكل منه من مرء وقال يزيد بن الأصم: کان أهل 
المدينة إذا صرموا النخل . . يجيئون بالعذق عند الصرام» فيعلقونه في جانب 
المسجدء فيجيء المسكين » فيضربه بعصاه» فما سقط منه أكله» فعلى هذا القول هل 
هذا الأمر أمر وجوب أو استحباب وندب؟ فيه قولان: 


أحدهما: أنه أمر وجوب؛ فيكون نشوا بایة الزکاق وبقوله يي في 
تا الا )٢(‏ الخازن. 


ہہ إ 


حديث الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع». 


والقول الثاني: أنه أمر ندب واستحباب» فتكون الآية محكمة» وقال 
سعيد بن جبير كان هذا حقاً يؤمر بإخراجه في ابتداء الإسلامء ثم صار منسوخاً 
بإيجاب العشرء ولقول ابن عباس: نسخت أية الزكاة كل صدقة في القرآن: 
واختار هذا القول الطبري وصححه. واختار الواحدي والرازي القول الأول 
وصححاہ. 


ورلا كيرا 4 ؛ أي: لا تجاوزوا أيها المؤمنون الحد في الإعطاء والبخل 
حتى تمنعوا الواجب من الصدقةء أو تعطوا كله» وروي أن ثابت بن قيس بن 
شماس عمد إلى خمس مئة نخلة فجذهاء ثم قسمها في يوم واحدء ولم يرجح 
منها إلى منزله بشيءء فأنزل هذه الآية: ولا نُرِفْوَا چ۹ وقد جاء في الخبر «ابدأ 
بنفسك» ثم بمن تعول»: أو المعنى: كلوا مما رزقكم من غير إسراف في الأكل 
كما قال في آية أخرى: «وَكُوًا نرا ولا شرا م لا یئ ارت4 . 


والإسراف مجاوزة الحد» والحد الذي ينهى الله سبحانه عن مجاوزته؛ إما 
شرعي: كتجاوز الحلال من الطعام والشراب وما يتعلق بهما إلى الحرام: وإما 
فطري طبيعي: وهو تجاوز حد الشبع إلى البطنة الضارة. تئ4 سبحانه وتعالى 
#لا یج لْمْسَرِفِيت*؛ أي: المجاوزين الحد الذي شرعه في كل شيء» ففيه وعيد 
وزجر عن الإسراف في كل شيء؛ لأن من لا يحبه الله فهو من أهل النار. 


لو هو سبحانه وتعالى ‏ الذي أنشأ وخلق لكم لين امرگ الثلاثة 
الإبل والبقر والغنم لحَمُولَة4؛ أي: ما يحمل الأثقال. وقرأ عكرمة وأبو 
المتوكل وأبو الجوزاء: #«حُمولة» ‏ بضم الحاء . ٭وقَز تا ۹؛ أي: ما يفرش 
للذبح» أو ما ينسج من وبره وصوفه وشعره للفرش» أو المعنى: هو الذي أنشأ 
لكم من الأنعام حمولة؛ أي: كباراً منها تصلح للحمل كالإبل #وفرشا»؛ أي : 
صغاراً مثل الفصلان الدانية من الأرض لصغر أجرامها كالفرش المفروش عليها 
#ڪلوا ما َرَفَك أَسَّد کہ سبحانه وتعالى؛ أي: كلوا بعض ما رزقكم الله: وهر 


٠6١ 


ما أحل الله لكم من الحرث والأنعام» أو کلوا من هذه الأنعام وغيرهاء وانتفعوا 
بها بسائر ضروب الانتفاع المباحة شرعاً #وَلا يعوا خُطُوتٍ الشَّيِطنِ»؛ أي: ولا 
تسلكوا السبل التي يسوّلها لكم الشيطان بتحريم الحرث والأنعام» فتحرموا ما لم 
يحرمه الله تعالى» فإن ذلك إغواء وإضلال منهء والله المبدع قد أباحها لک 
فلیس لغيره أن يحرم أو يحلل» ولا یتعبدکم بەء ويقال: لمن اتبع آخر وبالغ في 
التأسي به: اتبع خطواته» ولا شك أن تحريم ما أحل الله من أقبح المبالغات في 
اتباع إغواء الشيطان؛ لأنه اتباع له في حرمان النفس من الطيبات لا في الاستمتاع 
باللذات كما هو أكثر غوايته. ثم علل النهي عن اتباعه بقوله: لته لک عد 
مينُ4؛ أي: ظاهر العداوة» فقد أخرج آدم من الجنةء وقال: لايك درت 
إلا قيكا؛ أي: لا تتبعوه لأنه ظاهر العداوة بينها لا يأمر إلا بكل قبيح يسوء 
فعله حالاًء أو استقبالاًء ويأمركم بالافتراء على الله بغير علم» كما قال تعالی: 
نما يَأَمكُم السو وَالتَحَمَكِ وآن فووا عل آل ما لا مود . 


وبعد أن ذكر سبحانه أن الأنعام؛ إما حمولة وإما فرش۰ . فصلها وقسمها 
إلى ثمانية أزواج» فإن الحمولة؛ إما إبل» وإما بقرء والفراش؛ إما ضأن» وإما 
- معزء وكل من الأقسام الأربعة؛ إما ذكرء وإما أنثىء وكل هذا الإيضاح المحال 
التي تقولوها على الله تعالى بالتحريم والتحليل» ثم تبكيتهم بإظهار كذبهم 
وافترائهم فى كل محل من هذه المحال بتوجيه الإنكار إليها مفصلة؛ فقال: 


وهو سبحانه وتعالى أنشأ لكم طتَمنِيَدَ أَرْوَج4؛ أي: ثمانية أصناف من 
الأنعام أنشأ لكم «يّت ألصّأنٍ أاتْتيَو؛ أي: زوجين الكبش والنعجة؛ وقدم 
الضأن على المعز؛ لغلاء ثمنه» وطيب لحمهء وعظم الانتفاع بصوفه» والضأن 
ذوات الصوف من الغنم؛ والمعز ذوات الشعر منها. وقرأ طلحة بن مصرف 
والحسن وعيسى بن عمر: #من الضأن» ‏ بفتح الهمزة ‏ وقرأ أبان بن عثمان: 
#اثنان» ‏ بالرفع على الابتداء والخبر مقدم ۔ #و* أنشأ لكم لمن المعز اثنين»؛ 
أي: زوجين التيس والعنز. وقرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو: لمن المعز» 
۔ بفتح العين ۔ وقرأ باقي السبعة بسكونهاء وقرا أبي: #ومن المعزي». 


1۰۲ 


وهذه الأنواع الأربعة تفصيل للفرش ففل) لهم أيها الرسول تبكيتاً وتوبيخاً 
وإنكاراً عليهم #مَآبّكرنِ حَرّم4؛ أي: هل حرم الله سبحانه وتعالى الذكرين 
الكبش والتيس-من دينك التوعین؟ 4% حرم الا نین 4 النعجة والعنز ¢ 
حرم #ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين#؛ أي: ما حملته إناث النوعين ذكراً كان 
آ و قل لهم إن كان حرم الذكور.. فكل ذكر حرام» وإن كان حرم 
الإناث.. فكل آنٹی حرام» وإن کان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثٹیین: 
يعني؛ من الضأن والمعز.. فكل مولود حرام ذكراً كان أو أنٹیء وكلها مولودء 
فیستلزم أن كلها حرامء فمن أين أخذتم تحريم البحائر والسوائب مثلاًء وتحليل 
غيرها. وقوله: ٭ءَآَللكَرَن 4 فيه قراءتان لا غيرء مد الهمزة مداً لازماً بقدر ثلاث 
ألفات» وتسهيل الهمزة الثانية على حد قوله في «الخلاصة»: 
والحتبون عستي أل ذا تمدن نت فِيْأْلاسْيَِفْهَم تل 

تبون بِمِلرِ4؛ أي: أخبروني ببينة وحجة تدل على ذلك من كتاب اش 
أو خبر من أنبيائه إن َد مَددِيِنَ4 في دعوى التحریمء والمراد من هذا 
التبكيت لهم» وإلزام الحجة؛ لأنه يعلم أنه لا علم عندهم لو أنشأ لكم من 
الإبل اثنين#؛ أي: زوجين الجمل والناقة #و# أنشأ 3 #من البقر اثنین 4؛ 
أي: زوجين الثور والبقرة ذف4 لهم يا بد کا تد سا لهم ۾ انكر 
حَرّمَ4؛ أي: هل حرم الله سبحانه وتعالى الذكرين الجمل والثور؟ «أر4 
« لكين 4 منهما الناقة والبقرة؟ #أم# حرم لما اشتملت عليه أرحام الأنثيين»؛ 
أي: ما حملته إناث النوعين يعني من الإبل والبقر ذكراً كان أو أنثى؟ 

وخلاصة ذلك: أن المشركين في الجاهلية كانوا يحرمون بعض الأنعام» 
فاحتج سبحانه على إبطال ذلك بأن لکل من الضأن والمعزء والإبل والبقر ذكرا 
وأنثى» فإن كان قد حرم منها الذكر.. وجب أن يكون كل ذكورها حراماًء وإن 
كان حرم جل شأنه الأنثى.. وجب أن يكون کل إناٹھا حراماء وإن كان حرم ما 
اشتملت عليه أرحام الإناث.. وجب تحريم الأولاد كلها؛ لأن الأرحام تشتمل 
على الذكور والإناث. 


وقصارى”2 ذلك: أنه تعالى ما حرم عليهم من هذه الأنواع الأربعة» وأنهم 
كاذبون في دعوى التحريم» وقد فصل ذلك أتم التفصيل مبالغة في الرد عليهم؛ 
ثم زاد في الإنكار والتهكم بهم فقال: ام ڪن مُكَدَاء إذ وڪم اله 
بهدًا»؛ أي: هل شاهدتم الله حرم هذا عليكم ووصاكم به؟ لا؛ أي: لم 
تكونوا شهداءء فإنكم لا تقرون بنبوة أحد من الأنبياءء فكيف تنبئون هذه 
الأحكام» وتنسبونها إلى الله تعالى. 

و«آأم4”" هنا منقطعة بمعنى بل 4ء وهمزة الإنكارء وبل للانتقال من 
ہیی ہا ا وني يِل رِ4 إذ هو أمر تعجيز؛ 
أي : غلم کرات إلى ری ای عضوزهم رونك يعباتم بالتحريم؛ 
أي: أعندكم””'' علم يؤثر عن أحد من رسله» فتنبئوني به» آم شاهدتم ربكمء 
فوصاكم بهذا التحريم مشافهة بغير واسطة؛ كلا ما حصل هذا ولا ذاك» فما هو 
إلا محض افتراء على الله يقلد فيه بعضكم بعضاً بقوله: إن الله حرم علينا كذا 
وكذا كما قال تعالی : ورا مسا فک مایا وج علا ابَآهَنا وا اسا پا فل پلک 
ا المحم اناو لی الو کا لا تتكتورك * . 

والخلاصة: أنكم إذا لم تؤمنوا بنبي.. فلا طريق لكم إلى علم ذلك 
بحسب ما تقولون إلا أن تشاهدوا ربکم» وتتلقوا منه أحكام الحلال والحرام. 

وبعد أن نفى الأمرين بالبرهان. . أثبت أنه افتراء على الله لإضلال عبادہ 
وهو ظلم يجنيه الإنسان على نفسه وعلى غيره» ويجني سوء عاقبتهء فقال: ٭فمن 
الد يسن أنترئ ڪل الو حَذبا4ك والاستفهام للإنكار؛ أي: لا اعد أغد طك 
ممن اختلق على الله كذباً بنسبة التحريم إليه «لْيْضِلٌ الاس عن دين الله «يقير 
علي ولا حجة حال من فاعل #يضل4؛ أي: ليضل الناس حال كونه متلبساً 
بغد علم بما يؤدي بهم إليه» أو حال من فاعل #أفتّرئ»؛ أي: افترى على الله 


(0 المراغي؛ )٤( ٠‏ المراغي. 


(۲) الخازن. )٥(‏ المراح. 
(۳) الفتوحات. 


تعالى جاهلاً بصدور التحريم عنه تعالى؛ أي: فمن افترى عليه تعالى جاهلاً 
بصدور التحريم عنه تعالى مع احتمال الصدور عنه كان أظلم ظالم فما ظنك 
بمن افترى عليه تعالى؛ وهو يعلم أنه لم يصدر عنه. 

أي: لا أحد أظلم منكم لأنكم من هؤلاء المفترين على الله بقصد الإضلال 
عن جھل تام. ۱ 

والخلاصة: أن في ذلك تسجيل الغباوة عليهم» وعمى البصيرة باتباعهم 
محض التقليد من غير عقل ولا هوى. فإن عملهم ليس له إثارة من علم ولا قصد 
إلى شيء من الهدى إلى حق أو خير «#إت أله سبحانه وتعالى لا يَبْدِى» ؛ 
آق: لا يوفق للرشاد #القوم آمن4 ؛ ف لا يهدي أولئك المشرکین ؛ أي : لا 
ينقلهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان؛ أي: لا يهدي من افترى عليه الكذب» 
وقال عليه الزور والبهتانء ولا يهديه إلى الحق والعدل. لا من طريق الوحي؛ 
ولا من طريق العلم» بل يصده عن استعمال عقله فيما يهديه إلى الصواب؛ وعما 
فيه صلاحه عاجلاً وآجلاًء وهؤلاء كعمرو بن لحي وأضرابه. 


وقد وجد في البشر”''؛ ناس فكروا وبحثوا فيما يجب عليهم لله من الشكر 
والعبادة. واتباع الحق والعدل وفعل الخير بحسب ما يرشد إليه عقولھم 
وأخطؤوا في بعض» وکانوا خير الناس للناس على حين فترة من الرسل كما فعل 
قصي؛ إذ وضع للعرب سننا حسنة كسقاية الحاج؛ ورفادتهم. وإطعامهم» وسن 
الشورى في مهام الأمور. 


الإعراب 
جملا یھ ینا دنا يرج الكَزثِ الاو تسا كَمَالُواْ هنذا يلم 


سے یم ہی 


رعسهم ودا شرکا نا . 


وَجْمَنُوا4 «الواو»: استثنافیة. #جعلوا»: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة . 


)١(‏ المراغي. 


فو 4 جار ومجرور في محل النصب مفعول ثانر للاجعل». ظيمًا4 جار 
ومجرور حال من #تَصِيبًا»؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. #دّرَاً»: فعل 
ماض» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة صلة ل#ما»#» أو صفة لهاء والعائد 
أو الرابط محذوف تقديره: مما ذرأه. #يرج الحََرّْثِ#: جار ومجرور حال من 
العائد المحذوف. أو من #ما». #والأنمر»: معطوف عليه. #تصِيبًا»: 

مفعول أول للإجعل4» ويحتمل کون''' لإجعل4 متعدياً إلى واحد بمعنى عینوا 
وميزوا نصيباً» وكل من الظرفين متعلق بلاجعلوا». أو الثاني بدل من الأول. 
لتَمَالُوأ4: «الفاء#: حرف عطف وتفصیل؛ قالوا): فعل وفاعل؛ والجملة 
معطوفة علی وسر لهذا بِّهو4: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب 
مقول #قال©. هن ٭: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#قالوا». ٭وَهدًا 
کات 4 : مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله: 
لکنا 4. ۱ 

کا كارت لاہ كلا يَصِلْ إل أله». 

و «القاء» : ناء النضيشة» لأنينا افحت غلم جرات قرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت ما قالوه في التقسيم» وأردت بيان عاقبة كل من النصيبين. . 
فأقرل لك: #ما#: موصولةء أو موصوفة في محل الرفع مبتدأ. «إكات؟ : 
فعل ماض ناقص واسمھا ضمير يعود على #ما». «الدكَبهمْ4: جار ومجرور 
ومضاف إليه خبر «خكاتك4: وجملة #كات4:صلة لما 4ء أو صفة لها. 
«إقلا4: «الفاء»: رابطة الخبر بالمبتدأ جوازاً لما في المبتدأ من العمومء 
ولا : نافية. #يضصِلٌ*: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على #ما». لک 

اھ : متعلق بِلإيضِل4. والجملة الفعلیة في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمیة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدزة مستأنفة 
استثنافاً بيانياً واقعاً في سؤال مقدر كأنه قيل: ما عاقبة النصيبين؟. 


وکا كات لله نهو بل إن شُڪايهڌ سا ما يَمَكُيْرت4 . 


)١(‏ الفتوحات. 


و4 #الواو#: عاطفة. #ما#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ أول. 
إكات#: فعل ماض ناقص» واسمها ضمير يعود على #ما». #يّهِ#: جار 
ومجرور خبرهاء وجملة #كات»# صلة ل#ما). #فَهِوَ»: #الفاء#: رابطة 
الخبر بالمبتدأء #هو»: مبتدأ ثان» وجملة #يَصِل4 خبرہ. «إك مہہ 
متعلق بِ#يصِلٌ4. وجملة المبتدأ الثاني خبر للمبتدأ الأول» والجملة من المبتدأ 
الأول وخبره في محل النصب معطوفة على جملة قوله: اما كانت 
لكوم 4 على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة. ٭س4: فعل ماض من أفعال 
الذم. ما : موصولة في محل الرفع فاعل» وجملة يڪرت صلتهاء والعائد 
محذوف تقديره: ما يحكمونه» وجملة #ساء) في محل الرفع خبر لمبتدأ 
محذوف وجوباً هو المخصوص بالذم تقديره: ساء ما يحكمون حكمهم. 


e - 


٣رك‏ تک ڪر يت انڪ مَل أَوْلددهِم مُكارْهم4 . 

#رَحدَلِك4 «الواو): استثنافیة . #كذلك»4: جار ومجرور صفة لمصدر 
محذوف تقديره: وتزييننا مثل تزيين قسمة القرابين بين الله وآلهتهم. هر ے44 : 
فعل ماض. «لِكَيْرٍ4: متعلق به. «تت اْنْييً4: صنة لهلِكَير». 
فقَتَل اَزلَیوغ4: مفعول به ومضاف إليه. مَُكاتِتُمْک: فاعل ومضاف إليهء 
والتقدير: وزين لكثير من المشركين شركاؤهم قتل أولادهم تزییناً مثل !تزیین قسمة 
القرابين بين الله وآلهتهم» والجملة الفعلية مستأنفة. 

رمم تبغر عه 0 


«#لِيرَدُوهُمَ4 «اللام» : 1 کي» ##يردوهم#: فعل وفاعل ومفعول منصوب 
بأن مضمرة بعد لام كي» والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بلام كي 
تقديره: لإردائهم إياهم» الجار والمجرور متعلق ب#رئّت*. «اوَلليسُواأ» 
يد عاطفةء #اللام»: لام كي #يلبسوا»#: فعل وفاعل منصوب بأن 

مضمرة بعد لام كي. طعَلَيِهِمٌ»4: متعلق به. #دِيئهُم»: مفعول به ومضاف إليه» 
والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام 
تقديره: وللبسهم عليهم دينهم» الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور 


۰۹۷ 


قبله» فعلل التزيين بشیئین بالإرداء وبالتخلیط وإدخال الشبهة عليهم في دينهم . 
و کا نه نا کا كم دما قرے4. 


ولو «الواو): استثنافیة . 7 حرف شرط غير جازم. #كسآء الہ 4: 
فعل وفاعل والمفعول محذوف تقديره: عدم فعلھم والجملة فعل شرط ل٭ لو . 
ما : نافية. ہا مسا : فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة جواب الشرط للو4ء 
وجملة #لو» الشرطیة مستأنفة. لفَدَرَمُمٌ: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدر تقدیرہ: إذا عرفت أن تزيينهم بمشيئة الله تعالى» 
وأردت بيان ما هو المطلوب لك. . فأقول لك #ذرهم»: فعل ومفعول» وفاعله 
ضمير يعود على محمد. #وّمَا#: «الواو): عاطفة. #ما»: مصدريةء أو 
موصولة في محل النصب معطوف على ضمير المفعول. #يَقكروت»: فعل 
وفاعل» والجملة صلة #ما» المصدریة #ما» مع صلتها في تأويل مصدر 
معطوف على ضمير المفعول تقديره: فذرهم وافتراءهمء أو صلة ل#إما» 
الموصولة؛ والعائد محذوف تقديره: فذرهم والذي يفترونه» وجملة #إذرهم#: 
من الفعل والفاعل في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ٠‏ 

لوالا هزو ألم ورت جر لا يَطممْهآ إل من نكا رهم واس 

مت عُلهُورُها اة لا لري انر اکر نها اپ عي سيجريور یکا ڪائا 
نے 49 . 

#وَمَالواً» (الواو: استثنافیة . #قالوا»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 

0 سرک إلى قوله: آذآ َو مقرل محكي ل#قالوا) وإن شئت قلت: 
«منذيء اس : مبتدأ وخبر. #وَحَرْثُ4: معطوف على اشر والجملة 
الاسمية في محل النصب مقول #قالوا». «حجر4: صفة أولى دأ 
ورت ؛ لأنه مصدر على فعل يوصف به المفرد والمثنى والجمع والمذكر 
والمؤنث كذبح بمعنی: مذبوح كما سيأتي في مبحث التصريف إن شاء الله تعالى. 
لا یلما : فعل ومفعول. ٭إل٭: أداة استثناء مفرغ. فلمَن4: اسم موصول 


٠١م‎ 


في محل الرفع فاعلء والجملة الفعلية في محل الرفع صفة ثانية للأَمَمٌ . 
022 نک ؟4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على المتکلمین ؛ أعني 
المشركين» والجملة صلة #مَن» الموصولة؛ والعائد محذوف تقديره: من نشأه. 
رهم ٭: جار ومجرور ومضاف إليه حال من فاعل #قالوا#: تقديره: قالوا 
ذلك حالة كونهم متلبسين بزعمهم الباطل وكذبهم الفاسدء والمقول”'" الجمل 
الثلاث الأولى زي أَنَمٌ مَكَرَتُ. . .4 إلخء الثانية وان خر سو 
الخ باعتبار أنه خبر لمبتدأ محذوف» ےت وان | 1 0 سم علتهًا» 
باعتبار المذكور. #وَآة»: معطوف على طأََمٌ» الأولىء أو خبر مبتدأ 
محذوف تقديره: هذه أنعام الخ. حرمت ظَهُورهَا4: فعل ونائب فاعل» والجملة 
الفعلیة صفة للا . «وَآئئئةٌ4: معطوف على أَنْمَمُ» الأولى» أو خبر مبتدأ 
محذوف تقديره: هذه أنعام؛ لأن العطف بالواو. «لَا يَرُونَ4: فعل وفاعل. 

فا اَي : مفعول ومضاف إليه. «عكها): متعلق بہایلکرُوں 4ء والجملة الفعلية 
صفة لنم لکنہ''' غير واقع في كلامهم المحكي كنظائره» بل مسوق من 
جهته تعالی تعييناً للموصوف؛ وتمييزا له عن غيره. فا ٭4: مفعول لأجله 
منصوب ب#قالوا». سوہ : متعلق بف اف . «سَبَجَزِيهِر©: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على اللهء والجملة مستأنفة. (یا4: جار ومجرور متعلق 
بِسبَجْرِيهر4. «#كانُواً4: فعل ماض ناقص واسمهء وجملة بقرت في 
محل النصب خبر #كان#. وجملة #كان» صلة ل##ما#» أو صفة لهاء والعائد 
أو الرابط محذوف تقديره: بما كانوا يفترونه. 


5 مه كور َ‫ اس 5 2 2 


لوَقَالُوا© «الواو»: عاطفة. #قالوا»: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
جملة #قالوا» الأولى. اما ف بُطون مذو الأشكر) إلى قوله: «وإن يكن 
کاپ مقول محكي ل#قالوا4» وإن شئت قلت: «إمَا#: موصولة في محل الرفع 
)١(‏ الفتوحات. (5) أبو السعود. 


۱۹ 


مبتدأ. لف بُلُون كنذو»: جار ومجرور ومضاف إليه صلة ل«ما4. «آلأر) 
بدل من الإشارة. «كالصة4: خبر المبتدأء والتاء فيه للمبالغة لا للتأنيث كعلامة 
ونسابة كما سيأتي في مبحث الصرف إن شاء الله تعالى» والجملة الاسمية في 
محل النصب مقول #قالوا#. #إْنْكُورنا4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بإعالمة4. «وَححرّم4: معطوف على لَالِصَةُ»4. عل أَزْوجِتس4 متعلق به. 

فان يكن يتا مر فيه شرك سجر صت إن ڪيم 
علي © . 

لن 4: #الواو»: استثنافیة. [إن4: حرف شرط جازم. #يَكُن»: فعل 

مضارع ناقص مجزوم بإإن#» واسمها ضمير يعود على #ما ف بُطون ذو 
الکو 4. «تَِنَةُ4: خبر «يكن». تهر : «الفاء»: رابطة و «إإن» 
الشرطیق «هم»: مبتدأ. «فِيو4: متعلق بطشركاة4. «شْرِكَة4: خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل الجزم جواب «#إِنْ» الشرطية وجملة إإنْ» 
الشرطية مستأنفة. #صَيَجْرِبهِمْ4 فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على الله 

و سب مفعول ثان شاف إليهء والجملة الفعلية مستأنفة. لنَم کہ : #إن»: 

حرف نصب» و#الهاء#: اسمها. #حكيم#: خبر أول لها. #عَلِيةٌ#: خبر 
ثان» وجملة #إن# مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 
* «قد کیہ الین ناڑا ولد سينا بتر عر ورا نا رتك اله الا 
ل الو قد صلا رکا کاؤا مُفتررت 467 . 


د حر لك : فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. لقَتَلوا أَولَدَهُمَ4: نعل 
وفاعل ومفعول صلة الموصول. طسَمَهنْا4. مفعول لأجله منصوب بِ#َمَلُوَا». 
عار بر عِلرِ»: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من فاعل 
«قَمَنَُاً4؛ أي: حالة كونهم متلبسين بغير علم. #وكرمُوأ4: فعل وفاعل معطوف 
على #قَمَنُوَا4. #ما#: موصولة في محل النصب مفعول به. #رَرَّقَهُمٌ الہ :: 
فل وفاغل ومفعول»واتجيلة مبلة"الموضزل .الان مخترقف تقدير»: ناه 
«أفيرَة4: مفعول لأجله منصوب بطاحرموا4. عل ال : متعلق ب«أفيرة». 
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ar 6‏ 5 ۱ 5 شر وس 
ط: حرف تحقيق. #ضلوأ4: فعل وفاعل: والجملة مستأنفة مؤكدة لما 
قبلها. #وَمَا#: #الواو»: عاطفة. #ما»: نافية. #كانواً©: فعل ماض ناقص 
واسمه. طمهئرِت»: خبر #كان». وجملة #كانواً4 معطوفة على جملة قر 
صلا . ۱ 


روم ےک كاسع سا 3-9 7 ٠.‏ مي عد عم وعم ہے سی 4م ےر 5و 


كر 
ہک مھ رع يه ع 
: ۱ 


والرسوت والرمات متصليها ور متسب ». 
وهو آأ: مبتدأ وخبرء والجملة مستانفة. انتا 4: فعلء وفاعله 
ضمير يعود على الموصول؛ والجملة صلة الموصول. ظاجَشّوِ: مفعول به 
منصوب بالكسرة. #اتَمْرُوطَتِ»#: صفة له. َو مَعرُوسَتِ4: معطوف على 
مروت € . لوَأَدَخْلَ وَالرَرَْ : معطوفان على «جَدّتٍِ»# عطف خاص على عام . 
«عُيِنَا4 : حال من الل مَالرَرََ4. «أكُلَمُ4: فاعل «غيتًا)؛ أي: حالة 
کون كل منهما مختلفاً ثمره المأكول منه. وروت وات ٭: معطوفان على 
«جتت). «متكيبا4: حال من اوت وَلئَانت». وو متكيزٌ» : 
معطوف عليه؛ أي: حالة كل من الزيتون والرمان متشابهاً ورقهماء وغير متشابه 
رفا 


کے سے 2 1 


لوسٹٹرا ين كرو ا اَم واوا عق يوم کاو ولا شرا اک لا 
مت المسرفيت». 

لؤ(گلراہ : فعل وفاعل؛ والجملة مستأنفة. ين کمروہ : جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#كُنُوا4. ۶[ ٭4: ظرف لما يستقبل من الزمان. 
فا انم رپ : فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على جميع ما ذكرء والجملة في محل 
الخفض ب إذآ» على كونه فعل شرط لهاء وجواب إآ) معلوم مما قبله 
تقديره: إذا أثمر فكلوه» وجملة #إدآ4 معترضة لاعتراضها بين المعطوف 
والمعطوف عليه. #وَءَانُوا حَقّهُ#: فعل وفاعل ومفعول أول؛ والجملة معطوفة 
على جملة كوا . یو حَصَادنء4: ظرف ومضاف إليه في محل المفعول 
الثاني متعلق باہآتوا 4ء لأنه بمعنى أعطوا. ولا شرآ4 : فعل وفاعل معطوف 


١1١ 


رہ صصح ےھ eta‏ 
ول شب لٹ رفت ہپ خبرهاء وجملة #إن»: مستأنفة مسوقة وپ قبلها. 


ریت الأنْمنو حَرله وکا ڪا یکا ررکم آله وَلا يوا طون 
ليطن إِئم لک عدو 4 


لوي #الواو»#: عاطفة. لمن الأنعام»#: جار ومجرور حال من 
لحَمُولَةٌ4 وما بعد حول : معطوف على #جنات». وا » : براك 
على «حَمُولةُ4؛ أي: وأنشأ لكم خلا وف شا من الأنعام. ڪاه : فعل 
وفاعل» والجملة مستأنفة. ینا : جار ومجرور متعلق به. #رَرَّفَكُم ال : ۶ 
ومفعول أول وفاعل» والمفعول الثاني محذوف تقديره: إياه» ہیوت 7 
#ما» الموصولة والجملة الفعلية صلة ل#ما»» أو صفة لها. ولا تَنَِمُوا» : 
فعل وفاعل معطوف على احكُلوا4. «خُطَوْتٍ الشَّيِطن»: مفعول به ومضاف 
إليه. ؤإِنَهُ4: «إنّ4: حرف نصبء وطالهاء»: اسمها. «لمْ4: متعلق 
عدُ45. طعَدُوٌ4: خبر «إن4. «ثية): صفة د45 وجملة «إن» مستانفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها. 
و 00 قت 0 اث ویک الد الک هل »تكرت حم آر 


4 سوعط ۰ 


لانئیین يكن بيار إن ددر کیو 409 . 


جس معطوف بعاطف مقدر على #جنات4؛ أي: وأنشأ لكم جنات 
معروشات» وثمانية ازع و اجک : مضاف إليه ترح اَلصّأنِ ہچ : جار ومجرور 

متعلق ب#أنشأ» محذوفاً. #أنينِ»: منصوبا ب 00 المحذوف؛ أو بدل من 
جن بدل تفصيل من مجمل. #ويت الْمَمْرٍ آ تن : معطوف على قوله: 
ليت الکن انت . «قلَ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد 
والجملة مستانفة. ]لن إلى قوله: نرہ مقول محكي لفل وإن 
شئت قلت : لكر : «الهمزة»: للاستفهام التوبیخيی؛ «الذكرين): مفعول 
مقدم منصوب بحرم وفاعله ضمير يعود على الله: والجملة في محل النصب 
مقول ل#ثُل4. أرٍ: حرف عطف. الاين : معطوف على «الذكرين». 
11۲ 
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ط4 : «أم»: حرف عطف مبني بسكون على الميم المدغمة ميم ما چ4 
419 اسم رر ای مر می مود عا وو و 
فعل ماض. فاعَلي ےگا : متعلق به. «أَرََام الْأُنبََيِ: فاعل ومضاف إليهء والجملة 
وھ وري کی و ا ا 
بِيلی ©: متعلق بهء والجملة معترضة لاعتراضها بين التفاصيل المذكورة:قبلها 
والتي بعدها على كونها مقولاً لًل . «إن©#: حرف شرط. «ككندر» : فعل 
ناقص» واسمه في محل الجزم على كونه فعل شرط لها. #صَددِقِينَ#: خبرها 
منصوب؛ وجواب إن الشرطية معلوم مما قبلها تقديره: إن كنتم صادقين 
نبئوني بعلم» وجملة إن الشرطية في محل النصب مقول ل#قل». 
وَين ابل أن وم ار انين فل لكر حم آي الْشُتین4. 

وَمِنَ الابل 4 : جار ومجرور متعلق ب#أنشأ» : محذوفاً. نين4 : مفعول به 
ل#أنشأ» المحذوف تقديره: وأنشأ لكم من الإبل اثنينء والجملة الحذوفة معطوفة 
على جملة قوله : ہو ے الا نم4 على كونها تفصيلاً للإثمانية أزواج) . وت 
لتر أت : معطوف على قوله: رمن الاب أن . ف4 : فعل أمرء وفاعله 
ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #اعَالنَّكْرَنٍ حَرَمّ إلى آخر الآية مقول 
محكي 4 وإن شعت قلت: «الهمزة»: للاستفهام التوبیخي؛ «الذكرين»: 
مفعول مقدم لحَرّم4. «حَرَّم#: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة 
في محل النصب مقول لف . أ4 حرف عطف. التي : معطوف على 


#الذكرين» . 
اما امم مہ رام الکن از ڪر کہ -- لہ 
پھندذا۴ . 


مک : #أم#: حرف عطف. ما ٭: اسم موصول في محل النصب 
معطوف على #الذكرين». فا اَشتَملتہ٭: فعل ماض. «طّدِ4: متعلق به. ارام 
كيبن : فاعل ومضاف إليهء والجملة صلة لاما» الموصولة. «آ:4: منقطعة 
سعٹی حو ال كار ويل الاعقالتة تتھرلیا غ انل الستعفلةة ای 
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المنقطعة عما قبلها؛ أي: بل أكنتم. ف نم : فعل ناقص واسمه. 
طك2 ٭: خبره» والجملة في محل النصب مقول «قل4. «إذ: ظرف لما 
مضى من الزمان في محل النصب على الظرفية متعلق بلامكداء». صك 
الک : فعل ومفعول وفاعلء» والجملة في محل الجر مضاف إليه لإذ4. 
تا ک: ٤‏ 0 
الوم أطبلييت». 

َم «الفاء#: استئنافية» #من»: اسم استفهام في محل الرفع مبتداً. 
أَظْلَرُ4: خبره» والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قل». #مِمَّنِ4: جار 
ومجرور متعلق ب#أظارُ4. ٭افریٰ٭: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على 
«من». عل أسّو4: متعلق به. #كذباة: مفعول بەء والجملة الفعلية صلة 
#من» الموصولة. لل ألنّاسَّ»: «اللام»: لام كي. #يضل الناس4: فعل 
ومفعول منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله ضمیر يعود على #من 
افترى)» والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور باللام تقديره: لإضلاله الناس» الجاز والمجرور متعلق ب#أنترئ». يمير 
علو : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من فاعل اریہ ؛ 
أي: افترى على الله كذباً حالة كونه متلبساً بغير علمء أو متعلق ب#يضل». 
#إنّ»: حرف نصب. #أسَّه4: اسمها. لا ٭: نافية. #يَبْدِى©: فعل مضارع»› 
وفاعله ضمير يعود على #أنّه4. طالْقَوم: مفعول به. «الطللِييت»: صفة 
لالم والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إِنَّ4» وجملة #إنَّ» في محل 
النصب مقول ال4 . 


التصریف ومفردات اللغة 
يا دا4 یقال: ذرأ الله الخلق يذرأ ‏ من باب بے اي موم 
على وجه الابتداع والاختراع. | 
جم ي اللي یب # : الحظ والقسم والجزء او 


1۱1٤ 


وھا ِل مهم 4 وفي «المصباح»': زعم زعماً من باب قتل» وفي 
الزعم ثلاث لغات فتح الزاي لأهل الحجاز» وضمها لبنى أسد» وكسرها لبعض 
قیس» ويطلق الزعم بمعنی القول» ومنه رُعمت الحنفية» وزعم سیبویە؛ ا 
قال» وعليه قوله تعالی : ار لاسا کیا میٹ ت4 أ قلت ؛ ا كما 
أآخیرٹ ويطلق على الظن» يقال: فی زعمى كذا وعلی الاعتقادء ومنه قوله 
تعالى: َعَم لين كرا أن لن بأ . قال الأزهري: أكثر ما يكون الزعم فيما 
يشك فيه ولا يتحقق» وقال بعضهم: هو كناية عن الكذب. قال المرزوقى: أكثر 
ما يستعمل فيما كان باطلاًء أو فيه ارتياب. وقال ابن القوطبة: زعم زعماً إذا 
قال خبراً لا يدري أحقاً هو أو باطلاً. قال الخطابي: ولهذا قيل: زعم مطية 
الكذب» وزعم غير مزعم› قال غير مقول صالح› وادعی ما لا يمكن اه. 

وفي «السمين» ر مھ € فيه وجهان: 


أحدهما: أن يتعلق ب#قالوا»؛ أي: قالوا ذلك القول بزعم لا بيقين 
واستيصار. 


والثاني: قيل: هو متعلق بالاستقرار الذي تعلق به قوله الہ . وقرأ العامة 
بفتح الزاي هنا وفيما يأتي» وهذه لغة أهل الحجاز؛ وهي الفصحى. وقرأ 
الكسائي: #برُعمهم# بالضم» وهي لغة بني أسد» وهل المضموم والمفتوح 
بمعنى واحد أو المفتوح مصدر والمضموم اسم؟ خلاف مشهور. وفي لغة لبعض 
قيس وبني تميم کسر الزاي» ولم يقرأ بهذه اللغة فيما علمت اه. 

#لِرْدُوهُمَ4؛ أي: يهلكوهم بالإغواء من أردى الرباعي #وَلِلِْيسُوأ»؛ أي : 
يخلطوا قرا" الجمهور بكسر الباء من لبست عليه الأمر ألبسه ‏ بفتح العين في 
الماضي وكسرها في المضارع ‏ من باب ضرب إذا أدخلت عليه فيه الشبهة 
وخلطته فيه. وقرأ النخعي: #وليلبسوا»#. ‏ بفتح الباء ۔ فقيل: هي لغة في المعنى 
المذكور تقول: لِسّت عليه الأمر حك الاجر كرفا الج نو والصحيح 


)١(‏ الفتوحات. )٢(‏ الفتوحات. 
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أن ليس ۔ بالكسر ‏ بمعنى لبس الثياب» وبالفتح بمعنى الخلط. 
حِجْرٌ 4‏ بکسر الحاء وسكون الجيم ‏ فعل بمعنى مفعول؛ أي: محجور 

ممنوع كذبح وطحن بمعنى مذبوح ومطحون يستوي فيه الواحد والكثير والمذكر 
والمؤنث؛ لأن أصله المصدرء ولذلك وقع صفة لأنعام وحرث. قال ابن مالك 
في لامية الأفعال: 
مِنْ ذِيْ آلئَلآنَةٍ بالْمَنْعْزلِ مُنُرنَا ےمد ےئ 
به عَنِ آلأضل وَأَسْتَعْنَوا َو نَجَا وَآَلنّسْيْ عَن وَژنِ مَفْعُوْلٍ وَمَاعُمِلاً 

وقال شارحها في «مناهل الرجال»: وقد يرد لفظ المصدر بمعنى المفعول 
كاللفظ والصيد والخلق بمعنى الملفوظ والمصيد والمخلوق؛ لأن إطلاق المصدر 

2 0800 مجازاً كثير مطردء انتهى. 

«خَالِصة إِنْحكُور4 وڑالھاء4''' في «عَالصة للمبالغة في الخلوص 
كعلامة ونسابة قاله NF‏ والأخفش . وقال الفراء: تأنيثها لتأنيث الأنعام» ورد 
بأن ما في بطون الأنعام غير الأنعام» وتعقب هذا الرد بأن ما في بطون الأنعام 
أنعام» وهي الأجنة وما عبارة عنهاء فيكون تأنيث ظحَالِصَةُ» باعتبار معنى 
#ما» وتذكير #محرم» باعتبار لفظها. وقرأ الأعمش: #خالص4 قال الكسائي : 
معنى خالص وخالضة واحد إلا أن الهاء للمبالغة كما تقدم عنه. 
وهو الى اَنکَاً جت مخروت و سوست الإنشاء" : إيجاد الأحياء 
وتربيتهاء وكل ما يكمل بالتدريج كإنشاء السحاب والدور والشعر والجنات 
والبساتين والكروم الملتفة الأشجار؛ لأنها تجن الأرض وتسترهاء والمعروشات: 
المحمولات على العرائش؛ وهي الدعائم التي يوضع عليها مثل السقف من 
العيدان والقصب. وأصل العرش في اللغة : شيء مسقف يجعل عليه الکرم؛ 
وجمعه عروش يقال: عرشت الكرم أعرشه عرشاً - من بابي ضرب ونصر ۔ 


. الشوكاني. (۳) الفتوحات‎ )١( 
(؟) المراغي.‎ 


لی 


وعرشته تعريشاً إذا جعلته كهيئة السقف» واعترش العنب العريش إذا علاه وركبهء 
وغير المعروشات ما لم يعرش منها. والمراد أن الجنات نوعان: معروشات 
كالكروم» وغير معروشات من سائر أنواع الشجر الذي يستوي على سوقه ولا 

يوم حصاو4؛ أي: يوم جذاذه وقطعه. قال سيبويه'”'2: جاؤوا بالمصدر 
خين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فعال؛ وربما قالوا فيه: فعال؛ يعني : أن هذا 
مصدر خاص دال على معنى زائد على مطلق المصدرء فإن المصدر الأصلي إنما 
هو الحصد» والحصد ليس فيه دلالة على انتهاء زمان ولا عدمها بخلاف الحتصاد 
والحصاد اه. 


ولا وا یچ من الإسراف؛ وهو تجاوز الحد فيما يفعله الإنسانء وإن 
كان فی الإنفاق أشهر. وقيل السرف: تجاوز ما حد لك؛ وسرف المال إنفاقه فی 
غير منفعةء ولهذا قال سفيان: ما أنفقت فى غير طاعة الله؛ فهو سرف. وإن كان 


7 


قليلا . 


#الكأن» قيل: جمع ضائن للذكر وضائنة للأنثى؛ وقيل: اسم جمع وكذا 
يقال في المعز سكنت عينه أو فتحت. وفي «المصباح» المعز اسم جنس لا واحد 
له من لفظهہ وهي ذوات الشعر من الغنم» الواحدة شاة وهى مؤنثة » وتفتح العين . 
وتسكن» وجمع الساكن أمعز ومعيز مثل عبد وأعبد وعبید: والمعزى ألفها 
للإلحاق لا للتأنيث» ولهذا تنون في النكرة» وتصغر على معيزء ولو كانت الألف 
للتأنيث. . لم تحذف» والذكر ماعزء والأنثى ماعزة اھ وفيه أيضاً والعنز الأنثى 
من المعز إذا أتى عليها حول. 


وله وسا 4 والحمولة الكبير من الإبلء والبقر الذي يحمل عليه 
الناس الأثقال» والفرش ما يفرش للذبح من الضأن والمعز وصغار الإبل والبقرء 
أو ما يتخذ الفرش من صوفه ووبره وشعره كما مر. 
)١(‏ الفتوحات. 


11۷¥ 


«خُطوتٍ ألشّيِطن 4 والخطوات واحدها مخطوة ‏ بالضم ‏ وهي المسافة التي 


بين القدمين. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من الفصاحة والبلاغة والبيان والبديع: 

فمنها: التقسيم في قوله تعالى: #اكَمَالُوا هنذا ۵ رَه رَهَا ركسا » 
وفي قوله: #وقالوا مذو أَشَْدٌ وكرت حجر الخ. واكم حرمت طهورها وأ 
اچ تر رہ 

ومنها: التكرار في قوله تعالى: یہ4 وقوله: #لشُرَكاينا». 

ومنها: الاستعارة في قوله تعالى: «وَلِسَلِْسُوأ عَكِهم دِيئَهُم» لأنه استعار 
اللبس لشدة المخالطة الحاصلة بينهم وبين التخليط حتى كأنها لبسوها كالثياب» 
وصارت محيطة بهم . 


ومنها: الطباق في قوله تعالى: امن وَكَرَتُ» لأن الأنعام حيوان» 
والحرث جماد» وبين قوله: #لذكورنا وأزواجنا#؛ أي: إناثناء وبين قوله: 
لمَعْرْوسَتٍ وع مَعْرُوستٍ4» وبين قوله: لامتْشَيها ور متسلير)» وبين قوله: 
1 و لأن الحمولة الكبار الضالحة للحمل + والفركن الصغار الدانية 
من الأرض كأنها فرش . 

ومنها: الاستعارة فی قوله تعالى: #ولا تََيِمُواْ خُطوتٍ ألشّيِطنَ» لأن 
الخطوة ما بين القدمين استعارها لتسويل الشيطان ووسوستهء وهي أبلغ”'' عبارة 

ومنها: الجناس المغایر في قوله تعالى : اف عه سَبَجْرِيِهم یکا ڪانوا 
يفرت)» وفي قوله: ين كرو إا انر وفي قوله تعالى: ولا شَرووا 
اک لا يحب المشريت». 


)١(‏ تلخيص البيان. 


ومنها: المقابلة في قوله تعالى: #من الضأن.. ومن المعز.. و 
الإبل.. ومن البقر». 
ومنها : : الإظهار في موضع الإضمار في قوله تعالى : وکنا 22ھ فهر أنه 


E44 عرص‎ 


افير عَلَ َد أظهر الاسم الجليل في موضع الإضمار؛ لإظهار كمال عتوهم 
وضلالهم أفاده أبو السعود. 
وها * ا الإنكاري في قوله تعالى: ٤#‏ اللڪرينِ حرم آر الاين م 


سی ےرک سے 2 


أَمْتَمََتْ عي اَم الان ن4 لأن المقصود إنكار أن الله حرمها. 


ومنها: الاعتراض في قوله تعالى: ٭]َللكَرَنگء وقوله: تبون بير 4 
لأنه اعترض بهما بين المعدودات وقعت تفصيلاً لثمانیة أزواج. 


ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا ذفن 
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الاق اة هذه الاو لها نے أن الله ا وتغالى 5 ذكر أنهم حرموا 
ما حرموا افتراءً على الله . . أمر تعالى نبيه َة أن يخبرهم بأن مدرك التحريم إنما 


. البحر المحيط‎ )١( 
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هو بالوحی من الله تعالى وبشرعه؛ لا بما تھوی الأنفس وما تختلقه على الله 
تعالى. 


وعبارة «المراغي» هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى 
لما ذکر''' في سابق الآيات أنه ليس لأحد أن يحرم شيئاً من الطعام ولا غيره إلا 
بوحي من ربه على لسان رسله» ومن فعل ذلك یکون مفترياً على الله معتدياً على 
مقام الربوبیةء ومن اتبعه في ذلك.. فقد اتخذه شريكاً لله تعالى» وأبان أن من 
هذا ما حرمته العرب في جاهليتها من الأنعام والحرث.. أردف ذلك بذكر ما 
حرمه على عباده من الطعام على لسان خاتم رسله وألسنة بعض الرسل قبله. 

قوله تعالى: ##وَعَلَ لیر ادوا حَرَّمَمَا کا ڪل ذى فر . . .€ الآية. مئاسية 
هذه الآية لما قبلها"" : أنه سبحانه وتعالى لما بين أن التحريم إنما يستند للوحي 
الإلهي. . أخبر أنه حرم على بعض الأمم السابقة أشياء» كما حرم على أهل هذه 
الملة أشياء مما ذكرها من الآية قبل. 

قوله تعالى: سیول الین اغا لو سآ ان مآ قر ڪا رلا امَآوْنا. . . » 
الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: لما كان“ لے وت 
أصول الإسلام من توحيد الله والنبوة والبعث» وفي دحض شبهات المشركين التي 
كانوا يحتجون بها على شركهم وتكذيبهم للرسل؛ وإنكارهم للبعث» وفي بيان 
أعمالهم التي هي دلائل على الشرك من التحريم والتحليل بخرافات وأوهام. . ذكر 
هنا شبهة مثل بمثلها كثير من الكفارء وهم وإن لم يكونوا قالوها وأوردوها على 
الرسول ية فإن الله المحيط علمه بکل شيء يعلم أنهم سيقولونهاء فذكرها ورد عليها 
بما يبطلهاء وكان ذلك من إخباره بأمور الغيب قبل وقوعها . 

فول ساتی ون تكالوا ایل ما عله ر e‏ ...» الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها“ : أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما حرموه افتراءً 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
(؟) البحر المحيط. )٤(‏ البحر المحيط. 
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عليه» ثم ذكر ما أباحه تغالى لهم من الحبوب والفواكه والحيوان.. ذكر ما حرمه 
تعالى عليهم من أشياء نهاهم عنهاء وما أوجب عليهم من أشياء أمرهم بها. 

وعبارة «المراغى» هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى 
ا رظن ا انان ےس سیت 
الذين حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه عليهم» ودحض شبھتھم التي احتجوا بها 
على شركهم بربهم وافترائهم عليه.. ذكر في هذه الآيات أصول المحرمات في 
الأقوال والأفعال» وأصول الفضائل» وأنواع البر. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: لثّل لا لد فى مآ أو إل. .. الآية» سبب نزولها: ما 
قال ع 


أخرجه عبد بن حمید عن طاوس سی ھ سی یحرمون أشياء » 
ويتتحلون اقیاء شزلت: قل له كنا اوت ِل محَرَّمًا. . . # الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 

#فل4 يا محمد لهؤلاء المشركين الجاهلين المفترين على الله الكذب فيما 
رہ ہو عن الجر اہ بحرم میا وقل لغيرهم من الناس الآ أُجِدٌ» ولا 
أعلم ولا أرى فی ما أو إ3*؛ أي: فيما أوحاه إلي ربي. وروي عن ابن 
عامر: #فيما أوحى» ۔ بفتح الهمزة والحاء ‏ جعله فعلاً ماضياً مبنياً للفاعل. 
ذكره أبو حيان في (البحرا؛ أي: فيما أوحاه إلي ربي في القرآن فلا ينافي تحريم 
ما أوحى إليه في غ غير القرآن كذي الناب وذي المخلب من الطيور ااا 
#محرّمًا عل طَاعِ يطعم ؛ ا علی آکل يريد أن يأكله وفى قوله: #يطعمه © : 
زيادة تأكيد وتقرير لما قبله. ذكره الشوكاني. وقال أبو بكر الرازي في قوله: #علٌ 
طَاعِر يَظَمَمَهُ# دلالة على أن المحرم من الميتة ما يتأتى فيه الأكل منهاء وإن لم 
يتناول الجلد المدبوغ. ولا القرن» ولا العظم ولا الظلف؛ ولا الريش ونحوها 


)١(‏ المراغي. 


۲ 


انتهى. إل أن يَكْرَتَ4 ذلك الطعام ظمَيِنَةٌ4 لم تذك ذكاة شرعية» وذلك شامل 
لما مات حتف أنفهء وللمنخنقة والموقوذة والنطيحة ونحوها مما سبق ذكره في 
المائدة. وقریء: #يطعمه# ‏ بالتشدید وكسر العين ‏ والأصل يتطعمه»ء فأبدلت 
التاء بطاء وأدغمت فيها الأولى. ذكره أبو البقاء. وقرأ''' ابن كثير وحمزة: 
#تكون 4‏ بالتأنيث ‏ «مَيََةَ4 بالنصب على تقدير إلا أن تكون المحرمة ميتة. 
وقرأ ابن عامر: #تكون 4‏ بالتأنيث ‏ «ميتة) ‏ بالرفع ۔ على معنى: إلا أن توجد 
ميتة؛ أو إلا أن تكون هناك ميتة. وقرأ الباقون «يَكْوَت 4‏ بالتذكير ۔ «مَيََدّ4 
۔ بالنصب ؛ أي: إلا أن يكون ذلك المحرم ميتة. وعلى قراءة ابن عامر يكون ما 
بعد هذا معطوفاً على #أن يكون# الواقعة مستثناة؛ أي: إلا وجود ميتة. وعلى 
قراءة غيره يكون معطوفاً على قوله: «مَيََةًّ4 . 


ار 4 إلا أن يكون ذلك المحرم #دما تَسَفُوًا»؛ أي: سائلاً كالدم الذي 
يجري من المذبوح؛ أو من الحي حال حیاتہ؛ 7ن المسفوح معفو عنه كالدم 


وفى الحديث: «أحلت لنا ميتتان: السمك والجرادء ودمان: الكبد 
هذاء وقيل لأبي مجلز'": القدر تعلوها الحمرة من الدم» فقال: إنما حرم الله 
تعالى المسفوح» وقالت نحوّه عائشةً رضي الله عنهاء وعليه إجماع العلماء. وقال 
5 بكر الرازي» وفي قوله: #أأوْ دما مَسَقُومَا» دلالة على أن دم البق والبراغيث 
والذباب ليس بنجس انتھی. 

طارک إلا أن يكون ذلك المحرم فلْحْمَ یر4 وتخصیص''' اللحم 
بالذكر؛ للتنبيه على أنه أعظم ما ينتفع به من الخنزيرء وإن کان سائره مشاركاً له 
في التحريم بالتنصيص على العلة من كونه رجساًء أو لإطلاق الأكثر على كلهء أو 


)١(‏ المراح. نی اط 
)٢(‏ الشوكاني. 41 الجر ات 
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الأصل على التابع؛ لأن الشحم وغيره يتبع اللحم؛ وقال الشوكاني: وظاهر 
تخصیص اللحم أنه لا يحرم الانتفاع منه بما عدا اللحمء انتهى. طفَإِنّمٌ4؛ أي : 
فان كل ما ذكر من الميتة وما بعدها. وأفرد الضمير؛ لأن العطف بأو #رجشس#؛ 
أي: نجس أو خبيث مخبث تعافه الطباع السليمة» وهو ضار بالأبدان الصحيحة. 
وقال الشوكاني: والضمير في قوله: َم رجش » عائد إلى ال أو الخنزيرء 
انتھی؛ أي: قذر لتعوده أكل الیغافت: آو قرغ حو ااي لِم اللہ 
بو معطوف على المنصوب قبلهء وقوله: 9فإِنمُ رجش اعتراض بين 
المعطوف والمعطوف عليه ذكر للتعليل» #أو» كان ذلك المحرم #فسقاً»؛ أي: 
ذبحاً خارجاً عن الحلال لكونه أهل به؛ أي: ذبح به لغير الله بأن ذبح على اسم 
الأصنام مثلاًء وهو كل ما يتقرب به إلى غير الله سبحانه وتعالى تعبداء ويذكر 
اسمه عليه عند ذيحه. 

قال أبو حيان''2: وجاء الترتيب هنا كالترتيب الذي في البقرة والمائدةء 
وجاءت هنا هذه 00 منكرة والدم موصوفاً بقوله: ًا والفسق 
موصوفاً بقوله: لأَهِلَّ مر اک بد وفي تينك السورتين معرفة؛ لأن هذه السورة 
مكية؛ فغلق بالتنكير» وتينك السورتان مدنيتان؛ فجاءت تلك الأسماء معارف 
بالعهد حوالة على ما سبق تنزيله في هذه السورة انتهى. 


: 51 
وذكر المفسرون هنا أشياء مما اختلف أهل العلم فيهاء ونلخص من ذلك 
شا کو أما عد ا فذهب الشعبي دابن جبیر إل أنه یجوز و 
وأباحها ا وابن وأبو يوسف 7 بن ا وعن أبي حنيقة : 
الكراهةء فقيل: كراهة تنزيه» وقيل: كراهة تحريم؛ وهو قول مالك والأوزاعي 
والحكم بن عتيبة وأبي عبيد وأبي بكر الأصم. وقال به من التابعين مجاهد» ومن 


3 ال اق (۲) البحر المحيط. 
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الصحابة ابن عباسء وروي عنه خلافه» وقد صنف في حكم لحومل الخيل جزءاً 
قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي 
رحمه الله قرأناه عليه» وأجمعوا على تحريم البغالء وأما الحمار الوحشي إذا 
تأنس» فذهب أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح والشافعي: إلى جواز أكلهء 
وروی ابن القاسم عن مالك أنه إذا دجن وصار يعمل عليه كما يعمل على الأهلي 
أنه لا یڑکل . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد: لا يحل أكل ذي الناب من 
السباع» وذي المخلب من الطيرء وقال مالك: لا يؤكل سباع الوحش ولا البر 
وحشیاً كان أو أهلياًء ولا الثعلب ولا الضبعء ولا بأس بأكل سباع الطير الرخم 
والعقاب والنسور وغيرها ما يأكل الجيفة وما لا يأكلء وقال الأوزاعي: الطير 
كله حلال إلا أنهم يكرهون الرخمء وقال الشافعي: ما عدا على الناس من ذي 
الناب كالأسد والذئب والنمرء وعلى الطيور من ذي المخلب كالنسر والبازي لا 
یڑکل ويؤكل الثعلب والضبعء وكره أبو حنيفة الغراب الأبقع» لا الغراب 
الزرعي » والخلاف في الحدأة كالخلاف في العقاب والضشین؛ وكره أبو حنيفة 
الضْتٌ. 

وقال مالك والشافعي: لا بأس به. والجمهور: على أنه لا يؤكل الهر 
الإنسي» وعن مالك: جواز أكله إنسیاً كان أو وحشياً. وعن بعض السلف جواز 
أكله إنسيه. وقال ابن أبي ليلى: لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت. وقال الليث: لا 
بأس بأكل القنفذ وفراخ النحل ودود الجين ودود التمر ونحوهء وكذا قال ابن 
قاسم عن مالك في القنفذ. وقال أبو حنیفة والشافعي : لا تؤكل الفأرة. وقال أبو 
حنيفة: لا یڑکل الیربوعء وقال الشافعي: يؤكل. وعن مالك في الفأر التحريم 
والكراهة والإباحة. وذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما إلى كراهة أكل 
الجلالة. وقال مالك والليث: لا بأس بأكلها. وقال صاحب «التحرير والتحبير»: 
وأما المخدرات كالبنج والسيكران واللفاح وورق القنب المسمى بالحشيشة. . فلم 
يصرح فيها أهل العلم بالتحريمء وهي عندي إلى التحريم أقرب؛ لأنه إن كانت 
مسكرة فهي محرمة بقوله ق: ہما أسكر كثيره فقليله حرام» وبقوله: «كل مسكر 


E 


حرام». وإن كانت غير مسكرة فإدخال الضرر على الجسم حرام. وقد نقل ابن 
بخسيشوع في كتابه: إن ورق القنب يحدث في الجسم سبعين داءء وذكر منها أنه 
يصفر الجلدء ويسود الأسنان» ويجعل فيها الحفرء ويثقب الكبد ويحميهاء 
ويفسد العقل ويضعف البصرء ويحدث الغم ويذهب الشجاعةء والبنج والسيكران 
كالورق في الضرر. وأما المرقدات كالزعفران والمازريون. . فالقدر المضر منها 
حرام. وقال جمهور الأطباء: إذا استعمل من الزعفران كثير. . قتل فرحاًء انتھی 
وفيه بعض تلخيص . 


لن أضْطرٌ # ؛ أي: فمن دفعته ودعته ضرورة الجوع وفقد الحلال إلى 
أكل شيء من هذه المحرمات حالة كونه #غَيْرٌ باغ على مضطر مثله تارك 
لمواساته ولا عَار4؛ أي: متجاوز قدر حاجة في تناوله» وهو القدر الذي يسد 
الرمق قن ريّلَكَ» يا محمد #عَفُوكُ» لهء فلا يؤاخذه بالأكل من تلك المحرمات 
یہ له حيث رخص له في الأكل من تلك المحرمات. 


و ال يا م وہ جس بقولہ: طقل ل 
جد اختتم الآية بالخطاب له بي فقال: إن رب ليدل على اعتنائه تعالى 
بتشريف خطابه افتتاحاً واختاماً. 


لرَعَلَ البرک هَادُوأ© ورجعوا عن عبادة العجل خاصة لا على غيرهم من 
الأولين والآخرين «حَرَّمْنَا كل 4 حيوان #إذى مر ؛ أي: صاحب ظفر وهو 
كل ما ليس منفرج الأصابع مشقوفها من البهائم والطير کالإبل والنعام والإوز 
والبطء كما قاله ابن عباس وابن جبير وقتادة ومجاهدء فهذا" رد عليهم في 
قولهم: لسنا أول من حرمت عليهم» وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن 
بعدهما حتى انتهى الأمر إلينا. وقرأ أبي والحسن والأعرج: #لظفْر# ‏ بسكون 
الفاء ‏ والحسن وأبو السمال ‏ قعنب ۔: #ظفْر» بسكونها وكسر الظاء. 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) أبو السعود. 
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فی الَقَر وَالْمَسَوِ حَرَمَسَا عَيّهِمَ سُحُومَهُم4 الخالصة التي تؤخذ بسهولة» 
وهي ثروبهما جمع ثرب؛ وهو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش والكلى 
إلا ما حملت ظَهُورْهُمآ4؛ أي: إلا الشحم الذي حملته ظهورهما راا 4 
ولا اله الى مك الحا والمفتارين وت ھا و فلت سر 
أي: أو إلا شحماً مختلطاً بعظم مثل شحم الأليةء وهذا 
إنما يكون في الضأنء فتلخص: إن الذي حرم عليهم من البقر والغنم شحومهما 
الخالضة» وهي شحوم الكرشي والکلی؛ وإن ما عدا ذلك حلال لهم. 


والحاصل: أنه حرم عليهم لحم کل ذي ظفر وشحمه» وکل شيء منه» ومن 
البقر والغنم دون غيرهما مما أحل لهم من حيوان البر والبحر حرمنا عليهم 
شحومھما الزائدة التي تنزع بسهولة لعدم اختلاطهما بعظم ولا لحم ولم يحرم 
سی ما حملت الظهور أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. والسبب''' في 
تخصيص البقر والغنم بهذا الحكم أن القرابين ن عندھم لا تكون إلا منهماء داد 
20ص ) 
اللاويين من التوراة» في قرابين السلامة من البقر والغنم: (کل الشحم للرب 
فريضة في أجيالكم في جميع مساكنهم» ؛ لا تأكلوا شنا من الشحم والدم). 


E‏ جر دک تہ تہ ا جعلناه ه عقوبة بے ری علي 
وليس ذلك التحريم لخبث ذاتهء فکانوا'' كلما ارتكبوا معصية من هذه 
المعاصي. . عوقبوا بتحريم شيء مما أحل لهم وهم ینکرون ذلك» ويدعون أنها 
محرمة على الأمم قبلهم. ولما كان هذا النبأ عن شريعة اليهود من الأنباء التي لم 
يكن النبي ہلا ولا قومه يعلمون منها شيئاً لأميتهم. وكان مظنة تكذيب 
المشركين له؛ لأنهم لا یؤمنون بالوحي» ومظنة تكذيب اليهود له بأن الله لم يحرم 
ذلك عقوبة ببغيهم وظلمهم.. أكده فقال: #وَإِنًا لَصَيِفودَ*؛ أي: وإنا لصادقون 
)١(‏ المراغي. (؟) أبو السعود. 
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في هذه الأخبار عن التحريم وعلته؛ لأن أخبارنا صادرة عن العلم المحيط بكل 
شيء» ولأن الكذب محال علينا؛ لأنه نقص؛ فلا يصدر عناء والمكذبون في 
قوله: إن بوك4 إما اليهود. والمعنى عليه: فإن كذبك يا محمد اليهود. 
وثقل عليهم أن يكون بعض شرعهم عقاباً لهم على ما كان من بغيهم على الناس 
وظلمهم لهم ولأنفسهم» واحتجوا على إنكار كونه عقوية بكون الشرع رحمة من 
الله تق لهم في الجراب ريك در تع وسِمَةٍ4؛ أي: فأجبهم بما 
يدحض ويبطل هذه الشبهة بأن رحمة الله واسعة حقاً «إو» لکن «لا) يقتضي 
ذلك أن يرد باس س ويمنع عقابه #عَنٍ القوي الْمُجْرِبتَ* فإصابة الناس بالمحق 
09 عقاباً لهم على جرائم ارتكبوها قد تكون رحمة بهم» وقد تكون عبرة 
وموعظة لغيرهم؛ لینتھوا عن مثلهاء وهذا العقاب من سنن الله المطردة في الأمم 
وإن لم يطرد في الأفراد. وإما المشرکون؛ والمعنى عليه: فإن كذبك المشركون 
فيما فصلناه من أحكام التحليل والتحريم فقل لهم: ربكم ذو رحمة واسعة ولا 
يعاجلكم بالعقوبة على تكذيبكم فلا تغتروا به فإنه إمهال لكم لا إهمال 
لمجازاتكم» وفي هذا تهديد لهم ووعيد إذا هم أصروا على كفرهم وافترائهم 
على الله تعالى بتحريم ما حرموا على أنفسهم كما أن فيه إطماعاً لهم في رحمته 
الواسعة إذا رجعوا عن إجرامهم» وآمنوا بما جاء به الرسول يي فيسعدون في 
الدنيا بحل الطيبات» وفي الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنات. 


«سَيَبُولُ ال أدَْوُا4؛ أي: سيقول لك يا محمد هؤلاء المشركون عناداً لا 
اعتذاراً عن ارتكاب هذه القبائح #لَوْ سَآءَ انچ سبحانه وتعالى أن لا نشرك به من 
اتخذنا من الأولیاء والشفعاء من الملائكة والبش وا الم ا عظمنا من 
تماثيلهم وصورهم»› و وأن لا يشرك آباؤنا من قبلنا لامآ أَذْرَكنا» نحن ر4 
أشرك لءَابَآَؤَْاك من قبلنا #و»: لو شاء الله أن #لا» نحرم شيئاً مما حرمنا من 
الحرث والأنعام وغيرها لما حرمنا من شيء) ولكنه تعالی شاء أن نشرك به 
هؤلاء الأولياء والشفعاء؛ ليقربونا إليه زلفی؛ وشاء أن نحرم ما حرمنا من البحائر 
والسوائت وغيرها» د فإتياننا إياها دليل على مشيئته تعالى وعلی رضاه 
وأمره بها . وقد رد عليهم شبھتھم؛ فقال: « ذلك ؛ أي: ومثل ذلك التكذيب 


۸ 


الذي صدر من مشركي مكة لرسوله يي فيما جاء به من إبطال الشرك وإثبات 
توحيد الله في الألوهية والربوبية» ومنها حق التشريع والتحليل والتحريم # كدب 
الب ين مَلِهِمَ 4 لرسلهم تکذیباً غير مبني على أساس من العلم. 

والرسل صلوات الله وسلامه عليهم قد أقاموا الحجج والبراهين العلمية 
. والعقلية على التوحيد وغيره مما ادعواء وأيدهم الله تعالى بباهر الآيات» ولكن 
المكذبين لم ينظروا نظرة إنصاف» بل أعرضوا عنها وأصروا على جحودهم 
وعنادهم حى دافا بأكنا» وعذابناء وأهلكناهم بذنوبھم وصاروا كأمس الدابر. 

ولو كانت مشيئة الله تعالى لما كانوا عليه من الشرك تتضمہ* رضاه عن 
فاعلهاء وأمره بها.. لما عاقبهم عليها تصديقاً لما قال الرسل» كذلك لو كانت 
أعمالهم بالجبر المخرج لها عن كونها من أعمالهم.. لما استحقوا العقاب 
جاء في كثير من الآيات. 

فقوله: حى انوا بأستا) برهان دال على صدق الرسل في دعواهمء 
وبطلان شبهات المشركين المكذبين لهم» وبعد أن ذكرهم بالبرهان الواضح أمر 
رسوله أن يطالبهم بدليل يثبت ما يزعمونء فقال: #هِلْ عِنرَحكُم4 ہما تقولون 
من عار م4 تعتمدون عليه وتحتجون به ترجو ؛ آئ فتخرجوا ذلك العلم 
وتظهروه #لنا» لنفهمه» ونوازن بينه وبين ما جثناکم به من الآيات العقليةء 
والوقائع المحکیة عن الأمم قبلکم؛ ونتبين منها الراجح والمرجوح؛ وفي هذا 
الكاذب الفاسدء وما أنتم إلا تكذبون. 

وقرأ النخعي وابن وثاب: إن يتبعون# _ بالياء ‏ قال ابن عطية: وهذه 
قراءة شاذة يضعفها قوله: لوَإِنْ أَسْرَّ4؛ لأنه يكون من باب الالتفات. ذكره أبو 
حيان في «البحر». 

ثم أردف ذلك ببيان حقيقة حالهمء فقال: #إن بوت إلا لظن ؛ ی 
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ما تبعون فيما أنتم عليه إلا الظن الباطل الذي لا يغني من الحق شيئاً لوَإِنْ اسر 
إل عَزون ہہ ؛ أي: وما أنتم في ذلك إلا تكذبون على الله تعالى؛ أي: أنكم 
لستم علی شيء من العلم بل ما تتبعون في عقائدكم وآرائكم في الدين والعمل 
به إلا الحدس والتخمين الذي لا يستقر عنده حکم. 

وبعد أن نفى عنهم درجات العلم.. أثبت لذاته الحجة البالغة التي لا 
تعلوها حجةء فقال: فل يا محمد لهؤلاء المشركين إن لم تكن لكم حجة 
پل ال ٤‏ و ای الواضحة التي تقطع عذر المحجوج. وتزيل الشك 
عمن نظر فيها؛ وهي إرسال الرسل وإنزال الکتب . 


والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء الجاهلين بعد تعجيزك إياهم عن أن يأتوا 
بأدنى دليل أو قول يرقى إلى أضعف درجة من العلم: إن لم يكن عندكم علم في 
أمر دينكم. . فإن لله وحده أعلى درجات العلمء وله الحجة البالغة على ما أراد 
. من إحقاق الحق وإزهاق الباطل بما بينه في هذه السورة وغيرها من الآيات 
البينات على أصول العقائد وقواعد التشريع الموافقة للعقول الحكيمة والفطر 
السلیمة وسننه في الاجتماع البشري؛ ولا يهتدي بهذه الایات إلا المستعد 
للهداية المحب للحق الحریص على طلبه الذي يستمع القول فیتبع أحسنه دون من 
أعرض عن النظر فيها استكباراً عنهاء وحسداً للمبلغ الذي جاء بها وجموداً على 
EE‏ واتباع الرؤساء فقاو آ4 سبحانه وتعالى هدايتكم جمیعاً إلى الحجة 
البالغة هنكم أَبْمََِ4 ولكن لم يشأ هداية الكل بل هداية البعض. 


أو المعنى: ولو شاء سبحانه وتعالى أن يهديكم بغير هذه الطريق التي أقام 
أمر البشر عليها؛ وهي التعليم والإرشاد بطريق النظر والاستدلال. . لهداكم 
أجمعين» فجعلكم تؤمنون بالفطرة كالملائكة المفطورين على الحق والخير جل 
شان وقيه ج72 الله سبحانه وتعالى لم يشأ إيمان الکافر» ولو شاء هدايته 
«: الا يتل ما بقل وم مکی 4)09. ونحو هذه الآية 2ھ ولو 
.200 ا اشا وقوله: من َس آله يَضِبِلَهُ وم من يا يجله عل صر 4 تقر 


کم مر مر ہے ع ۔ مار 


وقوله: #ولو سا الہ لَه اجاح ام دہ وقوله: ولو سا رَبك 8 من فی 
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الال حا عا 25 كر الاس حق يكوا مُؤمِيت*. 


وبعد أن نفى عنهم العلم» وسجل عليهم اتباع الخرص والكذب ليظهر لهم 
کوک یرد و کان أمر رسوله ية أن يطالب مشركي قومه 
بإحضار من عساه يعتمدون عليه من الشهداء في إثبات تحريم الله تعالى عليهم ما 
ادعوه من المحرمات؛ فقال: ئل يا محمد لهؤلاء العشركين الجاهلين #هَلمّ 
ہد اک ؛ أي: أحضروا شهداءكم وقدوتكم لالب يَبَدُوت4 ويخبرون عن 
مشاهدة وعيان أن أله سبحانه وتعالى «#حَرّم» ع «هندًا» الذي حرمتموہ 

على أنفسكم وزعمتم أن الله تعالى حرمه علينا . 

والخلاصة: عليكم أن تحضروا من أهل العلم الذين تتلقى عنهم الأمم 
الأحكام الدينية وغيرها بالأدلة الصحيحة التي تجعل النظريات العلمية كأنها 
مشاهدات حسية من يشهد لكم بصحة ما تدعون «إإن سَهِدُوأ4 بعد حضورهم بأن 
الله حرم ذلك طامّلا تَنْهحَدْ مَمَهْرَ» ؛ أي فلا تصدقهم فيما یقولون: بل بين لهم 
فساده؛ لأن السكوت قد يشعر بالرضا. 

آئ فإن فرض إحضار هؤلاء الشهداء. . فلا تصدقهمء ولا تقبل لهم 
شهادة» ولا تسلمها لهم بالسكوت عليهاء فإن السكوت على الباطل كالشهادة به 
ولا تَلَیع أو هؤلاء الیک كَدَا بَايَتَا4 المنزلة وبما أرشدت إليه من 
الآيات الكونية في الأنفس والآفاق؛ أي : إن وقع منهم شهادة» فإنما هي باتباع 
الھوی؛ فلا تتبع أنت أهواءهم فهم كذبوا القرآن و4 لا أهواء طالْنَ ل 
يؤُمبُوت بَالْكِف رہ ؛ أي: ولا أهواء الذين هم مع 'جهلهم واتباعهم للأهواء لا 
یصدقون بالبعث بعد الموت حتى يحملهم الإيمان به على سماع الدليل والحجة 
إذا ذكروا بها و4 لا أهواء الذين #هم بربهم یعدلون4؛ أي: يشركون بربهم» 
ويتخذون له مثلا وعدلاً يشاركه في جلب الخير والنفع ودفع الضر إما استقلالاًء 
وإما بحمله الرب على ذلك نیودت 


لأنفسهم را تاوا ف إل أيها اتر 4 وأقرأ لكم ما کر حرم 
1۳۱ 


رب مب4 قیما أوحاء إلَىّ؛ وهو سبحانه وتعالى وحدہ الذي له حق 
التحريم والتشریعء وأنا مبلغ بإذنه» وقد أرسلني بذلك. وخص التحريم بالذكر مع 
أن الوصايا أعم؛ لأن بيان المحرمات يستلزم حل ما عداهاء وقد بدأها بأكبر 
المحرمات وأعظمها وأشدها إفساداً للعقل والقطرة؛ وهو الشرك بالله سواء أكان 
باتخاذ الأنداد لہ أو الشفعاء المؤثرين في إرادتهء أو بما يذكر بهم من صور 
وتمائیل وأصنام وقبورء أو باتخاذ الأرباب الذين يتحكمون في التشریعء فيحللون 
ويحرمون. وجملة ما تلاه عليهم عشرة بالإجمال: 

الأول منها: «ألَا ردا یوہ4 سبحانه وتعالى طمَيِئَا4 من الأشياءء وإن 
عظمت في الخلق کالشمس والقمر والكواكب» أو في القدر كالملائكة والنبيين 
والصالحين» فإن عظمتها لا تخرجها عن كونها مخلوقة لله مسخرة له بقدرته 
وإرادته #إن ڪل من فى السّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ إل عاق ألتّمنِ عَبَنا٭ ومن الشرك أيضاً أن 
يريد بعبادته رياء أو سمعةء ويلزم هذا أن تعبدوه وحده بما شرعه لكم على لسان 
رسوله لا بأهوائكم» ولا بأهواء أحد من الخلق أمثالكم. 

والثاني: ما ذكره بقوله: #وَيالْوَلدنِ سان ٭؛ أي: وأن تحسنوا بالوالدین 
إحساناً تاماً كاملاً لا تدخرون فيه وسعاًء ولا تألون فيه جهداً. وهذا يستلزم ترك 
الإساءة وإن صغرتء فما بالك بالعقوق الذي هو من أكبر الكبائر وأعظم الاآثامء 
وقد جاء في القرآن غير مرة قرن التوحيد والنهي عن الشرك بالأمر بالإحسان إلى 
الوالدين. 

وکفی''٭ دلالة على عظم عناية الشارع بأمر الوالدين أن قرنه بعبادته» وجعله 
ثانيها في الوصاياء وأكده بما أكده به في سورة الإسراءء كما قرن شكرهما 
بشكره في سورة لقمان في قوله: أن أَمْكُرٌ لي وَلولديِك4 وما رواه البخاري 
ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله ية أي العمل أفضل؟ قال:' 
«الصلاة لوقتها»ء قلت: ثم أي؟ قال: ير الوالدين»ء قلت: ثم أي؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله». ۱ 


)١(‏ المراغي. 


۹۳۲ 


والمراد ببرهما احترامهما احترامَ المحبة والکرامةء لا احترام الخوف 
والرهبة؛ لأن في ذلك مفسدة كبيرة في تربية الأولاد في الصغرء وإلجاءً لهم إلى 
العقوق في الكبرء وإلى ظلم الأولاد لهم كما ظلمهم آباؤھم وليس لهما أن 
يتحكما في شؤونهم الخاصة بهم لا سيما تزويجهم بمن یکرھونء أو منعهم من 
الهجرة لطلب العلم النافع» أو لكسب المال والجاه إلى نحو ذلك. واإنما''' ثنى 
بالوصية بالإحسان إلى الوالدين؛ لأن أعظم النعم على الإنسان نعمة الله؛ لأنه هو 
الذي أخرجه من العدم إلى الوجود» وخلقه وأوجده بعد أن لم يكن شيئاًء ثم بعد 
نعمة الله نعمة الوالدين؛ لأنهما السبب في وجود الإنسان» ولما لهما عليه من 
حق التربية والنفقة والحفظ من المهالك في حال صغره. 


والثالث: ما ذكره بقوله: ولا تَفْدُنُوَا اَرلَدظم ین إِمَلیہ؛ أي: وأن لا 
تقتلوا أولادكم الصغار لفقر حل ونزل ووقع بكم؛ لأنهم كانوا يئدون البنات 
لخوف الفقر فن تاکز وَإكَاهمَ) ؛ أي: فإن الله سبحانه وتعالى يرزقكم 
ولیامم؛ أف : يرزق دقع ها يي وجاء في سورة الإسراء: ا فوا 
تدخ ڪت نو کن تم کہ 


وسر اختلاف الأ۔ل وا 0 وتقديم رزق الأولاد هناك على رزق الوالدين 
على عكس ما هنا: أن ما هناك متعلق بالفقر المتوقع في المستقبل الذي يكون فيه 
الأولاد كباراً كاسبين» وقد يصير الوالدون في حاجة إليهم لعجزهم عن الکسب 
بالکبر؛ ففرق في تعليل النهي في الأيتين ب بين الفقر الواقع؛ نت 0 
اختلاف أسلوب الآيتين للتفنن» وعبارة الصاوي هنا: وإنما قال هنا: «#إنلق» 
وقال في الإسراء: طحَنْيَدَ إِنْلگ؛ لأن ما هنا في الققر الحاصل بالفعل» وما في 
الإسراء في الفقر المتوقعء فهو خطاب للأغنیاءء وقدم هنا خطاب الآياء» وهتاك 


)١(‏ الخازن. (۲) المراغي 


۳ 


ضمير الأولاد فقيل: تفنناًء وقيل: قدم هنا خطاب الآباء تعجيلاً لبشارة الآباء 
الفقراء بأنهم في ضمان الله وقدم هناك ضمير الأولاد لتطمئن الآباء بضمان رزق 
الأولادء فهذه الآية تفيد النهي للآباء عن قتل الأولادء وإن کانوا متلبسين بالفقرء 
والأخرى النهي عن قتلهم وإن كانوا موسرینء ولكن يخافون وقوع الفقرء انتهت. 


الرابع : ما ذكره بقوله «إوَلا قربا الْتَوحِسّ»؛ أي: ولا تقربوا كبائر 
الذنوب» وهي كل ما عظم قبحه منها سواء کان من الأفعال کالزناء أو من 
الأقوال كقذف المحصنات الغافلات» وقوله: ما طهر ينها وکا بطرےپہ بدل 
من #الْتوحِشَّ# بدل تفصيل من مجملء أو بدل اشتمال؛ أي: لا تقربوا ما ظهر 
من الفواحش للناس كالزنا والقذف» وما بطن منها واستتر عن الناس كالسرقة. 
وقیل''“: الظاهر ما تعلق بأعمال الجوارح» والباطن ما تعلق بأعمال القلوب» 
كالكبر والحسد والتفكير في تدبير المكايد الضارة» وأنواع از والمائم . 


زوفل المراق بالفواحقق هنا الرناء وقول وا ل ےوک له 
": ما يفعل منها علانية في الحوانيت كما هو دأب أراذلهم ؛ 
وما یت بترا باتخاذ الأخدان كما هو عادة أشرافھم؛ وإنما جمع الفواحش 
بمعنى الزنا للنهي عن أنواعهاء ولذلك ذكر ما أبدل منها. وقد روي عن ابن 
عباس في تفسير الآية أنه قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بأساً بالزنا في السرء 
ويستقبحونه في العلانیةء فحرم الله الزنا في السر والعلانية؛ أي: في هذه الآية 
وما أشبهها. وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة قال: ما ظهر منها: ظلم الناس» وما 
بطن منها: الزنا والسرقة؛ أي: لأن الناس يأتونهما في الخفاء. وروى عبد الله بن 
مسعود أن النبي ب قال: «لا أحد أغير من اللهء من أجل ذلك حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» رواه البخاري ومسلم. وفي قوله: ما ظهَرَ ينها وما 
ب4 دقیقةء وهي أن الإنسان إذا احترز عن المعاصي في الظاهرء ولم يحترز 
منها في الباطن. . دل ذلك على أن احترازه عنها ليس لأجل عبودية الله تعالى 


علانيته وسرہ؟ أي 


)١(‏ المراغي. (۲) المراح. 


۳٤ 


ومن كان كذلك استحق العقاب؛ ومن ترك المعصية ظاهراً وباطناً لأجل خوف 
الله تعالى وتعظيما لأمره استوجب رضوان الله تعالى. 


م 04 


والخامس منها: ما ذكره بقوله: #وَلا لوا اتنس أل حرم الہ إل 
لحن 4 ؛ أي: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها بالإسلامء أو بالعهد بين 
المسلمين وغيرهم كأهل الكتاب المقيمين بیننا بعهد وأمانء وقد جاء في الحديث 
«لهم ما لنا وعليهم ما علينا» وروی الترمذي قوله يَيِنْةِ: «من قتل معاهدا له ذمة 
الله وذمة رسوله.. فقد أخفر بذمة اللہ فلا يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة خمسين خريفاً» وقوله: إا بِاَلْحَقّ»4؛ أي: إلا قتلاً متلبساً بالحق؛ 
فإنه مباح» إيماء إلى أن قتل النفس قد يكون حقاً لجرم يصدر منها. عن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله پل : «لا يحل دم امرىء مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه . 


وإنما”'' أفرد قتل النفس بالذكر مع دخوله في جملة الفواحش تعظیماً لأمر 
القتل وأنه من أعظم الفواحش والكبائرء وقيل: إنما أفرده بالذکر؛ لأنه تعالى 
أراد أن يستثني منه» ولا يمكن الاستثناء من جملة الفواحش إلا بإفراده بالذكر 
{JS}‏ التكاليف الخمسة من الأوامر والنواهي فرَسَنکُم بو۔4؛ أي: أمركم به 
ربكم أمراً مؤكداً مَل نَمََْْنِ4؛ أي : لكي تعقلوا فوائد هذه التكاليف في الدين 
والدنيا. والوصیة''' في الأصل أن يعهد إلى إنسان بعمل خيرء أو ترك شرء ويقرن 
ذلك بوعظ يرجى تأثيره؛ أي: أنه سبحانه وتعالى وصاكم بذلك لیعدکم؛ لأن 
تعقلوا الخير والمنفعة في فعل ما أمر به» وترك ما نهى عنه إذ هو مما تدركه 
العقول بأدنى تأمل . 


وفي هذا تعريض بأن ما هم عليه من الشرك وتحريم السوائب وغيرها مما 


89 شان (؟) المراغي. 


1۳o 


لا تعقل له فائدة ولا تظهر فيه لذوي العقول الراجحة مصلحة. 


کیج مر 


والسادس: ما ذكره بقوله: ولا قرا مَال الم الا لى م تسنہ؛ 
أي: ولا تقربوا مال اليتيم إذا وليتم أمرهء أو تعاملتم به ولو بواسطة وليه» أو 
وصيه إلا بالفعلة التي هي أحسن من غيرها في حفظ ماله وتشميره» ورجحان 
مصلحتہ والإنفاق منه على تربیته» وتعليمه ما به يصلح معاشه ومعاده. قال 
مجاهد: هى التجارة فيه. وقال الضحاك: هو أن يسعى له فيه. ولا يأخذ من 
ھا هذا إذا كان القيم بالمال غنياً غير محتاجء فلو كان الوصي فقيراً. . 
فله أن يأكل بالمعروف» والنهي عن القرب من الشيء أبلغ من النهي عنهء فإن 
الأول يتضمن النهي عن الأسياب والوسائل المؤدية إلیەء وعن الشبهات التي هي 
مظنة التأويل» فيبتعد عنه المتقي ويستسيغها الطامع فيه إذ يراها بالتأويل من 
الوجوه الحلال لا تضر بهء أو يرجح نفعها على ضررها كأن يأكل من ماله حين 
يعمل عملا له فيه ربح» ولولاه ما ربح. 

حى يلم آ اڈ شُدَّمُ4؛ أي: احفظوا مال اليتيم إلى أن يبلغ أشده؛ أي: إلى بلوغه 
رشیداء فإذا بلغ أشده فادفعوا إليه مالهء فأما”' الأشد: فهو استحكام قوة الشباب 
والسن حتى يتناهى في الشباب إلى حد الرجال. والمراد بالأشد في هذه الآية: هو 
ابتداء بلوغ الحلم مع إيناس الرشد» وهو أن يكون في تصرفاته سالكاً مسلك العقلاء 
لا مسلك أهل السفه والتبذير» وهذا هو المختار في تفسير هذه الآية. 


والمعنى: احفظوا مال اليتيم» ولا تسمحوا له بتبذير شيء من ماله وإضاعته 
أو الإسراف فيه حتى یبلغ؛ فإذا بلغ رشیداً فسلموه إليه. 

والخلاصة: أن المراد النهي عن كل تعد على مال اليتيم» وهضم لحقوقه 
من الأوصياء وغيرهم حتی يبلغ سن القوة بدناً وعقلاً؛ إذ قد دلت التجارب على 
أن الحديث العهد بالاحتلام يكون ضعيف الرأي قليل الخبرة بشؤون المعاش 
)١(‏ الخازن. 


۳٣ 


وقد كان الناس في الجاهلية لا يحترمون إلا القوة ولا يعرفون الحق إلا 
للأقوياء» ومن ثم بالغ الشارع في الوصية بالضعيفين المرأة والیتیم. 

وقد شرط الشارع الحكيم لإيتاء اليتامى أموالهم بلوغ سن الحلم»ء وظهور 
الرشد في المعاملات المالية بالاختبارء كما سلف في سورة النساء من قوله: 


سلوا البتئ» الآية. 

والقوة التي يحفظ بها المرء ماله في هذا العصر 7 الفکر ا 
العقلي والأخلاقي بكثرة المران والتجارب في المعاملات» لكثرة الفسق والحيل» 
ووجود أعوان السوء الذين يوسوسون إلى الوارثين» ويزينون لهم الإسراف في 
اللذات والشهوات على جميع ضروبها حتى لا يتركوهم إلا وهم فقراءء وقلما 
يستيقظون من غفلتهم إلا إذا بلغوا سن الكهولة التي يكمل فيها العقل» ويفقهون 
تكاليف الحياة» ويهتمون فيها بأمر النسل. 

والسابع: ما ذكره بقوله: واوا الكيّلَ»؛ أي: أتموا الكيل بالكميال 
طر4 الوزن ب#الميزان بالقسط4؛ أي: بالعدل والحق من غير نقصان من 
المعطي» ومن غير طلب الزيادة من صاحب الحق. 

والمعنى: وأتموا الكيل إذا كلتم للناس أو اكتلتم عليهم لأنفسكم. وأوفوا 
الميزان إذا وزنتم لأنفسكم فيما تبتاعونء أو لغيركم فيما تبيعون فليكن کل ذلك 
وافياً تاماً بالعدل» ولا تكونوا من أولئك المطففين الذين وصفم الله تعالى بقوله: 
ان نا کال عل لين سرو 2 دنا لومم آر رم ية 49 . 

والخلاصة: أن الإيفاء کل والميزان يكون من الجانبین حين البیع وحين 
الشراء» فيرضى المرء لغيره ما يرضاه لنفسهء وقوله: لے يدل على تحري 
العدل في الكيل والميزان حال البيع والشراء بقدر المستطاع ول ينث تنما إلا 
سکم #؟ أي: أن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا ما يسعها فعله بأن تأتيه بلا عسر 
ولا حرج فهو لا يكلف من يبيع أو يشتري الأقوات ونحوها أن يزنها أو يكيلها 


(0 المراغن: 


۷ 


بحيث لا تزيد حبة ولا مثقالاً» بل يكلفه أن يضبط الوزن والكيل له أو عليه 
سواءء بحيث يعتقد أنه لم يظلم بزيادة ولا نقص يعتد بهما عرفاً. والقاعدة 
الشترعية: أن التكليف إنما يكون بما في وسع المكلف بلا حرج ولا مشقة عليه 
ولو اتبع المسلمون هذه الوصية وعملوا بها.. لاستقامت أمور معاملاتهم وعظمت 
الثقة والأمانة بینھم؛ ولكن وا أسفا فسدت أمورهم» وقلت ثقتهم بأنفسهم. 
ووثقوا بغيرهم لاتباعهم هذه الوصية وأمثالهاء وقد قص علينا الكتاب الكريم 
قصص من طففوا الكيل والميزانء فأخذهم ربهم أخذ عزيز مقتدر بما كان من 
ظلمهم كقوم شعيب. وقد حكى الله عنهم ما قال لهم نبيهم شعيب عليه السلام: 
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط #ولا تنسوا الاس اشیاہر ولا تنا في 
ال مميت وقال النبي گل لأصحاب الكيل والميزان: «إنكم وليتم أمراً هلكت 
فيه الأمم السالفة قبلكم». 

والثامن: ما ذكره بقوله: إا نر4 في الحكم أو الشهادة أو غيرهما 
«تَأعَدِلوأ4؛ أي: فاصدقوا ولو كان المقول له أو عليه ١‏ دُيْقّ4؛ أي: صاحب 


قرابة منكم. 


والمعنی''': وعليكم أن تعدلوا في القول إذ قلتم قولاً في شهادة أو حكم 
على أحدء ولو كان المقول له أو عليه ذا قرابة منكم؛ إذا بالعدل تصلح شؤون 
الأمم والأفراد» فهو ركن ركين في العمرانء وأساس في الأمور الاجتماعية» فلا 
يحل لمؤمن أن يحابي فيه أحداً لقرابة ولا غيرهاء فالعدل كما يكون في الأفعال 
كالوزن والكيل.. يكون في الأقوال» ونحو الآية قوله تعالى: ياعا َي اموا 
ہوا میں بالْقِسْطِ»4 وقوله: ه نایا اليرت انوأ كنأ همي ل شهدا 


والتاسع : ما ذكره بقوله رهد 0 وفوا 4 ؛ أي : وأتموا عهد الله » وهو 
شامل بما عهد الله تعالى إلى عباده ووصاهم به» وأوجبه عليهم» ويما أوجبه 


( المراغي. 


۱۳۸ 


الإنسان على نفسه كنذر ونحوه» وبما عاهده الناس بعضهم بعضاً. فمن آمن 
برسول من رسل الله تعالی: . فقد عاهد الله حين الإيمان به أن يمتثل أمره ونهيه» 
وما شرعه للناس ووصاهم به فهو مما عهده إليهم» وما التزمه الإنسان من عمل 
البر بنذر أو يمين فهو عهد عاهد عليه ربه كما قال تعالى ناعیاً على المنافقين سوء 
فعلهم: وتم من علد أله کوت تدا من تَصّیو۔ لَسَدَفنَ وتكن من الصِحِینَ 
9 مکنا +اتدهُم ين مَصلیہ لوأ بر4 الآية. وكذلك من عاهد السلطان وبايعه 
على الطاعة في المعروف» أو عاهد غيره على القيام بعمل مشروع وجب عليه 
الوفاء إذا لم يكن من قبيل المعصية. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن 
النبي يي قال: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كان فيه خصلة منها 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث کذب: وإذا وعد أخلف وإذا 
عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». 


«دّلكتْ #4 التكاليف الأربعة المذكورة في هذه الآية #وصَّلكُم بو.»؛ أي: 
أمركم ربكم به أمراً مؤكداً ملک روک ؛ أي: لعلكم تتعظون وتتذكرون 
فتأخذون ما أمركم به. 

والتذکر''' يطلق حيناً على تكلف ذكر الشيء في القلب أو التدرج فيه بفعله 
المرة إثر الأآخری؛ 0 على الاتعاظ والتدبر كما قال تعالی : وما يتَدَكَّرٌ ِا 
من ينيب وقال: مر من ھی 49. 


والخلاصة”("' : أن ذلك الذي تلوته عليكم من الأوامر والنواهي وصاكم الله 
به رجاء أن يذكره بعضكم لبعض في التعليم والتواصي الذي أمر الله به في مثل 
قوله: طوَباسَوَأ آل وَنواصَا َر لما فيه من مصالح ومنافع كتدارك النسيان 
والغفلة من كثرة الشواغل الدنيوية» أو رجاء أن يتعظ به من سمعه أو قرأه. 

ونم او التكاليف الخمسة المذكورة في الآية الأولى أموراً ظاهرة 
يجب تعقلها وتفهمها. . ختمت بقوله تعالی : لمل تَميَوْن» ولما كانت التكاليف 


)١(‏ المراغي. (۲) المراغي. 68 الغراخ: 


۱۳۹ 


الأربعة المذكورة في الآية الأخيرة أموراً غامضة لا بد فيها من الاجتهاد في الفكر 
حتى يقف على موضع الاعتدال. . ختمت بقوله: لمل يكرت . وجملة ما 
ذكر في هاتين الآيتين من المحرمات تسعة أشياء: خمسة بصيخ النهي» وأربعة 
بصيغ الأمرء وتؤول الأوامر بالنهي؛ لأجل التناسب» وهذه الأحكام لا تختلف 
باختلاف الأمم والأعصار. 


وقرأ حفص وحمزة والکسائی'': # كروت حيث وقع بتخفيف الذال 

حذف التاء؛ إذ أصله: تتذکرون: وفي المحذوف خلاف. أهي تاء المضارعة أو 

تاء تفعل؟ وقرا أ باقي السبعة: #تذّكرون» ۔ بتشديد الذال ديم تاء تفعل في 
الذال. 


والعاشر : ما ذكره بقوله: #وَأنَّ هدا الذي“ وصيتكم به وأمرتكم به في 
هاتين الآيتين هو «صِرّطى4؛ أي: طريقي وديني الذي ارتضيته لعبادي حالة كونه 
مسق ہ٭؛ أي: تسا مرا لا اعوجاج فيه ##تَتَيِمُوهُ»؛ أي: فاسلكوه 
واعملوا بمقتضاہ من تحريم وتحليلء وأمر ونهي وإباحة #وَلا تيعو ألشبل»؛ 
أي: ولا تسلكوا الطرق المختلفةء والأهواء المضلة والبدع الرديئة. وقيل: 
السبل المختلفة مثل اليهودية والنصرانية وسائر الملل والأديان المخالفة لدين 
الإسلام فرق رك بكم 4 ؛ أي: فتميل بكم هذه الطرق المختلفة المضلة عن 
سيلو 4 ؛ أي : : عن دينه وطريقه الذي ارتضاه لعبادہ. 


کے 


وقرأ الجمهور: «ففرق€ بتاء خفیفة وقرأ البزي #فتفرّق»: بتشديدها. 
فمن خفف حذف إحدى التائینء ومن شدد أدغم وقيل: معنى الآية؛ أي: وإن”” 
هذا القرآن الذي أدعوكم إليهء وأدعوكم به إلى ما يحييكم هو صراطي ومنهاجي 
الذي أسلكه إلى مرضاة اللہ ونيل سعادة الدنيا والآخرة حال كونه مستقیماً لا 
يضل سالکە؛ ولا يهتدي تاركه؛ فاتبعوه وحده؛ ولا تتبعوا السبل الأخرى التي 
تخالفه ‏ وهي كثيرة ‏ فتتفرق بكم عن سبیله بحيث يذهب كل منهم في سبيل 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) الخازن. . (۳) المراغي. 


ری 


ضلالة ينتهي بها إلى الهلكة. إذ لیس بعد الحق إلا الضلال. 


والخلاصة: أن هذا صراطي مستقیماً لا عوج فيه؛ فعليكم أن تتبعوه إن 
كتتم تؤثرون الاستقامة على الاعوجاج؛ وترجحون الهدى على الضلال. 


وقيل"'“: إن الله تعالى لما بين فى الآيتين المتقدمتين ما وصاہ به مفضّلاً. . 
أجمله في هذه الآية سال سی حول سے نا تقدم ذكره فيهء ويدخل فيه 
أيضاً جميع أحكام الشريعة» وکل ما بينه رسول الله بيه من دين الإسلام؛ وهو 
المنهج القويم والصراط المستقيم والدين الذي ارتضاه الله لعباده المؤمنين» 
وأمرهم باتباع جملته وتفصيله. 


وأخرج أحمد والنسائي وأبو الشيخ والحاكم عن عبد الله بن مسعود قال: 
خط رسول الله کی خطاً بیده» ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيماً»» ثم خط خطوطاً 
عن يمين ذلك الخط وعن شماله» ثم قال: «وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه 
شيطان ندعو إا قم ا ورن هذا وس ما ات عل توا اض 


وإنما جعل الصراط المستقيم واحداً" والسبل المخالفة متعددة؛ لأن 
الحق واحد. والباطل وهو ما خالفه كثيرء فيشمل الأديان الباطلة سواء أكانت 
وة أو ضایف محرفة أو منسوخة. ونهى عن التفرق في صراط الحق» 
وسبيله؛ لأن التفرق في الدين الواحد وجعله مذاهب يتشيع لكل منها شيعة 
وحزب ينصرونه» ويتعصبون له ويخطئون من خالفه» ويرمون أتباعه بالجھل 
والضلال سبب لإضاعته؛ إذ کل شيعة تنظر فيما يؤيد مذهبها ويظهرها على 
مخالفيه» ولا يهمها إثبات الحق وفهم النصوصء والحق لا يكون وقفاً على عالم 
معين» ولا على أتباعه» بل کل باحث يخطئء ويصيب» وذلك ما دل عليه العقل» 
وأثبته الكتاب والسنة والإجماع. ولما كان اتباع الصراط المستقيم وعدم التفرق 


)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. 


١ 


فيه يجمع الكلمة ويعز أهل الحق. . كان التفرق فيه سبب ضعف المتفرقين وذلهم 
وضياع حقهم . 

روى ابن جرير عن ابن عباس في قوله: ولا نموا اسل قال: أمر الله 
المؤمنین بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقةء وأخبرهم أنه إنما أهلك من 
كان قبلهم بالمراء والخصومات. 

وقرأ حمزة والكسائي: #وإن هذا ۔ بکسر الهمزة على الاستئناف ۔ 
والتقدير: وإن الذي ذكر فی هذه الآيات صراطى بر4 جملة مغطوفة على 
الحكلة ا ناف را 7 عافن مت رع الله بن أبي إسحاق بالفتح 
والتخفيف على أنها مخففةء واسمها ضمير الشأن. وقرأ الباقون بالفتح مشددة 
بتقدير اللام على أنه علة مقدمة لقوله: لتَتَيِمةُ4. وقرأ ابن عامر: فصراطی 4 
۔ نفتح الياء -. وقرأ الأعمش: #وهذا صراطي٭: وفي مصحف عبد الله بن 
مسعود: #وهذا صراط ربکم4 وفي مصحف أبي : #وهذا صراط ربك٭. 


ككل الاتباع للصراط المستقيم #وصَّلكُم بو4؛ أي: أمركم ربكم في 
الكتاب فلََلحظمَ تَنَهْونَ4؛ أي: لكي تتقوا وتجتنبوا الطرق المختلفة والسبل 
المضلة. والتقوی:''' اسم لكل ما يتقى به من الضرر العام والخاص مهما يكن 
نوعه» وقد ذكرت في القرآن في سياق الأوامر والنواهي المختلفة من عبادات 
ومعاملات وآداب وعشرة وزواج؛ وتفسر في كل موضع بما يناسبه. والمعنی : 
ذلكم الاتباع لصراط الحق المستقيم» والاجتناب عن سبل الضلالات والأباطيل 
وصاكم ربكم به؛ ليهيئكم لاتقاء كل ما يشقي ويردي في الدنيا والآخرة» 
ويوصلكم إلى السعادة العظمى والحياة الصالحة. 

وقال الرازي''': ختمت الآية الأولى بقوله: لَمَلک تلود“ والثانية بقوله: 
نل تَدَكَروت4 لأن القوم كانوا مستمرين على الشرك وقتل الأولاد وقربان 
الزناء وقتل النفس المحرمة بغير حق غير مستنكفين ولا عاقلین قبحهاء فنهاهم 


)١(‏ المراغي. (۲) الفخر الرازي. 
١‏ 


سبحانه لعلهم يعقلون قبحها فيستنكفوا عنها ويتركوهاء وأما حفظ أموال اليتامى 
عليهم» وإيفاء الكيل والميزان» والعدل فی القولء والوفاء بالعهد؛ فكانوا يفعلونه 
ویفتخرون بالاتصاف به» فأمرهم الله تعالى بذلك لعلهم يذكرون إن عرض لهم نسيان. 

وقال أبو حیان''' ولما كان الصراط المستقيم هو الجامع للتكاليف» وقد 
مر سبحانه باتباعه ونهى عن اتباع غيره من الطرق.. ختم الآية الثالثة بالتقوى 
لتي هي اتقاء النار؛ إذ من اتبع صراطه نجا النجاة الأبدية» وحصل على السعادة 
لسبرمدية . 

وقد وردت أحاديث كثيرة بشأن هذه الوصايا نقلها الحفاظ الثقات : 

منها: ما أخر جه الترمذي وحسنه» وابن ن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن 
ابن مسعود قال: من سره أن ينظر إلى وصية محمد بي التي عليها خاتمه. . 
فليقرأ هؤلاء الآيات: فل کسالزا اتل ما حرم ربكم عََِكُمْ4 إلى قوله: 
تَنَمُونَ> . 
سا تی قال: قال کت کاو 0 جارس عل موا 
الآيات الثلاث؟) ثم تلا: «#قُلَ تالا اتل ما حرم رب کڪ إلى ثلاث 
آيات ثم قال: «فمن وفى بهن فأجره على اللہ ومن انتقص منهن شيئاً فأدركه الله 
فى الدنيا كانت عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله» إن شاء أخذه 
وإن شاء عفا عنه». ١‏ 

ومنها: ما أخرجه عبد بن حميد وأبو عبيد وابن المنذر عن منذر الثوري 
قال: قال الربيع بن خيثم: أيسرك أن تلقى صحيفة من محمد ب بخاتمه؟ قلت: 
نعم » فقرأ ھؤلاء الآيات من آخر سورة الأنعام: طنْل تسا الوا اَل ما حرم اپ 
نک ۰ ۰ إلى آخر الآيات. 


. البحر المحیط‎ )١( 


€۳ 


الاعراب 
ول ل بد ن کا أي إل ہم یی نے إلا أن کک عند أو 
E‏ 
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لحم ار َنَم رجش از ینا ایر پت لير الہ ے 


#قل» فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة. ل لث 

فى مآ وى إ4 إلى قوله: هو ر4 مقول محكي» وان شثت قلت: ل4 
نافية. أَِدُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة في محل 
النصب مقول ل#قل». لن 1*: جار ومجرور متعلق بلأجد. «أوى): نعل 
ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على #ما#. والجملة صلة لما 
أو صفة لها. #إِلَ4: جار ومجرور متعلق به. لمَرَّمَا4: مفعول به مد4 ؛ 
لأنه يتعدى إلى واحد؛ لأنه من وجد الضالة. عل طَاعِرِ»: متعلق بلغرَّئ». 
لسم 4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على طعي والجملة في محل 
الجر صفة ل9طَاعِِ#. «إلّ5»: أداة استثناء. «أن يَكْتَ4 : . ناصب ومنصوب. 

مَنِنَة4: بالنصب خبر «يَكْتَ4» واسمها ضمير يعود على الشيء المحرم» 
انح في تأويل مصدر منصوب على الاستثناء تقدير: إلا كونه میتةء والمصدر 
المؤول لیس مقصود في المعنى» والمعنى: لا أجد فيما أوحي إل محرماً على 
سیرپ رو أو دما : معطوف على 2# مَيِنَة. «تَسْفُوعًا»: صفة له. #أو 
لحم نزو ٭: معطوف على «ادما4. نم4 : «الفاء): تعليلية» إن4: حرف 
نصبء وطالها ع4 اسمھا۔ «رجَش#4: خبرهاء والجملة الاسمیة في محل الجر بلام 
التعليل المقدرة المدلول عليها بالفاء التعليلية المتعلقة بمعلول محذوف تقديره: وإنما 
حرم ذلك المذكور لكونه رجسا ونجساً ٠‏ ا تًا : معطوف على لحم حير © . 
#أهِلّ4 : فعل ماض مغير الصيغة. #لِمَيْر لہچ : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب«أمِزٌ» . ب4 : : جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل للأَهِلَّ4. والجملة الفعلية 
وووعسسسم کہ ۱ 


فَمِنِ أضطرٌ حَيْرٌ بَا وَلا عار فَإنَّ رلک ك غقوڑ رجیم 699 
من آضطرٌ©#: «الفاء#: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 


1 


مقدر تقديره: إذا عرفت حرمة هذه المذكورات» وأردت بيان حكم ما إذا اضطر 
إليها. . فأقول لك. #من اضطر»: #من»: اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجواب. أو هما. #أَضْطرَ 4: فعل ماض مغيّر 
الصيغة في محل الجزم بالإمن4 الشرطية» ونائب فاعله ضمير يعود على #من». 
: منصوب على الحالية من ضمير «أَمْلرٌَ4. «بّاغْ4: مضاف إليه مجرور 
بكسرة مقدرة على الياء المحذوفة. ول عَارہ٭: معطوف على طبَاغ4 مجرور 
بكسرة مقدرة» وجواب الشرط محذوف تقديره: فمن اضطر إلى أكل شيء مما 
ذكرء فأكل منه. . فلا مؤاخذة عليه. ئک #الفاء»: تعليليةء #إن»: حرف 
نصب. «رَيلكتَ4: اسمها. #غفرة»: خبر أول لها. «رَحِيمٌ» خبر ان وجملة 
إن4 في محل الجر بلام التعليل المقدرة المدلول عليها بالفاء التعلیلة 
والتقدير: فلا مؤاخذة عليه؛ لأن ربك غفور له رحيم به. 


011 


طوَعَل الت حَادُوأ حَرَنَنَا ڪل ذى ظثر وي الِکر وَالتَدو حَيَنَكا لهم 
es‏ ۱ 

#وَعَلَ لبرت 4 : جار ومجرور متعلق بحَرّمَنَا» : الائی: ادا ٭: فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصول. #حَرمَنَا: فعل وفاعل. كل زی ظفرٍ» : 
مفعول به ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. رى الْبَفَّرِ وَالتَكَوِ4: متعلق 
بِ«حَرَّمَنَا الآتى . E‏ : فعل وفاعلء والجملة معطوفة على جملة 4,28 
الأولى. #عَليْهِم4: متعلق ب#حَرّمَكَا». ميآ : مفعول به ومضاف إليه. 


4 


إلا ما کت وتا كر ليآ أذ عا انتا یکو َلك جرهم َنم 


«إِلَّا4: أداة استثناء. (ا): موصولةء أو موصوفة في محل النصب على 

الاستثناء. « حملت ظهُورُهُمَ4: فعل وفاعل صلة ىا أو صفة لهاء والعائد 

أو الرابط محذوف تقديره: إلا ما حملته ظهورهما. ہلآو اَلحَواب : معطوف 

على #ظهورُهُمَا 4 : مرفوع على الفاعلية بضمة مقدرة تقديره: أو ما حملته 

الحوايا. او ٭: حرف عطف بمعنى الواو كسابقتها. #ما#: موصولة أو 
۱40 


موصوفة في محل النصب على الاستثناء معطوف على ما حملت . اختلط> : 
فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #ما4». والجملة صلة ل#ما». أو صفة لها. 
#بعظر»: جار ومجرور متعلق بِلأخْتَلط4. #ذَّلِكَ4: اسم إشارة في محل الرفع 
مبتدأ. #جَربْتَهُم#4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
المبتدأء 584 محذوف تقديره: جزيناهم به. ہم کہ #الباء» : : حرف جر 
وسبب» #بغيهم»#: مجرور ومضاف إليه متعلق ب#جزينا4» والجملة الاسمية 
مستأنفة. «#وَإِنَا»: «#إن»: حرف نصب؛ e‏ #لصَيفُون4 : خبرهاء 
وجملة «إإن» معطوفة على جملة قوله: يك جَرَبكَہُ 4 على كونها مستأنفة . 


وده مو ۶ 


وناك ا فقل رَبْحَكُمْ ذو ةر وسعَق ولا يرد باس عن القوي اميت 


#قإن# الفاء4: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا أخبرتهم تحريم ما ذكرء وأردت بيان حكم ما إذا كذبوك.. فأقول 
لك إن كذبوك» «إن»: حرف شرط جازم. #كَدَبوَة4: فعل وفاعل 
ومفعول في محل الجزم بلإن). #تَقّل»: «الفاء»: رابطة لجواب #إن» 
الشرطية وجوباء #قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة 
الفعلية في محل الجزم بلإن) الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة «إن) 
الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
ربكم ذو نَم وسِعَةٍ4 إلى آخر الآية مقول محكي لفل وإن شئت قلت : 
رڪم ذو رَمَةِ4 مبتدأ وخبرء ےا في محل النصب مقول #قل4. 
لوْسِمَةَ4: صفة ل#رَمَة4. ولا بد بَأسْمٌ4: فعل ونائب 0 والجملة في 
محل النصب مقول القول. لف 4 : جار ومجرور متعلق متعلق بايرد 


سَيَقُولٌ ألدِينَ4: فعل وفاعل والجملة مستأنفة. E‏ 
والجملة صلة الموصول. وار کا م4 إلى آخره مقول محكي لقالواء وإن شئت 


١5 


قلت: ٭ل4: حرف شرط غير جازم. ما ال : فعل وفاعل؛ والجملة فعل 

شرط لہ . «مآ4: نافية. «أَشْركُنَا4: فعل وفاعل» والجملة جواب #لَوٌ»4. 

وجملة لر في محل النصب مقول قالوا. «وّلَآ4 «الواو»: عاطفة. «لا»: 

نافية. ٭ءَابَاؤتَا : معطوف على ہنا" وجاز العطف لوجود الفصل ب«لا». 

ولا حَرّنَا4: معطوف على ستا4 . ہین کیو : «ين€: زائدة في المفعول 
سیر ؛ 0 ولا حرمنا شيئاً . 


00 0 ۲ > ہے بيرم ر رة + ہم َ‫ 
ےکر کاب اليرت ون تنود حَق اذا بسنا فل هل ندم تِن علي 
فر جو َا إن بُو 1 لطن وَإِنْ نتر إل كرصن 4 . 


٠‏ 9حَدَلِكَ4: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف. « كدب الرت4: فعل 
وفاعل. لين مه ٭: جار ومجرور صلة الموصولء والتقدير: كذب الذين من 
قبلهم تکذیباً مثل ذلك التكذيب لك في أن الله منع من الشركء ولم يحرم ما 
حرموه المدلول عليه بقولهم: الَو سَآءَ أََهُ. . .4 الخ» والجملة الفعلية مستأنفة. 
«حَقَّ4: حرف جر وغاية. افا بك : فعل وفاعل ومفعول. والجملة في 
تأويل مصدر مجرور بحتى تقديره: إلى ذوقهم بأسناء الجار والمجرور متعلق 
بمحذوف تقديره: واستمروا على التكذيب إلى ذوقهم بأسنا. ظقُلٌ4: فعل أمرء 
وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة مستأنفة. هل عِندَكُم» إلى آخر الآية 
مقول محكيء وإن شئت قلت: #هل#: حرف للاستفهام الإنكاري. 
#عندكم 4 : ظرف ومضاف إليه خبر مقدم. #يّنْ»: زائدة. «عِلر4: مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل«فل). «امَسُحْرجوه»: «الفاء» : 
عاطفة سببیة #تخرجوه»: فعل وفاعل ومفعول منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد 
الفاء السببية الواقعة في جواب الاستفهام. 1ا ٭: متعلق بهء والجملة الفعلية 
صلة أن المضمرةء أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من 
الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح المعنى تقديره: هل ثبوت علم عندكم 
فإخراجكم إياه لنا؟. إن): نافية. لتَتَبِمتَ4: فعل وفاعل؛ والجملة في محل 
النصب مقول القول. #9إِلّا4: أداة استثناء مفرغ #الطنَ4 : مفعول به. «رَإة4: 


۷ 


«الواو»: عاطفة. #إن4: نافية. اث4 مبتدأ «إِلَّا4: أداة استثناء مفرغء 
وجملة #عَْرْضُونَ4 في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على 
الجملة الفعلية قبلها على كونها مقولاً لقل». 

(قل یہ کش البيقة کر ع مد نتوين ©4. 

#قل»: فعل أمرء وفاعله ضمیر يعود على محمدء والجملة مستأنفة. فطل 
شبد إلى آخر الآية مقول محكى» وإن شئت قلت طالفاء4: استئنافية أو رابطة 
لجواب شرط مقدر تقديره: إن مت لكم حجة فلله الحجة. #لله#: جار 
ومجرور خبر مقدم. «لَلبّةُ»: مبتدأ مؤخر. «البعَةُ»6: صفة لهلَلجَدُ4 
والجملة الاسمية مستأنفة» أو في محل الجزم بإن المقدرة على كونها جواباً لھا۔ 
نو » : «الناء»: حرف عطف وتفریع #لو#: حرف شرط. #نَه#: فعل 
ماض» وفاعله يعود على «اله4. ومفعول المشيئة محذوف تقديره: هدايتكم. 
للَهَدَسْكْمَ4: «اللام»: رابطة لجواب «لو)» #هداكم»: قعل ومفعولء وقاعله 
ضمير يعود على «الله4 . لين : توكيد لضمير المقعول» والجملة جواب 
لوي وجملة #لو» الشرطية معطوفة مفرعة على جملة إن المقدرة على كونها 
مقولاً للإقل4. 

0 ہکایک الین بشہڈوت ن الہ حرم هنذا کان ہد لا كنهذ 
تع ولا تنيع أهوآه الب كُدَيوا E‏ وای لا يمون پالآخرۃ وهم بيهم 


یرت ( ۳ 


کل ٭: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأتفة. هَل 
شْبَدَآهكُ4 إلى قوله: فان دوأ مقول محكي» وإن شئت قلت: لهَلْم4 اسم 
فعل أمر بمعنى أحضروا مبني على الفتح» وفاعله ضمیر مستتر فيه وجوباً تقديره: 
آنتم. شْهَدَةُ4: مفعول به ومضاف إليه» والجملة في محل النصب مقول 
(4. «النّ4: في محل النصب صفة للشهداء وجملة (يِنْبَدُوت4 صلة 
الموصول۔ 4 حرف نصب . أ4 : اسمها . رم هدا : : فعل ومفعول. 
وفاعله ضمير يعود على «الله6. والجملة الفعلیة في محل الرفع خبر ظأنَّ». 


۸ 


وجملة #أنّ4 في تأويل مصدر ساد مسد مفعول شهد تقديره: الذين يشهدون 
تحريم الله هذا. #قن دوأ «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ما قلت لك» وأردت بیان حكم ما إذا شهدوا. . 
فاقول لك: إن شهدوا»: إن حرف شرط. کی ڈوا4: فعل وفاعل في محل 
الجزم ب#إن» الشرطية على كونه فعل شرط لها. #مَّلَا#: «الفاء»: رابطة 
لجواب إن الشرطية وجوباء (لا): ناهية جازمة. ظتَنْهحَدْ: مجزوم 
بلإلا4» وفاعله ضمير يعود على محمد. #مَمَهُمٌ4: ظرف ومضاف إليه متعلق 
به» والجملة الفعلية في محل الجزم ب#إن» الشرطية على کوٹھا جواباً لهاء 
وجملة #إن# الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرةء وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة. ولا ٭: #«الواو»: عاطفة. #لا»: ناهية. تنيع : فعل 
مضارع مجزوم بللا( الناهية» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة معطوفة 
على جملة تلا ند4 على كونها جواباً ل#إن» الشرطية. #أهواه اأذرح4 : 
مفعول به ومضاف إليه. « كذّبوأ: فعل وفاعل: والجملة صلة الموصول. 
بِتَايِتتَا4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب كَدبوا4. ٭وَالی بت 4: معطوف 
على الموصول الأول. لا بین 4: فعل وفاعل. «بالأجرة4: متعلق به 
والجملة صلة الموصول. #وَهُم»: مبتدأ. فا بَيَھم: متعلق باف یمیلوے4. 
وجملة «يَعَدلوت) خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة لا 
يمون على كونها صلة الموصول الثاني. 


جن کا انز ما عتم تسكع مستي . 


€ قعل اس راہ ہم رد على اتيد والجيلة مبعائفة: 
«تصالوًا4 فعل وفاعل مبني على حذف النونء والجملة في محل النصب مقول 
ر4 . «أثْلٌ» : : فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق؛ وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة» وهي الواوء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة في محل النصب مقول 
القول. 43 موصولةء أو موصوفة في محل النصب مفعول «أثل4. حرم 
رَبك : فعل وفاعلء والجملة صلة للاإمَا4. أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 

۹ 


محذوف تقديره: ما حرمه ربكم. عل 2-4 متعلق 8 فوفس مس 
البصريين» أو بِ#آتَلُ» لقربه على مذهب الكوفيين. 

لالہ موا بو كينا ولول إحسنا لا ٹاو ارکسم بن إملي عن 
رکم ولاه 4 . 

«آلا4 «أن»: مصدرية. «لا»: زائدة. #تُترَوُاْ4: فعل وفاعل منصوب 
ب#أن# المصدرية. ٭ابیہ4: جار ومجرور متعلق به. «كينا 4 : مفعول به» 
والجملة الفعلية صلة #أن» المصدریةء #أن» مع صلتها في تأويل مصدر 
منصوب على كونه بدلاً من ماه في قوله: ما حرم رد لک والتقدير: 
تعالوا أتل عليكم ما حرمه ربكم وأتل عليكم تحريم 0 به شيئاً. ويصح أن 
تكون «لا4: نافية» و#أن» مصدرية» وجلمة #أن» المصدرية مع صلتها في 
تأويل مصدر مرفوع على الخبرية لمبتدأ محذوف تقديره: وذلك المتلو عدم 
إشراككم بالله شیئاء ويصح أن تكون أن تفسيرية» وجملة: لا تشركوا» 
مفسرة لجملة #أتل علیکم 4ء وفي المقام أوجه متلاطمة من الإعراب لا نطيل 
الكلام بذكرها. ایی : جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: وأحسنوا 
بالوالدين. #إخسدئا #: مفعول مطلق لذلك المحذوفء. والجملة المحذوفة 
معطوفة على جملة ألا نكأ والتقدير: ومن ذلك المتلو أن تحسنوا بالو این 
إحساناً. لرل سنلوا ا : فعل وفاعل ومفعول 0 على الا را ہو 
ہد یٹ إِنْلَق4: جار ومجرور متعلق بلول قلا أزلتدَكُم». «خَنُ4 : 

ضمیر المتكلم المعظم نفسه في محل الرفع مبتدأ رت فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على الله. رياه 4: معطوف على الكاف» والجملة الفعلية 
۱ فی محل الرفع خبر المبتدأ والجملة الاسمية معترضة لا محل لها من ارك 
لاعتراضها بين المتعاطفين مسوقة لتعليل النهي قبلها . 


ولا قروا الیک ما ظهَرَ یٹھکا وکا بط ولا تقلا انی أل حم 
لک لا پال دک وَسّنکم بو الک 7 @. 


وا تا اللَیک4: نعل وفاعل ومفعول معطوف على قوله: أ 


١ 


ار «ما: موصولةء أو موصوفة في محل النصب بدل من ف الیک بدل 
تفصيل من مجمل. «ظَهَرَ4: فعل ماض» وفاعله ضمیر يعود على ما4 . 
«ينها»: متعلق بلظلهَرَ4 وهو الرابط بين البدل والمبدل منهء وجملة فلت 
صلة #اتا4: أو صفة لها. و بل 4: معطوف على تا هر4 . ولا 
وا ألنَنَى»: فعل وفاعل ومفعول معطوف على ألا شرا . «ألَّتقِ4 صفة 
د« لنش . حم أمّهُ4: فعل وفاعل: والجملة صلة الموصولء والعائد 
محذوف تقديره: التي حرم الله تعالى قتلها. «إلا): أداة استثناء مفرغ. 
«يآلحِيّ4: جار ومجرور صفة للمفعول المطلق المحذوف تقديره: لا تقتلوا إلا 
القتل الملتبس بالحق. «دَلْك»: مبتدأ. #وَصَّدَحٌّ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على الله. ٭ا بیو۔4 : جار ومجرور متعلق به» والجملة الفعلية في محل الرفع 
سے O‏ :.والحيل E‏ عانق A‏ ثاضمت اسنہ وحمل 
لود في محل الرفع خبر لعل 4ء وجملة #لعل» مسوقة لتعليل الوصية لا 
محل لها من الإعراب. 


#ولا تقر قروا ل لتر رل لي ف أَحَسنٌ حى 0 َسْدو وروا ألكيلٌ 
وَالْمِيرَانَ 8 


#ولا قروا مَالَ التي٭: فعل وفاعل ومفعول شاف إليه» والجملة 
معطوفة على جماة على آلا شا . «إلَا4: أداة استثناء مفرغ. «إالّى): جار 
ومجرور متعلق بِ#تَفَرَبو4. «هى لَحْسَن4: مبتدأ وخبر» والجملة صلة الموصول 
لا محل لها من الإعراب. لق : حرف جر وغاية. یلگ : فعل عن 
منصوب بأن مضمرة وجوباًء وفاعله ضمير يعود على اتير . «أَشُدتّ4 : 
مفعول بهء والجملة الفعلیة صلة أن المضمرة؛ أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بلحَقٌ4 بمعنى إلى» الجار والمجرور متعلق بمحذوف معلوم من السياق 
تقديره: احفظوا ماله إلى بلوغه أشده؛ أي: حتى يصير بالغاً رشيداً فحينئذ سلموه 
إلبه. رازوا ْكَيْلَ4: فعل وفاعل ومفعول. وَالَِْاةِ4: معطوف على 
«الْكيْلَ4. والجملة الفعلية معطوفة على جملة «آلَا كرأ . «ايالْقِسَظطٍ»: جار 
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ومجرور حال من فاعل انا چ۹؛ أي وأوفوا الکیل والميزان حالة كونكم 
مقسطین؛ أي: متلبسين بالقسط والعدل. 


2-0 7 ہے ا سر رم 


«لا کٹ تنا إلا وُسْعَهَا وڌا فلن كأعيلوا ولو ڪات ذا ترق رهد أله 
ووأ کيڪم رکم بد. ملک تأكيرت». ظ 

«لا»: نافية. #تُكلْنُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله. 
#نَتَمَا»: مفعول به» والجملة معترضة لا محل لها من الإعراب. #إلّا#: أداة 
استثناء. لوُسْمَها»: منصوب على الاستثناء. #وَإدَا» «الراو»: عاطفة. 
«إذا4: ظرف لما يستقبل. #قُلشْر»: فعل وفاعلء والجملة في محل الخفض 
فعل شرط لإذا)» والظرف متعلق بالجواب. #َمَِلُوَاً4: «الفاء»: رابطة» 
«اعدلوا»: فعل وفاعل» والجملة جواب إذا)ء وجملة «إذا» معطوفة على 
جملة قوله: «ألَا تق بو شَيِكا4. لوَلَرْ َد : «الواو» اعتراضية. «#لو»: 
حرف شرط. #حادَ#: فعل ماض ناقصء واسمها ضمير مستتر فيها يعود إلى 
معلوم من السياق تقديره: ولو كان المقول له أو عليه. ا فرقّ): خبر 
#كانٌ» منصوب بالأالف؛ وجواب لو معلوم مماقبلها تقديره: ولو كان 
المقول له ذا قربى فاعدلواء وجملة لو معترضة. لوھد أنَّو4: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب٭أَز ا4 . «أرْفُا»: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: آل شا ہو کیا“ . ذلك 4: مبعدأ. وجملة لوسنک بي»: 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. ل4 : ناصب ومنصوب» وجملة 
کرو ےپ : : في محل الرفع خبر #لعل»» وجملة فلعل» مستأنفة مسوقة لتعليل 
بقلي 

7 أَنَّ هدا 00 چتج 1 يشر و ولا تيا اشبل مر یکم عن سد 

مالک تھو استثنافیة . ج- حرف نصب. فٛهداہ٭: في محل 
النصب اسمها. #صرطى): خبرها. طسسَئَقِيمًا4: حال مؤكدة من مىي 
والعامل فيها اسم الاشارة» وجملة #أن#: من اسمها وخبرها في تأويل مصدر 

۰ت 


٠‏ مجرور بلام التعليل المقدرة. الجار والمجرور متغلق ب#اتبعوه» ؛ أي : واتبعوا 
هذا المذكور في الآيتين. أو في جميع هذه السورة لكونه صراطي سیا 
لفَأتَيِمَُهُ»: «الفاء»: زائدة. #اتبعوه»: فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة 
مستأنفة. ولا تَنَِعُوأ أَلشُبّلَ#: فعل وفاعل ومفعولء والجملة معطوفة على جملة 
قوله: #9فأتَبعوة». لن : «الفاء©: عاطفة سببية» #تفرق): فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية الواقعة في جواب الٹھي؛ وفاعله 
ضمير مستتر فيه تقدیرہ: هي يعود على #السَبلٌ». یکم : جار ومجرور متعلق 
ب#تفرق4» على كونه مفعولا به. عن سبل ©: متعلق بہاتفرق4 أيضاء والجملة 
الفعلية صلة أن المضمرةء أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر 
متصيد من الجملة التي قبلها تقديره: لا يكن منکم تتبع السبل فتفرقها بكم عن 
سبيله. دیک : مہتداء وجملة طض 0 به # خبيره» والجملة مستأنفة. 
«لتَلكم4: ناصب ومنصوب؛ وجملة فود خبر لعل وجملة #لعل» 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


التصريف ومفردات اللغة ٠‏ 

لعل طَاعِرِ4 اسم من طعم الثلاثي من باب سمع؛ أي: على آكل أي كان 
من الذكور أو من الإناث» فهذا”'' رد لقولهم: #وَفَالُوا ا في يلون هذه الأمتر 
اة إنُحكررنا ورم ع ازوج . . .€ الخ. وقوله: «يطعمه» من باب فهمء 
اه «مختارا. 

أو دنا تَسْمُومَ» المسفوح: المصبوب السائل كالدم الذي يجري من 
وو من كا ہد وی جات متها سر و ریت سے 
الدمع سفكه وأراقه وصبه. والسفح'': الصب؛ وقيل: السيلان» وهو قريب من 
الأولء وسفح يستعمل قاصراً ومتعدياًء يقال: سفح زيد دمعه ودمه؛ أي: أهراقه 
وسَفحةٌ؛ إلا أن الفرق بينهما وقع باختلاف المصدرء ففي المتعدي يقال: سفح› 


)١(‏ أبو السعود. (۲) الفتوحات. 


۲۳ 


وفي اللازم يقال : : سفوح ومن المتعدي قوله تعالى: أو د دما كَسَفُوسًا» فان اسم 
المفعول التام لا يبنى إلا من متعدء ومن اللازم ما أنشده أبو عبيدة لكثير عزة: 
أَمُوْلُ وَذميِي اٹ عِنْدَ رَسْمِهَا عَلَيْكِسَلامُ هلله وَأَلدّنْعُ يُمْمَمْ 

#أضطرٌ»؛ أي: أصابته الضرورة الداعية إلى تناول شيء معه بر باع 
أصله باغي استثقلت الكسرة على الياء» ثم حذفت فالتقى ساکنانء وهما الياء 
والتنوين» ثم حذفت الياء لبقاء دالهاء فصار باغ بوزن قاض» ولم يحذف التنوین 
لما في حذفه من إجحاف كلمة مستقلة» وكذا يقال في عادء والمعنى: فمن 
ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر. . فأكله غير باغ خارج على المسلمین: 
ولا عاد متعد عليهم بقطع الطريق. 

كل زی مرگ وفي الظفر لغات خمُسٌ أعلاها: ظُفُر - بضم الظاء 
والفاء ۔ وهي قراءة العامة. وظَفْر: ‏ بسكون العين وهي تخفيف لمضمومها . 
وبها قرأ الحسن في رواية» وقرأ أبي بن کعب والأعرج: «ظِفِر» ‏ بكسر الظاء 
والفاء ۔ ونسبھا الواحدي لأبي السمالء وقراءة #ظفْر 4‏ بکسر الظاء وسكون 
الفاء وهي تخفيف لمكسروها ‏ ونسبها الناس للحسن أيضاً قراءة» واللغة الخامسة 
أظفورء ولم يقرأ بها فيما علمت؛ وجمع الثلاثي أظفارء وجمع أظفور أظافير ۔ 
وهو القياس' وأظافر من غير مد ولیس بقیاس؛ اه «سمين». 


زار لاب ٭: إما جمم''' حاوياء» كقاصعاء وقواصعء أو جمع حاويةء 
كزاوية وزواياء أو جمع حوية كهدية وهداياء ففي مفردہ أقوال ثلاثة» وقال 
الفارسي: يصح أن يكون جمعاً لكل من الثلاثة» فإن كان مفردها حاوية أو 
حاوياء. . فوزنها فواعل كضوارب كزاوية وزوايا وقاصعاء وقواصع؛ والأصل 
حواوي كضواربء قلبت الواو التي هي عين الكلمة همزة» ثم قلبت الهمزة ياءء 
فاستثقلت الكسرة على الياء» فقلبت فتحة» فتحرك حرف العلة وهي الياء التي هي 
لام الكلمة بعد فتحةء فقلبت ألفاً فصارت حوايا ففيه أربعة أعمال» وإن شعت 


)١(‏ الفتوحات. 


قلت: قلبت الواو همزة مفتوحة» فتحركت الياء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً 
فصارت همزة مفتوحة بين ألفين يشابهانهاء فقلبت الهمزة یاء ففيه ثلاثة أعمال» 
واختلف أهل التصريف في ذلك» وإن قلنا: إن مفردها حوية فوزنها فعائل 
كطرائق» والأصل: حوائي فقلبت الهمزة ياء مكسورة» ثم فتحت تلك اليا ثم 
قلبت الياء الثانية التي هي لام الكلمة ألفاً. فصار حراياء ففيه ثلاثة أعمال» 
فاللفظ متحد والعمل مختلف. اه اسمين» 

هلم شُهدَاه45 a}‏ هنا اسم فعل بمعنى أحضرواء و#إشهداءكم»: 
7 فإن اسم الفعل يعمل عمل مسماه من تعد ولزوم. واعلم أن هلم فيها 
لغتان: لغة الحجازيين ولغة التميميين» فأما لغة الحجاز: فإنها فيها بصيغة واحدة 
زيدان يا زيدون يا هند يا هندان يا هندات» وهي على هذه اللغة عند النحاة اسم 
فعل لعدم تغيرهاء والتزمت العرب على هذه اللغة فتح الميم وهي حركة بناء بنيت 
على الفتح تخفيفا. وأما لغة تميم: وقد نسبها الليث إلى بني سعد فتلحقها 
الضمائر كما تلحق سائر الأفعال. فيقال: هلما هلموا هلمى هلمت. وقال 
الفراء : يقال: هلمين يا نسوة» وهى على هذه اللغة فعل صريح لا يتصرف هذا 
قول الجمھوں ید مد رہپ سو اللي یئ 
والتزمت العرب فيها أيضاً على لغة تميم ف فتح الميم إذا كانت مسندة لضمیر 
الواحد المذکر ولم يجيزوا فيها ما أجازوه فى رد وشد من الضم والكسر امف 
لاسمين» . 


ين إِمَلن 4 والإملاق الفقر في قول ابن عباس» وقيل: الجوع بلغة لخمء 
وقیل : الإسراف» يقال: أملق إذا أسرف في نفسه. قاله محمد بن نعيم الیزیديء 
وقيل: الإنفاقء يقال: أملق ماله إذا أنفقه. قال المنذر بن سعيد: والإملاق 
الإفساد أيضاً. قاله شمر, قال: وأملق يكون قاصراً ومتعدیاًء يقال: أملق الرجل 


)١(‏ الجمل. 


١6ه‎ 


إذا افتقر؛ فهذا قاصرء وأملق ما عنده الدهر؛ أ أفسده» اه اسمين» 
قتل ۔ غسلته وملقته ملقاء وملقت له: توددت له من باب تعب وتملقت له 
كذلك اه. 


رووا كيل وَالِيرَانَ4 هما" الآلة التي يكال بها ويوزن وأصل الكيل 
مصدرء ثم أطلق على الآلة والميزان» في الأصل مفعال من الوزن» ثم نقل لهذه 
الآلة كالمصباح والمقياس لما یستصیح به ويقاس» وأصل ميزان موازن ففعل به 
ما فعل بمیقات؛ أعني: قلبت الواو ياء لوقوعها إثر كسرة» فصار ميزان. 


سراي سو لامر 


حى يم ادم والأشد قيل : هم اسم مفرد لفظاً ومعنى» وقيل : هو اسم 
جمع لا واحد له من لفظه. وقيل: هو جمع» وعلى هذا فمفردہ شدة كنعمة 
ناد ته نه في مقرده» وأصله من شد النهار إذا ارتفع» وقال سيبو يه 2 واحذه ل قال 
الجوهري: وهو حسن في المعنى ؛ ؛ لأنه يقال : بك اكلام كدت ولكن لا تجمع 
فعلة على أقعل . 


وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 


فمتها: الجتاس المغایر بین #طاعم» وفیطعمہه٭ء وبين ری 


ودوت # . 
ومنها : القصر في قوله تعالی: عل الیک کادوا حَرّمَتَا4 . 
ومنها: الاستعارة في قوله تعالى:. كل ذى ظفر4؛ لأنه" استعار الظفر 
للحافر على ما قاله القتبى. 


9 الجمل ۔ (۲) البحر المحیط ۔ 


۹٦ 


ومنها: الإضافة لتأكيد التخصيص في قوله تعالى: «سُحْومَهُمَآ» لأنه لو أتى 
في الكلام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم الشحوم لكان كافياً في الدلالة على أنه 
لا يراد إلا شحوم البقر والغنمء ولكنه أضاف لتأكيد التخصیص . 


۷٢‏ 2 ور اس 


ومنها: المبالغة في قوله تعالی: اك رلت عقور تح 8ء لأنهما من صیخ 
المبالغة؛ أي : مبالغ في المغفرة والرحمة. 


5 8 5 5 95 2 کس ت 

ومتھا: التعريض في قوله تعالى: نا مرد لأنه يتضمن التعريض 
بكذبهم في قولهم ما حرم الله عليناء وإنما اقتدينا بإسرائيل فيما حرم على نفسهء 
ويتضمن إدحاض قولهم ورده عليهم . 

ومتھا: الإتيان فى مقول قلء أولاً: بالجملة الاسمية» وثانیاً: يالجملة 
الفعلیةء فناسبت الأبلغية في الله تعالى بالرحمة الواسعة» وجاءت الجملة الثانية 
فعلية ولم تأت اسميةء فيكون التركيب وذو بأس لثلا يتعادل الإخبار عن 
الوصفين» وباب الرحمة واسع فلا تعادلء ذكره أبو حيان في «البحر). 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله تعالى: #عن القوي الْمَجْرِمتَ#؟؛ 
لن حقى العبارة ولا 7 امت عنکم ویحتمل کون الكلام على عمومهة . 

ومنها: الاستعارة في قوله تعالی: تلا نهد مه4 ؛ لأن المعنى: فلا 
تصدقهمء فإن تصديقهم في الشهادة الباطلة بمنزلة الشهادة لذلك الباطلء فأطلق 
اسم الشهادة على التصديق على سبيل الاستعارة التصريحية» ثم اشتق ع مله قوله: 
قلا تَنْهَسَدَ» فيكون”'' استعارة تبعية» وقيل: هو مجاز مرسل من إطلاق اللازم 
وإرادة الملزوم؛ لأن الشهادة من لوازم التسلیمء وقيل: هو کنایةء وقيل: 
مشاكلة. 

ومنها: ذكر الخاص يعد العام في قوله تعالى: #وَلا تقلا اتس أل 
حرم الہ اعتناء يشأنه؛ لأن الفواحش يندرح فيها قتل النفس» فجرد منها هذا 


0 زاهه. 


۹۷ 


استعظاماً له وتھویلاء ولأنه قد استثنى منه في قوله تعالى: إلا يألْحقّ4: ولو لم 
يذكر هذا الخاص› لم یصح الاستثناء من عموم الفواحش» فلو قيل في غیر 
القرآن: لا تقربوا الفواحش إلا بالحق لم يكن شيئاً . 

ومنها: الاستعارة في قوله تعالى: ولا تنما ألشُبْلَ» لأنه استعار السبل 
للبدع والضلا لاات والمذاهب المنحرفة. 

ومنها: التنكير في قوله تعالى: لا تُكِلْفُ نَنَمَا» لإفادة العموم والشمول. 

ومنها: الإضافة في قوله تعالى: #وَيمَهَدٍ الو للتشريف والتعظيم. 

ومنها: التكرار في قوله تعالى: لذَلِكُمْ وَصّلکم پیہ4 تأكيداً لشأن 
التوصية . 

ومنها: الاستعارة في قوله تعالى: #وأنَّ هدا صرطى) فشبه الدين القويم 
بالصراط بمعنى: الطريق بجامع أن كلاً يوصل للمقصودء واستعار اسم المشبه به 
للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. 


ومنها: الاستعارة في قوله تعالى: ولا تَكَيعوأ أَلتُبْلَ4 فشبه الأديان 
الباطلة بالطرق المعوجة بجامع أن كلاً يوصل صاحبه إلى المهالك» واستعير اسم 
المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلیةء ذكره الصاوي. 


ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


جا عد 6ے 


10۸ 


قال الله مو 


ر اتتا مومى التب تناما عل الى اح وَتَنْصِيلا لکل سیو رَھُدی وة 
EA‏ ربهر ومون لمي 0 .+04 2 مارك کی اا کلک عبد © 3 
]۵0 1۳0('”ئئ"ئءء) E EL‏ م یلت ل( آز فر 
لو آنا رل عتا الككث لکا ادى يهم فد جاک بی َه من زَيَحم وهدى ورحےۃ 


ےر ےم ےہ سے ہ۔ 


فمن أظاٌ ممن کڑے ایت َس وَصََدَفَ 0 سنجری 21 5 عن ء اتا سوم سو اَلعذاب 
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المناسة‎ 


0 


قوله تعالی : لاثم َاتَيْنَا موسی التب تاا َل الى َس . . .€ الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما 7 أن الله سبحانه وتعالی؛ لما" ذكر الحجج العقلية 
على أصول هذا الدينق» .ودخض شبهات المعائدین: وأردف :ذلك يذكر الوصايا 
العشر في الآيات الثلاث التي قبل هذه الآيات. . نبه هنا إلى مكانة القرآن من 
الهداية» أو إلى وجوب اتباعه وذكر أعذار المشركين ہما يعلمون أنها لا تصلح 


)١(‏ المراغي. 


١8 


لهم عذراً عند الله تعالى» وافتتح هذا التنبيه والتذكير بذكر ما يشبه القرآن في 
عند مشركي العربء وعرفوا بالسماع خيره. 


قوله تعالى: هل يَظَرُونَ إل أن أيه الْمَليِكةٌ. . .4 الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين أنه إنما أنزل الکتاب إزالة للعذر 
وإزاحة للعلةء وقرن هذا الإعذار بالإنذار الشديد والوعيد بسوء العذاب.. أردف 
ذلك ببيان أنه لا أمل في إيمانهم البتةء وفصل ما أمامهم وأمام غيرهم من الأمم 
وما ينتظرونه في مستقبل أمرهم. وأنه غير ما یتمنون من موت الرسل وانطفاء نور 
الإسلام بموته صلوات الله وسلامه عليه. 


قوله تعالى: لإ أله دقوأ ديتع ونا سِيمًا. . .) الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالىء لما وصى” هذه الأمة على لسان رسوله باتباع 
صراطه المستقيم» ونهى عن اتباع غيره من السبل» ثم ذکر شريعة التوراة المشابهة 
لشريعة القرآن ووصاياهء ثم تلا ذلك تذكيره لهم ولسائر المخاطبين بالقرآن بما 
ينتظر آخر الزمان من الحوادث الكونية للأفراد والأمم.. أردف ذلك بتذكير هذه 
الأمة بما هي عرضة له بحسب سنن الاجتماع من إضاعة الدين بعد الاهتداء 
بالتفرق فيه بالمذاهب والآراء والبدع التي تجعلها أحزاباً وشيعاً تتعصب كل منها 
لمذهب أو إمام» فيضيع الحق وتنفصم عرى الوحدة» وتصبح بعل أخوة الإيمان 
آنا كناف كنا موب لمن قلي سپ الام :: 
) من الامم 
قوله تعالى: تن کے اة لم عر أتكالها . . .€ الآيةء مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين في السورة أصول الإيمان وأقام عليها 
البراهين» وفند ما يورده الکفار من الشبهات. ثم ذكر في الوصايا العشر أصول 
الفضائل والآداب التي يأمر بها الإسلام وما يقابلها من الرذائل والفواحش التي 
ينهى عنها.. بين هنا الجزاء العام في الآخرة على الحسنات؛ وهي الإيمان 


)١(‏ المراغي. )١(‏ المراغي. 


کی 


والأعمال الصالحة» وعلى السيئات؛ وهي الكفر والفواحش ما ظهر منها وما 
بطن . 

قوله تعالى: #فل إِنّ هتنت رن إل صر مُسَتَقِيوِ...» الآيات إلى آخر 
السورة» مناسبة هذه الآيات لآخر السورة: لما" كانت هذه السورة أجمع السور 
لأصول الدين» مع إقامة الحجج عليها ودفع الشبه عنهاء وإبطال عقائد أهل 
الشرك وخرافاتهم. . جاءت هذه الخاتمة آمرة له يي بأن يقول لهم قولاً جامعاً 
لجملة ما فصل» وهو أن الدين القيم والصراط المستقيم هو ملة إبراهيم دون ما 
يدعيه المشركون وأهل الکتاب المحرفونء وأنه بيه مستمسك به معتصم بحبله 
يدعو إليه قولاً وعملاً على أكمل الوجوه» وهو أول المخلصين وأخشع 
الخاشعين» وهو الذي أكمل هذا الدين بعد انحراف جميع الأمم عن صراطه. ثم 
بين أن الجزاء عند الله على الأعمالء وأن لا تزر وازرة وزر أخرىء وأن المرجع 
إليه تعالى وحدهء وأن له سنناً في استخلاف الأمم واختبارها بالنعم والنقمء 
وأن الله وحده هو الذي يتولى عقاب المسيئين ورحمة المحسنين. 


التفسير وأوجه القراءة 

و «شرّ4 في قوله: ثم عابتا مُوسى الكتبّ» للترتيب الذكري؛ أي : 
للترتيب في الذكر والإخبارء لا في الزمان؛ لان إيتاء موسى الكتاب كان قبل 
نزول القرآن» والمعنى: ثم بعد ا رك الوصايا المتقدمة.. أخبركم بأنا 
أعطينا موسى التوراة» أو يقال: إن نر4 هنا بمعنى الواو الاستئنافية؛ أي : 
وأعطينا موسى التوراة #تماماً»؛ أي: لأجل إتمام نعمتنا وكرامتنا عل الیک 
أحسَنَ€ وآمن بها من بني إسرائيل وأحسن العمل بأحكامهاء يدل على هذا المعنى 
قراءة عبد الله : على الذين أحسنوا. وقرأ يحيى بن يعمر بالرفع» وخرج على 
حذف المبتدأ؛ أي: على الذي هو أحسن ديناًء كقراءة من قرأ #مثلاً ما بعوضةٌ» 


چ اک 
22 0 


۔ بالرفع - لاوَتَنْصِيلًا» وبياناً لهم لكل شيء يحتاج إليه في الدين» فیدخل في 


)١(‏ المراغي. 


کہ 


ذلك بيان نبوة سيدنا محمد ييه ودينه #وَهدّى»؛ أي: وهداية لهم من الضلالة 

رةه ؛ أي : مانا لهم من العذاب بإنزالها لمن آمن بها زلم پلقاہ رَيَهِمَ 
مود 4؛ أي : آتيناه الكتاب جامعاً لکل ما ذكر من الصفات لكي یؤمنون 
ويصدقون بلقاء ربهم بالبعث من القبورء ويفوزون بالإيمان بها السعادة الأبدية في 
دار الكرامة السرمدية التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن آمن بوحيه وتمسك 
بشريعته . 


والحاصل: أن الله سبحانه وتعالى لما أخبر عن القرآن بقوله: وَأنَّ هذا 

7 ہے تھے ظط 0 
صرطى مستقِيما فاتبعوہ . . أردف بمدح التوراة كما جاء مثل هذا في قوله: ##وّمن 
رو ہے 3 
قل من 


و 
ملو كنب موس إماما وََحَمَة وَهدًا كب مُصَدْقُ لْسَانَا رباك وقوله: « 8 
كنب ) زی جا پو مومى ورا وهی إا ثم قال: اوعدا كنك أله ر42 
الآية. 


وقد تكرر في الكتاب الكريم قرنه بالتوراة؛ لما بينهما من التشابه» فكل 
منهما شريعة كاملة؛ والإنجيل والزبور ليسا كذلك. فإن أكثر الإنجيل عظات 
وأمثالء وأكثر الزبور ثناء ومناجاة» إلى أن العرب كانوا يعلمون أن اليهود لهم 
كتاب يسمى التوراة» ولهم رسول يسمى موسی» وأنهم أهل علمء وكان يتمنى 
كثير من عقلائهم لو أتيح لهم كتاب كما ار اليهود التوراة» وأنه لو جاءهم 
كتاب لكانوا أهدى منهم وأعظم انتفاعا به» لما يمتازون به من الذكاء وحصافة 
العقل ورجاحة الرأي. 

وهذه الوصايا العشر التى فى الآيات الثلاث» والتى لها نظير فی سورة 
الإسراء كانت أول ما تل تك كبن معدل اعا الصاداك والمعائلات فى 
السور المدنية» وكذلك كانت أول ما نزل على موسى من أصول دينه» لکن 
وصايا القرآن أجمع للمعاني» فهي تبلغ العشرات إذا فصلت. 

وهذه الوصايا وما أشبهها هي اصول الأديان علئ.السنة الرسل يرشّد إلى 
ذلك قوله: مع لم ین الین کا وی یہ کا لر اويا ك وما وَصَيْنَا يوه 


1۲ 


۱ وله ,بن > ا س رو سے 5 : 0 
برهم وموس وبس ولیس هذا الدين المشترك الذي أوصى به هؤلاء الرسل 
الكرام إلا التوحيد ومكارم الأخلاق» والتباعد عن الفواحش والمنكرات. 
وقد يكون معنی الآية”'': لثم ٤َائیْنا‏ مُوسی الْكِتبَ»؛ أي: قل يا محمد 
لهؤلاء الناس : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ووصاكم به» وهو كذا وكذاء ثم 
قل لهم وأعلمهم أننا آتينا موسى الكتاب إلى آخره تناما عَل الى أَحَسَنّ» ؛ 
أي: آتيناه الكتاب تماماً للنعمة والكرامة على من أحسن فى اتباعه واهتدى به كما 
جاء في قوله: طوَحَمَلكَا نم ا يدوت بارا لا با4 وقوله: رد اتل 
ته ر ص بے و ےہ م n e‏ و ۶ 1 5 
ھن رم يكت فَاتمَهنَ قال إن جَاعِلْكَ لتاس إِمَامًا4 أو المعنى: آتيناه الكتاب تماما 
كاملاً جامعاً لما يحتاج إليه من الشرائع كقوله: وتبا لم فى الألواج ين 
و الس سرهم لس 01 2 2 ۶ 7 
کل شىء 4‰ یلا لکل شی # ؛ أي: مفصلا لكل شيء من أحكام الشریعة 
عباداتها ومعاملاتهاء مدنية أو حربية أو جنائية» وهذا كقوله فى صفة القرآن: 


#رَهْدى وَيسمَه4؛ أي: ودليلاً من دلائل الهداية إلى الحق» وسبباً من 
أسباب الرحمة لمن اهتدى بهء فينجيه الله من الضلال وعمى الحيرة الهم بلتاہ 
رَه يُؤْمِنُونَ4؛ أي : آتيناه الكتاب جامعاً لكل ما ذكر؛ ليجعل قومه محل رجاء 
للويمان بالله تعالى» وموضع الفوز في دار الكرامة تلك الدار التي أعدها الله لمن 
اهتدى بوحيه. 


وتعد أن وصف التوراة بتلك الصفات وصف القرآن الکریم؛ فقال: 
. #وعدًا4 القرآن الذي تليت عليكم أوامره ونواهيه #كتّبٌُ» عظيم شأنه «أَدّلكه» 
على محمد يي بواسطة الروح الأمين» كما أنزلنا الكتاب على موسى «مباردي؛ 
أي: كثير الخير ديناً ودنيا جامع لأسباب الهداية الدائمة» وجاء بأكثر مما في 
کتاب موسى من تفصيل لهدى البشر في معاشهم ومعادهم ط نتم ؛ أي: 
فاتبعوا يا أهل مكة ما هداكم إليه #وَآتَّعُوأ4 ما نهاكم عنه وحذركموه مَل 


)١(‏ المراغي. 
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تک ؛ أي: لتكون رحمته مرجوة لكم في الدنيا والآخرة إن قبلتموه ولم 
تخالفوه. والمعنی''': هذا القرآن العظيم كتاب أنزلناه من اللوح المحفوظ ليلة 
القدر إلى سماء الدنيا في بيت العزة» ثم نزل مفرقا على حسب الوقائع مبارك 
كثير الخير والمنافع في الدنيا بالشفاء به» والأمن من الخسف والمسخ والضلال» 
وفي الآخرة بتلقي السؤال عن صاحبه وشهادته له وكونه ظلَّة على رأسه في حر 
الموقف والرقي إلى الدرجات العلا. 


وقال التبريزي”'“': في الكلام إشارة» وهو وصف الله التوراة بالتمام 
والتمام يؤذن بالانصرام: قال الشاعر: 


كك اور ےتاگ كد زوالۃ شك كلك 

فنسخھا الله بالقرآن ودينها بالإسلام» ووصف القرآن بأنه مبارك في مواضع 
كثيرة» والمبارك هو الثابت الدائم في ازدياد» وذلك مشعر ببقائه ودوامه. 

وقوله: #أن نقولوا إا رل َلْكِتَبٌ» علة لمعلول محذوف تقديره: وأنزلنا 
إليكم يا أهل مكة هذا القرآن المرشد إلى توحيد الله وطريق طاعته وتزكية النفوس 
من أدران الشرك بلغتكم كراهية #أن ولوأ يوم الحساب والجزاء معتذرين عن 
شرككم وإجرامكم ما جاءنا كتاب نفهمه بلغتنا إا أنزِلَ الكِتبُ4؛ أي: التوراة 
والإنجيل #عل طَأيمَتَيْنِ4؛ أي : فريقين #من بلا وهما اليهود والنصارى #وإن 
كُنَاك؛ أي: وقد كناء وقيل: وإنه كنا عن» معرفة ما في كتبهم وفهم 
#دِرَاسَتِي» وقراءتهم للکتاب الذي أنزل عليهم ٭لصْفْلِتَ٭؛ أي: لجاهلين لا 
ندري ولا نعلم ما هي؛ لعدم فهمنا ما یقولونء لأنها بلغة غير لغتناء ولأنهم أهله 
دونناء ولأنا لم نؤمر بما فيه» ولغلبة الأمية علينا. ٠‏ 


والمراد بهذه الآية: إثبات الحجة على أهل مكة وقطع عذرهم بإنزال القرآن 
بلغتهم على سيدنا محمد ييو كي لا يقولوا يوم القيامة: إن التوراة والإنجيل أنزلا 


. اليحر المحيط‎ )٢( الصاوي.‎ )١( 


نہ 


على اليهود والنصاری؛ ولا نعلم ما فيهماء فقطع الله عذرهم بإنزال القرآن عليهم 


وال ار وأنزلنا هذا القرآن بلغتكم يا أهل مكة كراهية أن تقولوا يوم 
القيامة: إن التوراة والإنجيل أنزلا على طائفتين من قبلنا بلغتهماء فلم نفهم ما 
فيهماء فقطع الله عذرهم بإنزال القرآن عليهم بلغتهم كي لا يعتذروا عند المجازاة 
على شركهم وكفرهم بمحمد ككلِِ. وقرأ ابن محیصن''': «أن يقولوا) ۔ بياء الغيبة ۔ 
از كراهية أن ظاتَمُولُأ4 يوم القيامة أو آتا أل يا ألكِكَبُ4؛ أي: لو 
أننا أنزل علينا الكتاب بلغتنا كما أنزل على اليهود والنصارى بلغتهم العبرانية أو 
السريانية» فأمرنا بما فيه ونهينا عما تھی عنه» وبين لنا خطأ ما نحن فيه «الَكنا 
أَهدیٰ ب ؛ أي أصوب ديناً من اليهود والنصارى» وأطوع للحق الذي هو 
المقصد الأقصى والطريق المستقیمء وأسرع إجابة لأمر الرسول لجودة أذهاننا 
ومزيد ذكائناء لأنا أذكى منهم أفئدة وأمضى عزيمة. 
وقد حكى الله سبحانه وتعالى عنهم مثل هذا في قوله: انس لَه جھُد 
اہم ليت جاه زر لتك هى ين دى لاء أي: سن إخذى الأمم 
المجاورة لهم من أهل الكتاب . 
فرد الله تعالى عليهم بجواب قاطع لکل تعلَّةء دافع لكل اعتذار» فقال: 
َقَدَ ,سم يا أهل مكة من الله سبحانه وتعالى على لسان محمد كَلهِ: 
لیت ین رَيَكُمْ4؛ أي: قرآن عظيم فيه بيان للحلال من الحرام #وهدى) لما 
في القلوب من الضلالة 9وَرَحَمَةٌ4؛ أي: نعمة من الله لعباده الذي يتبعونه 
ويقتفون ما فيه؛ أي: لا تعتذروا بذلك» فقد جاءكم من ربكم كتاب مبين للحق 
بالحجج والبراهين في العقائد والفضائل والآداب وأمهات الأحكام بما به تصلح 
أمور البشر وشؤون الاجتماعء وهو هاد لمن تدبره وتلاه حق تلاوته إذ يجذب 


. عمدة التفاسير للشارح . )۲( البحر المحيط‎ )١( 
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ببلاغته وبيانه قلوب الناظرين فيه إلى الحق الذي فصله أتم تفصيل» وإلى عمل 
الخير والصلاح الذي بين فوائده ومنافعه؛ وهو رحمة عامة لمن يستضيؤون بنورہ 
وتنفذ فيهم شريعته؛ إذ هم يكونون في ظلها آمنين على أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم» أحراراً في عقائدهم وعباداتهم» يعيشون في بيئة خالية من الفواحش 
والمنكرات» وبعد أن بين عظم قدر هذا الكتاب.. بين سوء عاقبة من كذب به 
فقال: سی اظلاک والفاء فيه فاء الفصحية؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر 
تقديره: إذا كانت هذه الآيات مشتملة على الهداية الكاملة والرحمة الشاملة. . 
فأقول لك: لا أظلمء والاستفهام فيه إنكاري؛ أي: فلا أحد أشد ظلماً يكن 
كدب بات آله القرآنية ولم يؤمن بها لرَصَدَكَ»4؛ أي: أعرض بنفسه «عتأ4؛ 
أي : عن تلك الآيات؛ أي: عن العمل بما فيها من الأوامر والنواهي. 

وقيل المعنى: كذب بآيات الله وصدف عنها؛ أي: صرف الناس ومنعهم 
عن الإيمان بهاء فجمع بين الضلال بالتكذيب» والإضلال بصرف الناس عنها 
كما كان يفعل کبراء مجرمي قريش بمكة» فقد كانوا يصدفون العرب ويمنعونهم 
عن النبي ية ويحولون بينه وبينهم لئلا يسمعوا منه القرآن» فينجذبوا إلى 
اللإيمان» ونحو الآية قوله تعالى: وهم نهو عَنْهُ وتوت e‏ وقرأ ابن وثاب 
این أبىعيلة: #ممن کذب4 بتخفیف الذال. «ستجَرى الین ؛ أي: سنعاقب 
الذين #يصَدِفونَ4 ويعرضون لعن مَايَدِتَا4 الواضحة وحججنا الساطعة می 
لْعَدَابِ4؛ أي: شديد العذاب #يمَا كنأ يَصَدفت4؛ أي: بسبب إعراضهم عن 
آياتنا وتكذيبهم لرسلناء والإضافة في سوء العذاب من إضافة الصفة إلى 
الموضوف؛ أي: العذاب السيء أو المعنیٰ'٭: سنجزي الذين يصدفون الناس عن 
آياتنا ويردونهم عن الاهتداء 7 سوء العذاب يسبب ما كانوا يتجرؤون عليه من 
الصدف عنها؛ إذ هم بذلك يحملون أوزارهم وأوزار من صدفوهم عن الحق» 
وحالوا بينهم وبين الهداية. وقرأت فرقة: #يصدّفون»: بضم الدال. 


)١(‏ المراغي. 
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ونحو الآية قوله: الي کمروا وَصَدُوا عن سیل الہ دهم عدا هوق 
لْعَدَابٍ بنا ڪاو يفي دوت ۵ا ؛ أي: زدناهم عذاباً شدیداً بصدهم الناس عن 
سبيل الله» فوق العذاب على كفرهم بسبب إفسادهم في الأرض بهذا الصد عن 
الخ 

والاستفهام في قوله: طإمَل يرود إنكاري وف النفي؛ أي: ما ينتظر 
هؤلاء المشركون من أهل مكة وغيرهم إل أن تَبَهْرٌ الْمَكيَكةٌ»؛ أي: ملائكة 
الموت الذین یقبضون آرواحھم من عزرائیل 0 أو ملائكة العذاب. وقرأ 
الكسائي وحمزة: #إلا أن يأتيهم» ‏ بالیاء ۔ #أَوَ4 إلا أن يان رك يا محمد 
يوم القيامة للحکم''" وفصل القضاء بين الخلائق إتياناً يليق به لا نكيفه ولا نمثله 
فلس کیو ف وهو ألسََمِيعٌ لني كما جاء في آية أخرى: #وجَاء ريك 
الل سا ا 46:. وقيل السراة بإتيان الله إثيان سا وعد ب امن 
لأوليائه» وأوعد به أعداءه من العذاب في الدنيا كما جاء في قوله: كم 
سی چک كسا € . وقيل أو يأتي أمر ربك بإهلاك «أر4 إلا ل 
اياي ريك ؛ أي: بعض علامات ربك الدالة على قرب الساعة» وهي عشرة"» 
وهي العلامات الكبرى» وهي الدجال» والدابة» وخسف بالمشرق: وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب؛ والدخان» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ويأجوج ومأجوج» ونزول عيسى» ونار تخرج من عدن تسوق الناس إلى 
المحشر. وتقدير الآية"": أنهم لا يؤمنون بك يا محمد إلا إذا جاءتهم إحدى 
هذه الأمور الثلاثةء فإذا جاءتهم إحداها آمنواء وذلك حين لا ينفعهم إيمانهم. 


ا 16 


والخلاصة” : أنهم لا ينتظرون إلا أحد أمور ثلاثة: مجيء الملائكةء أو 
مجئء ربك بحسب ما اقترحوا بقولهم : لو 17 متا اكب أ 5 و زی کا را 
وقولهم: «أو تأ با ولمََبِكَةٍ يلاء أو مجيء بعض آيات ربك غير ما ذكر 
كما اقترحوا بقولهم: أو سقط الام كنا رَعَمْتَ عتا كِسَنَاك ونحو ذلك من 


)١(‏ عمدة التفاسير. (6) ١‏ النفارن: 
(؟) المراح. )٤(‏ . المراغي. 
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الآيات العظام التي علقوا بها إيمانهم. وفي الآية إيماء إلى تماديهم في تكذيب 
آیات الله وعدم اعتدادهم بهاء وأنه لا أمل في إيمانهم البتة. 


وم بلق بش ايت رك“ الموجبة للإيمان الاضطراري من الآيات التي 
اقترحوهاء أو ما هو أعم من ذلك» فيدخل فيه ما ينتظرونه» وقيل: هي الآيات 
العظام التي تدل على قرب الساعة كطلوع الشمس من مغربها قبيل تلك القارعة 
التي ترج الأرض رجاء وتبس الجبال بساء ويبطل هذ النظام الشمسي بحدوث 
حادث تتحول فيه حركة الأرض الیومیةء فيكون الشرق غربا والغرب شرقا كما في 
حديث «الصحيحين». والظرف متعلق بقوله: لا ينع تَنْسّا ؛ أي: نفساً كافرة» 
أو مؤمنة عاصية #إيشا© وقتئذ لر تن ء ءَامَنَتْ ین قَبلُ#؛ أي: من قبل ذلك 
آ4 نفساً لم تكن کیت ف إيكيها حَبَا4؛ ل 
تلك الآيات؛ أي: لا ينفع نفساً لم تكن آمنت من قبل أن تؤمن حينئذ» ولا ينفع 
نفساً لم تكن كسبت في إيمانها خيراً وعملاً صالحاً أن تفعل ذلك بعد مجيء تلك 
الآيات لبطلان التكليف الذي يترتب عليه ثواب الأعمال. 

قال ابن كثير: إذا"“ أنشأ الكافر إيماناً يومئذ لا يقبل منه؛َ فأما من كان 
مؤمناً قبل ذلك. . فإن كان مصلحاً في عمله؛ فهو بخير عظیم؛ وإن لم يكن 
مصلحاًء فأحدث توبة حيئئذ. . لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث. وقرأ 
ابن عمر وابن الزبير وابن سيرين وأبو العالية” : ##يوم تأتي) - بالفوقیة ۔ مثل: 
#تلتقطه بعض السيارة# قال المبرد التأنيث على المجاورة لمؤنث لا على 
الأصلء ومنه قول جرير: 
لكا اتن ختر اَی ترا شور الس بت الال الخ 

وقرأ ابن سيرين: ہلا تنفع نفساً» ‏ بالفوقیة ۔. قال أبو حاتم: ذکروا أنها 
غلط منه» وقال الزمخشري: أنث الفعل؛ لكون الإيمان مضافاً إلى ضمير المؤنث 
الذي هو بعضه. وقرأ زهير القروي: يوم يأتي* ‏ بالرفع ۔ والخبر #لا ينفع# 


(۱) ابن كثير. (؟) البحر المحيط والشوكاني. 
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والعائد محذوف؛ أي: فيه. لفل لهم يا محمد انرا أيها المعاندون ما 
تتوقعون إتيانه ووقوعه بنا من اختفاء أمر الإسلام؛ أو انتظروا ما وعدتم به من 
مجيء إحدى هذه الآيات #إنا مَمنظِرُونَ# معكم وعد ربنا لنا ووعيده لک أو 
منتظرون ما أوعدكم ربكم من العذاب يوم القيامة» وقيل المعنى: قل لهم يا 
محمد انتظروا هلاكي إنا منتظرون هلاككم» ونحو الآية قوله: هل بَظِونَ إلا 
مَل أَيَاو لت لوا من بهن فل انرا 2 مم تت لطر 6> وقال 
ابن كثير: هذا تهديد شديد للكافرين» ووعيد أكيد لمن سوف بإيمانه وتوبته إلى 
وقت لا ينفعه ذلك» وهو كقوله: طقل لل لا بیشن اممارا عل مکاتيكم إِنَا یلو 
7 4ص9“ ۱ 


٠ <« 4 ۰ ٠ ٠ 
فصل فى ذكر الاحادیث المناسبة للاية‎ 
ہے اماي لطر سے مم له‎ 8 
قوله: #أؤ يأف بعص ايت ريك قال جمهور المفسرین: هو طلوع‎ 
الشمس من مغربهاء ويدل على ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن‎ 
رسول الله كَل قال: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من‎ 
قبل : طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة الأرض». أخرجه مسلم.‎ 
9 مرو ای یلا ان‎ 
بش ايت ريك قال: «طلوع الشمس من مغربها». أخرجه الترمذي» وقال:‎ 
حديث غريب. ظ‎ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله به قال: «من تاب قبل طلوع‎ 
الشمس من مغريها. . تاب الله عليه». أخرجه مسلم.‎ 
وعن صفوان بن غسان المرادي قال: قال رسول اللہ کات : «باب من قبل‎ 
المغرب» مسيرة عرضه  أو قال: يسير الراكب في عرضه - أربعين أو سبعین‎ 
سنةء خلقه الله تعالئ يوم خلق السموات والأرض مفتوحاً للتوبة» لا يُغلق حتیٰ‎ 


)١(‏ الخازن. 


1589 


تطلع الشمس منه». أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى قال: قال رسول الله كلِ: «لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن من عليها» وفى 
| رواية: «فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها 
“.لم تكن ات بل أو کیٹا فی إيفانها يرا مسن غلية: 
ونحن نتذاكرء فقال: «ما تذکرون) قلنا: الساعةء فقال: «إنها لن تقوم حتى تروا 
قبلها عشر آيات», فذكر الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى بن مريم» وثلاث خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشرهم». أخرجه 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «بادروا بالأعمال قبل 
نت : طلوع الشمس من مغربھاء والدخان؛ والدجالء والدابة» وخويصة 
أحدكم» وأمر العامة». أخرجه مسلم . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: حفظت من 
رسول الله يك حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله ييه يقول: «إن أول الآيات 
خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحیٌٗ؛ وأيهما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريباً». أخرجه مسلم. 

وروی الطبري بسندہ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه 
الآية قال: تصبحون والشمس والقمر من ههنا من قيل المغرب كالبعيرين 
القرينين» زاد في رواية عنه: فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل» أو كسبت في إيمانها خيراًء وبسندہ عن أبي ذر قال: قال رسول اللہ لا 
7 «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إنها 
تذهب إلى مستقرها تحت العرش؛ فتخر ساجدة» فلا تزال كذلك حتی يقال لها: 
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تنتهي» فتخر ساجدة في مستقرها تحت العرش» فيقال لها: اطلعي من مغربك» 
فتصبح طالعة من مغربها». قال رسول الله كلِ: «أتدرون أي يوم ذلك؟؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: «ذلك يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيمانها خيراً». 


وبسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله گل ذات يوم 
على حمار؛ فنظر إلى الشمس حيث غربت فقال: «إنها تغرب في عين حمئة» 
تنطلق حتی تخر لربها ساجدة تحت العرش حتی يأذن لهاء فإذا أراد أن يطلعها 
من مغربها.. حبسهاء فتقول: يا رب إن مسيري بعيد» فيقول لها: اطلعي من 
حيث غربت» فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل». 

وروي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله ا 
عشية من العشیات؛ فقال لهم: «عباد الله توبوا إلى الله قبل أن يأتيكم بعذاب» 
فإنكم توشکون أن تروا الشمس من قبل المغرب» فإذا فعلت حبست التوبة وطوي 
العمل». فقال الناس: هل لذلك من آية يا رسول الله؟ فقال رسول الله يَكةِ: «إن 
آیة تلك الليلة أن تطول كقدر ثلاث ليال» فيستيقظ الذين يخشون ربهم» فيصلون 
له» ثم يقضون صلاتهم والليل مكانه لم ینقض؛ ثم يأتون مضاجعهم فينامون. 
حتى إذا استيقظوا والليل مكانهء فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون ذلك بين يدي أمر 
عظیم فإذا أصبحوا فطال عليهم.. رأت أعينهم طلوع الشمسء فبینما هم 
ينتظرونها إذ طلعت عليهم من قبل المغرب» فإذا فعلت ذلك لم ينفع نفسا إیمانھا 
لم تكن آمنت من قبل». 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا ينفع مشركاً إيمانه عند الآيات» وينفع 
أهل الإيمان عند الآيات إن كانوا اكتسبوا خيراً قبل ذلك. 

وقال ابن الجوزي: قيل: إن الحكمة في طلوع الشمس من مغربها: أن 
الملاحدة والمنجمين زعموا أن ذلك لا یکونء فيريهم الله تعالى قدرته» فيطلعها 
من المغرب كما أطلعها من المشرق» فيتحقق عجزهم. وقيل: بل ذلك بعض 
الآيات الثلاث: الدابةء ويأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربها. 
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يروى عن ابن مسعود أنه قال: التوبة معروضة على ابن آدمء إن شاء قبلها 
ما لم تخرج إحدى ثلاث: الدابة» أو طلوع الشمس من مغربهاء أو يأجوج 
ومأجوج . 

ويروى عن عائشة قالت: إذا خرج أول الآيات. . طرحت التوبة» وحبست 
الحفظةء وشهدت الأجساد على الأعمال. 


ويروى عن أبي هريرة في قوله تعالى: از يَأ بنش ايت ريك قال: هي 
مجموع الآيات الثلاث: طلوع الشمس من مغربھاء والدجالء ودابة الأرض. 
وأصح الأقوال في ذلك ما تظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة» وثبت عن 
النبي ية أنه طلوع الشمس من مغربها. 

قال الضحاك”'': من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع 
إيمانه. . قبل الله منه العمل الصالح بعد نزول الآية كما قبل من قبل ذلك» فأما 
من آمن من شرك أو تاب من معصية عند ظهور هذه الآية.. فلا يقبل منه؛ لأنها 
حالة اضطرار كما لو أرسل الله عذاباً على أمة.. فآمنوا وصدقواء فإنهم لا 
ينفعهم إيمانهم ذلك؛ لمعاينتهم الأهوال والشدائد التي تضطرهم إلى الإيمان 
والتوبة. 

وفي کتاب «الإشاعة في أشراط الساعة» ما نصه : ومن الأشراط العظام 
طلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض» وهذان أيهما سبق الآخر.. 
فالآخر على أثره» فإن طلعت الشمس قبل . . خرجت الدابة ضحى يومها أو قريبا 
من ذلك. وإن خرجت الدابة قبل طلعت الشمس من الغد. 


وروی 2 الشيخ وابن مردويه عق انت رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عه : «صبيحة تطلع الشمس من مغربها يصير فى هذه الأمة قردة 
وخنازيرء وتطوى الدواوين». وتجف الأقلام» لا يزاد في حسنق ولا ینقص من 
سيئة» ولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيراً». 


)١(‏ الخازن. )٢(‏ الفتوحات. 
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وروى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تزال الشمس 
تجري من مطلعها إلى مغربها حتى يأتي الوقت الذي جعله الله تعالى غاية لتوبة 
عباده فتستأذن الشمس من أين تطلع» ويستأذن القمر من حيث يطلعء فلا يؤذن 
لهماء فيحسبان مقدار ثلاث ليال للشمس وليلتين للقمر؛ فلا يعرف مقدار حبسهما 
إلا قليل من الناس» وهم أهل الأوراد وحملة القرآنء فينادي بعضهم بعضاًء 
فيجتمعون في مساجدهم بالتضرع والبكاء والصراخ بقية تلك الليلةء ثم يرسل الله 
جبرائيل إلى الشمس والقمرء فيقول: إن الرب تعالى يأمركما أن ترجعا إلى 
مغاربكماء فتطلعا منه لا ضوء لكما عندنا ولا نورء فتبكي الشمس وکذا القمر من 
خوف يوم القيامة وخوف الموت» فترجع الشمس والقمرء فيطلعان من مغربهماء 
فبينما الناس كذلك يتضرعون إلى الله عز وجل» والغافلون في غفلاتهم إذ نادى 
مناد: ألا إن باب التوبة قد أغلقء والشمس والقمر قد طلعا من مغاربهماء فينظر 
الناس إليهماء وإذا هما أسودان كالعكمين لا ضوء لهما ولا نورء فذلك قوله 
تعالى: و انس لت €6 . والعکم ۔ بالكسر ‏ الغرارة؛ أي: كالغرارتين 
العظيمتين» ومنه يقال لمن يشد الغرائر على الجمل: العکامء فيرتفعان مثل 
البعيرين المقرنين ينازع كل منهما صاحبه استباقاًء ويتصايح أهل الدنياء وتذهل 
الأمهات عن أولادهاء وتضع كل ذات حمل حملها؛ فأما الصالحون والأبرار 
فإنهم ينفعهم بكاؤهم يومئذء ويكتب لهم عبادةء وأما الفاسقون والفجار فلا 
ينفعهم بكاؤهم يومئذء ويكتب عليهم حسرةء فإذا بلغت الشمس والقمر وسط 
السماء جاءهما جبريل» فأخذ بقرونهماء فردهما إلى المغرب» فيغربهما في باب 
التوبة ثم يرد المصراعين» فيلتئم ما بينهما ويصيران كأنهما لم يكن صدع قط 
ولا خللء فإذا أغلق باب التوبة.. لم يقبل لعبد بعد ذلك توبة ولم تنفعه حسنة 
يعملها بعد ذلك إلا ما كان قبل ذلك يحب أن يفعله قبل ذلك» فإنه يجري لهم 
وعليهم بعد ذلك ما كان يجري لهم قبل ذلك» فذلك قوله تعالى: #يوم ياي بعش 


دمو هه 


تات ديك لا َم تنما إيتئبًا. . .4 الآية. 
قال عمر بن الخطاب للنبي يَةِ: وما باب التوبة يا رسول الله؟ فقال: لیا 
عم خلق الله ابا للكوية هة المفرك6 في ن ارات الجنة: مضراعان سن 


۷۳ 


ذهب مکللان بالدر والجواهرء ما بين المصراع إلى المصراع مسيرة أربعين عاماً 
للراکب المسرعء. فذلك الباب مفتوح منذ خلقه الله تعالى إلى صبيحة تلك الليلة 
عند طلوع الشمس والقمر من مغاربهماء ولم يتب عبد من عباد الله توبة نصوحا 
من لدن آدم إلى ذلك اليوم إلا ولجت تلك التوبة في ذلك الباب». 


قال أبي بن كعب رضي الله عنه يا رسول الله فكيف بالشمس والقمر بعد 
ذلك» وكيف بالناس والدنيا؟ فقال: «لا يا أبىء إن الشمس والقمر يكسيان بعد 
ذلك ضوء النارء ثم يطلعان على الناس ران كما كانا قبل ذلك» وأما الناس 
بعد ذلك فيلحون على الدنيا ويعمرونهاء ويجرون فيها الأنهار» ويغرسون فيها 
الأشجارء ويبنون فيها البنيان» ثم تمكث الدنيا بعد طلوع الشمس من مغربها مئة 
وعشرين سنة» السنة منها بقدر شهرء والشهر بقدر جمعة؛ والجمعة بقدر يوم» 
واليوم بقدر ساعة». 


وروى أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تقوم الساعة حتى 
تعبد العرب ما كان يعبد آباؤها عشرين ومئة عام بعد نزول عيسى ابن مريم وبعد 
الدجال اه. 


ويستمتع المؤمنون بعد ذلك أربعين سنة لا يتمنون شيئاً إلا أعطوه حتى تتم 
أربعون سنة بعد الدابة» ثم يعود الموت فيهم» ويسرع فلا يبقى مؤمن» ويبقى 
الكفار يتهارجون في الطرق كالبهائم حتى ينكح الرجل المرأة في وسط الطريق 
يقوم واحد عنها وينزل واحدء وأفضلهم من يقول: لو تنحيت عن الطريق. . لكان 
أحسن » فيكونون على مثل ذلك حتى لا يولد لأحد من نكاح» ثم يعقم الله النساء 
ثلاثين سنةء ويكون كلهم أولاد زناء شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه قال: إذا طلعت الشمس من مغربها. . خر إبلیس ساجداً ينادي ويجهر: إلهى 
مرني أسجد لمن شئت» فنجتمع إليه زبانيته» فيقولون: يا سيدا ما هذا التضرع!؟ 
فيقول: إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم» وهذا هو الوقت المعلوم 
انتھیٰ۔ 

۱۷ 


لك لين مأ دِيّْ4؟ أي: إن الذين فرقوا وبددوا وشتتوا دينهم بأن آمنوا 
ببعض وکفروا ببعض 

قال ابن عباس : هم اليهود والنصارى فرقوا دين إبراهيم الحنیف إذ 
تفرقوا فرقاً» وكفر بعضهم بعضاًء وأخذوا بعضاً وتركوا بعضاً كما أخبر بذلك 
الكتاب الكريم بقوله: افون بِبَعْض الككب وكوت بِبَعْضَ». 

وقال الحسن: هم جميع المشركين؛ لأن بعضهم عبدوا الأصنام وقالوا 
هؤلاء شفعاؤنا عند اف وبعضهم عبدوا الملائكة وقالوا: إنهم بنات ال 
وبعضهم عبدوا الكواكب» فكان هذا تفريق دينهم اه. 

وقال أبو هريرة في هذه الآية: هم أهل الضلالة من هذه الأمة» وروي ذلك 
مرفوعا قال: قال رسول الله كْهِ: «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم 
في شيء» وليسوا منك؛ هم أهل البدع» وأهل الشبهات» وأهل الضلالة من هذه 
الأمة) أسنده الطبري . 

ولا مانع من الجمع بين الآراء'"': فإنه تعالى ذكر أهل الكتاب وشرعھم؛ 
وآئ ئن اجات الدغرة انم بالوحدة وعدم التفرق كما تفرق من قبلھم؛ كما 
جاء في سورة آل عمران: #ولا تَكُونوا کان تمروا 97 ا یٹ 
27 کم عَدَابٌ عَظِيٌ لی“ ثم بين أن رسوله بريء من الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شیعاء كما فعل أهل الكتاب» فهو يحذر من صنيعهم» وينهى عن سلوك 
طريقهم» فمن اتبع سنتهم في هذا التفريق.. فالرسول بريء منه كما هو بري' من 
أولئك المفرقين من سالفي الأمم» فعلی''' هذا يكون المراد من هذه الآية: 
الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحدة» وأن لا يتفرقوا فى الدینء ولا 
یبتدعوا البدع المضلة. وفي حديث رواہ أبو داود والترمذي: دوإیاکم ومحدثات 
الأمورء فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 


)۱( ابن كثير . 
)۲( المراغي . 
(۳) الفتوحات. 


گ٥‎ 


دقرا حمزة ہت «فارقوا شود هنا رفي الروم بألف وهي 1 
0 اقرا 5 080 09000( ا TT‏ 


لرا شِيما4؛ أي: أحزاباً وفرقاً مختلفة في الضلالةء كل فرقة تشیع وتتبع 
إماماً لها فلت يا محمد طیتمُ4؛ أي: من تفرقهمء أو من السؤال عن سبب 
تفرقهم» والبحث عن موجب تحزبهم طف تَىَءِ» من الأشياءء فلا يلزمك من ذلك 
شيء ولا تخاطب بهء إنما عليك البلاغ وهو مثل قوله 8: «من غشنا فليس 
منا»؛ ا نحن براء منه؛ أي: أنت بريء منهم وهم بريئون منك. وهذا على أن 
المراد من الآية: أهل الأهواء والبدع من هذه الأمة. وأما على القول بأن المراد 
من الآية: اليهود والنصارى والكفارء فمعناه لست من قتالهم في شيء» ولست 
مأموراً بقتالهم» فعلى هذا تكون الآية منسوخة بآية السيف. 


و 


نا ارش ؛ أي: جزاؤهم وعقابهم مفوض إل الچ سبحانه وتعالى؛ 
آی: أنه تعالى هو الذي يجازيهم على مفارقة دينهم. والتفريق له بما اقتضت به 
سنة الله تعالى من ضعف المتفرقين» وفشل المتنازعين» وتسليط الأقوياء عليھم 
وإذاقة بعضهم پاس بعضء كما بين ذلك سبحانه بقوله: اغا بيهم مداو 
رافصا إل E‏ وَسوقت يتمهم الہ پکا یکا کان وا . 0 4 بعد أن 
يعذبهم بأيديهم وأيدي أعدائهم في الدنيا يبعثهم يوم القيامة ي» ويخبرهم 
عند الحساب 88یا كوا يمَعلون» في الدنيا من الاختلاف والتفرق اتباعاً اللأهواء. 


ثم يجازيهم على ذلك أشد الجزاء في النار ويشس القرار: 

والخلاصة”©: أن المراد بالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً؛ هم أهل 
الكتاب» والمقصود من براءة الرسول منهم تحذير أمته من مثل فعلهم؛ ليعلم أن 
من فعل فعلهم وحذا حذوهم من هذه الأمة.. فالرسول منه بري؛ إذ ما ورد في 
الكتاب والسنة من صفات الكفار وأفعالهم ليس خاصاً بھمء بل إذا اتصف 


)١(‏ البحر المحيط . )٢(‏ المراغي. 


۷٦ 


المسلمون بمثل ما اتصفوا به.. كان حكمهم كحكمهم؛ لأن الله لا يبيح 
للمسلمين البدع والضلالات» والتفرق في الدین؛ لأنهم مسلمونء فإن ذلك يكون 
همالا سافن وخروجا من مدن المهتدية: 

ولدى التحقيق والبحث نجد أن أسباب التفرق في هذه الأمة في دينها وتبعة 
ضعفها في دنياها ترجع إلى أمور: 

منها: التنازع على الملك؛ وقد حدث هذا من بدء الإسلام واستمر حتى 
وقتنا هذا. 

ومنها: العصبية الجنسية والتعزة القومية في كل شعب وقبيل؛ إذ شمخ كل 
شعب بأنفه» وأبى أن يخضع لغيره اعتقاداً منه أنه أرقى الشعوب أرومة وأرفعها 
دا فأنى له أن ينقاد لسواه. 

ومنها: عصبية المذاهب والآراء فى أصول الدين وفروعهء فأرباب المذاهب 
فى ا كيرا يقي الاه الأعرى كالح رال ن ورال الد 
تكلموا في أهل القياس . 

ومنها: القول في الدين بالرأيء فإن كثيراً ممن يركن إليهم في الفتيا 
واستنباط الأحكام الدينية ضعيف عن حمل السنة والتفقه في فهم الكتابء فإذا 
عرضت له حادثةء ولم يفطن إلى مأخذها من الكتاب أو السنة.. أفتى فيها 
بالرأي» وقد يكون مصادماً للدليل النقلىء أو لفتاوى الصحابة والتابعين إلى أن 
آراء الناس تختلف باختلاف الزمان والمكان وشؤون المعيشة وأحوال الاجتماع: 
فأنى تتفق الألوف الكثيرة من الشعوب المختلفة في الأزمنة المتعاقبة. 

ومٹھا: دسائس أعداء هذا الدين وكيدهم له» ووضع كثير من الأحاديث 
التي نفقت لدى بعض رجال الدين» واتخذوها مرجعاً في استنباط بعض 
الأحكام. والدين منها براء. 


وعن معاوية رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله ية فقال: «ألا إن 


)١(‏ الخازن. 


۷۷ 


من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتین وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين» اثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنةء وهي 
الجماعة» زاد في رواية: «وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما 
يتجارى الکلب بصاحبه» لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخلته». أخرجه أبو 


داود. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول اش يي «إن بني 
إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملةء وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة 
كلها في النار إلا ملة واحدة». قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على 
ما أنا عليه وأصحابي». أخرجه الترمذي . 

قال الخطابي: في هذا الحديث دلالة على أن هذه الفرق غير خارجة عن 
الملة والدین؛ إذ جعلهم من أمته. 

لمن جآ ربه يوم القيامة #ب» الخصلة #الحسنة# والأعمال الصالحة من 
خصال الطاعات التي فعلهاء وقلبه مطمئن بالإيمان #قَلْمُ4؛ أي: فلذلك العامل 
عنده تعالى لعَدْرٌ 4 حسنات «أنالها)؛ أي: جوزي عليها بعشر حسنات أمثالها 
فضلاً من الله سبحانه وتعالی وكرماً منهء وهذا اسعتاف لبيان قدر:جزاء العاملینَ 
والتقييد بالعشرة؛ لأنه أقل مراتب التضعيف وإلا فقد جاء الوعد به إلى سبعين» 
وإلى سبع مئةء وإلى أنه بغير حساب» إذ قد وعد بالمضاعفة دون قيد في قوله: 
لین مسوأ الہ رسا سا مدِفةُ لک ونور لك وله کر حلي 469 ووعد 
بمضاعفة كثيرة في قوله: ن کا ازى يقر الله رصا حسکا مِصَْعِفَمٌ اہ اضعا 
َر ووعد بالمضاعفة إلى سبع مئة ضعف في قوله: مكل لذن يفون 
نوكه في سبيل لل گنک کو آلبقٽ سح سكيل في کل شک ائڈ ب أله 

وفي هذا إشارة إلى تفاوت المنفقين وغيرهم من المحسنين في الصفات 
النفسية كالإخلاص في النیةء والاحتساب عند اش والإخفاء ستراً على المعطي» 
وتباعداً من الشهرةء والإبداء لحسن القدوة» وتحري المنافع والمصالح؛ وما 


۷۰۸ 


يقابل ذلك من الصفات الرذيلة کالریاءء وحب الشهرة الباطلة» والمن والأذى. 


والحاصل: أن العشرة تعطى لكل من أتى بالحسنة» والمضاعفة فوقها 
تختلف بحسب مشيئته تعالى بما يعلم من أحوال المحسنین؛ فمن بذل الدرهم 
ونفسه كئيبة على فقده. . لا تكون حاله کمن يبذله طيبة به نفسه» مسرورة بتوفيق 
الله تعالى على عمل الخيرء ونيل ثواب الآخرة» واعلم أن المضاعفة تابعة 
للإخلاص» فكل من عظم إخلاصه. . كانت مضاعفة حسناته أكثر #وس جاه ربه 
يوم القيامة ٛب4 الخصلة «السيئة) والأعمال القبيحة نلا ييه إلا یِنْلها 4 من 
دون زيادة عليها على قدرها في الخفة والعظم. فالمشرك يجازى على سيئة الشرك 
بخلوده في النار» وفاعل المعصیة من المسلمين يجازى عليها بمثلها مما ورد 
تقديره من العقوبات» كما ورد بذلك كثير من الأحاديث المصرحة بأن من عمل 
كذا فعليه كذاء وما لم يرد لعقوبته تقدير من الذنوب. . فعلينا أن نقول: يجازيه 
الله بمثله وإن لم نقف على حقيقة ما يجازى بە؛ وهذا إن لم يتب. أما إذا تاب 
أو غلبت حسناته سيئاته» أو تغمده برحمته وتفضل عليه بمغفرته. . فلا مجازاة» 
وأدلة الكتاب والسنة مصرحة بهذا تصريحاً لا يبقى معه ريب لمرتاب. رَه ؛ 
أي: عاملوا الحسنات وعاملوا السيئات لا بقل“ بنقص ثواب حسنات 
المحسنين» ولا بزيادة عقوبات المسيئين» فالزيادة في الحسنات من باب الفضل› 
والمجازاة بالمثل في السيئات من باب العدل. أي: أن كلا الفريقين فاعلي 
الحسنات؛ وفاعلي السيئات لا يظلم يوم الجزاء» لا من الله لأنه منزه عن الظلم 
عقلاً ونقلاً فقد روى مسلم من حديث أبي ذر عن النبي ييه فيما يرويه عن ربه 
إنه قال: «يا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماء فلا 
تظالموا» الحديث ‏ ولا من غيره؛ إذ لا سلطان لأحد من خلقه» ولا كسب في 
ذلك اليوم يمكنه من الظلمء كما يفعل الأقوياء الأشرار في الدنيا بالضعفاء. 


فصل فى الأحاديث المناسبة لالآية 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكدِ: «إذا أحسن أحدكم 
إسلامہ فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف: وكل سيئة 


۷۹ 


يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله تعالى» متفق عليه. 

وعن أ ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييِخ: «يقول اش تبارك 
وتعالی : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزید ومن جاء بالسيئة فجزاء سیئة: 
مثلها أو أغفرء ومن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً» ومن تقرب مني ذراعاً 
تقربت منه باعاًء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة 
بعد أن لا يشرك بي شيئاً. . لقيته بمثلها مغفرة». أخرجه مسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بيو قال: يقول الله تبارك 
وتعالى: «وإذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن 
عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي. . فاكتبوها له حسنة» وإذا أراد أن 
يعمل حسنة» فلم يعملها. . فاكتبوها له حسنة» فإن عملها. . فاكتبوها له بعشر 
أمثالها إلى سبع مئة». متفق عليه. هذا لفظ البخاري. 

وفي لفظ مسلم عن محمد رسول الله ييه قال: «قال الله تبارك وتعالی: إذا 
تحدث عبدي بأن يعمل حسنة. . فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملهاء فإذا عملها. . 
فأنا أكتبها له بعشر أمثالهاء وإذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة. . فأنا أغفرها له 
ما لم يعملهاء فإذا عملها.. فأنا أكتبها له بمثلها»» فقال رسول الله ككِِ: «قالت 
الملائكة: رب ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر بهء فقال: أرقبوہ فإن 
عملها. . فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها. . فاكتبوها له حسنة» فإنما ترکھا من 
جرّاي70" زاد الترمذي: طمن جا با کے کل عَمْرُ الها » . 

وقرأ الحسن وابن جبير وعيسى بن عمر والأعمش ويعقوب والقزاز عن عبد 
الوارٹ''': طعَشْرٌ 4‏ بالتنوين ۔ «أمثالّها» بالرفع على أنه صفة لعَشْرٌ». 

€ يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين لك من قومك ومن سائر البشر 
«إِنَنى هكن رَقَ4؛ أي: إن ربي الذي رباني بالوحي هداني وأرشدني بما أوحاه 
إلي بفضله #إك مِم مُسْتَقِيِ4 وطريق قويم لا عوج فيه ولا انحراف» ولا اشتباه 


. من جرّاي: خوفاً مئي. (؟) البحر المحيط‎ )١( 


1۸۰ 


يهدي سالكه إلى سعادة الدنيا والآخرة» وهو الذي يدعوكم إلى طلبه منه حين 
تناجونه» فتقولون: اھدنا الصراط المستقيمء. وعرفني ويا قِيَمَاك؛ أي: د 
صادقاً ثابتاً ریما ملحا يستقيم به أمور الناس في معاشھم ومعادھم وبه 
یصلحون . 


قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو”'': #قَيّماً» بوزن سيد بفتح القاف وكسر 
الياء المشددة : فيعل من قام؛ كسيد من ساد وهو أبلغ من قائم. وقرأ عاصم 
وابن عامر وحمزة والكسائي #قِيّماً 4‏ بكسر القاف وتخفیف الياء - وهو مصدر 
كالصغر والكبرء والحول والشبع وصف به مبالغة؛ أي: ديناً ذا قيم؛ أي : 
صدق» وكان أصله أن يأتى بالواوء فيقول: قوماً كما قالوا: عوض وحول» 
وا ور ہا | 


الزموا ليل إھممچ؛ أي: دينه وشريعته وما أوحي به إليه من الحنیفیة 
السمحة حالة کون إبراهيم ظحَيفًا؛ أي: مائلاً من الأديان الباطلة إلى الدين 
المستقيم #و# حالة کون إبراهيم يم أيضاً #ما کان من المشركين) بالله يا معشر 
قریش ؛ أي إنه منزه مر من الشرك وما عليه المبطلون وفيه تكذيب لأهل مكة 
القائلين: إنهم على ملة إبراهيم » وهم یعتقدون أن الملائكة بنات الله ولليهود 
الذين يقولون: : عزير ابن الف وللتصارى القائلين: إن عيسى ابن اف و 
كقوله: وَمَنْ اخسن ويا مِكَنْ انلم وَجْهَمُ َه وهو حي وَأتَبَمَ مله هيد حنيقا 
تد ان هيم يد ©4 

وهذا الدين هو دين الإخلاص لله وحده» وهو الدين الذي بعث به جميع 
رسله» وقرره في جميع كتبه» وجعله ملة إبراهيم؛ لأنه هو النبي الذي أجمع على 
الاعتراف بفضله وصحة دينه مشركوا العرب وأهل الكتاب من اليهود والنصاری؛ 
وکانت قریش ومن لف لمها من العرب یسمون أنفسهم الحنفاء مدعين أنهم على 
ملة إبراهيم» وهكذا فعل أهل الكتاب حين ادعوا اتباعه واتباع موسی وعیسی 


)١(‏ زاد المسير. 


۸۱ 


عليهما السلام» كما قال: ما كان صم ودب ولا تایا ولككن كات ییا مسيم 
ما كن ین المتركيت 46 . 


اس 


فل يا محمد لهؤلاء المشركين طإِنٌ صان المفروضة علي وعلى أمتي 
التي أعبد بها ربي» وكذا الصلاة المستحبة؛ لأن المراد بالصلاة ما يشمل 
المفروض منھا والمستحب #وشكي)؛ أي: جميع أنواع عبادتي من صوم وحج 
وزكاة وغيرها من سائر العبادات» فعطفه على ما قبله على هذا التفسير من عطف 
العام على الخاص؛ أو حجي وعمرتي. وكثر استعماله في عبادة الحجء أو 
ذبيحتي التي أذبح بها في الحج؛ أو في غيره؛ أي: إن صلاتي ونسكي مخلصان 
لله لا شركة لغيره فيهما فو إن #محياي#؛ أي: حیاتي؛ أو ما أوتيته في 
حياتي من العمل الصالح والنعم #وَمَمَاقَ4؛ أي: وفاتي» أو ما أموت عليه من 
الإيمانء وقيل: معناه أن طاعتي في حياتي لله» وجزائي بعد مماتي من الله؛ أي: 
كلاهما منسوبان طي4 سبحانه وتعالى خلقاً وإيجاداً رب الْعَلِِينَ4؛ أي: معبود 
العالمين وخالقهم ومالكهم. 

وحاصل هذا الکلام”': أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يبين 
للمشركين ويخبرهم أن صلاته ونسكه وسائر عبادته وحياته وموته كلها مخلصة لله 
وواقعة بخلق الله وقضائه وقدره» فهو مخالف لهم في عبادة الأصنام وذبحهم لها 
لا سرك أ سبخانه وتعالى في.شيء من ذلك من الصلاة والنسك» والمحيا 
والممات في الخلق والتقدير. 

وقرأ الحسن وأبو حیوۃ'': «نشكي) بإسكان السين» وقرأ الباقون بضمهاء 
وقرأ نافع : #محيايْ#: بسكون الياء» وقرأ الباقون بفتحها؛ لثلا يجتمع ساكنان. 


قال النحاس: لم يجزه؛ ‏ أي: السكون ‏ أحد من النحويين إلا یونس؛ وإنما 
أجازه؛ لأن المدة التي في الألف تقوم مقام الحركة. قال أبو حيان: وما روي 


عن نافع من سكون يا المتكلم في «محيائْ» هو جمع بين ساكنين أجري الوصل 


000( الخازن. )۲( البحر المحيط والشوكاني. 


1A۲ 


فيه مجرى الوقف» والأحسن في العربية الفتح. قال أبو علي: هي شاذة في 
القیاس؛ لأنها جمعت بين ساكنين» وشاذة فى الاستعمال. 

وروی أبو خالد عن نافع #ومحياي»# ‏ بكسر الياء -» وقرأ ابن إسحاق 
وعيسى بن عمرو الجحدري: #ومحيي# ‏ من غیر ألف ‏ على لغة هذيل؛ وهي 
لغة عليا مضرء ومنه قول الشاعر: 


ہے ا اس 


ة سَبَقَوَاهَوَي و 


ةه و 


غتقَوالهواهم فَتَحْرّمُوا ولكل جَنْب مَضرع 
وقرأ عيسى بن عمر: #صلاتيّ ونسكيّ ومحياي ومماتي( ‏ بفتح الياء ے 
وروي ذلك عن عاصم. 
فلا سَرِيكَ أ سبحانه وتعالى في شيء من ذلك من الصلاة والنسك والمحيا 
والممات» ولا شريك له فى الخلق والقضاء والقدر وسائر أفعاله لا يشاركه فيها 
أحد من خلقه و4 قل لهم يا محمد «بذلك) التوحيد أو الإخلاص ثرت ؛ 
أي : أمرني ربي راتا أو السا » من هذه الأمة؛ لأن إسلام كل نبي سابق على 
إسلام أمته؛ لأنهم منه يأخذون شريعته. قاله قتادة؛ أي: وأنا أول من أقر 
بالوحدانية» وأذعن وخضع لله سبحانه وتعالى» وأخلص فی التوحيد والعبادة لله 
من هذه الأمة» وقيل معناه: وأنا أول المستسلمين لقضائه وقدره تعالى. 
والسرا مو کون محياه ومماته لله تعالى أنه قد وجه وجهه› وحصر نیته وعزمه 
في حبس حياته لطاعته ومرضاته» وبذلها في سبيله. فيموت على ذلك كما يعيش » 
والآية جامعة لكل الأعمال الصالحة التي هي غرض المؤمن الموحد من حياته 
وذخيرته لمماته» ويكون فيها الإخلاص لله رب العالمين» فينبغي للمؤمن أن يوطن 
نفسه على أن تكون حياته لله ومماته لله» فيتحرى الخير والصلاح» والإصلاح في 
كل عمل من أعماله» ويطلب الكمال في ذلك لنفسه رجاء أن يموت ميتة ترضي 
ربه» ولا يحرص على الحياة لذاتهاء فلا يرهب الموت فيمتنع من الجهاد في 
سبيل اللهء كما أن عليه أن يقيم ميزان العدل. فيأخذ على أيدي أهل الجورء 


)١(‏ المراغي. 


1A۳ 


وأفرد''' الصلاة بالذكر مع دخولها في النسك؛ لأن روحها ‏ وهو الدعاءء 
وتعظيم المعبود» وتوجيه القلب إليه والخوف منه ‏ مما یقع فيه الشرك.ء 
والخلاصة: أنه لا ينبغي أن تكون العبادة إلا لله رب العباد وخالقهم» فمن 


توجه إليه وإلى غيره من عباده المكرمين» أو إلى غيرهم مما يستعظم من خلقه. . 
كان مشركاًء فالله لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم. 


ومعنیٰ طلا تربك لو أي: لا شريك له في ألوهيته» فیستحق أن يشركه 
في العبادة ويتوجه إليه معه للتأثير في عبادته» وبذلك أمرني ربيء وأنا أول 
المسلمين المنقادين إلى امتثال ما أمره به» وترك ما نهى عنه. وفي هذا بيان 
إجمالي لتوحيد الألوهية بالعمل بعد بيان أصل التوحید في العقيدة» ثم انتقل إلى 
برهانه الأعلى» وهو توحيد الربوبية بما أمره بە فقال: فل يا محمد لهؤلاء 
المشركين توبيخاً لهم وإنكاراً عليهم اَم أو الذي خلق الخلق ورباهم ایی 4 
وأطلب ٢ر4‏ آخر أشركه في عبادتي له بدعائه والتوجه إليه لينفعني» أو يمنع 
الضر عنيء أو ليقربني إليه زلفى؛ أي: هل أطلب رباً ومالكا وإلھاً غير الله 
سبحانه وتعالى أعبده وأتخذه إلهاً ومعبوداً؟ وهو رب كي عَيَءِ»؛ أي: والحال 
أنه سبحانه وتعالى رب كل شيء مما عبد» ومما لم یعبدء ومالكه وخالقه» فكيف 
يليق بي أن أتخذ إلها غير الله؟ فهو الذي خلق الملائكة والمسیح؛ والشمس 
والقمرء والكواكب والأصنامء كما قال: ونه عَلََکر وما تعلو لہا وإذا كان 
هو الخالق والمدبرء فكيف أسفه نفسي؛ وأكفر بربي بجعل المخلوق المربوب 
مثلي رباً لي» وجميع المشركين يعترفون بأن معبوداتهم مخلوقة لله رب العالمين 
وخالق الخلق أجمعين. 


والمعنى: أي“ لا أطلب إلهاً غيره ولا أتوكل إلا عليه» فهو رب كل شيء 


)١(‏ المراغي. 
)٢(‏ الجمل. 


18: 


رھ ہہ 


ومليكه وخالقه» فکیف يكون المملوك شريكاً لمالكه ولا تيب َل فين 4 ؛ 
أي: ولا تحمل نفس ذنباً «إِلَّا# كان طعَلَيِهَا4 جزاؤه لا على غيرها طول لر ؛ 
أي: ولا تعمل كل نفس طوَازِرَةٌ4؛ أي: آثمة؛ أي: ولا غير وازرة أيضاً ورد 
ما چ؛ أي: ذنب نفس أخرى؛ أي: فلا تحمل آثمة ولا طائعة ذنب غيرهاء 
واا د ف الآيةوالواززة موافقة الست النرول» وهر أن لر ك ين المغيزة 
كان يقول للمؤمنين: اتبعوا سبيلي أحمل عنكم أوزاركم» وهو وازر وآثم إثما 
كبيراً. وفى الآية رد لما كانت عليه الجاهلية من مؤاخذة القريب بذنب قريبه» 
والواحد من القبيلة بذنب الآخرء وقد قيل: إن المراد بهذه الآية في الآخرة 
والأولى حمل الآية على ظاهرها؛ أعني: العموم؛ وما ورد من المؤاخذة بذنب 
الغير كالدية التي تحملها العاقلة» ونحو ذلك. . فيكون في حكم المخصص بهذا 
العموم» ويقر في موضعهء ولا يعارض هذه الآية قوله تعالى : وَلِحیارک ااه 
I‏ 2 کے 2 ° ت “a‏ كوه 8 5 ٠.‏ 
اتال مُم انام فإن المراد بالأثقال التي مع أثقالهم هي أثقال الذين يضلونهم 
كما في الآية الأخرى: ٭ لییلوا أَوْرَارَهُمَ كاملة يوم الْقمَدَ ومن افزار الت 
والخلاصة: أن الدين أرشدنا أن نجري على ما أودعته الفطرة في النفوس 
من أن سعادة الناس وشقاءهم في الدنيا بأعمالهم» والعمل يؤثر في النفس التأثير 
الذي يزكيها إن كان صالحاًء أو التأثير الذي يدسيها ویفسدھا إن كان سيئاء 


والجزاء مبني على هذا التأثير» فلا ينتفع أحدء ولا يتضرر بعمل غيره. 

ومن كان قدوة صالحة في عملء أو معلماً له.. فإنه ينتفع بعمل من 
أرشدهم بقوله أو فعله زيادة على انتفاعه بأصل ذلك القول أو الفعل» ومن كان 
قدوة سيئة في عمل» أو دالا عليه ومغريا به.. فإن عليه مثل إثم من فعلهء وبين . 
النبي گلا هذا بقوله: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل 
بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان 


. الفتوحات‎ )١( 


1A0 


عليه وزرهاء ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». رواه 
مسلم. 

وهذه قاعدة من أصول كل دين بعث الله به رسله كما جاء في سورة النجم: 
لہ کم با با فى صحف مرك © یھی ای مذ © ألا کر وزد وز كا 
لیا وأن لين لضن إلا ما سی (9)». وهذه الوصية من أعظم دعائم الإصلاح 
في المجتمع البشري» وهادمة لأسس الوثنية» وهادية للناس جميعاً إلى ما تتوقف 
عليه سعادتهم في الدنيا والآخرة» فإن العمل وحده هو وسيلة الفوز وطريق النجاة» 
لا كما يزعم الوثنيون من طلب رفع الضر وجلب النفع بقوة من وراء الغيب» وهي 
وساطة بعض المخلوقات الممتازة ببعض الخواص والمزایا بين الناس 20 
تک ناروا لذن سس ولا سني مشاہ ال جرت بها 
سنته في خلقه» وليحملوا عنهم أوزارهم حتى لا يعاقبوا بهاء أو ليحملوا الخالق 
على رفعها عنهم» وترك عقابهم عليهاء وعلى إعطائهم نعيم الآخرة» وإنقاذهم من 
عذابها. 


ومما ينتفع به المرء من عمل غيره ‏ لأنه في الحقيقة كأنه عمله: إذ كان 
سبباً فيه دعاء أولاده وحجهم وتصدقهم عنه وقضاؤهم لصومه» كما ورد في 
الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلمء وأبو داود» والنسائي عن - 
هريرة. ذاك أن الله قد ألحق ذرية المؤمنين بهم بنص الكتاب» وصح في السنة أن 
ولد الرجل من كسبه 


3م بعد اختلافكم في الدنيا في الأديان والملل إل ري4 لا إلى غيره 
لاتَيْيدَك4؛ أي: رجوعكم يوم القيامة للمجازاة» إن خيراً فخیر وإن شراً فشر 
«يتَبكخ4؛ أي: يخبركم ويعلمكم ليما كُمُمَ فيه موك في الدنيا من الأديان 
والملل» فيثيب المسلمين ويعذب الکافرین ؛ أي : ثم إن رجوعكم في الحياة 
الآخرة إلى ربكم دون غيره مما عبدتم من دونهء فينبئكم بما كنتم تختلفون فيه من 
أمر أديانكم المختلفة» ويتولى جزاءكم عليه وحده بحسب علمه وإرادته القديمين» 


كلما 


جح وو و ونحو الآية قوله: و سیت لمکم 


وهو سبحانه وتعالى الإله ای جَمَلَكُمَ4 يا أمة محمد کیک فى 

ط لاض 4 عن الأمم الماضية والقرون السالفة يخلف بعضكم عن بعض. 7 
الطبري: أي" استخلفكم بعد أن أهلك من كان قبلكم من القرون والأمم 
الخالیةء فجعلكم خلائف منهم في الأرض تخلفونهم فيها أو" إنكم خلفاء الله 
في أرضه تتصرفون فيهاء على أن الخطاب عام للنوع الإنساني و4 هو الذي 
#رفع بعضكم)؛ أي: الحسن والغني والشريف والعالم والقوي مثلاً لوق بت » 
آخر؛ أي: فوق القبیح والفقير والوضيع ہت والضعیف مثلاً درجت ؛ 
0 : في الجمال والمال» والشرف والعلم والقوة مثلاً. وقال ابن كثير: أي فاوت 
بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوي› والمناظر والأشكال 
والألوان» وله الحكمة في ذلك» انتهى. وقال في «الخازن» والمعنى: خالف بين 
أحوال عباده» فجعل بعضهم فوق بعض في الخلق والرزق والشرف والعقل 
والقوة» وهذا التفاوت بين الخلق في الدرجات ليس لأجل العجز عن التسویة 
أو الجھل؛ أو البخل» فإن الله سبحانه وتعالى منزہ عن صفات النقص» وإنما 7 
لأجل الابتلاء والامتحان كما ذكره بقوله: لباوك كان ؛ أي: ليختبركم طف مآ 
ال 4 ؛ أي: فيما أعطاكم من نعمة المال والجاه والقوة» هل تشكرون عليها 
فلكم الثواب والزيادة» أو تكفرون فلكم العقاب والحرمان» ولينظر كيف يصنع 
الشريف بالوضیع؛ والغني بالفقیر؛ والمالك بالمملوكء وليختبر الفقير والوضيع 
والمملوك هل يصبرون أم لا؟ لن ربك يا محمد سي اليماب لمن عصاه 
وكفر بنعمته» ووصف العقاب بالسرعة؛ لأن ما هو آت قريب» أو سريع عند 
إرادته تعالی: والمعنى: سريع العقاب إذا جاء وقته فلا یرد كيف قال: سريع 
العقاب مع أنه حليم» والحليم هو الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه وأنه 
سبحانه وتعالى لور لمن آمن به بحم لمن قام بشكرها. 


)1( الطبري . ° (Y)‏ البیضاوي . 


۷ 


والمعنى: أنه سبحانه''' وتعالى سريع العقاب لمن كفر بەء أو كفر بنبيه 
وخالف شرعه وتنکب عن سنته» وهذا العقاب السريع شامل لما يكون في الدنيا 
من الضرر في النفس أو العقل أو العرض أو المالء أو غير ذلك من الشؤون 
الاجتماعية» وهذا مطرد في الدنيا في ذنوب الأمم وأكثري في ذنوب الأفرادء 
ومطرد في الاخرة بتدسية النفس وتدنيسها . 


وهو" سبحانه وتعالى على سرعة عقابه وشديد عذابه للمشركين غفور 
للتوابين» رحيم بالمؤمنين المحسنين؛ إذ سبقت رحمته غضبه» ووسعت كل شيء» 
ومن ثم جعل جزاء الحسنة عشر أمثالهاء وقد يضاعفها بعد ذلك أضعافا كثيرة 
لمن يشاءء كما جعل جزاء السيئة سيئة مثلها وقد يغفرها لمن تاب منهاء كما 


ولما”" كان الابتلاء يظهر به المسيء والمحسنء والطائع والعاصي. . ذكر 
هذين الوصفين وختم بهما. ولما كان الغالب على فواصل الآي قبلها هو 
التهديد.. بدأ قوله: سريم أليقاب# يعني لمن كفر ما أعطاه الله تعالى» وسرعة 
عقابه إن كان فى الدنيا فالسرعة ظاهرة» وإن كان فى الآخرة فوصفه بالسرعة 
لتحققه؛ إذ کل ما هو آت قريب» ولما كانت جهة اس أرحن ا أقد ذلك 
بدخول اللام في الخبرء ويكون الوصفان بنيا بناء مبالغةء ولم يأت في جهة 
العقاب بوصفه بذلك فلم يقل: إن ربك معاقب وسريع العقاب من باب الصفة 
ER‏ 

فائدة: في خلاصة ما اشتملت عليه هذه السورة من العقائد والأحكاء : 


أولاً: العقائد وأدلتها بالأسلوب الجامع بين الإقناع والتأثير كبيان صفات 
الله بذكر أفعاله وسننه فى الخلقء وآياته فى الأنفس والآفاق» وتأثير العقائد فى 
الأعمال مع إيراد الحقائق بطريق المناظرة والجدل؛ أو ورودها جواباً بعد سؤال» 


. المراغي. (۳) البحر المحیط‎ )١( 
المراغي.‎ )٤( المراغي:‎ :)٢( 


AA 


وفي أثناء ذلك يرد شبهات المشركين» ويهدم هياكل الشرك ويقوض أركانه. 

ثانياً: الرسالة والوحي؛ وتفنيد شبهات المشركين على الرسول كلا 
وإلزامهم الحجة بآية الله الكبرى؛ وهي القرآن المشتمل على الأدلة العقليةء 
والبراهين العلمية» وقد كان كقين هن الكفار مشركين وغير مشركين يكفرون 
بالرسل» ويستبعدون إنزال الوحي عليهم . 

ثالثاً: البعث والجزاء والوعد والوعيدء بذكر ما يقع يوم القيامة من العذاب 
للمجرمين» والبشارة للمتقين بالفوز والنعيم» مع ذكر عالم الغيب من الملائكة 
والجن والشياطين» والجنة والنار» وقد كانت العرب كغيرها من الأمم تؤمن 
بالملائكة وبوجود الجن» ويعتقدون بأنهم يظهرون لهم أحياناً بصورة الغيلان» 
ويسمعون أصواتهم وعزفهم» وأنهم يلقون الشعر في هواجس الشعراء. 

رابعاً: أصول الدين ووصاياه الجامعة فى الفضائل والآداب» والنهى عن 
الرذائلء وإذا نحن فصلنا القول فيها نرجعها إلى الأصول الآتية: 

١‏ أن دين الله واحدء فتفريقه بالمذاهب والأهواء» وجعل أهله فرقاً وشيعاً 

۲ أن سعادة الناس وشقاوتهم منوطتان بأعمالهم النفسية والبدنية» وإن 
الجزاء على الأعمال يكون بحسب تأثيرها فى الأنفس» وإن الجزاء على السيئة 
بمثلهاء وعلى الحسنة بعشر أمثالها فضلاً من الله ونعمة» وجزاء السيئات على 
الإنسان وحده» وجزاء الحسئات له وحده» فلا يحمل أخد وزر غيره . 

۳۔ أن الناس عاملون بالاختيار والإرادة ولكنهم خاضعون للسنن والأقدارء 
فلا جبر ولا اضطرارء ولا تعارض بين عملهم باختيارهم ومشيئة الخالق سبحانه ؛ 
إذ المراد من خلقه الأشياء بقدر وتقدير: أنه تعالى خلقها على وجه جعل فيه 
المسببات على قدر الأسباب بناء على علم وحکمة؛ فهو لم يخلق شيئاً جزافاً 
بغير تقدير ولا نظام يجري عليه. ۱ 

4 أن لله سنناً في حياة الأمم وموتهاء وسعادتها وشقائهاء وإهلاكها 


۸۹ 


بمعاندة الرسلء والظلم والفساد في الأرض؛ وتربيتها بالنعم تارة» وبالنقم 
أخرى . 

۔ أن التحليل والتحريم وسائر الشعائر التعبدية من حق الله تعالى» فمن 
وضع حکماً لا يستند إلى شرع الله. . فقد افترى إثماً عظيماً . 


۔ الأمر بالسير في الأرض» وقد تكرر ذلك في الكتاب الكريم للنظر في 
أحوال الأممء وعواقب الأقوام التي كذبت الرسل . 


۔ الترغيب في معرفة ما في الكون» والإرشاد إلى معرفة سنن اللہ فيه» 
وآياته الكثيرة الدالة على علمه وقدرته. 


۔ أن التوبة الصحيحة مع ما يلزمها من العمل الصالح موجبةٌ لمغفرة 


الذنوب. 


وإعلاء كلمة ال ا ورفعة E‏ 7 و 


0 


7 
± 


د اا تر الك كام عل ارت لحن و فول لکل شیو وفلف 
حه لعلهم لہ ره ومون . 


«ثُمّ4: حرف عطف بمعنى الواو. لدَاتَيَنَا4: فعل وفاعل» وهو بمعنى 
أعطينا. لموسى): مفعول أول. #الكتبَ»: مفعول ثانء والجملة معطوفة على 
جملة قوله: دل وَصَّنَكمْ یہہ صا ٭: مفعول لأجله؛ أي: لأجل إتمام 
النعمة. عل أَرى» : جار ومجرور متعلق بِتماما#. ٣‏ احسن٭: فعلء وفاعله 
ضمير يعود على الموصول» والجملة صلة الموصول «وفصيلا): معطوف على 
#تمام 4 . و لکل شُؾیو4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#تفصيلاً». #وَهُدّى 
وَيَتمَه: معطوفان عليه أيضاً؛ أي: لأجل الهداية والرحمة للذي أحسن وآمن به. 
«لتَلَهْمث4: ناصب واسمه. ليت رَيّھ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 


۱۹۰ 


و 


بل بَؤْمُِونَ4. «ابُؤْمئُونَ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
«#لعل#. وجملة #لعل*» مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 


سے َ‫ پک ہے س7 مل رم ر عم ھر على سمس 7 
وعدا .كتلب أله مبارك ابوه اتقو لَلَك مود 8> . 


لاوما کنب : مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. «أَنرَلْتَهُ4: فعل وفاعل» 
والجملة في محل الرفع صفة أولى لكب . < مبارك4: صفة ثانية. وفي 
الفتوحات؛': يجوز أن يكون كلب ول#اأَرَلَتَهُ» ومارك أخباراً عن اسم 
الإشارة عند من يجير تعدہ الخ مطلتا أو بالتأويل عند من لم يجوز ذلك» 
ويجوز أن يكون #أَرَلئهُ» ول مبارك4 وصفين لكب عند من يجيز تقديم 
الوصف غير الصريح على الوصف الصريح اه «سمين». نتم : «الفاء4: 
حرف عطف وتفريع» #اتبعوهء#: فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة الفعلية معطوفة 
مفرعة على جملة قوله: وَهَدًا كنب أنرلكه4. «وَاتُّوا4: فعل وفاعل معطوف 
على #اتبعوه». ظلْمَلُّ4: ناصب واسمه» وجملة ود4 خبر لعل 
وجملة #لعل* مستأنفة مسوق لتعليل ما قبلها. 


1ک 2 ہہ سے ہے ت 7 اعنم سے مرو سے می 
ون تقولا إِنَمَآ أنزِلٌ التب ع طَايقَتیِ ین بَا وإن کا عن دیِرَاسَتہم 


ليت 469 . 


#أن©: حرف نصب ومصدر. #تَفُولَا4: فعل وفاعل منصوب ب#آن». 
والجملة الفعلية صلة أن المصدرية في تأويل مصدر مجرور بإضافة مصدر مقدر 
معلل لفعل محذوف جوازاً تقديره: وأنزلنا عليكم هذا القرآن كراهية قولكم يوم 
القيامة» والجملة المحذوفة المقدرة مستأنفة استثنافاً بيانياً. إا أل الككث» 
إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: #إنم41: أداة حصر ونفي. #أأنِلَ 
التب : فعل ونائب فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب مقول ل#تَمُولوَا4 . 


سرصم حر سر 
سے 


و طَأيِفْتَيْنِ©#: جار ومجرور متعلق ب#أنزل 4 . ین نَا : جار ومجرور 


١ 


١ 


)١(‏ الفتوحات. 


ومضاف إليه صفة ل©اطَايمَتيْنِ». «وإن کا ٭: «الواو»: عاطفة. #إن»: مخففة 
من الثقيلة ولكنهما مهملة لا عمل لها. فلا يقدر لها اسم وهي هنا بمعنى قد التي 
للتحقيق وفي «السمين» «وإن گاب : «إن»: مخففة من الثقيلة عند البصريين» 
وهي هنا مهملةء ولذلك وليتها الجملة الفعلية» انتهى. وقال أبو حيان: إن 
المخففة إذا لزمت اللام في أحد جزأيهاء ووليها الناسخ.. فهي مهملة انتهى. 
کاپ فعل ناقص واسمه لعن رِرَاسَتيِمَ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بقوله: تفلت . #لتفِيت»: #اللام#: حرف ابتداءء #غافلين#: خبر 
كان» وجملة كان واسمها في محل النصب معطوفة على جملة قوله: إنًٌَ أن[ 
الكت على كونها مقولاً للتَفولُوًا». 

٠7‏ ہج ہ3 


ہے ہے سے سم ره 
رڪم وهدى ویحمة ۹۴. 
كر جام 


طاڑ٭: حرف عطف وتفصيل. فتَشارا ٭: فعل وفاعل معطوف على 
#تَُونُوً» السابق منصوب ب#أن» المصدریةء والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
فووا السابق على كونها في تأويل مصدر ومجرور بإضافة المصدر المقدر 
تقديره: أو كراهية قولكم يوم القيامة. لو أا أل نّا ألكب) مقول محكي 
ل مولو وإن شعت قلت: لَوُ4: حرف شرط غير جازم. تا “: ناصب 
واسمه. #أرِل4: فعل ماض مغيّر الصيغة. ولا 4: متعلق به. #الكِكَبُ» : 
نائب فاعلء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر فاآن 4ء وجملة #أن» في تأويل 
مصدر مرفوع على كونه فاعلاً لفعل محذوف تقديره: لو ثبت إنزال الكتاب عليناء 
والجملة المحذوفة فعل شرط لاہ لا محل لها من الإعراب. «الكا 4 : 
«اللام» : رابطة لجواب #لَوّ4 الشرطیة #كنا»: فعل ناقص واسمه. #أهدئ»: 
خبره. يِب : متعلق ب#أَمّدَئ»». وجملة كان الناقصة جواب لو لا محل لها 
من الإعراب؛ وجملة لَوْ4 الشرطية في محل النصب مقول للآتَفُولُو4. نقد : 
#الفاء»”'؟: فاء الفصيحة؛ لأنھا أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا 


)١(‏ الفتوحات. 


4۹۲ 


و فيما تظنون من أنفسكم من كونكم أهدى من الطائفتين على تقدير نزول 
.. فأقول لكم: قد حصل ما فرضتم وجاءكم بينة من ربكم وإن شثت: 
قلت : 09 ٭: تعلیلیة لمحذوف تقديره: لا تعتذروا بذلكء فقد جاءکم بينة من 
ربكم قد4: حرف تحقيق. سم بَِنَد4: فعل وفاعل ومفعول. ين 
ري : جار ومجرور صفة ل َة والجملة الفعلية في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرةء وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #وهدى يخم : معطوفان 
على يك . 
قن الا مک كدي پات أله وَصَدَكَ علا سَنَجْرِى الین ضيفو عَنْ ايتا 
سوہ العداپ پعا کانوا يَصَيعُونٌ 


فسن : (الناء4: حرف عطف وتفريع» «مَنْ): اسم استفهام للاستفهام 
الإنكاري في محل الرفع مبتداً. «أطله» : خبره» والجملة الاسمية في محل 
النصب معطوفة على جملة قوله: #قْتَدْ كم ية يِن رَيَحكُمْ» على كونها 
مقولاً لجواب إذا المقدرة. ٭ یئن 4: جار ومجرور متعلق بفاَظلث . «كَُذَّبَ»: 
فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #من#. والجملة صلة الموصول. #بَِايَتِ 
أنو: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب كَابَ٭. لوَصَدَفَ: فعل ماض 
معطوف على كدب . 4 : متعلق ب«صدف». «ستجزی): فعل مضارع» 
وفاعله ضمير يعود على لاق ۱ء والجملة مستأنفة. ًَ4 : في محل النصب 
مفعول أول مبني على الفتح على الأصح» وقيل: مبني على الياءء وقيل: 
منصوب بالیاء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم على لغة هذيل أو عقيل نحو قول 
الشاعر: 
رة ضبّخزا ألمَّبَاحَا يَوْمَ اليل غَارَیِلعَاغخا 
مث : فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. عن ءَايَنِنَا4: متعلق 
بیود . سو ألْمَدّاب): مفعول ثان ل9يضصَيِفْونَ»*. «يما» : #الباء#: حرف 
جر وسبب؛ #ما#: مصدرية. كا4 : فعل ماض ناقص واسمه» وجملة 


جرج رح 


# يدون في محل النصب خبر #كان». وجملة #كان» صلة ##ما» 


4۹۳ 


المصدریة #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء تقديره: بصدفهم› 
الجار والمجرور متعلق بقوله: ستجری 24 والمعنی : سنجزیھم بسبب صدفهم 
وإعراضهم عن آیاتنا سوء العذاب. 
رس سے سم ےہ >> r‏ ہے صل کی ےر ہہ پچ 4 1 

لمل بطر لا أن أيهم الیگ أو بأ ربك أذ يأف بش ليت ريك . 

#مّل»: للاستفهام الإنكاري. #يظررد4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 
إ4 : أداة ا سکیا مفرغ . وان 0 لْمَلَيَكة» : ناصب وفعل ومفعول وفاعل» 
والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: هل ينظرون إلا إتيان 
الملائكة. ار بلق رك ۹: فعل وفاعل؛ والجملة معطوفة على جملة قوله: 

ہے اجر م سے 7- 7 1 

يمر المَكيكةُ4. وكذلك جملة قوله: از يأف بش ليت رك معطوفة 
عليهاء والتقدير: ما ينتظرون إلا إتيان الملائكة إياهم» أو إتيان ربك أو إتيان 
بعض آيات ربك . 


َو ہی بش کات ریک لا يع دما إیکٹہا تر کن َامََتَ ین بل از کیٹ في 

لم ٭: منصوب على الظرفية متعلق بقوله: لا یمم الآتي» وهو 
مضاف. بلق بش ايت ريك : فعل وفاعل في محل الجر مضاف إليه لیم4 . 
فلا يق تنما يتا : فعل ومفعول وفاعلء والجملة مستأنفة. «لَز4: حرف 
جزم. #اتَكنَ4: فعل مضارع ناقص مجزوم ب4 واسمها ضمير يعود على 
«تنا». لأدَامَتت4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على «نفساً)» وجملة 
لءامتت) في محل النصب خبر #تَكن4. وجملة تن“ في محل النصب صفة 
#تَنْمًا» تقديره: نفساً عادمة إيمانها من قبل» ولا يضر الفصل بين الصفة 
والموصوف ؛ لضرورة اتصال الفاعل بضمير المفعول؛ لامتناع عود الضمير على 
متأخر لفظاً ورتبة. #ين قَبلُ4: جار ومجرور متعلق بلءَامَت4. از کست: 
فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على سا . لف إِيمَيبًا©#: جار ومجرور متعلق 
با كسبت). طحَبا4: مفعول بهء وجملة لكْمَيّتْ4: من الفعل والفاعل في محل 
النصب معطوفة على جملة لأءَامََتَ» على كونها خبراً 1تک تقديره: لم تكن 

١4: 


مؤمنة من قبل» أو كاسبة في إيمانها خيراً. #قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
على محمد والجملة مستأنفة. «انظرةًاً إِنّا سرود : مقول محكي» وإن شئت 
قلت: #أنظرةًأً4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول ظمْلٍ». إا : 
##إن# : جره نمه رثر كيد مي سو متبرة ات المدغمة في نون نا 
منع من ظهورها السكون العارض للإدغام. #نا©#: ضمير المتكلمين في محل 
النصب اسمها. #متظرود4: خبرها مرفوع بالواو» وجملة «إن» في محل 
النصب مقول ظقْلٍ». 

لن الین دقوأ ویم واا شیا لست یتم في سىء إنمآ آعم إلى الله م ليم 
با كنا بَنَعلردَ @4 . 

«إنَّ4: حرف نصب. #الَِينَ4: في محل النصب اسمها. دروا دي : 
فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة صلة الموصول. واا شيعا : فعل ناقص واسمه 
وخبره» وجملة #كان» معطوفة على جملة #فَرَفُوَا# على كونها صلة الموصول. 
«لَنت»: فعل ناقص واسمه. 8يِْبُم#: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
ليس » تقديرة: کائنا منهم. فی سَىّءِ#: جار ومجرور متعلق بما تعلق به الجار 
والمجرور قبله» والمعنى: لست مستقراً منهم في شيء؛ أي: من تفريقهمء 
ويجوز أن يكون في سىء هو الخبرء و#يهُمَ*: حال مقدمة عليهء وذلك على 
حذف مضاف» والمعنى: لست كائناً في شيء كائن من تفرقھم؛ فلما قدمت 
الصفة نصبت حالاً انتهى من «السمين»» وجملة #ليس) في محل الرفع خبر 
«إنّ4: تقديره: إِنَّ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً عادم أنت كونك منهم في 
شيء» ولكنه خبر سببي» وجملة إ4 مستأنفة. #إِنَّمآ#: أداة حصر ونفي. 
مره » : مبتدأ ومضاف إليه. #إلَ أسَّهِ#: جار ومجرور خبر المبتدأ تقديره: 
إنما أمرهم مفوض إلى الله والجملة الاسمية مستأنفة» أو في محل الرفع معطوفة 
بعاطف مقدر على جملة #ليس4 على كونها خبر #إنَّ4. ھا 4: حرف عطف 
وترتيب مع تراخ. #ابِنَيتُُم4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على #الله». 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله: فلا أَتَرْهُمَ إلى ای4 . اک : 
#الباء©#: حرف جرء #ما#: مصدرية أو موصولة. 406 فعل ناقص 
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واسمهء وجملة طیقْعَلوط في محل النصب خبر کا ۹ء وجملة #كنوا4 صلة 
فما المصدرية تقديره: بفعلھم أو صلة #ما» الموصولةء والعائد محذوف 
تقديره: بما كانوا يفعلونهء والجار والمجرور على كلا. التقديرين متعلق 
ب#يبتهُم4» ويحتمل کون الباء زائدة» وما يعدها في محل المفعول الثاني 
نبا4 . 


7 سر جر ب 27 1 سے 77 مر ےں۔ ص . 4 ےہ 
لس جا اة فلم عر أََتَالها ومن جاه باتک قلا تی إلا يلها رم ل 
NY ANE‏ 
يظلمون . 


لن 4: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو 
الجواب» أو هما. اب ٭: فعل ماض في محل الجزم على كونه فعل شرط 
لهاء وفاعله ضمير يعود على فإمن». إلَسة4: متعلق به. طف : طالفاء4: 
رابطة الجواب وجوباًء «إله»: خبر مقدم. عر أَمْتَالِها©: مبتدأ مؤخر ومضاف 
إليه» والجملة الاسمية في محل الجزم ب#مّن» على كونها جواباً لهاء وجملة 
فی الشرطية مستأنفة. #إوّمن4: «الواو): عاطفة. #من»: اسم شرط في 
محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب. #جلة#: فعل ماض في 
محل الجزم بلس وفاعله ضمير يعود على #من». ا بإَلسَتْكَةگ : متعلق به. 
لاک : #الفاء»: رابطة الجواب جوازاً مشاكلة للجملة السابقةء #لا»: نافية. ' 
وا می نارح یک اسم ولاف قفا شی ينود عن که 
إلاہ أداة استثناء مفرغ. ليْكهَا4: مفعول ثان لھائجری 4 ومضاف إليه والجملة 
الفعلية في محل الجزم ب#9إمن* على كونها جواباً لها وإنما لم يجزم لفظه مشاكلة 
مغ فعل الشرط وجملة ن الشرطية معطوفة على جملة هن الأولى. 
یٹ : «الواو»: واو الحال. ظهم»4: مبتداً. «لا4: نافية ليعلم4: فعل 
ونائب فاعلء والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء» والجملة الاسمية في محل 


7 


اص میں 7 ا سے عو سے 


۲۹٦ 


«قُلُ4: فعل أمرء وفاعله ضمیر يعود على محمد والجملة مستأنفة. إل 
هناي ىك إلى آخر الآية مقول محكي. وإن شئت قلت: #إنَني4: ناصب واسمه 
ونون وقاية؛ لأنها تقي الحرف المبني على الفتح من الكسرة. #هدَنفٍ رَكَ٭: فعل 
ومفعول وفاعل ونون وقاية. إل صرْطٍ مسقي : جار ومجرور صفة متعلق 
بِ#هَدني ري على كونه مفعولاً ثانياً لهاء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
إن وجملة إن في محل النصب مقول #ثُل». #دِي»: بدل من محل 
إل ص قير على كونه مفعولاً ثانياً منت رَق4؛ لأن المعنى: هداني 
ربي صراطاً مستقیماً ديناً قيماً» وهدى يتعدى تارة بإلى كما هناء وتارة بنفسه كما 
في قوله: هيك رطا مُسْتَقِيمًا4 وقيل: إنه منصوب على المصدرية المعنوية؛ 
أي: هداني هداية دين قيم» أو على إضمار عرفني ديناً قیمأء أو الزموا دیناً قيماً . 
«قِيما» صفة ل#ديناً». #يل4: عطف بيان ويا أو بدل منهء أو على 
إضمار أعني . #إِنْرّهِي4 : مضاف إليه مجرور بالفتحة عوضاً عن الكسرة لأنه ممنوع 
من الصرف للعجمة. ييا : حال من «إِبَرَهِمَ4. رن4 #الواو»: عاطفة. 
#ما»: نافية. #كان4: فعل ماض» واسمه ضمير يعود على #إيَهِع». يِن 
لْمْتْرِكِنَ4: جار ومجرور خبر كَن24 والجمل في محل النصب معطوفة على 
#حَنيئاً» على كونها حالاً من إَهي تقديره: وحالة كونه عادماً كونه من 
المشركين. 2 
کل لن صلا وی وََيَاىَ وماق يله 
رت ہکا ارذ قبي 462 . 
#قل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مسنتأنفة أو 
معطوفة بعاطف مقدر على جملة القول الأول. #إنَّ سالاق إلى آخر الآيتين 
مقول محكي لال٭ئْل 4ء وإن شئت قلت: #إنَّ: حرف نصب وتوكيد. لصَّلاق4: 
اسم هن ومضاف إليه. وشت وای وَسَمَاقَ4: معطوفات على «صّلاقِ4: 
. جريا على القاعدة المشهورة عند النحاة: إن المعطوفات إذا كثرت وكان 
الغاطق قير یت کرای N‏ حق لال رات كن على نتاتف 
فو : جار ومجرور خبر #إنّ4. رت الْمَلِينَ4: صفة للجلالة ومضاف إليهء 


۹۷ 


وجملة #إِنَّ» في محل النصب مقول لطفُل4. «لا»: نافية. «شسَرِيهَ4: في محل 
النصب اسمها. «لَ4: جار ومجرور خبر لا تقديره: لا شريك موجود له» 
وجملة #لا»# في محل النصب حال من الجلالة تقديره: حالة كونه عادم الشريك 
له في ذلك. لوَيِدَِكَ4: جار ومجرور متعلق بقوله: «أِرْتُ4. طلْيركُ4: فعل 
ونائب فاعل» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله: إن صلا 
على كونها مقولاً ل#قل». اتا ارڈ تین : مبتدأ وخبرء والجملة في محل 
النصب حال من التاء في لأْرْتُ4. 

طقل اغ أله يق ريا ومو رب گی مو وا یگیب مل تفن إلا عا ولا ا 

طقُلٌ»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة. اَم 
آلو إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: #الهمزة» للاستفهام 
الإنكاري» غير الله6: مفعول مقدم ومضاف إليه. #أبَتىي#: فعل مضارعء 
وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة في محل النصب مقول لهقُلَ». ريا : 
منصوب على التمييز كما صرح به القرطبي» والكرخيء أو على الحال كما في 
«الجمل». وَهُو4: #الواو»: واو الحال. #هو»: ضمير للمفرد المنزه عن 
الذكورة والأنوثة والغيبة في محل الرفع مبتدأ. رب کل عَنَءُ#: خبر ومضاف 
إليه» والجملة الاسمية في محل النضب حال من الجلالة تقديره: هل أطلب ربا 
غير الله حالة كونه رب كل شيء وخالقه» فهو كافيَّ وحسبي. ولا کيب ڪل 
َفين»: فعل وفاعل ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. «إِلّا4: أداة استثناء مفرغ . 
عا : جار ومجرور متعلق بل نكيب ويحتمل كونه حالاً من المفعول 
المحذوف تقديره: ولا تكسب كل نفس الذنب إلا حالة کون ذنبها مکتوباً عليها. 
طول رد وَازِرَهُ4: فعل وفاعل. #وزرٌ اخ : مفعول به ومضاف إليه» والجملة 
معطوفة على جملة قوله: «وّلَا نكيب َل تفي أو مستأنفة. (46: حرف 
عطف وترتيب مع تراخ . للل ريك » : جار ومجرور خبر مقدم. ترگ 4: مبتدأ 
مؤخر وعضاف إلنه» والجملة الأسمية معطوفة على الجملة القعلية المذكورة 
قبلها. ٭ یبن : «الفاء#: حرف عطف وتعقيب» #ينبئكم»: فعل ومفعول» 


۹۸ 


وفاعله ضمير يعود على الرب جل جلاله» والجملة معطوفة على جملة قوله: م 
إل ریگ نك لأن العاطف هنا مرتب. #يمَا4: جار ومجرور متعلق 
ب«ينبئكم». « كم4: فعل ناقص واسمه. طافِد»: متعلق ب ود4 . 
ون کہ : فعل وفاعل» والجملة في محل النصب خبر ہکان“ تقديره: ہما كنتم 
مختلفين فيه» وجملة #كان» من 7و وخبرها صلة لاہ٭ ما 4ء أو وصفة لها. 
َو الى جَعَلكُمْ خَلِيِكَ خَلِيِكَ الْأرضٍ رع بعک فوق بعض درجت ای 

اتک 0 رَبك سريم الاب 7 تج اتی 

لوفو أأرى: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. «بمَلَكُمْ حه الأرض» : 
فعل ومفعولان ومضاف إليهء والإضافة فيه على معنى في» وفاعله ضمير يعود 
على الموصول» والجملة صلة الموصول. لور بَمَضک۹: فعل ومفعول؛ وفاعله 
ضمير يعود على الموصول؛ والجملة معطوفة على جملة قوله: #جَمَلَكُمْ4 على 
كونها صلة الموصول. وق بَنضِ4: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#رفع». 
#دَرجَتِ4: تمييز محول عن المفعول منصوب ب#إرفّع»؛ لأن الأصل: ورفع 
درجات بعضكم فوق بعض. «الَْبَنوحْ4: «اللام#: حرف جر وتعليل» 
#يبلوكم: فعل ومفعول منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام کي» وفاعله ضمير 
قرة على اق الس اھ عله أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور باللام تقديره: لبلائه إياكم؛ أي: لابتلائه إياكم» الجار والمجرور متعلق 
ب#رفع». فى € : جار ومجرور متعلق ب#يبلوكم#. اک : فعل ومفعول 
أول» وفاعله ضمير يعود على الله؛ والمفعول الثاني محذوف تقديره: فيما آتاكم 
إياه» وهو العائد على #ما# الموصولة؛ أو الموصوفةء والجملة الفعلية صلمة 
ل#ما» أو صفة لها ٠‏ #إِنّ رَيَّكَ 4 : ناصب واسمه ومضاف إليه. سرد بیغ لاب4 : 
خبر لك ومضاف إلیەء وجملة لك مستأنفة مسوقة لتعليل ما نایا ئک : 
تقر : طاللام4: لام ابتداءء #غفور». خبر أول ل٭إإن4. 
ے4 : خبر ان لهاء والجملة معطوفة على جملة #إنَّ» الأولى على كونها 
مستأنفة» والله أعلم . 


ناصب واسمه. ظ 


۱۹ 


وی ومفردات اللغة 
حذف 72 أي : 00 لنعمتنا على الذي أحسن العمل بما في ذلك الكتاب 
بالقیام به. ۱ ۱ 
مس ہے تک صدف هنا لازم بمعنى أعرض عنهاء ويحتمل كونه متعدیاً۔ 

ولذا قال أبو السعود: #وَصّدَتَ»#؛ ا صرف الناس عنها. وفي «القاموس» 
وصدف عنه يصدف ‏ من باب ضرب ۔ أعرض؛ وصدف فلاناً صرفه کأصدفه اھ. 
وفي «المختار»: صدف عنه أعرض ۔ وبابه ضرب وجلس ۔ وأصدفه عن كذا: 
أماله عنه اه. 

لهم عَئْرُ الها والأمثال جمع مثلء وهو مذكرء فكان قياسه عشرة 
بالتاء على القاعدة المشهورة عندهم: إن المعدود إذا كان مذكراً تؤنث الآحاد من 
أسماء العددء وبالعکس ؛ لأنها تجري على حلاف القياس مطلتاً وك أم لا 
إلا لفظ العشرة في حالة التركيب كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 
مَلآنَّةٌبألناء فُنْلِلعَسَر: افِيْعَدْمَاحَائةمُدَكر: 

فالجواب: إن الکلام على حذف موصوف تقدیرہ : عشر حسنات أمثالهاء 
فالحسنات مؤئثء فتاسب تذكير العدد. 

وفي «السمين» إنما ذكر اسم العدد هنا مع أن المعدود مذكر لأوجه: 

منها: أن الإضافة لها تآثير» فاكتسب المذكر من المؤنٹ التأنيث» ا 
حكم المؤنث في سقوط التاء من عددهء ولذلك يؤنث فعله حالة إضافته لمؤنث 
نحو: اوه بمش اَلمََّاروگ . 

ومٹھا : أن هذا المذكر عبارة عن مؤنث فروعی المراد منه دون اللفظ . 

ومنها: أنه روعي الموصوف المحذوف» والتقدير: قله عشر حسنات 
أمثالهاء ثم حذف الموصوف» وأقيمت صفته مقامه» وترك العدد على حالف 
ومثله مررت بثلاثة نسابات» ألحقت التاء فى عدد المؤنث مراعاة للموصوف 


هلا 


المحذوف؛ إذ الأصل: بثلاثة رجال نسابات. 

وقال أبو عليَ: اجتمع هنا أمران كل منهما يوجب التأنيث» فلما اجتمعا 
قوي التأنيث: 

أحدهما: أن الأمثال في المعنى حسنات» فجاز التأنيث. 

والآخر: أن المضاف إلى المؤنث قن یؤنٹ وإن كان مذكراً .اع 

#قِيَمَا 4‏ بکسر''' القاف وفتح الياء ‏ على قراءة ابن عامر وعاصم 
والأخوين كما مر على أنه مصدر نعت بهء وكان قياسه قوماً بالواو كعوض؛ لأنه 
من قام یقومء فأعل لإعلال فعله. وقرىء : «قيماً» ‏ بتشديد الياء - على وزن 
فَيّعل كسيد من ساد يسودء وهو أبلغ من المستقيم باعتبار الزنةء والمستقيم أبلغ 
منه باعتبار الصيغة. 

يم الأصل" في الحنيف: المائل عن الضلالة إلى الاستقامة» 
والعرب تسمي كل من اختتن تتن أو حج حنيفاً تنبيهاً على أنه على دين إبراهيم. اه 
«خازن». وفي «القاموس»: الحنيف كأمير: الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت 
عليهء وكل من حجء أو كان على دين إبراهيم عليه السلام. وتحنف إذا عمل 
عمل الحنيفية» أو اختتنء أو اعتزل عبادة الأوثان» واحتنف إليه: مال. اه. وفي 
(المختارة»+ الحنيق الل aE NS‏ 
احتنف؛ أي: اعتزل الأصنام وتعبد اه. 

طول لد وة أصل”" الوزر الحمل الثقيل؛ ومنه قوله تعالى: ظوَوَسَعْنا 
عندك وذرك 4©9 وهو هنا الذنب كما في قوله: لوهم لود أوذارهم على 
ظُهُورة4. قال الأخفش: يقال: وَزِرَ يَوْرَرْ كوّجل يَوْجَلء ووزر يَزِر كوعَدَ يعد 
وزرأء ويجوز فيه إزراً بقلب الواو همزة. يقال: وزره يزره؛ أي: حمله يحمله. 

000 الْارضٍ » الخلائف جمع خليفة كصحيفة وصحائف؛ فهذا من قبيل 
قول ابن مالك: 


)١(‏ البيضاوي. (۲) الفتوحات. (۳) الشوكاني بزيادة. 


می 


والمد زيذ ئثالثاً في الواحد ممزایری في مثل كالقلائد 

والخليف: هو من يخلف من كان قبله في مكان أو عمل أو ملك. وفي 
«القرطبي»: والخلائف جميع خليفة ككرائم جمع كريمة» وكل من جاء بعد من 
مضی؛ فهو خليفة اه. وفي «المصباح»: والخليفة: أصله خليف بغير هاء؛ لأنه 
بمعنى الفاعل دخلته الهاء للمبالغة كعلامة ونسابة» ويكون وصفاً للرجل خاصةء 
ويقال: خليفة آخر بالتذكير» ومنهم من يقول: خليفة أخرى بالتأنيث» ويجمع 
باعتبار أصله على خلفاء مثل شرفاءء وباعتبار اللفظ على خلائف اه. 

بلک والابتلاء الاختبار والامتحانء يقال: بلا یبلو بلاء وبلوى من 
باب عداء يقال: بلاه بلوى وبلاء جربه واختبره» وبلاه الله يبلوه بلاء ‏ بالمد ‏ إذا 
اختبره» وهو يكون بالخير والشرء اه «مختار». 


البلاغة 

وقد تفنت هذه الآنات روا من البلاغة والفصاحة والبیان والبديع: 

فمنها: التكرار في قوله تعالى: ان تَمُوْوَا4. از ولوأ وفي: ومُدی 
ری وفي : #يصَدفُونَ# وفي : کک وفي : وج . 

ومنها: الجناس المماثل في قوله تعالى: لکنا أهدى» #وهدى» وفي 
قوله: ٭ورصدف4 #ويصدفون) . 

ومنها : الجناس المغاير في قوله: طولا لد وزد ود ى4 . 

ومنها: الطباق بين قوله: «يللْسََةِ4 وقوله: يأَلكَكةِہء وبين : لوَعَیایَ 


ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: إن اليب هرقا وِيتُخَ 4 استعار 
التفريق الذي هو حقيقة في الأجسام لاختلافهم في الآراء» ثم اشتق منه فرقوا 
بمعنی: اختلفوا على طريق الاستعارة التصريحية التبعية» وفي قوله: هديق رَق 
إل مط مُسْتَقِيرِ4 لأن الصراط حقيقة في الطريق الحسي استعارة للدين. 


ومنها: التعريض في قوله: وما كان مِنّ الْمْتْرِنَ4 لأنه عرض بشركهم . 

ومنها: عطف العام على الخاص؛ في قوله: #حَاقَ€ إذا فسرنا النسك 
بالعبادة الشاملة للصلاة. ۱ 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في عدة مواضع كقوله: من اظ من 2 


کر سے 


ايت الو 4 وقوله: عَم اک ایی ریا . 


ومنها: التهديد والوعيد في قوله: #فْلٍ ألَظِريا إِنّا مُنَظِرُونَ4. وفيه أيضاً 
الجناس المغاير. 

ومنها: ما هو المعروف باللف عند البيانيين في قوله: لا بقع تفْسًا إيمثهًا لز 
تن ءَامَنَتَ ين بل وأصل الكلام فيه يوم يأتي , بعض آيات ربك لا ينفع نفساً لم 
تكن مؤمنة قبل إيمانها بعد ولا نفساً لم تكسب في إيمانها خيراً قبل ما تكسبه 
من الخير بعد إلا أنه لَّفّ الكلامين» فجعلهما كلاماً واحداً بلاغة وإعجازاً 
واختصاراء أفاده صاحب «الانتصاف» حاشية «الكشاف». 

ومنها: الاستعارة اللطيفة فى قوله : فور ایک لأنه ليس هناك في الحقيقة 
أحمال على الظهورء وإنما هي أثقال الآثام والذنوب. ذكره الشريف الرضي. 

ومنها: الحصر في قوله: «إِنَّمَآ أَتْرْهُمَ إلى ألو . 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: فسَتَجٍی ادن يصَدِفُونَ عَنْ 
ءَايينًا 4 وحق العبارة يصدفون عنها لتسجيل شناعة وقباحة طغيانهم. 

ومنها: زيادة التأكيد باللام» في قوله: ول لود يو ترجیحاً لجانب 
الغفران على سرعة العقاب. 

وعبارة «الفتوحات» هنا: باللام في الجملة الثانية فقطء وقال في الأعراف 
باللام المؤكدة في الجملتين؛ لأن ما هنا وقع بعد قوله: من جاه بِلْسَئَة. . . 4 
الخ وبعد قوله: وهو الى جَمَلَكُمْ» فاتی باللام المؤكدة في الجملة الثانية 
فقط ترجيحاً للغفران على سرعة العقابء وما هناك وقع بعد قوله: ولذ از 


°۳ 


لما بعَدَابِ بَیں 4 وقوله: كا قَرْدَهٌ حَِيتِينَ» فأتى باللام في الجملة الأولى 
لمناسبة ما قبلهاء وفي الثانية تبعاً للام في الأولى» اھ «كرخي». 
ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


و ¥ 


.ه١41١/١/19‎ : إلى هنا تم تفسير سورة الأنعام بمنه وكرمه وتوفيقه في تاريخ‎ )١( 


٣٤٣ 


سورة الأعراف 


وهي مكية كلها إلا خمس آيات» أو ثماني آيات؛ فهي مدنية. وروي“ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنها مكية إلا خمس آيات أولها: «وَسََلْهُمَ عَنِ 
لْقَيسَةٍ آل کاءَ تہ إلى قوله: «وإذ نَنقَنَا الل وبه قال قتادة. وقال مقاتل: 
ثمان آیات في سورة الأعراف مدنية أولها: وَسَْلَهُمْ عَن الْقَرَةٍ4 إلى قول: 


رل ىد ريك م د ق بن عدم . 

وعدد آياتها مثتان وست آيات أو خمس» وعدد كلماتها ثلاثة آلاف وثلاث 
مئة وخمس وعشرون کلمةء وعدد حروفها أربعة عشر ألف حرف وعشرة أحرف؛ 
وهي أطول السور المكية» وسميت هذه السورة ا لذكر لفظ الأعراف 
فيها من باب تسمية الشيء ء بجزئه. 

وقد یئ أنها نزلت قبل سورة الأنعام» وأنها نزلت مثلها دفعة واحدة. 
لكن سورة الأنعام أجمع لما اشتركت فيه السورتان؛ وهو أصول العقائد وكليات 
الدين التى قدمنا القول فيها. 

المناسبة: ومناسبة ذكرها بعد سورة الأنعام؛ لأن هذه" کالشرح والبيان لما 
أوجز في سورة الأنعام» ولا سيما عموم بعثة النبي بء وقصص الرسل قبله» 
وأحوال أقوامھمء وقد اشتملت سورة الأنعام على بيان الخلق كما قال: «هُوَ الى 
خَلَقَكمْ ين طونٍ٭ وعلى بیان القرون كما قال: گم اکا من لهم من قرَنٍ چ4 وعلى ذكر 
المرسلين وتعداد الكثير منهم› وجاءت هذه مفصلة لذلك؛ فيسطت فيها قصة آدم» 
وفصلت قصص المرسلين وأممھمء وكيفية هلاكهم أكمل تفصيل . 


)١(‏ الخازن. . (۳) المراغي. 
(؟) المراغي. 


الناسخ والمنسوخ : وقال أبو عبد الله محمد بن حزم في كتابه «الناسخ 
والمنسوخ»: سورة الأعراف كلها محكمة إلا أبين: 


أولاهما: قوله تعالى: «ودروا لَب يلْحِدُورت ف أَسْميهء» الآية (۱۸۰). 
نسخت بآية السيف. 


ثانيتهما: قوله تعالى: خُر مقو وأ بالف عرض عن كهت 6“ 
الآية (۱۹۹). وهذه الآية من عجيب المنسوخ؛ لأن أولها منسوخ؛ وآخرها 
5 0 1 7 ل ورزر 5 03 ع 
بالمغروف محكمء وتفسيره معروف؛ وقوله : وَآعَرض عن الجتهايرت* : منسوخ بآية 
الت فی 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


عو عو د 


۸ : “انعرز الس 
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المناسبة 

20 هده الستورة لاخر السوزة السابعة: ا مساق وشا لما 
ذكر”'' في السورة السابقة وعدا كنب أَنْلئَهُ مُبَارَكُ فان واستطرد منه لما 
بعده إلى قوله في آخر السورة: وهر ای جمَڪُم كيك ل الا وذكر ابتلاءهم 
فيما آتاهم» وذلك لا يكون إلا بالتكاليف الشرعية. . ذكر ما يكون به التكاليف 
وهو الكتاب الإلهي بقوله: «التص © كنب أل إِلكَ 4 وذكر الأمر باتباعه 
ظا امو مآ ال ا[ كما آمر به في قوله: #وهدًا کن الہ مار 27 
وهذا وجه المناسبة بین آخر الأولی وأول الثانية. وأما وجه المناسبة بین جملة 


(9) الجر لصیف 


السورتين؟ فقد تقدم بيانه آنفاً . 


قوله تعالى: يعوا مآ أل إِلِِکم ين رک . . .€ الآية. مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن هذا الكتاب أنزل إلى الرسول. . أمر 
الأمة باتباعه» وما أنزل إليكم يشمل القرآن والسنة لقوله: يا يلق عن لهك © 
إن مر لا تق بك 42> ونهاهم عن ابتغاء أولياء من دون الله كالأصنام 
والرهبان. والکھان والأحبارء والنار والكواكب وغير ذلك. 

قوله تعالى: وگ ين ری آھککھا ماعا بأسا ی أز ہُم تابوت (6. . . » 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين فيما 
سلف أنه أنزل الكتاب إلى الرسول وَلِِ؛ لينذر به الناس ويكون موعظة وذكرى 
لأهل الايمانء وأنه طلب إليه أن يأمر الناس باتباع ما آنزل إليهم من ربھمء وأن 
لا يتبعوا من دونه أحداً يتولونه في أمر التشريع . . أردف هذا التخويف من عاقبة 
المخالفة لذلك؛ ولما يتبعه من أصول الدين وفروعهء والتذكير يما حل بالأمم 
قبلهم بسبب إعراضهم عن الدين» وإصرارهم على أباطيل أوليائهم. 

| قوله تعالى: تعن الي اتیل إِلتِهرَ. . .€ الآيةء مناسبة هذه الآية لما 

قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أم "° الرسل في الآية السالفة بالتبليغ» وأمر 
الأمم بالقبول والمتابعة» وذكرهم بعذاب الأمم التي عاندت الرسل في الدنيا. . 
قفى على ذلك بذكر العذاب الآجل يوم القیامةء وأنه في ذلك اليوم يسأل كل 
إنسان عن عمله. 

قوله تعالى: لود مَكُتَّحكُمَ في الأرض وَجَمَلَا لک فا مَعيش. . .4 الآية 
مناسية هذه الآية لما قيلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين" فيما سلف أن 
واضع الدين هو الله سبحانه وتعالى» فيجب اتباعه دون ما يأمر به غيره من 
الأولياء والشفعاء وقفى على ذلك بذكر عذاب الدنيا بقوله: #وَكم ين كَرَيَةٍ 
أمتكتها» وذكر عذاب الآخرة بقوله: فلن اليرت َيِل إِلَهھۂ٭ وبقوله: 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. (۴) المراغي. 


۰۸ 


الوذ ومن الح . . أردف ذلك بذكر نعمه على عباده بتمكينهم في الأرض» 
وخلق أنواع المعايش فيها مع بيان أن كثرة النعم توجب عليهم الطاعة له. 


قوله تعالى: طوَلْمَدَ مَلْقَتَحكْم نم سَوَرَکم ثم فلع یلمکیکگڑ. . .4 الآیات 
-مناسبة.هذه الآيات لما قبلھا: جس 7 کر لما ذكر”'' عباده في الآية 
السابقة بنعمه عليهم بالتمكين لهم في الأرض؛ وخلق أنواع المعايش لهم فيها. . 
قفى على ذلك ببيان أنه خلق النوع الإنساني مستعداً للکمالء وأنه قد تعرض له 
وسوسة من الشيطان تحول بينه وبين هذا الكمال الذي يبتغيه. 


قال أبو حيان: قوله تعالى: لوَلْمَدَ اکم ۾ (j‏ الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما قد“ ما يدل على تقسيم المكلفين 
إلى طائع وعاصء فالطائع ممتثل ما أمر الله به مجتنب ما نهى عنه» والعاصي 
بضده. . أخذ ينبه على أن هذا التقسيم كان في البدء الأول من أمر الله للملائكة 
بالسجودں فامتثل من امتثل وامتنع من امتنع » وأنه تعالى أمر آدم ونھی؛ فحكى 
عنه ما يأتي خبرهء فنبه أولاً على موضع الاعتبارء وإبراز الشيء من العدم 
الشرف إلى الوجود والتصوير في هذه الصورة الغريبة الشكل المتمكنة من بدائع 
الصانع . 


التفسير وأوجه القراءة 
#التص 09* هذه حروف تكتب بصورة كلمة ذوات الأربعة الأحرف: لكنًا 
نقرؤها بأسماء هذه الأحرف» فنقول: ألف لام ميم صادء وحكمة افتتاح هذه 
السورة وأمثالها بأسماء الحروف التي ليس لها معنى مفهوم غير مسماها الذي تدل 
عليه. . تنبيه السامع إلى ما سيلقى إليه بعد هذا الصوت من الكلام حتى لا يفوته 
منه شيءء فكأنه أداة استفتاح بمنزلة (ألا) و(ها) التنبيه. 


وبالاستقراء نرى أن السور التي بدئت بها وبذكر الكتاب هي التي نزلت 


زفق المراغي . زفق البحر المحيط . 


۲۰۹ 


بمكة لدعوة المشركين إلى الإسلام وإثبات النبوة والوحيء وما نزل منها بالمدينة 
كالزهراوين سوا وآل عمران؛ فالدعوة فيها موجهة إلى أهل الکتابء وهكذا 
الحال في بعض السور كمريم والعنكبوت والروم وص ونْء فإن ما فيها يتعلق 
بإثبات النبوة والكتاب کالفتنة في الدين بإيذاء الضعفاء؛ لإرجاعهم عن دينهم 
بالقوة القاهرة؛ والإنباء بقصص فارس والروم» ونصر الله للمؤمنين على 
المشركين» وكان هذا من أظهر المعجزات الدالة على نبوة محمد لق ويرى 
بعض العلماء أنها أسماء للسور والأسماء المرتجلة لا تعلل» كما يرى آخرون أن 
الحكمة في ذكرها بيان إعجاز القرآن بالإشارة إلى أنه مركب من هذه الأحرف 
المفردة التي يتألف منها الكلام العربي» ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بمثله 
ليؤديهم النظر إلى أنه ليس من كلام البشرء بل من كلام خالق القوى والقدر. 

وروي''' عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال معناه: أنا الله أفصّلء 
وعنه: أنا الله أعلم وأفصّلء وعنه: أن «التص 9» قسم أقسم الله به» وهو 
اسم من أسماء الله تعالى. وقال قتادة: الَتص 9*» اسم من أسماء القرآن. 
وقال الحسن: هو اسم للسورة. وقال السدي: هو بعض اسمه تعالى المصور. 
وقال أبو العالية: الألف مفتاح اسمه اللہ واللام مفتاح اسمه لطيف» والميم 
مفتاح اسمه مجيدء والصاد مفتاح اسمه صادق وصبور. وقيل: هي حروف مقطعة 
استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمهاء وهي سره في كتابه العزيز؛ وهذا القول هو 
الأصح الأسلم. وقيل: هي حروف اسمه الأعظم. وقيل هي حروف تحتوي 
معاني دل الله بها خلقه على مراده» وقد بسط الکلام على معاني الحروف 
المقطعة أوائل السور في أول سورة البقرة. قال أبو حيان": وهذه الأقوال في 
الحروف المقطعةء لولا أن المفسرين شحنوا بها كتبهم خلفاً عن سلف. . ضربنا 
عن ذكرها صفحاًء فإن ذكرها E‏ اتوہ 
وأصحاب الألغاز والرموز. 


. الخازن. ۱ ۲( البحر المحيط‎ )١( 


۲۰ 


کت أ إِتِكَ4؛ أي: هذا القرآن كباب أنزل إليك من عند ربك يا 
محمد» ووصفه بالإنزال من عنده تعالى دال على عظم قدره وقدر من أنزل إليه؛ 
أي : هذا القدر الذي“ كان قد نزل منه وقت نزول هذه الآية كتاب أنزل؛ أي : 
أنزل الله تعالى إليك يا محمد ھکد يكن في صَدرِد4 وقلبك حرج وضيق 

ینگ ؛ أي : بہ الم ونا من تكذيب قومك؛ أي لا eT‏ صدرك من 
الإنذار به وإبلاغه من أمرت بإبلاغه إليهم» واصبر لأمري فيما حملتك من عبء 
النبوة كما صبر أولو العزم من الرسل؛ فإن الله مَعَك. 


وقد كلف يلل هداية الثقلين» وكان من المتوقع أن يلقى أشد الإيذاء 
والمقاومة والطعن ہو وتلك أمور توجب ضيق الصدر کما قال في سورة 
الحجر: وقد نمر أنك يَضِيقُ صَدَيْك يما يوون 4 وقال في سورة النحل: 
#وأصيرٌ وما کا رک إلا پک لا شی لبهت ولا تف فى کین بنا بطي 46 
وقال في سورة هود: : ا لملك تار بعص ما بو الف وسَإنق بي صدرك أن یوار 


و ارد کو کر أو کت ممم ملك إا أنتَ نب وه کی کل مو وڪيل 


.4© 


ويراد بالنهي عن مثل هذا الأمر الطبيعي الاجتهاد في مقاومته» والتسلي عنه 
بوعد الله والتأسي بمن سبقه من الرسل أولي العزم صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين . 

وقوله: الُِنذِرَ بو متعلق بأز4؛ أي: أنزل إليك ذلك الكتاب لتنذر 
وتخوف به الكافرين من عذاب الله تعالى لوَوْكْرَى لِْمُؤِنيت»؟؛ أي: ولتذكر وتعظ 
به المؤمنين به. وقال «الخازن»: وهذا من المؤخر الذي معناه التقدیرء تقديره: 
كتاب أنزلناه إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين» فلا يكن في صدرك حرج منهء 
والمراد بالمؤمنين هنا من كتب الله لهم الإیمانء سواء أكانوا مؤمنين حين نزول 
هذه السورة أم لا. 


)١(‏ عمدة التفاسير. (؟) المراغي. 
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والخلاصة“: أنه أنزل إليك الكتاب لتنذر به قومك وسائر الناس» وتذكر 
به أهل الإيمان ذكرى نافعة مؤثرة. 


قل يا محمد لهؤلاء المشرکینء أو للناس كافة: لاَتَہماچ أيها الناس #مآ 
ار ؛ أي: الوحي الذي أنزل إل ين رهگ الذي فيه الهدى والنور والبيان 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ وهو القرآن وسنة رسوله كككِ؛ أي: قل لهم أيها 
الرسول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وخالقكم ومدبر أموركم. فهو وحده 
الذي له الحق في شرع الدين لكمء وفرض العبادات عليكم» وتحليلٍ ما ينفعكمء 
وتحريم ما يضركم؛ إذ هو العلیم بما فيه الفائدة کے سرت تَنَبِعُوا؛ أي : 
ولا تتخذوا #ين دُونیہ4 تعالى؛ أي: غيره ار تولونهم أموركم وتطيعونهم 
فيما يشرعونه لكم من الشياطين والکھانء والرهبان والأحبارء وقال «الخازن»: 
ولا تتخذوا”'" الذين يدعونكم إلى الكفر والشرك أولياء» فتتبعوهمء والمعنى: ولا 
تتولوا من دونه شياطين الإنس والجنء فيأمروكم بعبادة الأصنامء واتباع البدع 
والأهواء الفاسدة. انتهى. وفي «البيضاوي»: وقيل: الضمير في لین دوزو لما 
أنزل؛ ا وول برا4 من دون دين الله دين أولياء انتهى. 


والمعنى: أي ولا تتخذوا من أنفسکمء ولا من الشياطين الذين يوسوسون 
لكم أولياء تولونهم أموركم» وتطيعونهم فيما يرومون منكم من ضلال التقاليدء 
والابتداع في الدينء فيضعوا لكم أحكام الحرام والحلال زاعمين أنهم منکم 
فیجب عليكم تقليدهم» ولا أولياء ينجونكم من الجزاء على ذنوبكم» وتقصدونهم 
في جلب النفع لكم» أو رفع الضر عنكم زاعمين د يقربونكم إلى الله زلفی؛ أو 
يشفعون لكم عنده في الآخرة. 


والخلاصة: أن الله وحده هو الذي يتولى أمر العباد بالتدبير والخلق 
والتشریعء وله وحده الخلق والأمرء وبیدہ النفع والضر. وقرأ الجحدري: 
#ابتغوا ما أنزل إليكم# من الابتغاء. وقرأ مجاهد ومالك بن دينار: ولا 


() المراغي. )٢(‏ افخازن. 
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تبتغوا) من الابتغاء أيضاً . 

#قيلا مًا)؛ أي: تذكراً قليلاً؛ أي : قلة أو زماناً قليلاً؛ أي: قلة 
«تذكرون)؛ أي: تتعظون أيها المشركون حيث تتركون دين الله وتتبعون غيره. 
والمعنى: أنتم ما تتعظون بقليل ولا كثيرء والمراد: نفي التذكر من أصلهء لا 
إثبات القليل منه. وفى هذا إيماء إلى النهى عن طاعة الخلق فى أمر الدين غير ما 
أتزل الله من وحيه» كما فعل أهل الكتاب في طاعة أحبارهم روما فيما أحلوا 
لهم؛ وزادوا على الوحي من العبادات؛ وما حرموا عليهم من المباحات كما جاء 
في قوله: اڑا امام وَرُفسَهُمْ أرْيسبا جن رت اللو فكل من أطاع أحداً 
في حکم شرعي لم ينزله الله. . فقد اتخذه رباً. 

واتباع الرسول َيه فيما صح عنه من بيان الدين داخل في عموم ما أنزل 
إلينا على رسوله؛ لأنه تعالى أمرنا باتباعه وطاعتهء وأخبرنا أنه مبين لما نزل إليه 
كما قال: وأ لإي لكر اب لتاس مَا نرد لم وقد صح الحدیث أنه كَل 
قال: «إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من 
رأيي فإنما آنا بشر» رواه مسلم (7777) عن رافع بن خديج في مسألة تأبير النخل 
۔ تلقیح النخلة بطلع الذكر -. 

وقرأ حفص وحمزة والكسائى: كروك ۔ بتاء واحدة وتخفيف الذال -. 
وقرأ ابن عامر «#يتذّكرون» ‏ بالياء والتاء وتخفيف الذال . وقرأ باقي السبعة: 
«تذّكَرون» بتاء الخطاب وتشديد الذال. وقرأ أبو الدرداء وابن ا عامر 
في رواية بتائين. وقرأ مجاهد بياء وتشديد الذال. 

رگم يْن كَرَيَوگ؛ أي: وكثير من أهل قرية وبلدة طأَمَلَكتَهَا»؛ أي: أردنا 
إهلاك أهلها لما كذبوا رسلنا طَبَادَهَا4؛ أي: فجاء أهلها «بأسا»؛ أي: عذابنا 
بنا ؛ أي: حالة كونهم بائتين واقعين في الليل كقوم لوط از هُمْ قابرت)؛ 
أي : أو حالة كونهم قائلين؛ اع مستريحين أو نائمين وقت الظهيرة كقوم 


( تنویر المقیاس ۔ ۱ (؟) البحر المحيط. 


1۴۳ 


شعيب» مأخوذ من القيلولة؛ وهي استراحة وسط النهارء وإن لم يكن معها نوم . 
قال أبو حیان''': وخص مجيء البأس بهذين الوقتين؛ لأنهما وقتان للسكون 
والدعة والاستراحةء فمجيء العذاب فيهما أشق وأفظع؛ لأنه على حين غفلة من 
المهلكين من غير تقدم أمارة تدلهم على وقت نزول العذاب بھم؛ وفيه وعيد 
وتخويف للكفارء فكأنه قيل لهم: لا تغتروا بأسباب الأمن والراحة والفراغء فإن 
عذاب الله إذا نزل دفعة واحدة» فلا تغتروا بأحوالكم فلا يجمل بالعاقل أن يأمن 
غدر الليالي» ولا خدع الأيام» ولا يغتر بالرخاء فيعده علامة على أنه مستحق لە؛ 
فهو مظنة الدوام. 


وفي لل تعريض بغرور كفار قريش بقوتهم وثروتهم وعزهم 
وعصبيتهم : وأن ذلك من دلائل رضا الله عنهم كما قال تعالى حكاية عنهم: 
واوا ڪن اَل امول واوا وما کن بِمْعََّين4. نا کان معرَهز»؛ أي: 
دعاءهم وتضرعهم واستغاثتھمء أو ما كان قولهم: ل«إِدْ جاهَهُم بَأشنآ»؛ أي: حين 
جاءهم عذابناء ورأوا أمارته في الدنيا إلا أن قالوا: نّا كُكا علي أي: 
مشركين؛ أي: ما كان قولهم وقتئذ إلا اعترافهم بظلمهم تحصرا وندامةء وهيهات 
أن ينفع الندم . 


أي: فما كان دعاءهم ربهم واستغاثتھم به حين جاءهم العذاب إلا أن 
اعترفوا بظلمهم فيما كانوا عليه» وشهدوا ببطلانه تحسراً وندامة» وطمعاً في 
الخلاص» ولكن أنى ينفع الندم» وقد أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. 
وفي الآية من العبرة أن كل مذنب يقع عليه عقاب ذنب فعله في الدنيا. . يعترف 
بجرمه» ويندم على ما فرط منه إذا هو علم أنه سبب العقاب؛ وقلما يشعر المرء 
بعقاب في الدنيا على الذنوب؛ لأنه يأتي على التراخي غالباء فالأمراض التي 
تتولد من شرب الخمر كأمراض القلب والكبد والجهاز التناسلي» وضعف النسل 
واستعداده للأمراض إلى نحو ذلك من الأمراض الجسدية والعقلیة تحصل ببطءء 


6 و السا )٢(‏ المراغي. 
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وقلما يعرفها غير الأطباء» ومن ثم لا يشعر بها السكارى» وإنما يشعرون بما يعقب 
الشرب من صداع وغشيان يسهل عليهم احتماله» وترجيح لذة النشوة عليه إلى أنه 
لو علمها بعد فقلما يفيد علمه بها شيئاً بعد بلوغ تأثيرها هذه الدرجة في السكر 
حتی تحمله على التوبة إذ داء الحْمّار يزمن» وحب السكر يضعف الإرادة.. وعقاب 
الأفراد على الذنوب في الدنيا لا يطرد في الأمم فعقابها في الدنيا على ما تجترح 
حتم لا شبهة فيه» ولكن له آجال ومواقيت أطول مما يكون في الأفراد» ويختلف 
باختلاف أحوال الأمة في القوة والضعف› فأمة نشأ فيها الظلم والطغيان» وعدمت 
الثقة بين أفرادهاء واختلّ نظام الأمن فيهاء وكثر فيها الفسق والفجور. . تسوء 
حالهاء وتنحل قواهاء وتتفكك روابط الألفة والمودة بين أفرادهاء وتضعف منعتهاء 
فتحسب أهلها جميعاً وقلوبهم شتیء ولا يزال أمرها يأخذ في التدهور ‏ السقوط في 
مهواة التسفل ‏ والفساد حتى يستولى عليها العدو القاهر» ويمتص ثروتهاء ويجعل 
أهلها أذلة مستضعفين» وقلما تشعر أمة بعاقبة ذنوبها قبل وقوع العقوبة كما لا 
يجديها نفعاً أن يقول حكماؤها: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. 

وربما عمٌھا الجهل» وران على قلوبها الفسادء فلا تشعر بأن ما حل بها 
إنما كان جزاء وفاقاً» ونكالاً من الله على ما قدمت من عمل» واقترفت من إثمء 
فترضى باستذلال الغاصب واستعباده واستئماره» كما رضيت من قبل بما 
اجترحت من الآثام والذنوب؛ كما هو مشاهد في بعض شعوب إفريقياء وإذا 
أرادت لها علاجاًء وتمنت لها دواء من دائها الدوي؛ وتلفتت يمنة ويسرة مرا 
وعلانية. . لم تجده إلا ما وصفه الكتاب الكريم: «إرك أله لا مير ما قور حى 
عأ ما بِأَشِيمٌ» ولن يكون ذلك إلا بالإقلاع عما ترتكب من الجرائم» والتوبة 
الصادقة» والعمل الطيب الذي تصلح به القلوب» وتستقيم الأمورء وهاكم ما قاله 
العباس عم النبي وك حين توسل به عمر والصحابة بتقديمه لصلاة الاستسقاء لما 
انقطع الغيث» وعم الجدب: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب» ولا يرفع إلا 
سوبه: 

وفي هذا عبرة أيما عبرة للشعوب الإسلامية التي لت عروشهاء وخوت 
صروح عظمتهاء وقد كانت أجدر بهدى القرآن» ولكن أنى لها بذلك. وقد هجره 


516 


الخاصةء وتبعهم العامة؛ إذ جهلوا أحكامه وحكمه حتى لقد بلغ الأمر بنابتتهاء 
ألا ترى سبباً لركود ريحها إلا اتباع القرآنء والعمل بهذا الدين: « کت کَِمَة 
يع بن أفتمه بد ترک إل 5ن6 . 

#ذ» وعزتي وجلالي #لتسألن» الأمم الیک یل إِلتِهر»؛ أي: الأمم 
التي أرسلت إليهم الرسل جميعا في موقف الحساب يوم القيامة توبیخاً وتقريعا 
لهم هل بلغت الرسل إليكم أوامري؛ وماذا أجبتم» وماذا عملتم من إيمان وكفر؟ 
ولا“ معارضة بين هذه الآية التي تثبت السؤال العام وبين قوله تعالى: بويا 
لا شل عن دوه إن ولا کاڈ 469 وقوله: طلا ستل عن دُوْيهمٌ الْممْرش> لان 
ليوم القيامة مواقف متعددة. والسؤال والجواب والاعتذار يكون في بعضها دون 
وتناك الْرْسَِنَ4؛ أي: الرسل عن إبلاغ تكاليفي إلى الأمم تأنيساً 
واستشهاداً لهم. قال ابن عباس: معناه نسأل الناس عما أجابوا المرسلينء 
ونسأل المرسلين عما بلغوہ والمراد بالسؤال حينئذ تقريع الكفار وتوبيخهم كما 
مر 


فصن عَلتِيم4؛ أي: على المرسلين والأمم حين سکتوا بما عملوا في الدنيا 
«بِار»؛ أي: فلنخبرنهم حين سكتوا عن الجواب بما فعلوا في الدنيا إخباراً 

أي: فلنقصن على الرسل؛ وعلى أقوامهم الذين أرسلوا إليهم كل ما وقع 
من الفريقين قصصاً بعلم منا محيط بكل ما كان منهمء فلا يعزب عنه مثقال ذرةء 

وا کا عابييت) عن إبلاغ الرسل» وعما أجابت به أممهم حتی يخفى 
علينا شيء من أحوالهم؛ ای وما :کنا غائبین عنهم في وقت من الأوقات» ولا 
حال من الأحوالء بل كنا معهم نسمع مأ يقولون. ونبصر ما يعملونء ونحيط 


)١(‏ المراغي. 


لکھ 


علماً بما یسرون وما يعلنون كما قال تعالى: وهو مَعَهُمْ إِذ ينون ما لا برض یں 
لْمَولِ وان شه یکا يَمْمَلُونَ يِيطمًا». وقال ابن كثير: يخبر”'' تعالى عباده يوم 
القيامة بما قالواء وبما عملوا من قليل وکثیر وجليل وحقير؛ لأنه تعالى الشهيد 
على كل شيء ور ورے ل وو سوا 
الصدورء انتهى. وقال أبو حيان: والمعنى: نسرد عليهم أعمالهم قصة قصة بعلم 
منا لذلك واظلام عليه : وما كنا غائبين عن شيء منه» بل علمنا محيط بجميع 
أعمالهم ظاهرها وباطنهاء. وهذا من أعظم التوبیخ والتقریعء حیث يقرون بالظلم» 
وتشهد عليهم أنبياؤهم» ويقص عليهم أعمالهم انتهى. وفي هذا إيماء إلى أن 
السؤال لم يكن للاستعلام والاستبانة لشيءٍ مجهول عنه تعالى» بل للإعلام 
والإخبار بما حدث منهم توبيخاً لهم. وتأنيباً على إهمالهم. وهذا القصص!'' هو 
الذي يكون به الحساب. ويتلوه الجزاء وقد دل عليه الكتاب الكريم في مواضع 
عدةء ودلت عليه السنةء فمن ذلك ما رواه ابن عمر قال: قال النبي 335 پا : «كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام راع يسأل عن الناس» ادل راع يسأل 
عن أهلهء والمرأة تسأل عن بيت زوجهاء والعبد يسأل عن مال سيده».. 


وما رواه المقدام قال: سمعت رسول ال ية يقول: 1 يكون رجل على 
قوم إلا جاء يقدمهم يوم القيامة بين يديه راية يحملهاء ويتبعونه فيسأل عنهم 
ويسألون عنه». ۱ 


وما رواہ الترمذي عن أبي بررة الأسلمي رفغا الا تزول قدما عبد حتى 
يسأل عن عمره فيم آفناهء وعن علمه فيم عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه». 


وروى الحاكم وابن ماجه حديث شداد بن أوسر مرفوعاً «الكيس من دان 
۔ حاسب ۔ نفسصه وعمل لما بعد الموت› والعاجز من أتبع نفسة هواها وتمنی على 
الله الأمانى». 


)١(‏ ابن كثير. )٢(‏ المراغي. 


¥ 


#وَالْوَرْنُ»؛ أي: وزن"'' الأعمال والتمييز بين راجحها وخفيفهاء أو وزن 
صحائف الأعمال» أو وزن فاعليها ثلاثة أقوال: والأول هو الراجحء والوزن: 
عر عمل يراد به بعرت مقدار الشيء بالميزان» وهو مبتدأ خبره ظز وقوله : 

سو صفة للوزن؛ أي: والوزن العدل السوي واقع 1 00. : يوم إذ يسأل 

الله تعالى الرسل وأممهم؛ وهو يوم القيامة #ولا يظلم ربك أحداً» ويصح أن 
يكون الظرف صفة له» والخبر الحق؛ أي: والوزن”" الواقع في ذلك اليوم الذي 
يسأل الله فيه الرسل والأمم» ويقص عليهم كل ما كان منهم هو الحق؛ أي الذي 
تعرف به حقائق الأمور وما يستحقه كل أحد من ثواب وعقاب. 

فان قلث: آليس ° الله عز وجل يعلم مقادير أعمال العباد فما الحكمة في 
وزنها؟ . 

قلتُ: فيه حكم كثيرة: 

منها: إظهار العدل» وأن الله تعالى لا يظلم عباده. 

ومنها: امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنياء وإقامة الحجة عليهم في 


ومنها: تعريف العباد ما لهم من خير وشر؛ وحسنة وسيئة. 

ومنها: إظهار علامة السعادة والشقاوة» ونظيره أنه تعالى أثبت أعمال ''عباد 
في اللوح المحفوظ» ثم في صحائف الملائكة الموكلين ببني آدم من غير جواز 
النسيان عليه تعالی ۔ 


5 ca 


لفن قلت ورجحت #مَوزِيثُمٌ4؛ أي: حسناته على سیئاتہ؛ فهو 7 جمع 
موزون» وجمعه باعتبار اختلاف الموزونات والحسنات» أو المعنى: فمن رجحت 
وثقلت موازين أعماله بالإيمان وكثرة الحسنات؛ أي: ثقلت كفة اليمين بسبب قوة 
الإيمان وكثرة الحسنات على كفة الشمال؛ فهو جمع ميزان» فجمعه حينئذ 


)١(‏ مدارك التنزيل. (۳) الخازن. 
[: قرافي )٤(‏ البيضاوي. 


1۸ 


للتعظيم طَوْليكَ حم الْمُئْمُة4؛ أي : الناجون غداً من عذاب الث والفائزون 
بجزيل ثوابه. 

أي: فمن رجحت موازین أعماله بالإيمان وكثرت الحسنات. . فأولئك هم 
الفائزون بالنجاة من العذاب» والحائزون للنعيم في دار الثواب ومن حَقت م1 
ونقصت 9موزيثمٌ#؛ أي: حسناته» أو موازين أعماله الحسنة يسبب الكفر وكثرة 
المعاصي کک لبن حي وغبنوا اَنثْسہُم4 وحرموها سعادتهاء وحظوظها 
من جزيل ثواب الله تعالى وكرامته #ب» سبب دما كانوا بآياتنا یظلمون4؛ أي: 
يجحدون؛ أي: بسبب كفرهم وجحودهم» وتكذيبهم بمحمد ية وبالقرآن؛ وهم 
الكفارء يعني : سبب ذلك الخسران أنهم كانوا بحجج الله وأدلة توحيده 
یجحدون ولا یقرون بھا۔ ۱ 

والمعنى: ومن خفت موازين أعماله بسبب خفة الحسنات في الميزان أو 
بسبب الأعمال التي لا اعتداد بها في الوزن» أو بسبب كفره وكثرة ما اجترح من 
السيئات . . فأولئك الموصوفون بخفة الموازين هم الذين خسروا أنفسهم بسبب 
تكذيبهم بآياتنا؛ إذ حرموها السعادة التي كانت مستعدة لها لو لم يفسدوا فطرتها 
بالكفر والمعاصي؛ وإصرارهم على ذلك إلى نهاية أعمارهم. 

والخلاصة”" : أن المؤمنين على تفاوت درجاتهم في الأعمال هم 
المفلحونء فمن مات مؤمنا فهو مفلح» وإن عذب على بعض ذنوبه بمقدارهاء 
وإن الكافرين على تفاوت دركاتهم هم في خسران عظيمء وهناك فريق ثالث 
استوت حسناتهم وسيئاتهم» وهم أصحاب الأعراف» وسيأتي ذكرهم بعد. 

والحكمة في وضع ذلك الميزان”*؟: أن يظهر ذلك الرجحان لأهل 
الموقف. فإن کان ظهور الرجحان في طرف الحسنات ازداد سروره بسبب ظهور 
فضله» وكمال درجته لأهل الموقف؛ فإن كان ظهور الرجحان فى طرف 
السيئات» فیزداد حزنه وخوفه في الموقف. ۱ 
)١(‏ الخازن. (۳) المراغي. 
)٢(‏ الخازن. (٤٤‏ تر 


1۹ 


ثم اختلفوا في كيفية ذلك الرجحانء فبعضهم قال: يظهر هناك نور في 
رجحان الحسنات. وظلمة فی رجحان السيئات. وآخرون قالوا: بل يظهر رجحان 
فى الكفة. 

قال العلماء: الناس في الآخرة ثلاث طبقات: متقون لا كبائر لهم» وکفار 
ومخلّطون وهم الذين يأتون الکبائر: ظ 

فأما المتقون: فإن حسناتهم توضع في الكفة النيرة» وصغائرهم لا يجعل الله 
لها وزناء بل تكفر صغائرهم باجتنابهم الكبائرء وتثقل الكفة النيرة» ويؤمر بهم إلى 

وأما الكافر: فإنه يوضع كفره في الكفة المظلمةء ولا توجد له حسنة توضع 
فى الكفة الأخرى. فتبقى فارغةء فيأمر الله تعالى بهم إلى النارء ويعذب كل واحد 
منهم بقدر أوزاره. ۱ ۱ 

وأما الذين خلطوا: فحسناتهم توضع في الكفة النيرة» وسیئاتھم في الكفة 
المظلمة» فيكون لكبائرهم ثقل» فإن كانت الحسنات أثقل» ولو بصؤوأبة دخل 
الجنة» وإن كانت السيئات أثقل ولو بصوأبة دخل النار إلا أن يعفو اللہ وإن تساويا 
كان من أصحاب الأعراف. هذا إن كانت الكبائر فيما بينه وبين اللہ ء وأما إن كان 
عليه تبعات؛ وكانت له حسنات كثيرة جدا فإنه یؤخذ من حسناته فيرد على 
المظلوم» وإن لم يكن له حسنات أخذ من سیثات المظلوم» فيحمل على الظالم 
من أوزار من ظلمهء ثم يعذب على الجميع . 

9 : 7 ٠ EO ۳ ؟‎ e 
أعمال العباد توزن يوم القيامةء وأن الميزان له لسان وكفتان ویمیل بالأعمال.‎ 
وقال القرطبي: التي توزن هي الصحائف التي تكتب فيها الأعمالء والحق أن‎ 
الموازين يوم القيامة» فتوزن الحسنات والسیئثات: فمن رجحت حسناته على‎ 


)١(‏ المراغي. 


۰ 


سيئاته مثقال حبة دخل الجنةء ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل 
النار». قيل: ومن استوت حسناته وسيئاته قال: أولئك أصحاب الأعراف. 

والذي”'' عليه المعول في الإيمان بعالم الغيب أن كل ما ثبت من أخباره 
في الکتاب والسنة؛ فهو حق لا ريب فيهء فنؤمن به ولا نحكم رأينا في كيفيته. 
فنؤمن بأن في الخ ونا للأعمال بميزان يليق بعالم الآخرة توزن به الأعمالء 
والإیمانء والأخلاق» ولا نبحث عن صورته وكيفيته. 

فو عزتي وجلالي #لقد مکناکم4 يا بني آدم «فى الْأَرْضِ»؛ أي: جعلنا 
لكم في الأرض مكاناً وقرارًء وأقدرناكم على الصرف فيها بالزراعة والغراس 
والبتاء. وقال البيضاوي: أي مكناكم من سكناها وزرعهاء والتصرف فيها #وَجَعَلنًا 
لک يبا4؛ أي: في الأرض طمَعَيسَ» جمع معيشة» وهي ما يعاش به من 
المطاعم والمشارب وغيرها؛ أي: جعلنا لكم فيها أسباباً تعيشون بها أيام حياتكم 
مما تأكلون وتشربون وتلبسون اقللا ما تَفَكُرُوتَ4 الله تعالی؛ أي: تشكرون شكراً 
قليلاً ؛ أي: قلة على هذا الفضل والإنعام بالتمكين والجعل المذكورين. 

وقرأ الجمھور''': لامَعَيشٌ» ۔ بالیاء - وهو القياس؛ لأن الياء في المفرد هي 
أصل لا زائدةء فتهمزء وإنما تهمز الزائدة نحو صحائف في صحيفة. وقرأ الأعرج 
وزيد بن علي والأعمش وخارجة عن نافع وابن عامر في رواية: #معائش4 ۔ بالهمز - 
وليس بالقياس» لكنهم رووه وهم ثقات. فوجب قبولهء وشذ هذا الهمز كما شذ في 
منائر جمع منارةء وأصلها منورة» وكان القیاس مناور. ۱ 

الین 9 وعزتي وجلالي لقد جعلنا لكم يا بني آدم في الأرض أوطاناً 
تتبؤونها وتستقرون فيهاء وجعلنا لكم فيها معايش تعيشون بها أيام حياتكم من 
مطاعم ومشارب نعمة مني عليكم» وإحساناً مني إليكم. وأنشأنا لكم فيها ضروباً 
شتى من المنافع التي تعيشون بها عيشة راضية من نبات وأنعام» وطير وسمك: 
ومياه عذبة وأشربة مختلفة الطعوم والروائح. ووسائل مختلفة للتنقل والارتحال 


() المراغي. (۳) المراغي. 
(۲) البحر المحيط . 


من جهة إلى أخرى» تتقدم بتقدم العلم والاختراع من طيارات وسيارات» وقطر 
برية» وبواخر وسفن بحرية» وسبل متعددة لمداواة المرضى بالعقاقير المختلفة 
على يد نطس الأطباء إلى نحو ذلك» وكل ذلك يقتضي منكم الشكر الكثيرء 
ولكن الشكر من العباد قليل كما قال: ول من اوی اکور 4 ومن ثم عقب 
هذا بقوله: تيلا ما تَتَكُروتَ4؛ أي: وأنتم قليلوا الشكر على هذه النعم التي 
أنعمت بها عليكم لا كثيروه كثرة تناسب كثرة الانتفاع بهاء فقد عبدتم سواي 
واتخذتم الأولياء والشفعاء من دوني. 


وشكر النعمة يكون بمعرفة المنعم بهاء ثم حمدہ والثناء عليه بما هو له أهلء 
ثم التصرف فيها بما يحبه ويرضاه وتحقيق الأغراض التي أسداها لأجلهاء فهذه 
النعم المَعْيشّة ما خلقت إلا لحفظ الحياة الروحية التي بها تزكو النفس» وتستعد 
للحياة الأخرى الأبدية التي فيها النعيم المقيم» والسعادة المستقرة إلى غير نهاية. 

وبالجملة: فنعم الله على الإنسان كثيرة» فلا إنسان إلا ويشكر الله تعالى في 
بعض الأوقات على نعمه» وإنما التفاوت في أن بعضهم يكون كثير الشكرء 
وبعضهم يكون قليل الشكر. 

وقوله: ولق َلنَتَحكُمْ. . . 4 إلخ. تذکیر''' لنعمة عظيمة على آدم سارية إلى 
ذريته موجبة لشكرهم كافة؛ أي : وعزتي وجلالي لقد خلقنا أباكم آدم وأوجدناه 
من العدم حين كان طیناً غير مصور م سَوَرنک4؛ أي : ثم بعد خلقه صورناه حين 
كان بشراً بتخطيطه وشق حواسه» فالکلام على حذف مضاف كما قدرناه» فالخطاب 
لبني آدمء والمراد أبوهم» فهو من باب الخطاب لشخص مراداً به غيره. وقيل: 
الخطاب لآدم» فكأنه قال: ولقد خلقناك يا آدمء ثم صورناك» وإنما خاطبه بصيغة 
الجمع. وهو واحد تعظیماً له ولأنه أصل الجميع . 

والمعنى: ولقد خلقنا مادة هذا النوع الإنساني من الصلصال والحماء 
المسنون؛ أي: من الماء والطين اللازب» فمنه خلق الإنسان الأول» ثم جعلنا 


)1( أبو السعود. 


من تلك المادة صورة بشر سوي قابل للحياة» وقد يكون المعنى: إنا قدرنا إيجادكم 
درا ثم صورنا مادتكم تصويراًء ذلك شامل لخلق آدم وخلق مجموع الناس إذ 
أن كل فرد يقدر الله خلقهء ثم يصور المادة التي يخلقه منها فی بطن أمه. 


4 بعد إكمال خلقه وتصويره 8 كيكو اندو 5م4؛ أي: أمرنا 
الملائكة بالسجود لآدم تکریماً له ولذريته سجود تحية وإكرام بالانحناء. فالمراد 
به السجود اللغوي؛ وهو الانحناء» وقيل: إن السجود شرعي بوضع الجبهة على 
الأرض للهء وآدم قبلة كالكعبة #سََجَدرَا4؛ أي: سجد الملائكة بعد الأمر؛ أي : 
سجد جميعهم لآدم» وذلك قبل دخول الجنة إل إبليس# أبا الجن كان مفرداً 
مستوراً بألوف من الملائكة متصفاً بصفاتهم» فَعُلْبوا عليه في قوله: لیکو . . . 4 
الخ وقيل: هو أبو الشياطين فرقة من الجن لم يؤمن منهم أحد؛ أي: سجد 
الملائكة كلهم أجمعون إلا کت وامتنع من السجود له تكبراً وعناداء 
فالاستثناء منقطع لر يكن يِنّ ٤‏ سيت له؛ أي: ممن سجدوا له. 


والمعش : توعد أن ركاه وة فيه من روخناء وصار مستعداً لأن يكون 
خلیفة في الأرض؛ وعلمناه الأسماء كلها. . قلنا لجماعة الملائكة: ا ھت 
سدوا الا ِبلِيسَ ل يكن ين ألتجِريت»؛ أي : سجد الملائكة جمیعاً إلا إبليس أبى 
واستكبر» وهو من الجن لا منھ اسر ات 


لا سجود عبادة» فقد قامت الدلائل القاطعة على أنه لا معبود إلا الله وحده. 
سچو محبود | و 


#تَال4 الله سبحانه وتعالى توبیخاً للعین ما مع يا إبليس آل تََيّد إة 
اما ك4 بالسجود لآدم مع الملائكة؛ أي : ا شيء منعك من السجود لایر حين 
أفرتك بالشجرة ال فا 7 هذا التأويل تكون #لا» زائدة في قوله: أن لا 
تسجد » كما في قوله تعالى: لا أقسم)؛ أي: أقسم زيدت لتأكيد معنی النفي 
في منعك بدليل قوله في سورة ص: لاما مَتَمَكَ أن جد بحذفهاء وهو الأصل؛ 
لأن القرآن يفسر بعضه بعضاًء فيصير المعنی؛ أي شيء منعك من امتثال أمري» 


)١(‏ الصاوي. )٢(‏ الخازن. 


YY 


فرفضت أن تسجد لآدم مع اھت وهذا قول الكسائي والفراء والزجاج. وقد 
تکرن #لا# غير زائدة» والمنع بمعنى الحمل والاضطرارء وعليه فالمعنى: ما 

حملك واضطرك ودعاك إلى أن لا تسجد. 

وخلاصة ذلك: أي شيء عرض لك فحملك على أن لا تكون مع 
الملائكة في امتثال أمري؟ وقال ابن“ كثير: واختار ابن جرير أن 2-2 
مضمن معنى فعل آخر تقديره: ما أحوجك وألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ 
أمرتك» وهذا القول قوي حسنء لأنه”" لا يجوز أن يقال: إن كلمة من كتاب الله 
تعالى زائدة أو لا معنى لها. 

€3 اللعين الخبيث مجيباً للمولى عما سأله عنه «أتأ عي يَنْدُ»؛ أي: إنما 
لم أسجد لآدم؛ لأني أنا خير وأفضل من آدم وأشرف منهء فكيف یسجد الفاضل 
ويعظم المفضول ولو أمره ربه؟ وإنما”" قال في الجواب: أنا خير منه» ولم يقل 
منعني كذا؛ لأن في هذه الجملة التي جاء بها مستأنفة ما يدل على المانع» وهو 
اعتقاده أنه أفضل منه» والفاضل لا يفعل مثل ذلك للمفضول مع ما تفيده هذه 
الجملة من إنكار أن يؤمر مثله بالسجود لمثله ثم علل ما ادعاه من الخيرية 
بقوله: تى ين ثار#؛ أي: وإنما كنت خیراً منه؛ لأنني خلقتني من نار 
نورانية» فهي أغلب أجزائي لا مَتلقتَمُگ؛ أي: وخلقت آدم «ين طينٍ) ظلماني» 
وهو أغلب أجزائهء فالنار أفضل من الطين؛ لأن النار مشرقة علوية لطيفة يابسة» 
مجاورة لجواهر السموات» والطين مظلم سفلي كثيف بعيد عن مجاورة 
السموات» والمخلوق من الأفضل أفضل۔ 

وقد أخطأ إبليس اللعين طريق الصواب» فإن عنصر الطين أفضل من عنصر 
النار من جهة رزانته وسكونه وطول بقائه» والنار خفيقة مضطربة سريعة النفادء 
ومع هذا فهو موجود في الجنة دونهاء وهي عذاب دونه» وهي محتاجة إليه لتتحيز 
فيه» وهو مسجد وطھور وهو سبب للحياة من إنبات النبات: وهي سبب لهلاك 
الأشياء. وهو سبب جمع الأشیاء وهي سبب تفريقهاء ولولا سبق شقاوته 


)١(‏ ابن كثير. )٢(‏ الخازن. (۳) الشوكاني. 


Af: 


وصدق كلمة الله عليه... لكان له بالملائكة المطيعين لهذا الأمر أسوة وقدوة. 
فعنصرهم النوري أشرف من عنصره الناري» ومع ذلك سجدوا طاعة لربهم. 

- ولا شك“ أن في جوابه هذا ضروباً من الجھالة؛ وأنواعاً من الفسوق 
والعصيان» تتجلى وتتضح لك فيما يلي : 

١‏ اعتراضه على مولاه وخالقه بما تضمنه جوابه. 

۲۔ احتجاجه عليه بما يؤيد به اعتراضه» والمؤمن المذعن لأمر ربه يعلم أن 
لله الحجة البالغة والحكمة الكاملة فيما يفعل» ويأمر وينهى. 

٣۳۔‏ أنه جعل امتثال الأمر موقوفاً على استحسانه له» وموافقته لهواه» وهذا 
رفض لطاعة الخالق وترفع عن مرتبة العبودية» والمرؤوس في الدنيا إذا لم يطع 
أمر الرئيس إلا فيما يوافق هواه.. صار الأمر فوضىء والعاقبة وخيمة. فلا يصح 
عملء ولا يتم الفوز والنجاج. 

وقد روى أبو نعيم في «الحلية» عن جعفر الصادق أن رسول الله گلا قال : 
«أول من قاس أمر الدين برأيه إبليسء قال الله تعالى له: اسجد لآدم. قال: أنا 
خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين». قال جعفر: فمن قاس أمر الدين برأيه 
قربه الله يوم القيامة بإبليس. 

٤‏ ۔ استدلاله على خيريته بالمادة التي منها التكوين» وخيرية المواد بعضها 
على بعض أمور اعتبارية تختلف فيها الآراءء ولا تثبت بالبرهان إلى أن كثيراً من 
المواد النفسية خسيسة الأصل» ألا ترى أن أصل المسك الدم؛ وهو أطيب 
الطيب إلى أن الملائكة خلقوا من النور» وهو قد خلق من النارء والنور خير من 
النارء وهم قد سجدوا امتثالاً لأمر ربهم. 

٥‏ ۔ أن جميع الأحياء النباتية والحيوانية التي في هذه الأرض إما من الطين 
مباشرة» أو بالواسطة» وهي خير ما فيهاء وليس للنار شيء من هذه المزايا ولا 
ما يقرب منها. 


)١(‏ المراغي. 


۔ أنه قد جهل ما خص به آدم من استعداده العلمي والعملي أكثر من 
سواہ ومن تشريفه بأمر الملائكة بالسجود له» فكان بذلك أفضل منهم» وهم 
أفضل من إبليس بعنصر الخلقة وبالطاعة لربهم» وكل ما قدمنا مبني على أن الأمر 
بالسحود أمز 2 تكليف» وأنه قد وقع حوار بين الله وإبليس» ويرى كثير من العلماء 
أن القصة بيان لغرائز البشر والملائكة والشيطان؛ إذ جعل الملائكة ‏ وهم 
المدبرون لامور الأرض بإذن ربهم ‏ مسخرين لآدم وذرتيه» وجعل هذا النوع 
الإنساني مستعداً للانتفاع بالأرض كلها بعلمه بسنن الله فيها وعمله بهذه السنن» 
. فالانتفاع بمائها وهوائهاء ومعادنها ونباتها ا وكهربائها ونورهاء وبذلك 
ظهرت حكمة الله وآياته فيها كما اصطفى بعض أفراده. وخصهم بواخيه ورفالئهء 
وجعلهم مبشرين بدينه وهديهء وجعل الشيطان عاصياً متمرداً على الإنسان وعدواً 
له :وجنل التفونن البشرية وسطاً بين التفوس الملكية المفطورة على طاعة الله 
تعالى» وإقامة سننه في صلاح الات وبين روح الجن الذي يغلب على شرارهم 
- وهم الشياطين ‏ التمرد والعصيانء كما أنه آتى الإنسان إرادة واختیاراً وإن شاء 
صعد إلى أفق الملائكةء وإن أراد هبط إلى أفق الشيطان. 


فائدة: قال هنا : يا مَك وفي 0 الجر 069 كلش نلك ألا 
تكن مم الکہونَ4 وفى سورة صّ: نا مك أن تَْيْدَ ا علقت يكى. .4 الآية. 
اختلاف اا دل على أن اللعين قد أدرج في معصية واحدة 
ثلاث معاص: مخالفة الأمرء ومفارقة الجماعة» والاستکبار مع تحقير آدم. وقد 
وبخ على كل واحدة منهاء لكن اقتصر عند الحكاية في كل موطن على ما ذكر 
فيه: اكتفاء ہما ذکر في موطن آخرء وقد تركت حكاية التوبيخ رأسا في سورة 
البقرة والإسراء والكهف وطه اه «أبو السعود» انتهت 


456 المولى سبحانه وتعالى للعين عليه لعائن الله خط ین 4؛ أي : 
بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي اهبط وانزل من الجنةء وقيل: من 


)١(‏ الصاوي. (؟) ابن كثير. 


۲١ 


السموات إلى الأرض . والهبوظ”"'؟: الإنزال والانحدار من فوق على سبیل القھر 
والهوان والاستخفاف 8مَمَا يكن لك4؛ أي: فما ينبغي لك ويليق بك «أن تَتکبَر » 
وتتعظم وتعصي #إؤِبَا4؛ أي: في الجنةء أو في السموات» فإنھا!” مكان الخاشع 
والمطيع» وفيه تنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة» وأنه سبحانه وتعالى إنما 
طرده وأهبطه؛ لتكبره لا لمجرد عصيانه. وقال الخازن: يعني: فليس لك أن 
تتکبر في الجنة عن أمري وطاعتي؛ لأنه لا ينبغي أن يسكن في الجنة» أو في 
السماء متكبر مخالف لأمر الله خا اشر ال فا فقد يسكنها 
المتكبر عن طاعة الله تعالی؛ وهم الكفار الساكنون في الأرض. وجملة قوله: 
اج لتأكيد الأمر بالهبوط. وجملة قوله: لَك ین الصَّعْرنَ4 تعليل للأمر 
بالخروج؛ أي: فاخرج يا إبليس من الجنة؛ أو من السموات إنك يا لعين من 
الصاغرين؛ أي: من المهانين الذليلين بالعقوبة. وقال النسفی: أي" من أهل 
الصغار والهوان على اللہ وعلى أوليائه يذمك كل إنسان» و لسان؛ 
لتکبرك؛ وبه علم أن الصغار لازم للاستكبار» وهكذا کل من تردى برداء 
الاستكبار.. عوقب بلبس رداء الهوان والصغارء ومن لبس رداء التواضع. . 
ألبسه الله رداء الترفع. وفي الحديث: «من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه 


/ 
03 


اللہ 


ا4 اللعين عند أمر المولى له بالخروج اط ؛ أي: أجلني وأمهلني 
وأخرني» فلا تمتني» أو لا تعجل عقوبتي إل نر يِبْمَيوْنَ*؛ أي: قال رب 
أمهلني إلى يوم یبعث فيه آدم وذريته من قبورهم» فأكون أنا وذريتي أحياء ما داموا 
أحياء» وأشهد انقراضهم وبعثهم» وهو يوم النفخة الثانية عند قيام الساعة» ولا 
موت حينئذ؛ لأن الموت قد تم عند النفخة الأولى» فغرضه الفرار من الموت» 
والنجاة من ذوق مرارته» فطلب البقاء والخلودء فلم يجب إلى ما سأل» بل غاية 
ما أمهله الله تعالى إلى النفخة الأولى #تَالَ4 الله سبحانه وتعالى في جواب 
سؤاله: ٭ إِنَكَ يا إبليس #اينَ الْسَظرتَ4؛ أي: من المؤجلين والمؤخرين 


)١(‏ الخازن. (۲) البيضاوي. 09 اتی 


۲۷ 


والممهلين إلى يوم النفخة الأولى حين يموت الخلائق كلهم بدليل قوله تعالى في 
سورة الحجر : لتك يِن اشن لگا إل بم لوقت الور 467 وهو وقت 
النفحخة الأولى» والموت حینئذ ممكن فيموت كغيره . 


والخلاصة: أن إبليس يموت عقب النخفة الأولى التى يتلوها خراب هذه 
الأرض كما قال في سورة الحاقة: ا ْح في الور فة ويد ل6 ديت الاس 
وبال مٹگا م ويِدَةٌ 409 ولا يبقى إلى يوم البعث. 


4369 إبليس اللعين فی أَعْوَيْنِ4 وأضللتني؛ أي: فبسيب إغوائك 
وإضلالك إياي يا رب؛ لأجل آدم وذريته أقسم لك بقولي: «لأضدَدّ4؛ أي: 
لأجلسن مترصداً کک ؛ أي: لآدم وذريته #ورطَكَ لتق © ؛ أي : على طريقك 
الحق الموصل لهم إلى الجنة مترصداً لهم كما يقعد القطاع على الطريق انتهابا 
للمارة. قال في «الجمل»: فغرض”'' إبليس اللعين بهذا أخذ ثأره منهم؛ لأنه لما 
طرد ومقت بسبيهم على ما تقدم.. أحب أن ينتقم منهم أخذا بالثأر. وفي 

«السمين»: والمعنى: فبسبب وقوعي في الي لأجتهدن في غوايتهم حتى يفسدوا 


والمعنى: فبسبب إغوائك إياي لأجلهم؛ لأقعدنَ لهم على صراطك 
المستقیمء فأصدنهم عنه وأقطعنه عليهم بأن أزين لهم طرقاً أخرى أشرعها لهم من 
جوانب هذا الطريق حتى يضلوا عنهء وهذا ما عناه سبحانه بقوله: م تهر مَنْ 
بین أْدِمَ4؛ أي: لأشككنهه”" في الآخرة بأن لا بعث ولا حساب؛ ولا جنة ولا 
نار وَين سَلْنِهمَ4؛ أي: لأرغبنهم في الدنياء وأزيننها لهم بأنها لا تفنى» وآمرنهم 
بالجمع لهاء والمنع والبخل والفساد لون اك 4؛ أي: وَلأشْبّهِنَ عليهم أمر 
دينهم وأمنعنهم من الحسنات لرن مَليٌ4؛ أي: ولأزينن لهم المعاصيء 
وآمرنهم بالسيئات. قال الطبري: معناه: لآتينهم”". من جميع وجوه الحق 
والباطل» فأصدنهم عن الحق؛ وأحسنن لهم الباطل. قال ابن عباس: ولا 


)١(‏ الفتوحات. ٠‏ (۲) تنوير المقباس. ٠‏ (۳) ابن جرير. 


Y۸ 


يستطيع أن يأتيهم من فوقهم؛ لثلا يحول بين العبد وبين رحمة الله تعالى. وقال 
النسفي: ولم يقل من فوقهم ومن تحتهم؛ لمكان الرحمة والسجدة ولا هد يا 
رب ف اك ہ؛ أي: أكثر بني آدم «#تكيت# لك على نعمك التي أنعمت بها 
عليهم في عقولهم ومشاعرهم ومعايشهم وفي كل ما يهديهم إلى تكميل فطرتهم 
من تعاليم رسلك لهمء بل الأقلون منهم هم الذين يتبعون ذلك» وقد قال إبليس 
ذلك عن ظنء فأصاب لقوله تعالى: وقد صَدَقَ عَم إئيش َنَم وة إلا ميا 
من الْمُزْدينَ (©)». وقيل: رآه في اللوح المحفوظء وقيل: سمعه من الملائکة 
وقيل: معنی لف ترک مطيعين لك» أو مؤمنين بك. . 


قال أن سان والظاهر أن إتيانه من هذه الجهات الأربع كناية عن 
وسوسته وإغوائه له» والجد فى إضلاله من كل وجه يمكن» ولما كانت هذه 
الجهات يأتي منها العدو غالا دک لا أنه يأتي من الجهات الأربع حقيقة» 
وإنما خص بين الأيدي والخلف بحرف الابتداء الذي هو أمكن في الإتيان؛ 
لأنهما أغلب ما يجيء العدو منهماء فينال فرصته وقدم بين الأيدي على الخلف؛ 
لأنها الجهة التي تدل على إقدام العدو وبسالته في مواجهة قرنه غير خائف منهء 
والخلف من جهة غدر ومخاتلةء وجهالة القرن بمن یغتالهء ويتطلب غرته وغفلته» 
وخص الأيمان والشمائل بالحرف الذي يدل على المجاوزة؛ لأنهما ليستا بأغلب 
ما يأتي منهما العدوء وإنما يتجاوز إتيانه إلى الجهة التي هي أغلب في ذلك» 
وقدمت الأيمان على الشمائل؛ لأنها الجهة التى هى القوية فى ملاقاة العدوء 
وبالأيمان البطش والدفع» فالقرن الذي يأتي E‏ أبسل ا إذ جاء من 
الجهة التي هي أقرى في الدفع والشمائل جهة ليست في القوة والدفع كالإيمان 
انتهى . ْ 


#دَالَ4 سبحانه وتعالى لإبليس اللعين حين طرده عن بابهء وأبعده عن 
جنابه» وذلك بسبب مخالفته وعصيانه #أخج» يا إبليس #ينها»؛ أي: من الجنةق 


( الس الط 


أو من السموات٠‏ فإنه لا ينبغى أن يسكن فيها العصاة حالة كونك #مذؤماً»؛ 
أي: مذموماً مبغوضاً بعد ميان عند كل أحد. وفي «ابن كثير» قال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم؛ ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحداً انتهى. وحالة 
كونك تَا ۹4؛ أي: مطروداً مبعداً من رحمتي» والأمر بالخروج هنا تأكيد 
لقوله سابقاً: هط یتہاچ وتوطكئة لما بعده وعزتي وجلالي لسن يك وأطاعك 
يا إبليس مت »؛ أي ؛ من بني آدم ومن الجنء فاللام موطئة للقسمء واللام في 
قوله: لاملا جَهَمَ4 للقسم أيضاً مؤكدة للام الأولى؛ أي: والله لأملان وادي 
جهنم #يك4؛ أي: منك ومنهمء فغلب ضمير الحاضر؛ لأنه رئیسھم؛ وقوله: 
يي تأكيد لضمير المخاطبين» فهذا وعيد بالعذاب لكل من أطاع الشيطان» 
وترك طاعة الرحمن. 

والمعنى : أقسم أن من يتبعك من بني آدم فيما تزينه له من الشرك والفجورء 
ويصدق ظنك عليه. . ليكونن معك في جهنم دار العذاب» ولأملأنها منكء وممن 
تبعك منهم أجمعين. وفي قوله: ينم إشارة إلى أن الملء يكون من بعضهمء 
فإن بعض من يتبعه في بعض المعاصي من المؤمنين الموحدين يغفر الله لهم» 
ويعفو عنھم؛ ونحو الآية قول في سورة ص : املا جَهَمّ ينك ومن يَمَكَ ميم 

وقرأ الزهري وأبو جعفر والاعمش'': #مذُوما» ‏ بضم الذال من غير 
همز ‏ فتحتمل هذه القراءة وجهين: 

أحدهما ‏ وهو الأظھر : أن تكون من ذأم المهموز سهل» وحذفها وألقى 
حركتها على الذال. 

والثاني: أن يكون من ذام يذيم ‏ كباع يبيع ‏ فأبدل الياء بواو كما قالوا: 
في مكيل مكول. وقرأ الجمهور: لس يِمَك 4‏ بفتح اللام ‏ والظاهر أنها اللام 
الموطئة للقسمء و#من» شرطية في موضع رفع على الابتداءء وجواب الشرط 


)١(‏ البحر المحيط. 


۰ 


محذوف يدل عليه جواب القسم المحذوف قبل اللام الموطئة» ويجوز أن تكون 
اللام لام الابتداءء وظمن4 موصولة ولان جواب قسم محذوف بعد من 
تبعك » وذلك القسم المحذوف» وجوابه في موضع رفع خبر #من# الموصولة. 
وقرأ الجحدري وعصمة عن أبي بكر عن عاصم #لمن تبعك منهم# - بکسر اللام - 
واختلفوا في تخريجهاء فقال ابن عطية: المعنى: لأجل من تبعك منهم لأملأن 
انتهى. وقال الزمخشري: بمعنى: لمن تبعك منهم الوعیدء وهو قوله: «لآئلآنَ 
جه یک آ اَن على أن لاملا في محل الابتداء لس يمك خبره» وهذا 
خطأ. وقال أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي: اللام متعلقة بالذأم 
والدحرء ومعناه: أخرج بهاتين الصفتين لأجل اتباعك. ذكر ذلك في كتاب 
«اللوامح في شواذ القراءات». 


الإعراب 
جج- ج ڈ7 ع ضط ہے 27 . 5 2 2 ۳ - 
«التص € کنب ازل اك نلا يكن فى صَذرك سج َه الد بيه وَوَكْرى 


«التص 9»: تقدم لك في نظيره من الحروف المقطعة أنه لا يوصف 
بإعراب ولا بناء؛ لأن الحكم على الكلمة بالإعراب» أو البناء فرع عن إدراك 
المعتق :“ولينن مغناة معلونا لعا هذا على القول بأنه مها استائ ر اله يغلت راتا 
على القول بأنه اسم للسورة؛ فهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا المص»ء 
مبتدأ خبرہ: كك أرل€ إلى آخر السورة» والجملة الاسمية مستأنفة» وعلى 
القول الأول # كدب خبر لمبتدأ محذوف جوازاً تقديره: هذا القرآن کتاب أنزل 
إليك: والجملة مستانفة استثنافاً نحوياً. فأَرل ہچ : فعل ماض مغير الصیغةء ونائب 
فاعله ضمير يعود على كنب والجملة الفعلية صفة ل# كنب . 8« إِلِكَ4: جار 
ومجرور متعلق بأل . لف ي4 : «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت 
عن سوا قرط قدو قدو إذا عونت ا حر أن هذا القرآن کنات - 
إليك للإنذار به وللتذكيرء وأردت بيان ما هو الأرشد والأصلح لك.. فأقول 
لك: تلا یکن في درك حح يَنْهُ4 لأنه لا بد من تبليغهء ٭لا4: ناهية جازمة. 


۲۳۲۱١ 


«يكُن»: فعل مضارع ناقص مجزوم بللا( الناهية. طف صَذرك4: جار ومجرور 
ومضاف إليه خبر مقدم لايك . #حَرَجٌ»: اسمها مؤخر. #يْنَه4: جار ومجرور 
صفة اکر والتقدير: فلا يكن حرج كائن منه کائناً في صدرك» وجملة 
#يكن» من اسمها وخبرها في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة 
إذا المقدرة معترضة بين الجار والمجرور ومتعلقه لا محل لها من الإعراب. 
ف لن زر4: #اللام#: لام کی؛ #تنذر©: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً 
بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على محمد. #يدء#: جار ومجرور متعلق 
ب#تنذر». والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور باللام المتعلقة بان تقديره: أنزل إليك لإنذارك به #وَوْكْرَئْ» : معطوف 
على المصدر المؤول من أن المصدرية» وفعلها مجرور بالكسرة المقدرة للتعذر 
تقديره: أنزل إليك للإنذار به وللتذكير» ویجوز'' أن يكون مرفوعاً عطفاً على 
۾ کیب ہہ ؛ أي : هذا كتاب وذكرى» أو على أنه خب لمبعداً محذوف؛ أي : هو 
یی للمؤمنين» وأن يكون منصوباً بفعل من لفظه تقديره: وتذكر به ذکری؛ أي : 
تذكرة. «الِلْمَزينت» اللام4 : إما زائدة فی المفعول به تقوية له؛ لأن العامل 
فرع؛ والتقدير: وتذكر المؤمنين» وإما متعلقة بمحذوف صفة لق زگریٰ4 كما في 
(السمین)ء 'المژمنین4: مجرور باللام. 


اس ور لے سج اس ال س و و 1 کے بر سی با سیرے کے 
#اتَيُِوأ مآ ايل ایم ن ریک ولا تَِشوا ين ویر آولاء يلا ما تَذَكْرُونَ (2)>. 


#أنَيِمُا4 فعل وفاعل؛ والجملة مستأنفة. #1#: موصولة» أو موصوفة في 
محل النصب مفعول به. #أنرِلّ4: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير 
يعود على ما والجملة صلة لم 4ء أو صفة لها. فلکم ٭: جار ومجرور 
متعلق با4 . ين َيْحكُ 4 جار ومجرور متعلق دار4 أيضاًء وتكون 
#ين» لابتداء الغاية المجازية» أو متعلق بمحذوف حال؛ إما من الموصولء» أو 
من عائده القائم مقام الفاعل. ولا تَيعُوأ: فعل وفاعل مجزوم ب#الا»: 


. عمدة المعربين للشارح‎ )١( 


Y۲ 


الناهية» والجملة معطوفة على جملة قوله: ##اتَيِمُواً4. #من دوندء#: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق بللا تَنَيِعُوأ». أو متعلق بمحذوف حال من أرلءً) 
لأنه صفة نكرة قدمت عليه؛ وإليه ميل الزمخشري؛ لأنه قال في «تفسيره» أي: لا 
تتولوا من دونه أحداً من شياطين الإنس والجن؛ ليحملوكم على الأهواء والبدع. 
«قَيلُا©#: صفة لمصدر محذوفء أي: تذكراً قلیلاً تذكرون» أو صفة لظرف زمان 
محذوف أيضاً؛ أي: زماناً قلیلاً تذكرون» فالمصدرء أو الظرف منصوب بالفعل 
بعده. وَلتا»: زائدة زيدت لتأكيد القلة. ٭تَدَگروں4: فعل وفاعل» ا 
مستأنفة» أو في محل النصب حال من فاعل ولا تَيََمَُا4؛ أي: ولا تتبعوا من 
دونه أولياء حالة كونكم متذكرين قليلاً؛ أي: غير متذكرين أصلاً . 


کر ین ریہ آمککہا مَبَدَهَا )متا با آز م تایز @4. 


رك «الواو»: استئنافية. لكُمْ»: خبرية بمعنی عدد كثير» ولم ترد في 
القرآن إلا خبرية في محل النصب مفعول مقدم وجوباً؛ لكونه مما يلزم الصدارة 
حملا على الاستفهامية لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعدها تقديره: وكم من 
قرية أهلكنا أهلكناهاء أو في محل الرفع مبتدأ مبني على السكون لشبهها بالحرف 
شبهاً معنوياً؛ لشبهها برب التكثيرية» أو لشبهها بالحرف شبهاً وضعياً. ين : 
زائدة. قَرَيّةٍ4: تمييز ل#كم» منصوب بهاء وعلامة نصبه فتحة مقدرة. 
«أْمْلَكهَا#: فعل وفاعل ومفعول. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء 
أو جملة مفسرة للفعل المحذوف؛ والجملة الاسمية أو الفعلية المحذوفة مستأنفة. 
«مَبَآدَهَا: #الفاء#: حرف عطف وترتیبء #جاءها» فعل ومفعول. اسسا : 
فاعل ومضاف إليهء والجملة معطوفة على جملة ط اَمْنکھا4. ط بنا ٭: حال من 
مفعول #جاء 2# ولكنه نك تاور بمشتق تقديره: حال كونهم بائتين. «أر» : 
حرف عطف وتنويع . هم E‏ مبتدأ وخبر» والجملة في محل النصب 
معطوفة على بياتا على كونها حالاً من مفعول #جاء# تقديره: أو حالة كونهم 
قائلین ۔ 


ا : «الفاء»: حرف عطف وترتیب؛ #ما»: نافية. #كَانَ#: فعل 
ماض ناقص . 7 اسم كان ومضاف إليه. 9إذ#: ظرف زمان بمعنى 
حين مجرد عن معنى المضي في محل النصب على الظرفية مبني على السكون. 
طخ بنا : فعل ومفعول وفاعل ومضاف إليه والجملة الفعلية في محل 
الجر مضاف إليه ل إ4 والظرف متعلق بلامَعَوَهُہ 4. «إلّ45 : أداة استثناء 
مفرغ. «أن#: حرف نصب ومصدر. #تَالْوَا4: فعل وفاعل في محل النصب 
ران المصدریةء والجملة الفعلية في تأويل مصدر منصوب على كونه خبر 
56 تقديره: فما كان دعواهم وقت مجيء بأسنا إياهم إلا قولهم: إنا كنا 
قافو و کک دی اسا وخيرها مخطرفة لی جملة رل 3219 
بسا . الا «إن»: حرف نصبء (نا): اسمها. «كُنَا»: فعل ناقص 
واسمه. #ظإييك): خبرهاء وجملة ن4 في محل الرفع خبر #إن» تقديره: إنا 
ظالمون» وجملة «إن4: من اسمها وخبرها في محل النصب مقول #تَالوَا» . 


للا الت ازل اہن کات الْرْسينَ © فص عيرم پیلر رتا قا 
ابیت © 


فسان : «الفاء): حرف عطف وترتيب لترتيب الأحوال الأخروية على 
الدنيوية في الذكر حسب ترتيبها عليها في الوجود انتهى. «أبو السعوداء 
#اللام# : موطئة لقسم يدوك حوازا ده فأقسم بعزتي وجلالي» 
«إنسألن»: فعل مضارع في محل الرفع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة» ونون التوكيد حرف لا محل لها من الإعراب مبني على الفتح» وفاعله 
ضمير مستتر يعود على الله» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم المحذوف مع جوابه معطوفة على الجملة التي قبلها. 
ايت اسم موصول في محل النصب مفعول أول لسأل مبني على الفتح 
والمفعول الثاني محذوف تقديره عما أجابوا الرسل. #أَرْسِلَ4: فعل ماض مغير 
الصيغة. #إِلْيِهرَ4: جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل» والجملة صلة 
الموصول. وَلس کے : #الواو»: عاطفةء ڈاللام4: موطئة لقسم محذوف؛ 
۳٤‏ 


#نسألن*: فعل مضارع في محل الرفع مبني على الفتح» وفاعله ضمير يعود على 
الله. «#االْمَرْسَِنَ4: مفعول أول لسألء. والثانى محذوف تقديره: عما أجيبواء 
والجملة الفعلية جواب القسم وجملة القسم معطوفة على جملة القسم المذكورة 
قبلها. فنَلَتسَنٌ : «الفاء»: حرف عطف وترتيب. #اللام» موطئة للقسم. 
جواب القسمء وجملة القسم المحذوف معطوفة على جملة القسم المذكورة 
قبلها. #َلَتِيِم84: جار ومجرور متعلق ب#نقصن». #يعلر#: جار ومجرور حال 
من فاعل #نقصن* تقديره: حالة كوننا متلبسين بعلم ##وَّمَا» #الواو»: واو 
الحال. #مَا»: نافية. # كُّا»: فعل ناقص واسمه. #غابييت): خبره» وجملة 
#كان» في محل النصب حال ثانية من فاعل لإنقصن». 

ولورد وهن الحٌَ. 

وليك4 : «الواو» استنافية. «الوزن»: مبعدا. بزتيز) «يوم): 
منصوب على الظرفية الزمانیةء وهو مضافء #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان 
في محل الجر مضاف إليه مبني بسكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل 
بحركة التخلص من التقاء الساكنين» والظرف متعلق بواجب الحذف؛ لوقوعه خبراً 
تقديره: والوزن كائن» أو مستقر يومئذ؛ أي: يومئذٍ يسأل الرسل والمرسل إلی 
فحذفت الجملة المضاف إليها إذ وعوض عنها التنوين هذا مذهب الجمهور خلافاً 
للأخفش. وفي األْحَنٌّ4 على هذا الوجه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه نعت للوزن؛ أي: الوزن الحق كائن في ذلك اليوم. 

والثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف كأنه جواب سؤال مقدر من قائل يقول: ما 
ذلك الوزن؟ فقيل: هو الحق لا الباطل. 

والٹالٹ : أنه بدل من الضمير المستكن فى الظرف» وهو غريب ذكره 

۳ ہے رو و cf‏ 

المكي» ویصح أن یکون خبر المبتدأ #الْحَنّ ۹ء و بَوَمہز4 متعلق ب آلوزت) . 

لسن قلت مَوَزِیثم فاولتيك هم الْمَفْلِحُونَ» . 


o 


ليس : #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت أن الوزن يومئذ الحق» وأردت بيان أحوال الخلائق. . فأقول 
لك: #من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو 
الجوابء أو هما. قلت مُوزیشۂ4: فعل وفاعل في محل الجزم ب#إمن» على 
كونه فعل شرط لها. «تَأوْكيكت»: «الفاء): رابطة لجواب #من) الشرطية 
وجوباً لكون الجواب جملة اسمية» «أولئك4: مبتدأ. طامُمُ4: ضمير فصل. 
# الْمَفْلِحُونَ» : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل الجزم ب#من* الشرطية 
على كونها جواباً لهاء وجملة لمن( الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرةء وجملة إذا المقدرة مستأنفة استثنافاً بيانياً . 

لون حَنَّتْ موزیئۂ اوک این کیڑڑا اسم پکا كنا اتا شيره 409 . 


رمن «الواو): عاطفة. #من»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الجوابء أو الشرطء أو هما. #حَنَّتَ مونم : فعل وفاعل في 
محل الجزم بلامن» على كونها فعل شرط لها. طنَأَرلَيكہ: «الفاء»: رابطةء 
«أولعك» : مبتدأ. «الْدِنَ» : اسم موصول في محل الرفع خبرء والجملة الاسمية 
في محل الجزم ب «إمن» على كونها جواباً لهاء وجملة لمن( الشرطیة في محل 
النصب معطوفة على جملة #من) الأولى على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة. 
لا یسا اسم : فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة صلة الموصول. ##يمَا»: 
طالباء4: حرف جر وسبب» ما ہ4 : مصدریة. #كانوا©: فعل ناقص واسمه. 
نایدا : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بل بَظيثود4ء وجملة #يظيِمُون» في 
محل النصب خبر #كان#» وجملة #كان» صلة ل#إما» المصدریة ما4 مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء والجار والمجرور متعلق بل احَی اچ 

والتقدير: فأولئك الذين خسروا أنفسهم بسبب: ظلمهم لآياتنا. 


لد مَكُنَكُمْ في الا وما کم فا ميش تیک ا نكر 42 . 


لوق4 «الواو»: استثنافية. 0 موطئة للقسمء قد4: حرف 
تحقيق: «مَكُنَحكُ 4 : فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة الفعلیة جواب القسم لا 
۲٣٢‏ 


محل لها من الإعراب؛ وجملة القسم المحذوف مع جوابه مستأنفة. طف 
ال : جار ومجرور متعلق ب«مَكنَكُ4. #وَجَمََا4:. فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة یك4 . 45 : جار ومجرور متعلق ب#جعلنا»» وكذا 
قوله #ذِبَا4 متعلق به. طمَمَسَ4: مفعول به لطإجعلنا»؛ لأنه بمعنى خلقناء فلا 
يتعدى إلا إلى مفعول واحد. «#ثَلِلًا©#: صفة لمصدر محذوف منصوب 
بِ#تَفْكْرُونَ4. ى4 : زائدة زيدت لتأكيد القلة. #تَفَكُرُوْنَ4: فعل وفاعل؛ أي: 
تشکرون شكراً قليلاً؛ أي: قلة» والجملة الفعلية في محل النصب حال من ضمير 
المخاطبين» والتقدير: وجعلنا لكم فيها معايش حال كونكم شاكرين شكراً قليلاً. 


حر سے یس 
حك ہہ ےھ ہے ديه 


2 مء 24 2 ہے جل مگھ ص ےم کا < 7 
ولقڌ خَلَقَنَحكُم ثم صِوَرتكم ثم فلا للماتيکة اسجدُوا لدم سجدوا إلا اليس 
2 سب ا ہہ 
7 یکن ين ليت ©4 . 


«وَلَقَدَ4«#الواو»: استئنافية» «اللام»: موطئة لقسمء إقد»#: حرف 
تحقيق. «اعَفَتَحكُمْ4: فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة جواب لقسم محذوف 
تقديره: أقسم بعزتي وجلالي لقد خلقناكم» وجملة القسم المحذوف مستأنفة. 
«ثم4: حرف عطف وترتيب. لا صَوَزک٭: فعل وفاعل ومفعولء والجملة 
معطوفة على جملة عقت على كونها جواباً للقسم. «ثم4: حرف عطف. 
€ فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة لف َوَزتہ٭. «إلملتيكة» : 
متعلق بل . «أسجدط 55م4: مقول محكي لفلا وإن شعت قلت 
«أسَْجُدُا4: فعل وفاعلء والجملة في محل النصب مقول ل409 . «الآدم»: 
جار ومجرور متعلق ب#أسْجَدُواً4. «سَجَدواأ»: «الفاء#: حرف عطف وتعقيب. 
#سبّدوا»: فعل وفاعلء والجملة معطوفة على جملة «ا). «إلّ45: أداة 
استشناء. إبليس) مستثنى منقطع منصوب بل إل4. «4: حرف جزم. 
«يكن4: فعل ناقص مجزوم ب4 واسمه ضمير يعود على إبَلِيسَ». «يَنَ 
ارت4 : خبر فیک ۹4ء وجملة #يكن» من اسمها وخبرها في محل النصب 
حال من #إبَلِيسَ4 تقديره: حالة كونه ممتنعاً من السجودء كما قاله أبو البقاءء 
وقيل: هذه الجملة مستأنفة؛ لأنها جواب سؤال مقدر. 


TY 


خر سرس وو 


نل ما متك اله مل أرقف 16 کا ع ئا کی ين کر مک ين جار 
49 . 

#ثَالَ#: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة. ا 
تد إلى قوله: ل آنا عر مقول محكيء وإن شئت قلت: #ا4: اسم 
استفهام في محل الرفع مبتدأء والاستفهام فيه للتوبیخ. #مَتَمَكَ#: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: هو يعود على #ما4. والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر المبتدأ تقديره: أي شيء مانع إياك» والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول ل4 . «آلَّا» «أن4: مصدرية. لا ٭: زائدة زيدت لتأكيد معنى 
النفي في مس۴ . «تْجْد4: فعل مضارع منصوب بآن). وفاعله ضمير يعود 
على ایس والجملة الفعلية صلة أن المضمرةء أن مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور بحرف جر محذوف تقديره: ما منعك من سجودك. #إذ#: ظرف 
لما مضي من الزمان في محل النصب على الظرفية» والظرف متعلق ب#تَجَدَ» . 
یک : فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إذ 
والتقدير: ما منعك من السجود وقت أمري إياك به. #تَالَ#: فعل ماضء. وفاعله 
ضمير يعود على #إيَليسَ 4ء والجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً. «أتأ عي ينه إلى 
آخر الآية مقول محكي ل#ثَالَ4؛ وإن شئت قلت «أنَأ حَيُ4: مبتدأ وخبر. ليِنْهُ» 
متعلق بع والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل« . عقت : نعل 
وفاعل ومفعول. لين نَارٍ#: جار ومجرور متعلق بهء والجملة الفعلية مستأنفة 
استثنافاً بيانياً. مَتلقتَمُگ : فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة معطوفة على جملة 
لقن . من لین 4 : جار ومجرور متعلق ب#خلق». 

لال قابط ينا ہما يكن لك أن سكير فبا . 

: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على الله. والجملة مستأنفة. 
3 هبط ينا إلى آخر الآية مقول محكي ل9[ وإن شئت قلت : #الفاء#: 
سببية» #اهبط#: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على «إبليس). #ينا): متعلق 
به» والجملة في محل النصب مقول #تَالَ4. وقال النسفي: والفاء في قوله: 


۲۸ 


حرط جواب لقوله !اتا عَم يِنْهُ4؛ أي: إن كنت تتكبر فاهبط انتهى. قا : 
«الفاء#: عاطفة تعليليةء #ما»: نافية. «يَكوْنُ4: فعل مضارع ناقص. «لك»: 
جار ومجرور خبر مقدم ل#يكون». «آن4: حرف نصب ومصدر. تکبر>: 
فعل مضارع منصوب ب#أن#. وفاعله ضمير يعود على #8 إيْلِيسَ»#. #فِبَا» متعلق 
بل تَسَكْبّر4» والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على كونه 
اسم يك مؤخراًء والتقدير: فما يكون تكبرك فيها كائناً لك. ولائقاً بك 
وجملة يد في محل النصب معطوفة على جملة «اتَأمْظ4 على كونها مقولاً 
لال » . 


لاج اک یں الس 

Ko 
لاج «#الفاء»: عاطفة تفریعیةء #اخرج#: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود‎ 

على إيْلِيسَ4» والجملة في محل النصب معطوفة مفرعة على جملة قوله: مما 
ین ك۹ مؤكدة لجملة قوله: #تأهيظ» #إِنّكَ#: ناصب واسمه. ين اَلصَئْرنَ4 : 
جار ومجرور خبر إن وجملة #إن» في محل النصب مقول ل4 مسوقة 
لتعليل الخروج. #ثَالَ4 : فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #إبليس4» والجملة 
مستأنفة . #أَنظِرْفِ إل يور يموك مقول محكي ل0ل 4ء وإن شئت قلت #أنلرن ۴ : 
فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل النصب مقول لقَالٌ» . 
إل بور : جار ومجرور متعلق ب ان وجملة منود في محل الجر مضاف 
إليه ليور © . ل4 : فعل ماض» وفاعله ضمیر يعود على الله» والجملة مستأنفة 
نك ین المنظرتٌ» : مقول محكي لہ وإن شئت قلت ٢‏ إنَكَہ٭ : ناصب واسمه. 

من لْسْظرنَ©: جار ومجرور خبر إن وجملة #إن» في محل النصب مقول 
#قال‰ . 


: فعل ماض: وفاعله ضمير يعود على إبليس). والجملة مستأنفة . 
وی أعويتن€ إلى قوله : #شكيت» مقول محكي ل4 وإن شئت قلت يا4 : 
ش ۳۹ 
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وص ر ص کک سپ 24 ر . 5 
کال أنظرن إل يرم مون لیا قال إِنَكَ من المنظرد 


طالفاء4: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا 
حكمت علي يا رب بالعَّيَ والصَّعَار. . فأقول لك: #بما أغويتني): #الباء#: 
حرف جر وقسم؛ أو حرف جر وسبب كما أشار إليه الزمخشريء #ما»: 
مصدرية. «أعْوَيْتتي4: فعل وفاعل ومفعول ونون وقاية» والجملة الفعلية مع «ما» 
المصدرية في تأويل مصدر مجرور بباء القسمء أو بباء السبب؛ وعلى كلا 
الوجهين فهي متعلقة بفعل قسم محذوف جوازاً تقديره: فأقسم بإغوائك إياي» أو 
أقسم بسبب إغوائك إياي. «لَأتْدَنَ4: طاللام4: موطئة للقسمء #أقعدن»: فعل 
مضارع مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على 
#إبليس)» والجملة الفعلية جواب القسم؛ وجملة القسم مع جوابه في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول 
«تَلَ4. «4: متعلقان بل لاد . «مِرّطَكَ4: منصوب على المفعوليةء أو 
منصوب بنزع الخافض تقديره: على صِرَاطِكَ ف لتق چ٭: صفة ل«إصراط». 
کرے ©4. 1 

«ثم4: حرف عطف وترتيب. «الآَتَيْر4: طاللام4: موطئة للقسم أيضاء 
#آتينهم 4 : فعل ومفعول ونون توكيد» وفاعله ضمير يعود على الشيطان» والجملة 
معطوفة على جملة قوله: «لأْدَد4 على كونها جواباً لقسم محذوف. فی ين 
ْم :. جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#آتين*. رین سَلْفِهم4: جار ومجرور 
معطوف على الجار والمجرور قبله» وكرر حرف الجر إشارة إلى أن كل جهة من 
الجهتين مقصودة استقلالاً. لوَعَنْ أيَِمَ4: جار ومجرور ومضاف إليه معطوف 
على الجار والمجرور ين بن أي . ون الوم : جار ومجرور ومضاف 
إليه معطوف على الجار والمجرور في قوله: ون يم4 أو يِن بین أ4 
+ وگرز الجاز هنا أيضا إشازة إلى استقلال كل من الجهتين بالقصدء وإنما!'' عَدّى 
الفعل إلى الأولين بين الابتدائية؛ لأنه منهما متوجه إليهم» وعدى إلى 


)١(‏ الفتوحات. 


4 


الأخيرين بحرف المجاوزة؛ لأن الآتي منهما كالمنحرف المار على عرضهم»ء 
انتهى «أبو السعود»» وإشارة إلى نوع تباعد منه في الجهتين الأخيرتين» لقعود 
ملك الیمینء وملك اليسار فيهماء وهو ينفر من الملائکة؛ اه شيخنا. لوا 
يَدُ*: ناف وفعل مضارع. وفاعله ضمير يعود على اللہء والجملة مستأنفة» أو 
معطوفة على جملة قوله: طلَأتْدَنَ . . .) إلخ. فتكون من جملة المقسم عليه 
ويكون اللعين قد أقسم على جملتين مثبتتين» وأخرى منفية. ات : مفعول 
وجد إن كان وجد من الوجدان بمعنی اللقاء والمصادفة. #شكرت#: حال من 
الضمیر؛ والمعنى: ولا تصادف أكثرهم ولا تلاقيهم حالة كونهم شاکرین: 
ويحتمل کون وجد من أفعال اليقين» و#أكْرَهمْ4: مفعول أولء «#تكويت»: 
ل | 

#€: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة. 
#آخْج4: منها إلى آخر الآية مقول محكي لًل وإن شئت قلت فان : فعل 
أمرء وفاعله ضمير يعود على إبليس» والجملة في محل النصب مقول لثَالَ4. 
«ينها: متعلق بظآَْ4. مَدْيوَا4: حال أولى من فاعل ظلعَيَ». را4 : 
حال ثانية منه عند من يجوز تعدد الحال لذي حال واحدء وأما عند من لا يجوزه 
تحور 4: صفة لطنَدْميئا4. لی اللام4: موطئة للقسم المحذوف تقديره: 
الله لعن شاک 


افر ئ9 لام القسم موطئة؛ لأنها وطأت الجواب للقسم المحذوف؛ 
أي: مهدته له» وتسمى أيضاً المؤذنة؛ لأنها تؤذن بأن الجواب بعدها مبني على 
قسم قبلهاء لا على الشرط . 

#من # : اسم شرط جازم فی محل الرفع مہتدأء والخبر جملة الشرط أو 
الجواب» أو هما. #يْمَك4: فعل ومفعول في محل الجزم ب##من» الشرطیة على 


)١(‏ الفتوحات. 


كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #من#. #يِنْهُمْ#: جار ومجرور 
حال من فاعل #يَّمَكَ4. «لأنك4: طاللام4: موطئة للقسم أيضاً مؤكدة 
للأولىء «أملأن#: فعل مضارع مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
ونون التوكيد حرف لا محل لها من الإعراب» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا 
تقديره: أنا يعود على الله سبحانه والجملة من الفعل والفاعل جواب القسم لا 
محل لها من الإعراب» وجواب الشرط محذوف لسد جواب القسم مسدہ تقديره: 
لمن تبعك أعذبه» وهذا الوجه أظهر في الإعراب كما قاله «الجمل». والوجه 
الثاني أن اللام في قوله فان 7 َعَك4 : لام الابتداء و«#من*: اسم موصول في 
محل الرفع مبتدأء وطيّمة»: صلتها. و#يت4: حال من فاعل يمك 
وقوله: #لآنلآن4: جواب قسم محذوف بعد قوله: ي وذلك القسم 
المحذوف وجوابه في محل الرفع خبر المبتدأ الذي هو #من) الموصولة؛ 
والتقدير: للذي تبعك منهمء والله لأملأن جهنم منکمء فإن قلت" : أين العائد 
من الجملة القسمية الواقعة خبراً عن المبتدأ؟ . 

قلتُ: هو متضمن في قوله: #منكم# لأنه لما اجتمع ضميران غيبة 
وخطاب . . غلب الخطاب كما تقدم. #جَهَت#4: منصوب على الظرفية المكانية» 
والظرف متعلق ب#إأملأن©. #يك:»: جار ومجرور متعلق ب#أملأن». لاأَوِينَ»: 
توكيد لضمير المخاطبين مجرور بالياء؛ لأنه جمع مذكر سالم. 

التصريف ومفردات اللغة 

لع ت الحرج: الضيق من عاقبة المخالفة. رى والذكرى: 
التذكر النافع والموعظة المؤثرة» وهو اسم مصدر لذكر يذكر تذكرة وذكرى. 

«ولا موا ین مُوزیہ أَوْلِية» وولاية”" الله لعباده تولي أمورهم فيما لا يصل 
إليه كسبهم من هدايتهم ونصرهم على أعدائھم وشرعه لهم عبادته» وبيان الحلال 
والحرام. قيا ما «إمّا#: حرف زائد يؤكد به معنى القلة. «اتَدَكَرُونَ4 أصله 


)١(‏ الفتوحات. (؟) المراغي. 


۲۲ 


تتذكرون بتاءين أولاهما تاء المضارعةء والثانية تاء المطاوعة» فحذفت إحداهما 
على الخلاف في المحذوفة منهما. 
8۳ ##كم»: اسم يفيد التكثيرء وهي خبرية: هناء وكذا في 
جميع القرآن حیثما وقعت» وكم في كلام العرب قسمان: خبرية: وهي التي بمعنى 
00 2703 و هي التي تكون بمعنى أي عدد» وهي انوا" سط لا 
مركب من كاف التشبيهء 7 الاستفهامية حذف ألفها لدخول حرف الجر عليهاء 
زسكيت كنا ال لم؛ تركيباً لا ينفك» كما ركبت في كأين مع أي» ولم يأت 
تمييزها في القرآن إلا مجروراً وأحكامها في نوعيها مذكورة في كتب النحو. 
والقرية تطلق على الموضع الذي يجتمع فيه الناس وعلى الناس معا 
وتطلق على كل منهما كما جاء في قوله: #أوَسَمَلٍ الْمَرَيّة4؛ أي: أهل القريةء 
والقرية هنا تصلح لان یراد بها القوم أنفسهم» وأن يراد بها المكان؛ لأنه يهلك 
كما يهلك أهله. طبَأَمُنا پچ البأس العذاب. 
تًا والبيات: الإغارة على العدو لیلاء والإيقاع به على غرةء وهو في 
الأصل مصدر بات يبيت بيتاً وبيتة وبياتا وبيتوتة. قال الليث: البيتوتة دخولك في 
الليلء فقوله: بياتاً؛ أي: بائتین۔ 
ار حم اپوت 4 والقائلون: هم الذين يستريحون. أو ينامون وسط 
النهار؛ أي : حين القائلة» وقال الليث: القيلولة نوم نصف النهار؛ وهي القائلةء 
وقال الأزهري: القيلولة الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وإن لم يكن نوم. 
وقال الفراء: يقال: قال يقيل قيلاً ‏ كباع يبيع بیعاً - وقائلةً وقيلولة إذا استراح 
جح اه من القول. فهي منقلبة عن واو. 
كما كان دَعَوَسِهْرَ 4 والدعوى: ما يدعيه الإنسانء وتطلق على القول أيضاً. 
وَلمَد 0 في الأَرْضِ»؛ أي: جعلنا رق فيها أمكنة تتبوؤنهاء 
ل فيها. 


)١(‏ البحر المحيط. )٢(‏ المراغي. 
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وجَعَلت ج لَكُمْ فا مع معدن 4 تس باتفاق السبعة» وإن قرىء شاذاً بالهمزة» 
ولیس کصحائف؛ لأن المد فيه زائد؛ لأنه من صحف بخلاف معيشة»› فإن المد 
فيها أصلي؛ لأنه. من غاش يعيش عيشاً ومعغاغا و وة وجا قال 
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2ھ يمام نَتَفي رِيْشِيْ 
فأصل معيشة مَعْيّشَّة كمكرمة» أو مَغْيشّة كمنزلة» أو مَعْيکٌَة كمتربة» فالياء 
مات e‏ تال وقد قال في «الخلاصة»: 
واتتتررے فالعا فق التراحةد ‏ ما یری تی مز الاد 
وياء معيشة عين الكلمةء ثم إنه على الوجه الأول قلبت ضمة الياء كسرة» 
ثم نقلت للعين» وعلى الثاني نقلت كسرة الياء إلى العين» والوجه الثالث لا 
صحة له في التصريف. اه من «السمين؟. 
وفي «المصباح»: عاش يعيش عيشاً ‏ من باب سار صار ذا حياة» فهو 
عائش» والأنثى عائشةء وعیّاش أيضاً مبالغة» والمعيش والمعيشة مكسب الإنسان 
الذي يعبش به» والجمع معايش هذا على قول الجمھور أنه من عاش» فالميم 
زائدة» ووزن معايش مفاعل» فلا يهمزء وبه قرأ السبعة» وقيل: إنه من معش؛ 
فالميم أصلية» ووزن معيش ومعيشة فعيل وفعيلة» ووزن معائش فعائل. فيهمز 
كصحائف» وبه قرأ أبو جعفر المدني والأعرج. ١‏ 
وفي «القاموس»: العيش الحياةء يقال: عاش يعيش عيشاً ومعاشاً ومعيشة 
وعِيشْةً - بالکسر ۔ وعيشوشة» والعيش أيضاً الطعام وما يعاش به والخبزء 
والمعيشة أيضا ما يتعيش به من المطعم والمشرب» وما تكون به الحياة» وما 
يعاش به وفيه» والجمع معايش» والمتعيش من له بلغة من العيش. | 
ولد مَلَدَتَحكُمْ» الخلق: التقدیر' يقال: خلق الخياط الثوب إذا قدره 
قبل قطعهء وخلق الله الخلق کو أوجبته الحكمة. 


)١(‏ الفتوحات البحر المحیط . )٢(‏ المراغي. 


٤ 


۶ ا اعرد من ابلس اباسا یس اى لات آیٹن من رحمۃ اث 
تعالی . 

#تافيط يا والهبوط الانحدار والسقوط من مكان إلى ما دونهء أو من 
منزلة إلى ما دونها؛ فهو إما حسي» وإما معنوي. 

«أن تتکبر کک اک سر الف ا ين 
ألصَّغْرِنَ4 والصغار: الذلة والهوان ان : يقال: أنظره إذا أمهله وآخرہ. 

اَم أَعْوَيتنيِ4: والإغواء: الإيقاع في الغواية» وهي ضد الرشادء يقال: غوى 
يغوي من باب رمى ‏ غياً وغواية إذا فسد عليه أمره» وفسد هو في نفسه» ومنه غوى 
الفصيل إذا أكثر من شرب لبن أمه حتی فسد جوفهاء وأشرف على الهلاك» وقيل: 
أصله الهلاك» ومنه: ضوف يمون عَنّا) . #وعن اليم » الشمائل''': جمع شمال» 
وهو جمع كثرة» وجمعه في القلة على أشمل. قال الشاعر: 

يَايَي لَمَا یۓ نم وَأَشْمُلٍ 

وشمال يطلق على اليد الیسری؛ وعلى ناحيتهاء والشمائل أیضاً جمع 
شمال؛ وهي الريح» والشمائل أيضاً: الأخلاق. يقال: هو حسن الشمائل. 

#مذؤوما» بالهمز”"؟: اسم مفعول من ذأمه یِذَأمهُ ذَأماً - كقطعه يقطعه قطعاً - 
إذا عابه ومقته» وفي «المختار»: الذأم: العيب يهمز ولا يهمزء يقال: ذأمه ‏ من 
باب قطع ۔ إذا عابه وحقره» فهو مذؤوم. اه. وفيه مقته إذا أبغضه من باب نصرء 
فهو مقیت؛ ويجوز”” إبدال الهمزة ألفاً. قال الشاعر: 
صَحِبْتْك إِذْ عَيْنِئ عَلَيْھَا غِشَارَةٌ قَلَمّا آلْجَلَتْ مَطَعْتٌ نمسي أَذِئِمُهًا 

وفي المثل: لن يعدم الحسناء ذأماء وقيل: أردت أن تذيمه فمدحته» وقال 
الليث: ذأمته حقرته» وقال ابن الأنباري وابن قتيبة: ذأمه ذمه وعابه. 


9 ۱ 
مورا کچ يقال: دحره إذا أبعده وأقصا ودحر الجند العدو إذا طرده 


. البحر المحيط . (۳) البحر المحيط‎ )١( 
الفتوحات.‎ )۲( 


وأبعده. قال الشاعر: 
درت بين العمت إلى يبك ود فائیڑائری اش و 

يقال : دحره یدحرہ دحراً ودحوراً ۔ من باب خضع ۔ ومنه: #وَيقْدَفُونَ بن گی 
جاب لیا ورا . 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبدیع : 

فمنها: المجاز المرسل في قوله: ف5 يكن فى صَدَرِكَ حرج لما فيه من 
إطلاق المسبب وإرادة السبب؛ لأن المراد النهي عن أسباب الحرج. قال أبو 
السعود: توجيه”'' النهي إلى الحرج مع أن المراد نهيه كَل عنه؛ إما للمبالغة في 
تنزيهه ييه عن وقوع مثل الحرج منه» فإن النهي لو وجه له لأوهم إمكان صدور 
المنهي عله منه» وإما للمبالغة في النهي› فإن وفوع الحرج في صدره سبب 
لاتصافه ی4 والنهى عن السبب نھی عن المسبب بالطريق البرهانى» ونفي له من 
أصله بالمرة» فالمراد نهيه عما يورث الحرج انتهى . 

ومنها: المجاز المرسل أيضاً في قوله: فو ین كَريَةَ أَملكتها»: لما فيه 
من إطلاق المحل وإرادة الحال؛ أي: وكم من أهل قرية أهلكناهم. 

ومنها: الاعتراض بين الجار ومتعلقهء في قوله: اثلا يكن في صَدر4 
حرج لأنه معترض بين قوله: ازل وبين قوله: «اإِتُنذِر». 

ومنها: التعرض لوصف الربوبية مع الإضافة لضمير المخاطبين» في قوله: 
ہے رو # > 4 سر 5 
تيعو مآ انز كم ين رھگ4 لمزيد اللطف بهم وترغيبهم في امتثال الأمر. 

ومنها: الطباق بين قوله: هصن قلت مُوزیشۂ4 وقوله: ومن حَنَّتَ 
موز نر ک4 وبين قوله: تا » وقوله: ار حُم کاپلوے 46؛ لأن البيات معناہ ليلا 
وقائلون معناہ نهاراً وقت الظهيرة . 


٦ 


ومنها: المجاز بالحذف قوله: #وَلْمَدَ سکم مم صَوَرتَکم۹؛ أي : خلقنا 
أباكم آدم» وصورنا أباکم . 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: لد کے طك لق لآن 
الصراط حقيقة في الطريق الحسي» فاستعارة لطريق الهداية الموصل إلى جنات 
النعیم . 

ومنها: المقابلة بين قوله: قى ين نار وقوله: َة من يلين #» وبين 
قوله: يِن بی یم وقوله: ظوَينْ نه وبين قوله: لون أَيَبِمَ4 وقوله: 
#وعن مايل * . 

ومنها: تغليب الحاضر على الغائب في قوله: لاملا جَهَمّ ينك لأن فيه 
تغلیب الحاضر الذي هو إبليس على الغائب» وهو الناس . 

ومنها: التكرار في قوله: ففلَتَسَل ۹ء وقوله: #وَلْسسَمَات4» وفي قوله: 

مَوَزِيكُمَ# . 

ومنها : الجناس الممائل في قوله: ظأسْجُدُوا4 «متجدرا». 

ومنها: المغاير في قوله: #سجدوأ4 وقوله: يِن أَلسييت#» وفي قوله: 
طك4 وقرله: ين التكلية» . 

ومنها: المقابلة في قوله: تيمو مآ أل لک وقوله: ولا يعوا من دُوزیہ 
أزلياة» . 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ہو یں تن 


قال الله سبحانه جل وعلا: 
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قوله تعالى: امم اکن أت رذج الْجَنَدَ. . .€ الآية» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أنه لا یزال''' الحديث متصلاً في الكلام في النشأة الأولى للبشرء 
وفى شياطين الجن» وقد ذکرت تمهيداً لهداية الناس ہما يتلوها من الآيات في 
وعظ بني آدم وإرشادهم إلى ما به تكمل فطرتھمء وفي ذلك امتنان عليهم» وذكر 
لكرامة أ 


قوله تعالى: يب ادم مذ ارلا ع لاسا يُورى مويك . . .€ الآية» مناسبة 


)١(‏ المراغي. 


۰۸ 


هذه الآيات لما قبلها('2: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه أنزل له ولبنيه کل ما 
يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم كاللباس الذي يستترون به عوراتهم» ويتخذونه 
للزينة واللباس الذي يستعملون في الحرب كالمغافر والجواشن ونحوھاء . 
فعليكم أن تشكروه سبحانه وتعالى على هذه المنن العظامء وتغبدوه وحده لا 
شريك له. 


وعبارة أبي حيان هنا: مناسبة هذه الآيات لما قبلھا'': هو أنه سبحانه 
وتعالى لما ذكر قصة آدم» وفيها ستر السوءات» وجعل له في الأرض مستقراً 
ومتاعاً. . ذكر ما امتن به على بنيه» وما أنعم به عليهم من اللباس الذي يواري 
السوءات» والرياش الذي يمكن به استقرارهم في الأرض واستمتاعهم بما 
ري ۱ 

قوله تعالى: ##وَإِدًا مَمَلَْا فة قالواً وَجَدَنا علا ءامنا . . .4 الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله تعالى» لما" بين أنه جعل الشياطين قرناء 
للكافرين مسلطين عليهم متمكنين من إغوائهم ك 
وهو الطاعة لهم في أقبح الأشياء مع عدم شعورهم بذلك القبح . 


التفسير وأوجه القراءة 
وقوله: رادم تك أت معطوف على قوله: لئ فا للميكة انم 
لدم عطف قصة على قصة؛ أي: وقلنا يا آدم اسكن أنت # وروک الج ہ؛ 7 
انزل أنت وزوجك حواء في الجنة» وهذا القول بعد إخراج إبليس من الجنة» أو 
من السماءء أو من بين الملائكة» وقيل: معطوف!'' على #أَخْرْجَ»؛ أي: وقلنا يا 
إبليس اخرج منها اوا مدخوراء ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ومعنی 


)١(‏ المراغى. 
)٢(‏ البحر المحیط . 
(۳) المراغي. 
)٤(‏ المراح. 


اسكن؛ أي: اتخذ أنت وزوجك حواء الجنة مسکناً لكما؛ أي: محل سكون 
وإقامة لكما. وتخصیص''' الخطاب في قوله: رام به للإيذان بأصالته في 
تلقي الوحي؛ وتعاطي المأمور به» وتعميمه في قوله: #فَكلا» وفي وقوله: ولا 
ٹاہ للإيذان بتساويهما في مباشرة المأمور به» وتجنب المنهى عنه» فحواء 
مساوية له فيما ذكر بخلاف السکتی؛ فإنها تابعة له فيها. 


وفي «شرح المواهب» للزرقاني ما : واختلفوا في أن حواء خلقت 
في الجنةء فقال ابن إسحاق: خلقت قبل دخول آدم الجنة؛ لقوله تعالى: #أسَكن 
أت وروک الج وقيل: خلقت في الجنة بعد دخول آدم الجنة؛ لأنه لما أسكن 
الجنة مشى فيها مستوحشاء فلما نام خلقت من ضلعه القصرى من شقه الأيسر؛ 
ليسكن إليهاء ويأنس بها. قاله ابن عباس» وينسب لأكثر المفسرين» وعلى هذا 
قيل: قال الله تعالى: اکن أت وبمك الب بعد خلقهاء وهما في الجنة» 
وقيل: قبل خلقھاء وتوجه الخطاب للمعدوم لوجوده في علم الله تعالى. اه. 


وقال المراغي: الجنة هي" التي خلق فيها آدم لا جنة الجزاءء فآدم خلق 
من الأرض في الأرض. وقد تكررت هذه القصة في سبعة مواضع من الكتاب 
العزیز ولم يرد في موضع منها أن الله رفعه إلى الجنة التي هي دار الجزاء وإن 
كان الجمهور على أنها جنة الجزاء على الأعمال» ويرده أنه كلف فيها أن لا 
يأكل من تلك الشجرة» ولا تكليف في دار الجزاءء ولأنه نام فيهاء وأخرج منهاء 
ول عليه ان و ال ر کے بعد الد سک 
دخول الشيطان فيها بعد الطرد والإخراج. 


والآية تدل على أن آدم كان له زوج في الجنة» وفي التوراة: أن الله ألقى 
على آدم سباتاء فانتزع في أثنائه ضلعاً من أضلاعه» فخلق منه حواء امرأته» وأنها 
سميت امرأة؛ لأنها من امرىء أخحذت وليس ف القرآن ما يدل على هذا وما 


)١(‏ أبو السعود. (۳) المراغي. 
(۲) الفتوحات. )٤(‏ المراغي. 


50 


روي من ذلك مأخوذ من الإسرائيليات» وما روي في «الصحيحين» عن أبي هريرة 
من قوله يَلِْ: «فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج» فهو من باب التمثيل على حد 
قوله: ٭حٍْقَ الْانسَنُ بِنْ مَل والدليل على ذلك قوله بعد: «فإن ذهبت تقيمه 
کسرته» وإن تركته لم يزل أعوج؛ فاستوصوا بالنساء خيراً». 

فإنه لا شك أن المراد منه: لا تحاولوا تقويم النساء بالشدة والغلظة في 
المعاملة انتهى. 

«#فكلا» ؛ أنتما يا آدم وحواء من ثمار الجنة لمن حت نا4 ؛ أي : من أ 
مكان أردتما الأكل منه» وفي أي وقت شكتما ##ولا تا کزو اكُجرة4 من حيث 
الأكل منهما كتا یں الین لأنفسهم الضارين لها بتعريضها للعقوبة؛ أي: 
فتصيرا من الضارين لها. 

والنهي عن القرب إلى الشيء أبلغ أثراً من النهي عن الشيء نفسه؛ إذ أنه 
يقتضي البعد عن موارد الشبهات التي تغرى به» كما جاء في الحديث: «ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه». 

وقد أبهم سبحانه وتعالى هذه الشجرة» ولو كان في تعيينها خير لنا لعينهاء 
وقد علل القرآن النهي عنها بأنهما إذا اقتربا منها كانا من الظالمين» لأنفسهما 
بفعلهما ما يعاقبان عليه» ولو بالحرمان من رغد العیش؛ وما يعقبه من التعب 
والمشقة. 

فان قلت: لِم قال هنا: طفكلا» بالفاء» وفي البقرة و56 بالواو؟ 


قلت : لا منافاة بين الحرفین؛ لن الواو للجمع المطلق» فتحمل على إحدى 
معانيها التي هي عطف اللاحق على السابق» فتتحد مع الفاء في المعنى الذي هو 
الترتيب. فإن قلت : لِم حذف #رَمّدَا» هنا على سبيل الاختصارء وأثبت في 
البقرة؟ 

قلت: لأن تلك مدنية وهذه مکیةء فوفى المعنى هنا باللفظ . 


: البحر المحيط‎ )١( 


و را وهو الأصل لتصغيره على ذياء والهاء بدل من الياء . 
نوس کنا الشَّيِطنٌ»؛ أي : حدّث''' لهما فی أنفسهماء وفي «الخازن» 

يعني : فوسوس إليهماء والوسوسة: حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان يقال: 
وسوس إذا تكلم كلاما خفيا مكرراء ومعنى وسوس لهما: فعل الوسوسة وألقاها 
إليهما. وقال المراغي: أي: زين لهما ما يضرهما ويسؤهما إذا هما رأيا ما 
يؤثران ستوب وأن لا يرى مکشوفا: والأرجح أن هذه الوسوسة كانت بأن تمثل 
الشيطان لآدم وزوجه وکلمھما. انتھی. 

فان قلت: كيف وسوس إليهما وآدم وحواء في الجنةء وإبليس قد أخرج 
منها؟ 

قلت: أجيب عن هذا السؤال بأجوبة: 

منها : أنه كان فى السماء وكانا يخرجان إليه. 

ومنها: أنه كان على باب الجنة. وهما على بابها من داخلھا . 

ومنها: ما قال الحسن: إنه وصلت وسوسته لهما في الجنةء وهو في 
الأرض بالقوة التي خلقھا الله له» وقيل: كان يدخل إليهما في فم الحیةء وهذان 
القولان ضعيفان؛ لمخالفتهما لفظ القرآنء ولكن البحث عن هذه المسألة ليس 
مما كلفنا الله بعلمهء فالكلام فيه لا يعنينا. 

#لْبَيىَ» ؛ أي: ليظهر فلا مَا وُرِىَ عَنْسْمَا؛ أي: ما ستر عنهما بلباس 
النورء أو بثياب الجنة. وقال الصاوي: واختلف فى ذلك اللباس»ء فقيل: غطاء 
على الجسد من جنس الأظفار فنزع عنهما وبقيت الأظفار في اليدين والرجلين 
تذكرة وزینةً وانتفاعاًء ولذلك قالوا: إن النظر إلى الأظفار فى حال الضحك 
يقطعه» وقيل: كان نوراء وقيل: كان من ثياب الجنة. انتهى. 


ين سَوْءْتهمَا4؛ أي: من عوراتهماء أراد الشيطان أن يسوءهما بظهور ما 


() البيضاوي. (؟) الواحدي. 


YoY 


كان مستوراً عنهما من عوراتهماء فإنهما كانا لا يريان عورة أنفسهماء ولا يراها 
أحدهما من الآخر. قيل: إنما بدت عوراتهما لهما لا لغيرهماء وكان عليهما نور 
يمنع رؤيتهاء وإنما لم تقلب''' الواو في لأوُرَىَ» همزة؛ لأن الثانية مدة مأخوذة 
من المواراة؛ وهي الستر يقال: واريته بمعنى سترته» والسوءة فرج الرجل 
والمرأۃء سمي بذلك؛ لأن ظهوره يسوء الإنسان. وفي الآية دليل على أن كشف 
العورة من المنكرات المحرمات؛ واللام في قوله: لى ا): لام العاقبة؛ 
وذلك لأن إبليس لم يقصد بالوسوسة ظهور عوراتهماء وإنما كان حملهما على 
المعصية فقطء فكان عاقبة أمرهما أن بدت عوراتهما. ١و6(‏ إبليس لآدم وحواء 
فيما وسوسهما به ما نكا ركا عن هذه أَلتَّجَرَة4؛ أي: ما منعكما ربكما عن 
الأكل من هذه الشجرة فلا لأحد أمرين كراهة لل دَمْ6» بالأكل منها 
فمَلكن4؛ أي: كالملكين فيما أوتي الملائكة من الخصائص والمزايا كالقوةء 
وطول البقاء» وعدم التأثر بتأثيرات الكون المؤلمة المتعبة أ4 كراهة أن وت 
ين ليك في الجنة؛ أي: من الذين لا يموتون البتة» ويبقون في الجنة ساکنین 
يعني" : إنما نهاكما عن هذه الشجرة لكي لا تكونا ملكين من الملائكة تعلمان 
الخير والشرء أو تكونا من الباقين الذين لا یموتونء وإنما أطمع إبليس آدم بهذه 
الآية؛ لأنه علم أن الملائكة لهم المنزلة والقرب من العرش» فاستشرف لذلك 
آدمء وأحب أن يعيش مع الملائكة لطول أعمارهم» أو يكون مع الخالدين الذین 
ليحرتو ارتا 

وفي الآية'": إيماء إلى تفضيل الملائكة على آدم» وخصصه بعضهم 
بملائكة السماء والعرش والكرسي» من العالين المقربين» دون ملائكة الأرض 
المسخرين لتذبیر أمورهاء وإحكام نظامها. 


وقرأ الجمهور : ظوُرَىَ» وقرأ عبد الله: «أوري4 ۔ بإبدال الواو همزة 
وهو بدل جائز . وقرأ ابن وثاب: #ما وُري» ۔ بواو مضمومة من غير واو 


)١(‏ الشوكاني. (۳) المراغي. 
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بعدھا ۔ على وزن 556 وقرأ مجاهد والحسن: #من سوتھما* ۔ بالإفراد 
وتسهيل الهمزة بإبدالها واواً وإدغام الواو فيها ۔. وقرأ الحسن أيضاً وأبو جعفر بن 
القعقاع وشيبة بن نصاح: #من سوّاتهما» ‏ بتسهيل الهمزة وتشديد الواو . 
وقریء: #من سواتهما» ‏ بواو واحدة وحذف الهمزة ‏ ووجهه أنه حذفها وألقى 
حركتها على الواو» فمن قرأ بالجمع؛ فهو من وضع الجمع موضع التثنية كراهة 
اجتماع مثلين» ومن قرأ بالإفراد؛ فمن وضعه موضع التثنية» ويحتمل أن يكون 
الجمع على أصل وضعه باعتبار أن كل عورة الدبر والفرج» وذلك أربعة فهي 
ود <١‏ 


وقرأ ابن عباس والحسن بن علي والضحاك ويحيى بن كثير والزهري وابن 
حكيم عن ابن کثیر''“: #ملكين» ‏ بکسر اللام ۔ ويدل لهذه القراءة ما في سورة 
طه من قوله: طمَل اذك عى سجر لكلو وباك لا يب4. 

#وََاسَمَهُمَ#4؛ أي: أقسم وحلف إبليس لهماء والمفاعلة ليس على بابها 
بقوله: والله إن لكا لين ألتِّت#4؛ أي: إني لناصح لكما فيما رغبتكما فيه من 
الأكل من الشجرة»ء وأكد ذلك بأشد المؤكدات وأغلظها؛ إذ كان عندهما محل 
الظنة والتهمة في نصحه؛ لأن الله أخبرهما أنه عدو لهما. وقرىء: #وقاسمهما 


بالله © . 


مدلا ؛ آئ: جرأهما إبليس على أكل الشجرة # یور # ؛ اہ بسبب 
غروره وتزيينه لهما أكل الشجرة بالحلف لهما بالل» أو المعنى: فأسقطهما 
وحطهما عما كانا عليه من سلامة الفطرة وطاعة المولى بما غرهما به» وزين لهما 
من أكل الشجرة» وقد اغترا به وانخدعا بقسمهء وصدقا قوله اعتقاداً منهما أن 
أحداً لا يحلف بالله كاذباً. وفي «الشوكاني» التدلية" والإدلاء إرسال الشيء من 
أعلى إلى أسفل» يقال: أدلى دلوه أرسلهاء والمعنى: أنه أهبطهما بذلك من 
الرتبة العلية إلى الأكل من الشجرةء وقيل معناه: أوقعهما في الهلاك» وقيل 


© الجر الت (؟) الشوكاني. 


۲٥٤ 


معناه: جرأهما على المعصیةء فخرجا من الجنة انتهى . 


وقيل معنّاہ: فخدعهما“ بزخرف من القول الباطل حتى أكلا قلیلاً قصداً 
إلى معرفة طعم ذلك الثمر؛ لغلبة الشهوةء لا لكونهما صدقا قول إبليس. 

زیری بعض العلباء''؟ أن "الغرؤز كان بين الشهوة-فإن من غزائز البشر 
وطبائعهم كشف المجهول» والرغبة في الممنوع؛ فقد نفخ الشيطان في نار هذه 
الشهوات الغریزیةء وأثار النفس إلى مخالفة النهي حتى نسي آدم عهد ربهء ولم 
يكن له من قوة العزم ما يكفه عن متابعة امرأته» ويعتصم به من تأثير شيطانه كما 
قال في سورة طه: وقد عَهِدنَاً لله عادم ين قبل فَسَى وَلم يد لم عَرّمًا 469 . 
وجاء في الصحيح عن أبي هريرة: «ولولا حواء لم تخن أنثى زوجھا)؛ أي 
لأنها هي التي زينت له الأكل من الشجرة» وقد فطرت المرأة على تزيين ما 
تشتهيه للرجل» ولو بالخيانة له. 

نَا دَاقَا ألمَّجَرَه4؛ أي: فلما تناولا من ثمر تلك الشجرة يسيراً لمعرفة 
طعمه فابدت لمَا»؛ أي: ظهرت لکل منهما لف سوا ٭؛ أي: سؤته وسؤة 
صاحبهء وكانت مستورة عنهما؛ أي: ظهر لكل منهما قبل نفسه وقبل صاحبه 
ودبره» وزال عنهما ثوبهما من حلل الجنةء فدبت فيهما شهوة التناسل بتأثير 
الأكل من الشجرةء ای راھ ھو كوا عن N‏ 
ظهورهاء وشعرا بالحاجة إلى سترها 9وَطَنِنًا يَخْصِنَانِ عَلَبِعَا ین وَرَفِ للَتہہ؛ أ 
وشرعا يلزقان ويربطان على أبدانهما من ورق أشجار الجنة العريض ما يسترها. 

والخلاصة”": أن الشيطان لما وسوس لهما بقوله: ما ننھا رَيُكًا. . . 4 
إلخء ولم يقبلا منه ما قال.. لجأ إلى اليمين كما دل على ذلك قوله: 
لوَتَاسَمَهُمَ4 فلم يصدقاه أيضاًء فعدل بعد ذلك إلى الخداع كما أشار إلى ذلك 
بقوله: لها بمُورٍ»؛ أي: أنه شغلهما بتحصيل اللذات» فجعلاها نصب 
أعينهماء ونسيا النهي كما يدل على ذلك قوله: #قَتى وله تجد لم عرما». 


)١(‏ المراح. )٢(‏ المراغي. (6) المراضي: 
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قال ابن عباس : الورق الذي خصفا منه ورق الزيتون» وقیل: ورق شجر 
التين» وقيل ورق الموزء ولم يثبت تعیینھا لا في القرآن» ولا في حدیث صحيح. 
وقد قيل فيهما شعر: 


وو ھ8 ص 2 


وقرأ أبو السمال'': لوطفَقا) ‏ بفتح الفاء ۔ وقرأ الزهري: #يخصفان» 
من أخصف. فيحتمل أن يكون أفعل بمعنى فعل؛ ويحتمل أن تكون الهمزة 
للتعدية من خصف؛ أي: يخصفان أنفسهما. وقرأ الحسن والأعرج ومجاهد وابن 
وثاب: #يخصّفان* ‏ بفتح الياء وكسر الخاء والصاد وشدها - وقرآ الحسن فيما 
روى عنه محبوب كذلك» إلا أنه فتح الخاء. ورويت عن ابن بريدة وعن یعقوب؛ 
وقرىء: #يخصّفان» ‏ بتشدید ۔ من خصف على وزن فعل. وقرأ عبد الله بن 
يزيد: «يُخُصّفان# ‏ بضم الياء والخاء وتشديد الصاد وكسرها ۔ وتقرير هذه 
القراءات في علم العربية. وقد عاتبه الله سبحانه وتعالى على تركه التحفظ 
والحيطة والتدبر في عواقب الأمور فقال: طوََادهُمَا رم معاتباً لهماء وموبخاً 

71 - 4 س م 2 وص حم ی سے 3 0 
لهماء وقال: يا ادم ويا حواء وال أنہکما عن تلھا الجر ؛ أي : عن أن تقربا 
5 0 روك تب وہہ ہے مسن صر مس سے 27 ۶ 
هذه الشجرة وعن الأكل من ثمرها #وأقل لكآ إن الشَِطن لكا عو من ۹؛ أي : 
ظاهر العداوة لكما حيث أبى السجود» فإن أطعتماه أخرجكما من الجنة حيث 
العيش الرغد إلى حيث الشقاء فى العيش والتعب» والنصب فی الحياة. 

٠. ۰‏ .- 5 ےپ ہھہ۔ e‏ - 7 ۰ . ماء 
بالتصريح باسمه في النداءء فقيل: ويا آدم اسكن» وحين کان وقت العتاب أخبر 
أنه ناداه» ولم يصرح باسمه. والظاهر أنه تعالى كلمهما بلا واسطة. وقال: 

روي''': أنه تعالى قال لآدم: ألم يكن فيما منحتك من شجر الجنة مندوحة عن 
هذه الشجرة؟ فقال: بلى وعزتك» ولكن ما ظننت أن أحداً من خلقك يحلف بك كاذياً ؛ 
)١(‏ البحر المحيط. )٢(‏ المراح. 
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قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض» ثم لا تنال العيش إلا كذّاء فأهبط وعلم صنعة 
الحدیدء وأمر بالحرث» فحرث وسقی وحصد ودرس وذرى وعجن وخیز . 


قال ابن عباس رضي الله عنھما''': لما أكل آدم من الشجرة. . قيل له: لم 
أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: حواء أمرتني. قال: فإني أعقبتها أن لا 
تحمل إلا كرهاء ولا تضع إلا كرها قال: فرنت ‏ صاحت ۔ حواء عند ذلك رنة 
۔ صيحة ‏ فقيل لها : الرنة عليك وعلى بناتك» وقال محمد بن قيس : ناداه ربه: يا آدم 
لم أكلت منها وقد نهيتك؟ قال: أطعمتني حواءء فقال: لم أطعمتيه؟ قالت: أمر 
الحية» فقال للحية: لم أمرتها؟ قالت: أمرني إبليس» قال الله تعالى: أما أنت يا 
حواء فکما أدميت الشجرة تدمين كل شهرء وأما أنت يا حية فأقطع رجليك» فتمشين 
على وجهك وسیشدخ رأسك من لقيك» وأما أنت يا إبليس فملعون مطرود مدحور 
عن الرحمة. وقیل: ناداه ربه يا آدم أما خلقتك بيدي» أما نفخت فيك من روحيء أما 
أسجدت لك ملائكتي» أما أسكنتك جنتي في جواري . 
۱ «مّالا»؛ أي : قال آدم وحواء #رَيّنا4 ويا مالك أمرنا #طلننا اش 4؛ أي 
أضررنا أنفسنا بطاعتنا للشيطان ومعصيتنا لأمرك» وقد أنذرتنا #وَإن لَّرَ تفر تا 7 
ما ظلمنا به أنفسنا #وَرَيْحَمَتَا4 بالرضا عناء وتوفیقنا إلى الهداية وترك الظلم 
وبقبول توبتنا إذا نحن أنبنا إليك» وإعطائنا من فضلك فوق ما نستحقء والله 
لسن یں الْحَسِرِنَ4 لأنفسنا الهالكين لها بتعريضها للعقوبة. 

والخلاصة”؟: ‏ أن الظفر بالمقصود والفوز بالسعادة لا ينالهما أحد بمغفرتك 
ورحمتك إلا من ينيب إليك» ويتبع سبيلك» ولا ينالهما من يصر على ذنبه ويحتج _ 
على ربه» كما فعل الذي أبى واستکبر فكان من الخاسرين. 

وقال الضحاك في قوله'": رتا طلا أشٌا. ..» الخ. قال: هي 
الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام من ربه و 7 الله سبحانه وتعالى 
لآدم وحواء وإبليس والحیةء كما قاله الطبري. #أمْيظوا»؛ أي: انزلوا من السما 


)١(‏ الخازن. زفق المراغي . (۳) الخازن. 
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إلى الأرض. وقال الفخر الرازي: إن الذي تقدم ذكره هو آدم وحواء وإبليس» 
فقوله: #أشيطوأ» يجب أن يتناول هؤلاء الثلاثة» قيل: هبط آدم في الھند وحواء 
بجدة» وإبليس بالأبلة ۔ بضم الهمزة الموحدة وبتشديد اللام ‏ جبل بقرب البصرة» 
والحية بأصبهان. وقال المراغي : يرى كثير من سلف الأمة أن هذا الخطاب لآدم 
وحواة رایلس غلية الل د أي امطظر اام هذه الله نشك ل ا 
أي : حالة کون بعضكم عدواً لبعض آخر؛ أي: إن الشيطان عدو للإنسان» فعلى 
الإنسان أن لا يغفل عن عداوتهٍ ولا يأمن وسوسته وإغواءه كما جاء في قوله: 
ل النَبِطَنَ لک عدو مادو عدو إا بتشا حِريَمُ یما بن اب سر ©4 
فالعداوة ثابتة بين آدم وإبليس» وذریة كل منهما. وھذا”'“ الإخراج من ذلك النعيم 
عقاب على تلك المعصية التي بها ظلما أنفسهماء وقد قضت به سنة الله في 
الخلق» إذ جعله أثراً طبيعياً للعمل السيء مترتباً عليه إما العقاب الأخروي على 
عصيان الرب» فقد غفره الله له بالتوبة التي أذهبت أثره من من النفس» وجعلتها محلاً 
لاصطفائه كما قال في سورة طه: #وعصی ادم ری فنوی لی تم اجه ربك فاب 


عليه وَهَدَئ 49. 
ولک4 يا آدم وحواء وإيبليس مع ذريتكم #فى الارشن مس # ؛ أي.: 


استقرار وبقاء إلى زمن مقدر في علم الله؛ وهو الأجل الذي تنتهي فيه أعماركم» 
وتقوم فيه القيامة پورگ : لكم فيها أيضا #متاع» ؛ أي : ما تستمتعون وتنتفعون به 
5 من المطاعم والمشارب والملابس وغيرها وإ جن 4 ؛ أي : 04 ر انقضاء 


2 ونحو الآية قوله: «وَلَْدَ مَكُتَكُمْ في الْأَرضٍ وَجَمَلَنَا کم فيا معد 


ومعنى الآية E r‏ الله سبحانه وتعالى تھے آدم وحواء وإبليس والحية أنه إذا 


أهبطهم إلى الأرض» فإن بعضهم لبعض عدوء وأن لهم في الأرض موضع قرار 
يستقرون فيه إلى انقضاء آجالھم ؛ ثم يستقرون في قبورهم إلى انقطاع الدنيا. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لوم مسح إل جين يعني : إلى يوم القیامة 


)١(‏ المراغي . (۲) الخازن. 


Y 0۸ 


وإلى انقطاع الدنيا. 


الک الله سبحانه وتعالى لآدم وذريته» وإبليس وأولاده فا 4؛ أي: في 
هذه الأرض التي خلقتم منها (عَيودي؛ أي: تعيشون مدة العمر المقدر لکل 
منکم؛ وللنوع بأسره وفيها)؛ أي: وفي الأرض #اتَموبُونَ»؛ أي: تكون 
وفاتکم؛ وموضع قبوركم حين انتهاء أعماركم #وَيبًا4؛ أي: ومن الأرض 
«تُحْرَجْْت4؛ أي: يخرجكم ربكم بعد موتكم كلكم حين ما يريد أن یبعٹکم من 
مرقدكم للنشأة الآخرة» ويحشركم للحساب يوم القيامة. وهذا الکلام''' کالتفسیر 
لقوله: ول و في الْأرْضٍ مُسَتَمَرٌّ ومع ولذلك جاء َال بغير واو العطف» وقرأ 
حمزة والكسائي وابن ذکوان: #تخرجون 4‏ بالبناء للفاعل هنا وفي الجاثية 
والزخرف وأول الروم» وعن ابن ذكوان في أول الروم خلاف ۔ وقرأ باقي السبعة 
مبنياً للمفعول. ونحو الآية قوله تعالى في سورة طه: «9© ينا حلفم وها نيدم 
وها e:‏ ثآرة د أن 4©9. 


فصل في مغزى هذا القصص 

قص الله سبحانه وتعالى ‏ علينا خبر النشأة الأولی”''؛ ليرشدنا إلى ما 
فطرنا عليهء وإلى ما يجب علينا من شكره وطاعته» ويبين لنا أنه خلق الإنسان 
ليكون خليفة في الأرض» وجعله مستعداً لعلم كل شيء فيهاء وتسخير ما فيها من 
القوى لمنافعه. وليهدينا إلى أنه كان في نشأته الأولى في جنة النعيم وراحة 
البالء وقد جعله مستعداً للتأثر بالأرواح الملكية التي تجذبه إلى الحق والخيرء 
والأرواح الشيطانية التي تجذبه إلى الباطل والشرء وعاقبة التأثر الأولى سعادة 
الدارين» ونتيجة الثاني الشقاء فيهماء وهو أیضا محتاج إلى الوحي لإرشاده 
وهدايته. فعلينا أن نعرف غرائزناء ونربي أنفسنا على أن نتذكر عهد الله إلينا بأن 
نعبده وحدهء ولا نعبد معه أحداً سواہ ولا ننساه فننسی أنفسناء ونغفل عن 
تزكيتهاء ونتركها كالريشة في مهاب أهواء الشهوات» ووساوس شياطين 


[. الجر لیا (؟) المراغي. 
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الضلالاتء وعلینا أن نعرف أن آدم لم يكن نبياً ولا رسولاً عند بدء خلقهء ولا 
موضعاً للرسالة في ذلك الحين» بل أنكر بعضهم أن يكون رسولاً مطلقاًء وقال: 
إن أول الرسل نوح عليه السلام كما تدل على ذلك الآيات الواردة في الرسل 
والأحاديث» وما ورد قي هذه القصة من التفسیر بالمأثورء فأكثره مدخول مأخوذ 
من الإسرائيليات عن زنادقة اليهود الذين دخلوا في الإسلام للكيد لهء وكان 
الرواة ينقلون عن الصحابي أو التابعي ما مصدره من الإسرائیلیات؛ فيغتر به بعض 
الناس فيظنون أنه لا بد له من أصل مرفوع إلى النبي كله لأنه لا يعرف بالرأي. 


رٹ 


ويقول سبحانه وتعالی : يبن مادم هَدَ ارلا َي بقدرتنا من سمائنا لتدبير 
أموركم لاسا رى ويستر #سَوْءَيَكٌ» وعوراتكم التي قصد إبليس إبداءها من 
أبويكم حتى اضطروا إلى لزق الأوراق» فأنتم مستغنون عن ذلك باللباس يعني : 
ثياب القطن وغيره كالصوف والوبو والشعر #و» أنزلنا عليكم لباساً #ريشاً» 
لكم؛ أي: يكون زينة لكم؛ أي: لباسا يزين لابسه كالريش الذي يزين الطائرء 
استعير من ریش الطائر؛ لأنه لباسه وزينته» وذلك كالحريو والخز والقز وحليٰ۔ 
الذهب والفضة؛ أي أنزلنا عليكم لباسین؛ لباساً يواري سؤاتكم ولباساً يزينكم؛ 
لأن الزينة غرض صحیح. والمعنى: خلقتاه لكم بتدبيرات سماوية» وأسياب 
نازلة منها كالمطرء فهو سبب لنبات القطن والكتان وغيرهما كالتوت» ولمعيشة 
الحيوانات ذوات الصوف وغيره فبهذا الاعتبار كأن اللباس نفسه أنزل من السماء 
ونظير هذا: ورل لكر يَنَ لأر . . .€ إلخ. «وَأَرَلْنَا لَلَرِيدٌ. . .4 إلخ. ومعنى 
إنزال ما ذكر من السماء: إنزال مادته من القطن والصوف والوبر والحرير وريش 
الطير وغيرها مما ولدته الحاجة» وافتن الناس في استعماله بعد أن. تعلموا وسائل 
7“ بما أوجد فيهم من الغرائز والصفات التي بها غزلوا ونسجوا وحاكوا ذلك 
على ضروب شتى» وخاطوه على أشكال لا حصر لها ولا عدے ولا سيما في هڌا 
العهد الذي وفيت فيه الصناعات إلى أقصى مدی وأبعد غاية. ولا شك أن امتناته 
علينا بلياس الزينة دليل على إباحتها والرغبة في استعمالھاء والإسلام دين 


اہ 


الفطرة» وليس فيه ما يخالف ما تدعو إليه الحاجة وحب الزينة من أقوى غرائز 
البشر الدافعة لهم إلى إظهار سنن الله في الخليقة. 


وقرأ عثمان وار بن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسلمي E‏ 0 
وابئه زید وأبو رجاء وزو ين جيس وعاصم في.رواية وأبو عمرو في رواية'") 
#«ورياشاً» فقيل : هما :مصدواة يحعق واعد يقال راة اه ويه ريا وراشا 
إذا أنعم عليه. 


َلاش اتتَيِ» بالرفع مبتدأ خبره جملة قوله: طدَلِكَ حَيذُ4؛ أي: اللباس 
الناشيء عن تقوى الله تعالى وخوفه. وهو العمل الصالح والإخلاص فيه ذلك 
خير؛ أي: هذا اللباس الأخير خير من اللباسين الأولين؛ لأن الإنسان يكسى من 
عمله يوم القيامة» زإنما كان خیراً لأنه يستر من فضائح الآخرة. وفي”) 
الحديث: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» وإنما ينظر إلى قلويكم 
وأعمالكم»» فإذا كان كذلك فينبغي للإنسان أن يشتغل بتحسين ظاهره بالأعمال 
الصالحةء وباطنه بالإخلاصء فإنه محل نظر لله تعالى» ولذلك قال بعضهم: إلهي 
زين ظاهري بامتثال ما أمرتني به ونهيتني عنه» وزين سري بالإسرارء وعن الأغيار 
قصنه. وقال المراغي: المشهور من كلام التابعين أن لباس التقوى لياس معنوي 
لا حسي. فقد قال ابن زيد: لباس هو التقوى خیرء وعن ابن ¿ عباس أنه هو 
الإيمان والعمل الصالح؛ فإنهما خير من الريش واللباس» وروي عن زيد ين 
علي بن الحسين أنه لباس الحرب كالدرع والمغفر والآلات ات يتقى بها العدو» 
واختارہ ا ويدل عليه قوله تعالى: سن پل يڪم الحر 
سیل يبك بلحت »4 


قرأ نافع وار بن عامر والكسائي بنصب O‏ لباس »© عطفاً على ظا انتا + 
أي : 0 عليكم لباس التقوى» وهو الایمان كما قاله قتادة والسدي وابن 
جريج» أو العمل الصالح كما قاله ابن عباس» أو السمت الحسن كما قاله 
٠‏ (1) البحر المحيط . )٢(‏ الصاوي. (۳) المراح. 
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عثمان بن عفانء أو خشية الله تعالى كما قاله ابن الزبيرء أو الحياء كما قاله معبد 


والحسن. 


«تَلكَ4؛ أي: اللباس ہ4 لصاحبه من اللباسين الأولين؛ لأنه يستر 
من فضائح الآخرة» وقرأ باقي السبعة بالرفع كما مر. اذلك»: المنزل من 
اللباسين لمن عات أل ؛ أي: من دلائل قدرته؛ أي: ذلك الذي تقدم ذكره من 
النعم بإنزال الملابس من آیات الله الدالة على قدرته» وعظيم فضله» وعميم 
رحمته لعباده» وقوله: ظلمَلَهُمْ يَذّكَرُون4 فيه التفات من الخطاب إلى الغیبة 
والمعنى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم أنواع الملابس؛ لكي تذكرون وتعرفون عظيم 
النعمة في ذلك اللباس» وتقومون بما يجب عليكم من الشكر والابتعاد من فتنة 
الشيطان» وإبداء العررات». أو لإسراف في استعمال الزينة. 


ولما ذكر سبحانه وتعالى نعمة اللباس. . أراد أن ينبههم على أن الشيطان 
حسود وعدو لهم كما أنه حسود وعدو لأبيهم» فقال: يبن ادم لا فوتكم 
لشَّيَطنُ4؛ أي: لا يخرجنكم الشيطان عن طاعتي بفتنه ووسوتهء فتمنعوا من 
دخول جنتي « کا لع اریم آدم وحواء يِن الْجَنَّةِ4؛ أي: إخراجاً مثل 
إخراجه أبويكم من الجنة بفتنته بأمره لهما بمخالفة أمري» فمنعا من سكنى الجنة. 
وهذا في الظاهر نهي للشيطان» وفي الحقيقة نهي لبني آدم عن الإصغاء لفتنته 
ووسوسته واتباعهء فليس المراد النهي عن تسلطه؛ إذ لا قدرة لمخلوق على منع 
ذلك؛ لأنه قضاء مبرم» بل المراد النهي عن الميل إليه. 

والمعنى''': أي لا تغفلوا يا بني آدم عن أنفسکم؛ فتمكنوا الشيطان من 
وسوسته لكم» والتحيل في خداعکم؛ وإيقاعكم في المعاصي كما وسوس 
لأبويكم آدم وحواء» فزين لهما معصية ربهماء فأكلا من الشجرة التي نهاهم 
عنهاء وكان ذلك سببا في خروجهما من الجنة التي كانا يتمتعان بنعيمها 
ودخولهما في طور آخر يكابدان فيه شقاء المعيشة وهمومها. 


)١(‏ المراغي. 
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وقرأ ابن وثاب وإبراهيم: «لا يفتننكم» ‏ بضم حرف المضارعة ۔ من أفتنه 
بمعنى حمله على الفتنة. وقرأ زيد بن علي: لا يفتنكم» ‏ بغير نون توكيد ‏ اه 
سمین؛ وقوله: ينع عََهُمَا اسسا حال من الضمير في لن ۹ء أو من 
«أبْوَيح4؛ لأن الجملة فيها ضمير الشيطان» وضمير الأبوین؛ أي: حالة کون 
الشيطان ينزع ويسقط عن أبويكم لباسهما؛ أي : حالة كونه تسبب في سقوط 
لباسهما عنهما بأمرهما بالأكل من الشجرة طالِررِيَهُمَا4؛ أي: ليظهر لهما 

وميا 4 آي غوراتهما اي لیر آدم سراف واءة ری عن زا آم 

أي: أنه أخرجهما من الجنةء وكان سبباً في نزع لباسهما من ثياب الجنةء أو مما 
اداه انتا لهما من ورق الجنة؛ لأجل أن يريهما سؤاتهماء وفي ذلك إيماء إلى 
أنهما كانا يعيشان عريانين بعدما أهبطا إلى الأرض؛ لأنه ليس في الأرض ثياب 
تصنع؛ وليس هناك إلا أوراق الأشجارء وعلماء العادیات والآثار يحكمون حكما 
جازماً بأن البشر قبل اهتدائهم إلى الصناعات كانوا يعيشون عراة» ثم اكتسوا 
بورق ا وجلود الحيوان التي يصطادونهاء ولا يزال المتوحشون منهم إلى 
الآ وت كذلك. 


وقوله: إِتَمٌ َك تعليل للتحرز من الشيطان اللازم للنهيء ٠‏ كأنه قيل: 
فاحذروه لأنه يراكم هْوَ ويلم هن حت لا َو 4؛ أي أن إبلیس وجنوده وأعوانه 
شان الجن يرونكم يا ب بني آدم من مكان لا ترونهم فيه» والضرر إذا جاء من 
حيث لا يرى كان خطره أشد» ووجوب العناية باتقائه أعظم» كما يرى ذلك في 
بعض الأوبئة التي ثبت وجودها في هذا العصر بالمجهرء فإنها تنفذ إلى الأجسام 
بنقل الذباب» أو البعوض» أو مع الطعام أو الشراب» أو الهواءء فتتوالد وتنمو 
بسرعة» وقد تسبب للإنسان أمراضا مستعصية العلاج كالحمى الصفراء» والسل 
والسرطان إلى غير ذلك. 


وفعل جنة الشياطين في أرواح البشر كفعل هذه الجنة التي يسميها الأطباء 


1 یک وبات في الأجسام» فكلاهما يؤثر من حيث لا یری فيتقى »› والثانية تتقى 
بالأخذ بنصائح الأطباء» واستعمال الوسائل العلاجية الواقية» والأولی تتقى أيضاً 


۲۳ 


بتقوية الأرواح بالإيمان بالله وصفاته» وإخلاص العبادة لە؛ والتخلق بالأخلاق 
الكريمة» وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن › فتبتعد تلك الأرواح الشيطانية 
عنھاء ولا تستطيع القرب منها. 

والحاصل : أن الشياطين يرون بني آدم لكثافة أجسامهم وتلونھم وبنو آدم 
لا يرونهم للطافتهم وعدم تلونهم› فأجسام الشياطين کالھوای وأما رؤية الشياطين 
بعضهم بعضاًء فحاصلة لقوة في أبصارهم. قال مجاهد: قال إبليس: جعل لنا 
أربع : نرى» ولا نری» ونخرج من تحت الثرى» ويعود شيخنا شابا. وقال 
مالك بن دينار: إن عدواً يراك ولا تراه لشديد المجاهدة إلا من عصمه الله. 


وهذا حيث كانوا بصورتهم الأصليةء وأما إذا تصوروا بغيرهم فنراهم؛ لأن 
الله تعالى جعل لهم قدرة على التشكل بالصور الجميلة أو الخسیسة؛ وتحكم 
عليهم الصورة كما فى الأحاديث الصحيحة» فالآية ليست على عمومهاء فالفرق 
بينهم وبين الملائكة أن الملائكة لا يتشكلون إلا في الصورة الجميلةء ولا تحكم 
عليهم. بخلاف الجن. وقد ورد أن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الد 
«وقبيله 4‏ بالنصب ‏ عطفاً على اسم إإن». 
| ثم زاد في التحذير من الشیطانء وبين شديد عداوته للإنسان» فقال: إا 
جَمَلمَا©# وصيرنا #الشّيْطِينَ أَوَلية4 وأعوانا وأصحابا «الِلَذِنَ لا بین : أي: لغير 
المؤمنين؛ أي: مكناهم من إغوائھم فتحرزوا أنتم أيها المؤمنون منهم؛ أي: إنا 
صيرنا الشياطين قرناء للذين لا يؤمنون بمحمد بي وبالقرآن مسلطين عليهم؛ أي : 
0 سنتنا جرت بأن يكون الثنياطين الذين هم شرار الجن أولياء لشرار الإنس؛ 
وهم الكفار الذين لا یؤمنون باللہ تعالى وملائكته إيمان إذعان تزكو به نفوسهم لما 


)١(‏ المراغي. 
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وإغوائهم» وعدم احتراسهم من الخواطر الرديئة» كاكتساب ضعفاء البنية للأمراض 
باستعدادهم لهاء وعدم احتراسهم من أسبابهاء كتناول الأطعمة والأشربة 
الفاسدة» والوجود في جو مملوء بالجراثيم القاتلة بعدم تعرضه للشمس والنور 
والهواء المتجدد. 


لوا مَمَلوأ4؛ أي: وإذا فعل الذين لا يؤمنون بالله ورسوله ممن جعلوا 
الشياطين أولياء لأنفسهم فعلة تح ؛ أ : فعلاً ا شرعا وعقلاً من 
الأفعال التي تدينوا بها كتعريهم حين الطواف بالبيت» وسجودهم للأصنامء 
فلامهم لائم على ذلك ونهاهم عنه. قال أكثر المفسرين: المراد بالفاحشة هنا هي 
طواف المشركين بالبيت عراة. وقيل: هي الشركء والظاهر أنها تصدق على ما 
هو أعم من الأمرين جمیعأء والفاحشة في أصلها هي الذنوب التي بلغت الغاية 
في فحشها وقبحها. الوا ؛ أي: قال الذين لا يؤمنون بالله في جواب اللائم 
والناهي محتجين بأمرين» تقليد الآباء والافتراء على الله وة ورأينا 
عا ؛ أي : على هذه الفاحشة #دَابَلَنَا# وأجدادنا وأسلافنا؛ أي : قالوا: 
وجدنا آباءنا يفعلون مثل ما نفعل» فنحن نقتدي بهم ونستن بسنتهم «وأمّة» 
سبحانه وتعالى أا أ؛ أي: بهذه الفعلة» فنحن نتبع أمرهء فإن أجدادنا إنما 
كانوا يفعلونها بأمر الله تعالى بهاء وقد رد تعالى عن الأمر الثاني بأمر رسوله أن 
يدحضه بقوله: فل لهم يا محمد فى جوابهم رداً عليهم فى المقالة الثانية ٭ رک 
ا4 سبحانه وتعالى 9 21 باتتكا ؛ 7« إن و من الفحشاءء» والله 
سبحانه بكماله منزه عن أن يأمر بالفحشاءء فإن عادته تعالى جارية على الأمر 
بمحاسن الأعمالء والحث على نفائس الخصال» وإنما يأمر بالفحشاء الشيطان» 
كما جاء في قوله سبحانه: «الشَيَطانَ بينم التَفر َيَأمْرَكُم انتا . 


ثم رد عليهم المقالة الأولى» ووبخهم على تقليد الآباء والأجداد بقوله: 
«أنَُوونَ عَلَ الو ما لا َلَمُوت4 والاستفهام فيه للإنكار والتوبيخ» وهذا من جملة 
المأمور به في الجواب؛ أي: وقل لهم يا محمد: إنكم باتباعكم للآباء والأجداد 
في الآراء والشرائع غير المستندة إلى الوحي تقولون على الله ما لا تعلمون أنه 


10 


شرعه لعباده يعني : أنکم''' ما سمعتم كلام الله مشافهة» ولا أخذتموه عن الأنبياء 
الذين هم وسائط بین الله وعباده في تبليغ أوامره ونواهيه؛ لأنكم تنكرون نيوة 
الأنبیاءء فكيف تقولون على الله ما لا تعلمون. 


والخلاصة'': أنهم في عملهم الفاحشة استندوا إلى أمرين: أمر الله تعالى 
بهاء وتقليد الآباء والأجداد وقد رد الله عليهم في كل منهماء فرد على الأول 
ببيان أن الله لا يأمر بفاحشةء وأن الذي يأمر بها إنما هو الشيطان» ورد على 
الثاني بأن التشريع لا يعلم إلا بوحي من عنده إلى رسول يؤيده بالآيات البينات» 
وهو لم ينزل عليهم بفعل الفاحشة» فقولهم هذا إنما هو اتباع للأهواء فيما هو 
قبيح تنفر منه الطباع السليمة» وتستنقصه العقول الراجحة الحكيمة. 


واعلم: أن في هذه الآية الشريفة لأعظم”" زاجر وأبلغ واعظ للمقلدة الذين 
يتبعون آباءهم في المذاهب المخالفة للحق» فإن ذلك من الاقتداء بأهل الكفر لا 
بأهل الحق» فإنهم القائلون: إنا وجدنا آباؤنا على أمة» وإنا على آثارهم مقتدون: 
والقائلون: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بهاء والمقلد لولا اغتراره بكونه وجد 
أباه على ذلك المذهب مع اعتقاده بأنه الذي أمر الله به» وأنه الحق لم يبق عليه» 
وهذه الخصلة هي التي بقي بها اليهودي على اليهودية» والنصراني على النصرانية» 
والمبتدع على بدعته» فما أبقاهم على هذه الضلالات إلا كونهم وجدوا آباءهم 
في اليهودية أو النصرانية أو البدعية» وأحسنوا الظن بهم بأن ما هم عليه هو الحق 
الذي أمر الله به» ولم ينظروا لأنفسهمء ولا طلبوا الحق كما يجبء ولا بحثوا 
عن دين الله كما ينبغي» وهذا هو التقليد البحت والقصور الخالص» فيا من نشأ 
على مذهب من هذه المذاهب الإسلامية إنا لك النذير المبالغ في التحذير من أن 
تقول هذه المقالة» وتستمر على الضلالة» فقد اختلط الشر بالخيرء والصحيح 
بالسقيم» وفاسد الرأي بصحيح الرواية» ولم يبعث الله إلى هذه الأمة إلا نبيا 
واحداً أمرهم باتباعه» ونهى عن مخالفته» فقال: وا تدك ایل سَحُْدُوة وما 


)١(‏ الخازن. (؟) المراغي. (۳) الشوكاني. 


٥٦ 


هك سے 


تینک عه انها ولو كان محض رأي أئمة المذاهب واتباعهم حجة على العباد. . 
لكان لهذه الأمة رسل كثيرة متعددون بعدد أهل الرأي المكلفين للناس بما لم 
يكلفهم الله به» وإن من أعجب الغفلة» وأعظم الذھول عن الحق اختيار المقلدة 
لآراء الرجال مع وجود كتاب اللہ ووجود سنة رسوله بيا ووجود من يأخذونهما 
عنه» ووجود آلة الفهم لديهم» وملكة العقل عندهم. 


وبعد أن أنكر عليهم أن يكونوا على علم بأمر الله فيما فعلوا.. بين ما يأمر 
به من محاسن الأعمال» ومكارم الأخلاق بقوله لرسوله: فل لهم يا محمد: 
إنما «أمر»ني ري يسا ہ؛ أي: بالاستقامة» والعدل في الأمور كلهاء 
فأطيعوه. وقوله: وف ٹا صُجُوسَكُْ عِندَ َل سجر معطوف على المحذوف 
المقدرء أو على معنى ط بِلْيِسَي4 قال لهم: أمرني ربي بالقسطء فأقسطوا في 
الاير كلهاء وأقيموا وجوهكم عند کل مستجنء ای : وجهوا وجوهكم في 
الصلاة إلى القبلة في أي مسجد كنتم فيه؛ أو في كل وقت سجودء أو في كل 
مكان سجود على أن المراد بالسجود الصلاةء أو المعنی''' أعطوا توجهكم إلى 
الله تعالى حقه من صحة النیةء وحضور القلب 0 الشواغل عند كل مسجد 
تعبدونه فيه سواء كانت العبادة طوافاًء أو صلاة» أو ذكراً #وَآدْغُوة» سبحانه 
وتعالى؛ أي: واعبدوه وحده حالة کونکم لصي له اي4 والعبادة» ولا 
تتوجهوا إلى غيره من عباده المكرمين زعماً منكم أنهم يشفعون لكم عند ربكم» 
ويقربونكم إليه زلفی؛ وقد جعلتم هذا من الدين افتراء على الله وقولاً عليه بغير 
علم. 
وبعد أن أبان أصل الدين ومناط الأمر والنهي فيه. . ذكرنا بالبعث والجزاء 


على الأعمالء فقال: کا با4 وأنشأكم ربكم خلقاً وتکویناً بقدرته ٭مَودُونَ“ 
إليه سبحانه وتعالى بالبعث يوم القيامة» وأنتم فریقان سعداء وأشقياء راک 


منكم #هدَئ#ه الله سبحانه وتعالى في الدنيا ببعثة الرسل» فاهتدى بھدیھم؛ وأقام 


)١(‏ الشوكاني. )٢(‏ المراغي. 


۲۷ 


وجهه له وحده في العبادة» ودعاه لضا له الدين ا يشرك به أحداً ور أضل 
«فريقاً» آخر منكم ّ4 وثبت #عليوم سک4 أزلاً؛ لاتباعهم إغواء 


الشیطان وإعراضهم عن طاعة بارئهم› وكل فريق يت عاش عليه 
ويبعث على ما مات عليه. 


وقرأ أبي: #تعودون فريقين فريقاً هدى». وقيل المعنى: کا بَدَأكُ» 
في" الخلق شقياً وسعيداًء فكذلك 8تَمُودُونَ» سعداء وأشقياء يدل على صحة هذا 
المعنیٍ قوله: 9فرِيقًا حَدَئ4؛ أي: أرشد إلى دينهء وهم أولياؤه وريا حَقَّ لهم 
لکا أي: أضلهمء وهم أولياء الشياطين» أو المعنى: كما بدأكم من تراب 


تعودون إلى التراب. 


وإنما حقت على القريق الثاني الضلالة؛ لأنهم اقترفوا أسبابهاء فوجدت 
نتائجها ومسبباتهاء لا أنها جعلت لهم غرائزء فكانوا عليها مجبورين يرشد إلى 
ذلك قوله: «#إِنَّهُمُ4؛ أي: إن هؤلاء الفريق الثاني « ادوا وجعلوا لأنفسهم 
ليطي وليه ین دون آل4 تعالى يطيعونهم في معصية ال وهذه الجملة تعليل 
لقوله: #وفريقا حى عَلَنِيِمُ السكلةٌ؛ أي: أنهم حين أطاعوا الشياطين فيما زينوا 
لهم من الفواحش والمنكرات» فكأنهم ولوهم أمورهم من دون الله الذي يأمر 
بالعدل والإحسان» وينهى عن الفحشاء والمنكر #و» هم مع عملهم هذا 
#يحسبون4 ويظنون نَم مُهِتَدُوت4 راشدون فيما تلقنهم الشياطين من 
الشبهات. كجعل التوجه إلى غير الله والتوسل إليه في الدعاء مما يقربهم إلى الله 
زلفى قیاسا على الملوك الجاهلين الذين لا يقبلون الصفح عن مذنب إلا بواسطة 
بعض المقربين عندہء ودلت هذه الآية على أن مجرد الظن والحسبان لا يكفي في 
حصة الدینء بل لا بد من الجزم والقطع؛ لأنه تعالى ذم الكفار بأنهم بحسبون 
كونهم مهتدين» ولولا أن هذا الحسبان مذموم لما ذمهم بذلك» ودلت أيضاً على 
أن كل من شرع في باطل؛ فهو مستحق للذم سواء حسب كونه هدىء أو لم 


)١(‏ الواحدي. 


۲۸ 


يحسب ذلك اه «كرخي». والكثير”'' من أهل الضلال يحسبون أتهم مهتدون. 
وهم ما بين كافر جحود للحق كبراً وعناداً ‏ كأعداء الرسل في عصورهم 
وحاسديهم على ما آتاهم الله من فضله» كما حكى سيحانه عن فرعون وملئه: 

َد يها وأنتبفتتهاً لثم طلا وم وكالكبراء من قريش أمثال أبي جهل. 
والوليد بن المغيرة» والنضر بن الحارث في جمع كثير منهمء وهم الذين قال 
فيهم : قي لا يكوك وَل أطي ات أله يجسَدُوت4 وهؤلاء هم الأقلون 
عدداً. وكافر بالتقلید واتباع نزغات الشيطانء أو باتباع الآراء الخاطئة والنظريات 


الفاسدةء وهم الذين قال الله فيهم : طقل هل یک اضر اعت © ان َل سمي 


سے شع م 


ف لوه ڈیا وم سب ایم یش ندا لپ وهؤلاء هم جمهرة الناس في جميع 
الام وذهب كثير من العلماء إلى أن من بذل جهده فى البحث والنظر فى الحقء 
ثم اتبع ما ظهر له أنه الحق بحسب ما وصلت إليه طاقته» وكان مخالفاً فی شيء 
منه لما جاءت به الرسل لا يدخل فى مدلول هذه الآية وتحوهاء بل يكون وا 
عند الله تعالى لقوله: لا کیٹ آله تنسا إل وسعها» . 


الإعراب 

شيد ©@4. 

لواد «الواو#: عاطفة. ليا آدم4: منادى مضافاء وجملة النداء في 
محل النصب معطوفة على جملة قوله: 9أَسْجُدُا 4د على كونها مقولاً 
ل«إقلنا#. والتقدير: ثم قلنا للملائكة: اسجدوا لآدمء وقلنا: يا آدم اسکن أُنت 
وزوجك الجنة؛ كما ذكره صاحب ازاده» #أسَكُن#: فعل أمرء وفاعله ضمير 
مستتر وجوباً. «أتَ): ضمير منفصل مؤكد لضمير الفاعل؛ ليصح عطف ما بعده 
عليه كما قال بن مالك: 


وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل 


)١(‏ المراغي. 


۲۹ 


يك : معطوف على الضمير المستتر. #الْجَنّة4: منصوب على الظرفية 
المكانية متعلف بِ#اأسَكْنْ4. والجملة الفعلية جواب النداء لا محل لها من 
الإعراب. «فك45: «الفاء): حرف عطف وترتیب؛ #كلا»: فعل وفاعل 
معطوف على اسكن. لين حي : جار ومجرور متعلق باكلا». ينثا : نعل 
وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه حيتي . و ٭ : #الواو»: عاطفة 
9 ناهية جازمة. #نَثْ4: فعل وفاعل مجزوم بللا الناهية» والجملة 
معطوفة على جملة ہآ . «إمزو»: في محل النصب مفعول به. #االتّجرَة» : 
بدل من اسم الإشارة. تک : #الفاء©#: حرف عطف وتعقيب» #تكونا»: 
فعل ناقص» واسمه معطوف على لنیچ مجزوم بللا الناهية. ين الین : 
جار ومجرور خبر #تكونا) وإن شئت قلت «الفاء#: عاطفة سببية» #تكونا»: 
بل کا و ماس ا مد فا اش ار 
جواب النهي» وعلامة نصبه حذف النون» والتقدير على هذا الوجه: لا يكن 
منكما قربان هذه الشجرة فكونكما من الظالمين. 


ہم 0 ے2 ا ا 2 هك 5 2 را سس صا ۔ وھ 5 
نوسوسن ضا الین لتق ما تا یڑی عا عن سی ٹھعا ول کا بنا را عن 
عو الجر إلا أن ہیا ملک آز تک یر لين 4069 . 


سوس : #إالفاء©: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى نهاهما عن تلك الشجرة» وأوردث بيان 
هل امتثلا لذلك النهي أم لا.. فأقول لك: #وسوس لهما الشيطان»: 
#وسوس#: فعل ماضن . فلا جار ومجرور متعلق به. #القَّيطنَ#: فاعل» 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة . ٭پتری4: #اللام»: حرف جر وعاقبة» #يبدي4 : فعل مضارع منصوب 
باقع یمر اا بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على #االتَّبْطنُ4. ك4 : 
متعلق به» والمجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور باللام تقديره: لإبدائه لهما ما ووري؛ الجار والمجرور متعلق 
بلإاوسوس». ا): موصولة؛ أو موصوفة في محل النصب مفعول به 


۲۷۰ 


ل«إيبدي». #وُرَىَ#: فعل ماض مغير الصیغة؛ ونائب فاعله ضمير يعود على 
«ما». #عَنْبْمَا4: جار ومجرور متعلق بەء والجملة الفعلية صلة الما 4ء أو صفة 
لهاء والعائد أو الرابط الضمير المستتر في #ووري# لين سَوْمتِهِمَا4: جار 
ومجرور ومضاف إليه حال من ضمير ##وُرىَ». و6ل€: فعل ماضء وفاعله 
ضمير يعود على االتَّيِطنُ4». والجملة معطوفة على جملة #وسوس* على أنها 
عطف بيان لها. تا تدكا ربكا إلى آخر الآية مقول محكي ل«قال)» وإن 
شئت قلت: #ما» نافية. تدكا فعل ومفعول. ربكا : فاعل ومضاف إليهء 
والجملة في محل النصب مقول «قال). لعن هَذِو4: جار ومجرور متعلق 
ب«تبدكًا». «التَّجَرة4: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان منه. #إلّ45: أداة 
استثناء مفرغ. طأنت#: حرف نصب ومصدر. لت 4: فعل ناقص؛ واسمه 
منصوب ب#أن». طمَلكَي4 : خبرهاء والجملة الفعلية صلة ان المصدريةء #أن» 
مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بإضافة المصدر المقدر المنصوب على أنه 
مفعول لأجله تقديره: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهية كونكما 
ملكين. از 4: حرف عطف وتفصيل. تچ : فعل ناقص» واسمه معطوف 
على «اتَكُو4. فی الین ٭: خبر تك والتقدير: أو كراهية كونكما من 
الخالدين. 

رسفا إِنْ لکا لين اق 4*0 . 

لوَتَاسَمَهُمَ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الشيطان» والجملة 
معطوفة على جملة «قال). ٭إِفَ: إإن#: حرف نصبء والياء اسمها. 
«لكا»: جار ومجرور متعلق ب#ااألتصجِت». «الِيِنَ»: «#اللام» : حرف ابتداء 
لمن الناصحين): جار ومجرور خبر إن تقديره: إني لکائن من الناصحين 
لكماء وجملة 9إن# جواب القسم لا محل لها من الإعراب. 

لھا بور فلا اقا الجر بث ها سَوْءَمْسَا وَلفِمَا صان عَلَيِِمَا ین رق 
کوک . 


هنا «الفاء#: عاطفة «دلى): فعل ماض من باب فعل المضعف؛ 


۲۷۱ 


و«الهاء# : مفعول بهء وفاعله ضمير يعود على الشيطان» والجملة معطوفة على 
جملة #قاسمهما». #يُور»: جار ومجرور حال من فاعل #دلى» تقديره: 
فدلاهما الشيطان حالة كونه متلبساً بغرور وخداع لهما. طف : «الفاء» عاطفةء 
#لما#: حرف شرط غير جازم. 5ا ألتَّجَرَة4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
قعل شرط ل9لما» لا محل لها من الأعراب. لبَدَتَ4: قعل ماض. (که4: 
متعلق به. لسَوْءمَا4: فاعل ومضاف إليه» والجملة جواب #لما»: وجملة 
#لما» معطوفة على جملة قوله: لا . #وَطْنِتا»: فعل ناقص واسمه؛ لأنه 
من أفعال الشروع» وجملة صقان خبر وجملة لوَلََنًا ۷ معطوفة على جملة 
قوله: بت4 على كونها جواب #لما». ملا ٭: جار ومجرور متعلق 
ب صقان . «ين وَرَقِ للَتڑی: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يحْصِتَانِ» 
اقا 

واا را ایر ایکا عن یلگا ابر وال لكآ ا الین لگا عو 


دنا رَيهمَآ» فعل ومفعول وقاعلء والجملة معطوفة على جملة 
انتک ار «الهمزة» للاستفهام التقريري» «لم#: حرف جزم ونفي. 
«أنبكما4 فعل ومفعول مجزوم ب#لم4» وفاعله ضمير يعود على اللء والجملة 
جملة مقسرة للنداء لا محل لھا من الإعراب. لعن يلكا : فان ۹: حرف جر. 
«ت»: اسم إشارة يشار بها للمفردة المؤنثة البعيدة في محل الجر بِلإعَن» مبني 
على الكسر لشبهه بالحرف شبهاً معنویاء طاللام4: لبعد المشار إليهء 
و#الكاف‰ : حرف دال على الخطاب؛ و#الميم#: حرف عمادء و#الألف»#: 
حرف دال على التثنية. ٭ ارک بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان له» الجار 
والمجرور متعلق ب#أَنْبَكُما4. «وآقل» : فعل مضارع معطوف على أنه مجزوم 
ب«لم»: وفاعله ضمير يعود على الله. «لا»: جار ومجرور متعلق به. #إنَّ 
لتَّيِطنَ4 إلى آخره مقول محكي ل#أقل4» وإن شئت قلت #إنَّ# حرف نصب. 
«التَّيطنَ4: اسمها. «ل415: جار ومجرور متعلق بلعو . لعَدُوٌ: خبر إن 


: صفة عن وجملة پ4 في محل النصب مقول القول ل«أقل». 


۲/۲ 


لا ربا ظا اش وین لر نور کا ورتا کن من الْكَيِرِنَ ©4. 

#الا): فعل وفاعل» والجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً. ري طس إلى 
آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت ربا : منادی مضاف» وجملة النداء 
في محل النصب مقول #قال». «#ظلئآ اس : فعل وفاعل ومفعولء والجملة 
جواب النداء على كونها مقول القول. «رإن): #الواو»: عاطفة. ٛإن4: حرف 
شرط. فالر: حرف جزم. #تْفْر4: فعل مضارع مجزوم بر4 وفاعله ضمير 
يعود على اللہ والجملة الفعلية في محل الجزم ب#إن» الشرطیة على كونها فعل 
شرط لها. #لنَا: جار ومجرور متعلق ب#تَثْفْرٌ#. «وَيَيْحَنَا4: فعل ومفعول 
معطوف على #تَْفْرَ#: وفاعله ضمير يعود على اللء وجواب الشرط محذوف دل 
عليه جواب القسم المقدر تقديره: نكن من الخاسرين» وجملة الشرط مع جوابه 
المحذوف معطوفة على جملة لظَنَ4 على كونها جواب النداء. «لَتَكقَ»: 
«اللام): موطئة لقسم محذوف تقديره: والل لعن لم تغفر لنا لنكونن» 
#نكونن#: فعل مضارع ناقص في محل الرفع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة» واسمها ضمير يعود على آدم وحواء. يِن الْحَسِرِنَ#: جار 
ومجرور خبر #نكون#. وجملة #نكونن» جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب. 


28 آنیلیا متشگ ينتيل عو دل فى الأ مکل رخ إل بيو @4. 

): فعل ماضء وفاعله ضمیر يعود على الله والجملة مستأنفة. 
#أشبطوأ» إلى آخر الآية مقول محكي 4ء وإن شعت قلت نوا : فعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب مقول بہت ےج مبتدأ ومضاف 0 
«لبَعَضٍ»: جار ومجرور متعلق ب د4 . عد و4 : خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل النصب حال من فاعل #أفيطواً» تقديره: اهبطوا حالة كونكم 
موصوفين بعداوة بعضكم لبعض. طوَلَيٌ» «الواو»: واو الحالء أو عاطفة. 
«#لكم»: جار ومجرور خبر مقدم. في الْأَيْشٍ4: جار ومجرور متعلق 
بس4 . «مشتَمرٌ»: مبتدأ مؤخر. #ومَتَعٌ4: معطوف عليه. إل یز 4: جار 


۲۰۷۴۳ 


ومجرور تنازع فيه #مُسْتَمْرٌ ومتّع4» والجملة الاسمية في محل النصب حال ثانية 
من فاعل امہ ا4ء أو معطوفة على جملة فافیظوا4 على كونها مقول 6ل 4. 

لقال فا غَیونَ وفيا تَمْوثودَ وَمِنْهَا عجره ©4 . 

الک : فعل ماض » وفاعله ضمير يعود على الله والجملة مستأنفة . فا 
يود إلى آخر الآية مقول محكي لقال وإن شئت قلت «فا»: جار 
ومجرور متعلق بل#كَيوْنَ». عون : فعل وفاعل» والجملة في محل النصب 
مقول نال #وفيها»: متعلق ب#اتَموثُونَ#. #تموثونَ#: فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة يود . «وَيَهَا4: جار ومجرور متعلق ب#خْحْرَجُون4. 
لمْحْرَجُون4: فعل ونائب فاعل معطوف على يود . 


224 نيا را ے گکوے۔ سے ص ر َ‫ 
بن ٤ادم‏ د ارلا علیہ لاسا ہوری سیگ وریا ولباس اللقوئ ذَلِكَ خير دیلک 


2 


من لات الہ نَم بكرو 4662 . 


ببق 59 منادى مضاف» وجملة النداء مستأنفة. ند آر4: فعل 

وفاعل والجملة جواب النداء. فءَلگہ: متعلق بطآزل>. ال4 : حا 
نطارك> . #بورى: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على لاسًا». وجملة 
رى صفة د لاا) «اسَرْءَيَكْ4: مفعول به ومضاف إليه. #وَرِيِئًا4: معطوف 
على یا4 . ولاس الَقَو»: بالنصب معطوف على يا4 أيضاً. #لباسُ» 
- بالرفع -: مبتدأ أولء ومضاف إليه. طدَلِكَ4: مبتدأ ثان. لحيْةّ»: خبر للمبتدا 
الثاني» وجملة المبتدأ الثاني وخبره خبر للأول» والجملة مستأنفة. #دَلْلكَ»: 
مبتدأ. لمن ءَابّت الو ٭4: جار ومجرور ومضاف إليه خبر المبتدأء والجملة 
مستأنفة. «لْمَلَهْرْ4: ناصب واسمهء وجملة فَزَگْرُونَ4 خبرهاء وجملة #لعل4 
مستأنفة مسوقة لتعلیل جملة ٭ از را . 


(يين عم لا بتكت الب کا لني ليح ين الجن برغ عتما زاس 
لعل لماع 
بی 31م : منادى مضاف» والجملة مستأنفة. لا فيكم الشَّبِطنُ4» : 


8 


فعل ومفعول وفاعل» والجملة جواب النداء لا محل لها من الإعراب؛ 157 : 
#الكاف»: حرف جر وتشبيه» «ما»: مصدرية. أَخْريَ آبوتکم٭: فعل ومفعول. 
یَنَ الْجَنّةِ4 متعلق برج وفاعله ضمير يعود على «الشَيِطنُ4»: والجملة الفعلية 
صلة #إما»# المصدریة #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالکاف؛ الجار 
والمجرور صفة لمصدر محذوف: والتقدير: لا يفتننكم الشيطان فتنة مثل إخراج 
أبويكم» أو لا يفتننكم فتنة مثل فتنة إخراج أبويكم. أو لا يخرجنكم بفتنته إخراجاً 
مثل إخراجه أبويكم. #ينزع»: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على #االقَتِطنُ» . 
لعَنْهِمَا» متعلق به. لإَِاسَهُمَا4 : مفعول به ومضاف إليه» والجملة الفعلية في محل 
النصب حال من فاعل أْخْرْجَ4 تقديره: حالة كونه ينزع عنهما لباسهماء أو في محل 
النصب حال من بويك © . «لِرِيَهُمَا4: فعل ومفعول أول منصوب بأن مضمرة بعد 
لام كي وفاعله ضمير يعود على االتَّيِطنُ4. لمَوْءَيِياً 4 : مفعول ثان لأرى؛ لأن 
رأى بصرية تعدت إلى مفعولين بالهمزة وجملة أرى صلة أن المضمرة» أن مع صلتها 
في تأويل مصدر مجرور باللام الجار والمجرور متعلق بيع © تقديره: ينزع عنهما 
لباسهما لإزائته إياهما سؤاتهما. 
«إِنَّمُ4: ناصب واسمه. رک4 : فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
«أَلشََيِطنُ4: والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ٛإن 4ء وجملة «إن» في محل 
الجر باللام المقدرہ مسوقة لتعليل النهي المستفاد من قوله: «الا تكم 
َلشَّيِطنُ» فكأنه قيل: فاحذروه لأنه يراكم. #هُوَ4: تأكيد لضمير الفاعل المستتر 
في بنك ليصح العطف عليه كما قيل. لوَييلُُ4: بالرفع معطوف على ضمير 
الفاعلء وبالنصب معطوف على اسم «إن4. ين حَيْثُ4: جار ومجرور متعلق 
ارک4 . دلا روک : فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل الجر مضاف 
إليه ل«حَيْتُ4. #إن4: ناصب واسمه. «جتا): فعل وفاعل. ف الشَیَلِنَ 
از : مفعولان ےلب وجملة فجن : في محل الرفع خبر إن 
وجملة «إن» جملة معللة مؤكدة لجملة قوله: 8إِنَّهُ برنگی)٭4. لین : جار 


٥ 


ومجرور صفة لف اَل أو متعلق بل بل وجملة لا ٰ4 صلة 
الموصول. 
وَدًا مسا مَحِنَدٌ كَالّواْ وجنا عتا ماما وا امیا پا فل پک لله لا یا 


التحكل اللہ عل لله ما ل تتكثرت @4. 
إا #الواو#: استثنافیة . #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. #فلا 
فحِمَّة4: فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة في محل الخفص بإضافة #إذا» إليها على 
كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب . #تَالوأ4 فعل وفاعلء والجملة 
جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب وجملة #إذا# مستأنفة . #وسَدنا عا( إلى 
قوله: «فل) مقول محكي لقال وإن شئت قلت بد 4: فعل وفاعل۔ 
فا ہچ : متعلق به. ءَابَآهنا: مفعول به ومضاف إليه؛ لأن وجد هنا بمعتى 
أصاب» والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قال». لوأ : مبتدأ. ساپ : 
فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على «اللّهُ4. ييا : متعلق ب أت وجملة 
«أا) في محل الرفع خبر المبتدأ والجملة الاسمية في محل النصب مقول َالو . 
#قلَ4: فعل أمرء وفاعله ضمیر يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #إريّ الہ ا 
یئم اقكار إلى آخر الآية مقول محكي لق 4ء وإن شعت قلت #إِرك4: حرف 
نصب . ف الله : اسمها. لا : نافية. يأ » : فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود 
على فا الہ . «ابِلفَحَمَِ4 : متعلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر فک 4ء 
وجملة ]ک4 في محل النصب مقول «فل€ . اَتتواون ‏ : «الهمزة»: للاستفهام 
الإنكاري التوبخيء وفيه معنى النهي» #تقولون»: قعل وفاعل» والجملة في محل 
النصب مقول «فل). عل أَلَو4: جار ومجرور متعلق ب#تقولون4. «اما»: 
موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول به ل#تقولون#؛ لأنه بمعنى تذكرون 
وتفترون. لا تََلَمُوتَ4: فعل وفاعلء والجملة صلة لما أو صفة لهاء والعائد 

أو الرابط محذوف تقديره: ما لا تعلمونه. 

طقل آتر تی بلقا نایا موك عند ڪل سير انغ غيت ل 


¥ 


4 فعل أمرء وقاعله مير يعود على محمد والجئلة مستانقة: ات 
تق يِالتِسَيِ» إلى قوله: ہکا بَدَأكٌُ4: مقول محكي لل وإن شعت قلت: 
لاس مق : فعل وفاعل ومضاف إليهء والجملة في محل النصب مقول #قُلّ» . 
طالتو4: متعلق بہا تپ اف را مُجُوْمَحُ4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف 
على محذوف معلوم من السياق: قل أمر ربي بالقسط فأقسطوا وأقيموا وجوهكم. 
عند کل سی ٭: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#أقيمرا». 9وَدْعْوةُ»: فعل 
وفاعل ومفعول معطوف على #أقيموا». #تخِصِيت4*: حال من واو #وادغوة». 
«ه4: متعلق ب#«تخاصِيت4. ف الین : مفعول لف لیب 4. «كا4: 
#الكاف»: حرف جرء «ما»: مصدرية. بدأ فعل ومفعول: وفاعله ضمير 
يعود على فا۵ 4 . ونود : فعل وفاعلء وجملة کی صلة لماي 
المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف» والتقدير: كبدئه 
إياكم» والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: تعودون عودا مثل بدئه 
إياكم في كونه عن عدم محضء وجملة فسَودُوں4 مستأنفة . 


ی‫ ے ےڈ 


وريا حَدَئ وفريقا حى عَلَيهِمُ الصَّكْيه 4 . 


#هْرِيعًا» : مفعول مقدم ل9حَدَئ». دى : فعل ماض» وفاعله ضمير يعود 
غل }ا4 والجملة مستأنفةء أو حال من فاعل بدأ؛ أي: تعودون كما بدأكم 
حال كونه هادياً فریقء ومضلاً فريقاً» وقد مضمرة هنا ورا : مفعول لفعل 
محذوف تقديره: وأضل فریقاء وجملة ##حَقٌّ ي Î‏ صفة لزيا 
والجملة المحذوفة معطوفة على جملة قوله: تًا نئ على كونه مستانفة أو 
جالأ من فاعل بدأ تقديره: تعودون كما بدأكم حال كونه هادياً فريقاً. ومضلا 
فريقا حق عليهم الضلالة . 


مم ادوا لطي أؤلية یں من آل وسرت آم مُمتدُوت4. 


ںا م ے 


3 نہ : ناصب واسمه. #اتخزواً | الشنطين أوليه 4 : فعل وفاعل 
ومفعولان» والجملة الفعلية في محل الرفع, خبر إن وجملة #إن# مستانفة 
مسوقة لتعليل قوله: لحقٌ لهم الک4 . لين دون أهِ4: جار ومجرور 


VY 


ومضاف إليه متعلق ب#اتَدُوا4 أو حال من فاعل دا والتقدير: اتخذوا 
الشياطين أولياء حالة كونهم مجاوزين الله. «ويْسَبُوت4: فعل وفاعل» والجملة 
في محل الرفع معطوفة على انوأ أو حال من فاعل اشوا . انم 

شے ےر 


ناصب واسمه. #مُهِتَدُورتَ#: خبر #أن4. وجملة #أن# في تأويل مصدر ساد 
مسد مفعولي #حسب ہا والتقدير: ويحسبون هدايتهم . 


التصريف ومفردات اللغة 

ول ثرا ذو ارچ قرب يستعمل لازماًء فيكون بضم الراء في الماضي 
والمضارع» ويستعمل متعدياً كما هنا فيكون بكسرها في الماضي؛ وفتحها في 
المضارع؛ وبفتحها في الماضي وضمها في المضارع» وفي «المصباح» قرب 
الشيء منا قربا ؛ أي: دنا إلى أن قال: وقربت الأمر أقربه ‏ من باب تعب؛ وفي 
لغة من باب قتل ۔ قرباناً - بالكسر ‏ فعلته» أو دانيته» اه. 

#فوسوس لهما الشیطان4 أصل الوسوسة: الصوت الخفي المكرر» ومنه 
قيل لصوت الحلي: وسوسة» ووسوسة الشيطان للبشر ما يجدونه في أنفسهم من 
الخواطر الرديئة التي تزين لهم ما يضرهم في أبدانهم أو أرواحھم؛ يقال: وسوس 
إذا تكلم كلاماً خفياً مكرراً. 

اين مأخوذ من شاط إذا احترق» أو من شطن بمعنى بعد. 

ما ری ؛ أي غطى وسترء وهو بوزن فوعل؛ لأنه مغير وارى على وزن 
فاعل كضارب». فلما بني للمفعول أبدلت الألف واوا كضورب» فالواو الأولى فاء 
الکلمةء والثانية: زائدة» فحينئذ لا يجب قلب الأولى همزةء وإنما يجب قلبها لو 
كانت الثانية أصلية كما أوضحوه في قول «الخلاصة»: وهمزا أول الواوين رد. 

وقرأ عبد الش''': «#أوري» ‏ بإبدال الأولى همزة ‏ وهو بدل جائز لا 
واجب» وهذه قاعدة کلیةء وهي أنه إذا اجتمع في أول الكلمة واوانء وتحركت 
الثانية» أو كان لها نظير متحرك.. وجب إبدال الأولى همزة تخفيفاء فإن لم 


)١(‏ الفتوحات. 


۲۷۸ 


تحرك» ول !تحمل علی:متحرك: جاز الإبدال كهذه الآية الكريمة. 


فإمن سوءاتهما)» جمع سوءة» والسوءة ما يسوء الإنسان أن يراه غيره من أمر 
شائن» وعمل قبيح» وإذا أضيفت إلى الإنسان أريد بها عورته الفاحشة؛ لأنه يسوءه 
ظهورها بمقتضى الحياء الفطري . ين لدي ؛ أي : من الذين لا يموتون أبداً . 

«9وَقَاسْمَهُمَ] 4؛ أي: أقسم وحلف لهماء وفي «السمين» المفاعلة هنا يحتمل 
أن تكون على بابها. فقال الزمخشري: كأنه قال لهما: أقسم لكما إني لمن 
الناصحين» فقالا له: أتقسم بالل أنت إنك لمن الناصحين لناء فجعل ذلك 
مقاسمة بينهم» أو أقسم لهما بالنصيحة» وأقسما له بقّبولهاء أو أخرج قسم إبليس 
على وزن المفاعلة؛ لأنه اجتهد فيها اجتهاد المقاسم. وقال ابن عطية: 
وقاسمهما؛ أي: حلف لهماء وهي مفاعلة؛ إذ قبول المحلوف له» وإقباله على 
معنى اليمين» وتقديره: كالقسم وإن كان بادىء الرأي يعطي أنها من واحدء 
ويحتمل أن يكون فاعل بمعنی أفعل كباعدته وأبعدته» وذلك أن الحلف لما كان 
من إبليس دونهما كان فاعل بمعنى أصل الفعل. انتهى . 

لين اتويت » جمع ناصح اسم فاعل من نصح» ونصح يتعدى لواحد؛ 
تارة بنفسه» وتارة بحرف الجرء ومثله شكر وكال ووزن» وهل الأصل التعدي 
بكر قو الكو أ التعدي بنفسه»ء أو كل منهما أصل؟ الراجح الثالث» وزعم 
بعضهم أن المفعرل في هذه الأفعال محذوف» وأن المجرور باللام هو الثاني» 
فإذا قلت : نصحت لزيد فالتقدير: نصحت لزيد الرأي» وكذلك شكرت له 
صنيعه؛ وكلت له طعامه» ووزنت له متاعه» فهذا مذهب رابع» وقال الفراء: 
العرب لا تكاد تقول: نصحتك إنما يقولون: نصحت لك» وأنصح لك؛ وقد 
يجوز نصحتك» اه «سمين». والنصيحة: هي إرادة الخير للغیرء وإظهاره له. 

لْدَلهُمَا يدو يقال: دلى الشيء تدلية ۔ كزكى تزكية ‏ إذا أرسله» وأنزله 
من أعلى إلى أسفل رويداً رويداً» وقال الأزهري: وأصله أن الرجل العطشان 
يتدلى في البثر ليأخذ الماءء فلا يجد فيها ماءء فوضعت التدلية موضع الطمع فيما 
لا فائدة فيه. والغرور: إظهار النصح مع إبطان الغش» وقيل: حطهما من منزلة 

۷۹ 


الطاعة إلى حالة المعصية؛ لأن التدلي لا يكون إلا من علو إلى سفل. 

ومعنى الآية: أن إبليس لعنه الله غر آدم بالیمین الكاذبة» وكان آدم عليه 
السلام يظن أن أحداً لا يحلف بالل كاذباً» وإبليس أول من حلف با كاذباًء 
فلما حلف إبليس ظن آدم أنه صادق فاغتر به» والغرور: مصدر حذف فاعله 
ومفعولهء والتقدير بغرورہ إياهما. 

#وَطَنِمَا صقان عَلَتيِما4؛ أي: شرعا وأخذا يلزقان عليهما؛ أي: على القبل 
والدبر؛ أي: جعل كل منهما يستر عورتيه. يخصفان؛ أي : يرقعان ويلزقان 
ورقة فوق ورقةء من قولهم: خصف الإسكافي النعل إذا وضع عليها مثلها. وفي 
«المختاره: طفق يفعل كذا؛ أي: جعل يفعل كذاء وبابه طرب» وبعضهم يقول: 
هو من باب جلس . اه. وفي «المصباح»: خصت الرجل نعله خصفا ‏ من باب 
ضرب ‏ فهو خصافء وهو فيه كرقع الثوب. 

قال فيا و4 من حيي“ من باب رضي» فتحيون أصله تحييون بوزن 
ترضيون» تحركت الياء الثانية وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء ثم حذفت لالتقاء 
الساكنين» فوزنه تفعون بحذف لام الكلمة. 

«وَريًا وَلَاسُ القن الريش: لباس الحاجة والزينة» ولباس التقوى ما 
يلبس من الدروع والجواشن والمغافر وغيرها مما يتقى به في الحرب. 

وفي «الفتوحات»: والريش فيه قولان: 

أحدهما: أنه اسم لهذا الشيء المعروف. 

والثاني : أنه مصدر يقال: راشه يرشه ريشاً إذا جعل فيه الریشء فینبغي أن 
يكون الریش مشتركاً بین المصدر والعين» وهذا عو التحقيق: 

وقرىء: #ورياشاً» وفيه تأويلان2 : 


)١(‏ الفتوحات. )٤(‏ المراغي. 
١(‏ المراغي. (5) الفتوحات. 


(۳) الفتوحات.. 


YA 


أحدهما: ويه قال الزمخشري : أنه جمع ریش كشعب وشعاب. 

والثاني : أنه مصدر أيضاً فيكون ریش وریاش مصدرين لراشه الله ٹا 
ورياشاً؛ أ ی: أنعم عليه. وقال الزجاج: هما اللياس» فعلى هذا هما اسمان 
للشيء الملبوس كما قالوا: سر تاس 

«لا فيكم الفتنة : الابتلاء والاختبار من قولهم: فتن الصائغ الذهب» 
أو الفضة إذا عرضهما على النار ليعرف الزيف من النضار. 

ويلم والقبيل: الجماعة يكونون من ثلاثة فصاعداً من جماعة شتی؛ 
هذا قول أبى عبيدء والقبيلة: الجماعة من أب واحدء فليست القبيلة تأنيث 
القبيل لهذه المغايرة اه «سمين». وفي «المصباح»: والقبيل: الجماعة ثلاثة 
فصاعدا من قوم شتى» والجمع قبل بضمتين» 8-21 فيه» وقبائل الرأس 
القطع المتصل بعضها ببعض › وبها سميت قبائل العرب» الواحدة لف وهم 
بنو أب واحد. اه. 

ولا َمَلوَْ ًَ4 الفاحشة''؟: الفعلة المتناهية في القبحء والمراد بها هنا 

طواف أهل الجاهلية عراة كما ولدتهم أمهاتهم. ويقولون لا نطوف بيت ربنا في 
ثياب عصيناه بھا. 

ٍايلْقِسَطِ» والقسط الاعتدال في جميع الأمور» وهو الوسط بين الإفراط 
والتفريط . 

وَأَقيِمُوأ و4 وإقامة الشيء: إعطاؤه حقه» وتوفيته شروطه كإقامة 
الصلاةء وإقامة الوزن بالقسطء والوجه قد يطلق على العضو المعروف من 
الإنسان كما في قوله: #قولٍ وَجْهَكَ سَطرَ الْسَْحِدٍ الاو وقد يطلق على توجه 
القلب وصحة القصد كما في قوله: ناف وَجْھَكَ لن حَنِيقًا % . وبا هَدَىْ# : 
وفي «القاموس» 3 والفرقة ‏ بالكسر ‏ الطائفة من التاس» والجمع قفرق» والفريق 
كأمير أكثر منهاء والجمع أفرقاء وأفرقة وفروق. اٰھ. 


NE 


۲۶۱ 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة والفصاحة والبيان والبدیع : 

فمنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #ودم#؛ أي: وقلنا يا آدم» وفي 
قوله: فكلا ین حَيْثُ نا ۹؛ أي: فكلا منها؛ أي: من ثمارها حيث شثتمًا. 

ومنها: المبالغة فی النهى عن الأكل فى قوله: #ولا قرا هزو الشَّجرَة#؛ لأنه 
عبر عن النهي من الأكل بالنهي عن القربان مبالغة. 

ومنها: التأكيد في قوله: هاأسَكْنَ أت وفي قوله: لوَتَاسَمَهْمَآ إن لکا لین 
ألتِِّت* أكد الخبر بالقسم وبلإن) وباللام وبإسمية الجملة؛ لدفع شبهة 
الكذب» وهو من الضرب الذي يسمى إنکاریا؛ لأن السامع متردد. 

ومنھا: تخصيص الخطاب باد » في قوله: رادم سکن 4 للإيذان 
بأصالته في تلقي الوحي؛ وتعاطي المأمور به» وتعميمه في قوله: #ذَكلا». 
وقوله: ولا كیا للإيذان بتساويهما في مباشرة المأمور به» وتجنب المنهى عنه. 

ومنها: المجاز المرسل؛ فی قوله: #قَلَمَا دَانَا أَلشَّجِرَة4 لأته مجاز عن.الأكل 
من إطلاق المسبب وإرادة السبب. 

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: أل اكا وهو" حمل المخاطب 
على الإقرار بما علم عنده ثبوته أو نفيه. والمعنى”": أقر بذلك على حد أل نَم 
كَ ن ©4. ظ ظ 

. 5 م کے 8 ۰ کے . م 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #وَرِيمًا» شبه لباس الزينة بريش 
الطائر بجامع الزينة في كل؛ لأن الريش زينة الطائرء كما أن اللباس زينة 
الأدميين» فاستعير اسم المشبه به للمشبه على طريقة الاستعارة التصريحية. 

ومنها: التشبيه في قوله: ولا قا لأنه من إضافة المشبه به إلى المشبهء 
فهو من قبيل إضافة لجين الماءء وقال الشوكانى : ومثل هذه الاستعارة كثير 


)١(‏ الفتوحات. (۳) الصاوي. 
(۲) الصاوي. (4) فتح القدير. 


YAY 


الوقوع في كلام العرب› ومنه قوله: 

إذا المرء لم يليس ثياباً من العقى ‏ بقلب عرياتاء وة كان كاسيا 
ومثله قوله : 

تغط بأثواب السخاء فإنني أرى کل عيب والسخاء غطاؤہ 
ومنها: الالتفات في قوله: طالَلَّهْرْ يَدَكَرْنَ4 وکان''' مقتضى الظاهر 

لعلكم تذکرون؛ ونكتته دفع الثقل في الكلام. 
اث تر ریہ بت2 حون يون وفيها تموثون # ؟ لأن بين الجملتين 


2 


ومنها: المقابلة في قوله: ريا هَدَئ وَفَریتا حى علوم الصّللةُ». . 


ومنها: الإسناد المجازي في قوله: «يع عنما بَاسَهمَا»؛ لأنه أسند النزع 
إليه لتسببه فيه . 


ومنها: حكاية الحال الماضيةء في قوله: اينزع»: عبر" بلفظ المضارع 
وعلى أنه حكاية حال؛ لأنها قد وقعت وانقضت. 
ومٹھا : الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ت د كد 


)۱( الصاوي . 
(۲) الفتوحات. 


YAY 


قال الله سبحانه جل وعلا: 
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9 المراغي. 


YAL 


هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أمر عباده فى الآية السالفة بالعدل 
في كل الأمورء واتباع الوسط منها.. طلب إلينا أن تأخة بالزينة قي كل مجتمع 
للعبادة» فلنستعمل الثياب الحسنة في الصلاة والطواف ونحو ذلكء كما أباح لنا 
أن نأكل ونشرب مما خلق اللہء بشرط أن لا نسرف في شيء من ذلك. 

قوله تعالى: لق إِنَّمَا حرم ري القوي . . . * الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أنكر في الآية السالفة على المشركين وغيرهم 
من آريات الملل الأخرق تحر زيه اھ ای ال جوا کیاھ والطبيات: تن 
الرزق. . ذكر هنا أصول المحرمات التى حرمها على عباده لضررهاء وجميعها 
من الأعمال الكسبية» لا من المواهب الخلقية؛ ليستبين للناس أن الله لم يحرم 
على عباده إلا ما هو ضار لهم. 

قوله تعالی : لول امَو کر ..» الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أ 
الله سبحانه وتعالى لما بين جماع المحرمات على بني آدم لما فيها من المفاسد 
والمضار للأفراد والمجتمع إثر بيان المباحات من الزينة والطيبات من الرزق 
بشرط عدم الإسراف فيها.. ذكر هنا حال الأمم في قبول هذه الأصولء أو 
ردهاء والسير على منهاجها بعد قبولهاء أو رک عنها . 


قوله تعالى: #يبق ادم إما یائ رسل مَك فصوت عل عاق . . . 4 
الآيتين» مناسیة هاتين .الآيتين لما تی أن الله سبحانه 7 لما ذكر أن 
لکل أمة أجلاً لا تعدوه. . حكى هنا کا خناطب يداكل اد على اترتا 


وبينه لها من أصول الدين الذي شرعه لهدايتهاء وتكميل فطرتهاء وأرشدها إلى 
أتها إن كانت مطيعة تتقي الله فيما تأتي وتذرء وتصلح أعمالهاء فلا یحصل لها 
قي الآخرة خوف ولا حزن» وإن هي تمردت واستكبرت» وكذبت الرسل كانت 
عاقبتها النار» وہئس القرار. 


قوله تعالی : لقن اقل یگن أفْرّه ی ألو كَزبًا. . .€ الآيات» ستاسبة هذه 


9 المراغي . 


YAD 


الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في الآية السابقة عاقبة المكذبين 
بآياته المستكبرين عن قبولها والإذعان لها.. ذكر هنا أن من أشدهم ظلماً من 
يتقولون على الله الكذب» فينسبون إليه ما لم يقله کمن يثبت الشريك لله تعالى 
را کات كما" أو کا اواشت اق اخحكاماً باطلةء أو يكدذب :ما قالہ 
کمن ينكر أن القرآن نزل من عند الله تعالى على رسوله محمد ية وقال أبو 
حیات: مٹاسبتھا لما قيلها ‏ : أنه تعالی لما ذكر المكذبين: ٠‏ ڈکز من و أسوأ 
حالاً منهم» وهو من يفتري الكذب على الله» وذكر أيضاً من كذب بآياته. 

قوله تعالى: فلا الیک کا بايا وأشتكيها عا لا کم لمح أب 
لسا . . . # الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن هذه الآية من تتمة ما سلف من 
وعيد 20 وجزاء المكذبين بالقرآن المستكبرين عن الايمان» بين بها أنهم 
خالدون في النارء وأنهم يلاقون فيها من الشدائد والأهوال ما لا يدرك العقل 
حقيقة كنههء وأن هذا كفاء ظلمهم لأنفسهم» واستكبارهم عن طاعة ربهم» واتباع 
أوامره. 

قوله تعالى: وليت ءَامَمَُاْ وكيل اليلحت ...۴ الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلهاء أن الله سبحانه وتعالی؛ لما ذكر“ وعيد أهل الكفار 
والمعاصي . . أردفه وعد أهل الطاعات» وقد جرت سنة القرآن بالجمع بينهماء 
فيبدأ بأحدهما لمناسبة سياق الکلام قبلهء ثم يقفوه بالآخر. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: يبي دم عُذُوأ زی عند گل مسَسر. ..» الآية» سبب 
لوليا : ما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة 
تطوف بالبيت في الجاهلية» وهي عريانة وعلى فرجها خرقةء وهي تقول: 


کڈ تدز 2 اتا EE‏ ری جج انت اھ اے 


(© البخر الج (۲) المراغي. (۳) لباب النقول. 


A٦ 


فنزلت: طخُدَا زیت عند گل مجر ..*. ونزلت: #قُلْ من حَرّمَ زيكة 
آل . . . € الآيتين. 
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وأخرج''' عبد بن حميد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ۔ رضي الله 
عنهما ‏ قال: كان الناس يطوفون بالبيت عراة» ويقولون لا نطوف فى ثياب أذنبنا 
فيهاء فجاءت امرأة فألقت ثيابهاء فطافت ووضعت يدها على قبلهاء وقالت: 
البو جن کا وس 7 لے ہے 211 و م اه أ- گے 

فنزلت هذه ١‏ الآية. 

وقال مجاهد" : کان حي من أهل الیمنء کان أحدهم إذا قدم حاجاً أو 
معتمرا يقول: لا ينبغي أن أطوف في ثوب قد عصيت فيه» فيقول: من يعيرني 
مئزراء فإن قدر عليهء وإلا طاف عرياناً» فأنزل الله تعالى فيه ما تسمعون: طخُدُا 


وقال الزهري: إن العربٍ كانت تطوف بالبيت عراة إلا الحمس؛ 
قریش وأحلافهم» فمن جاء من غير الحمس وضع ثيابه» وطاف في ثوب 
أحمسي» ويرى أنه لا يحل له أن يلبس ثيابه» فإن لم يجد من يعيره من الحمس»› 
فإنه يلقي ثیابەء ويطوف عریاناًء وإن طاف في ثياب نفسه ألقاها إذا قضى طوافه 
وحرمها؛ أي: جعلها حراماً عليه؛ فلذلك قال الله تعالى: «خَدُوأ زیت عند گل 
مسجد والمراد من الزينة لبس الثياب التي تستر العورة. 


قال مجاهد: ما يواري عوراتكم ولو عباءة. وقال الكلبي: الزينة ما يواري 
العورة عند كل مسجد كطواف وصلاة» وقوله تعالى: عدوأ ِبتک ٭ أمرء 
وظاهره الوجوب» وفيه دليل على أن ستر العورة واجب في الصلاة» والطواف؛ 
وفى كل حال من الأحوال» وإن كان الرجل خالياً كما دلت عليه الأحاديث 
E‏ 


)١(‏ المراغي. (۲) الخازن. 
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التفسير وأوجه القراءة 

والخطاب في قوله: يبن مادم عام“ لجميع بني آدمء وإن كان وارداً في 
سبب خاص» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالذي ينبغي للأمة 
التجمل بالثياب عند حضور مشاهد الخير مع القدرة يبي ءَادَمَ دوا ریت4 ؛ 
أي: البسوا ثيابكم التي تستر عوراتكم «يندَ گل مَنَجرٍه؛ أي: في كل وقت 
صلاة وطوافء والزينة ما يزين الشيءء أو الشخص» ومعنى أخذها: التزين بھاء 
والمراد بالزينة هنا: الثياب الحسنة كما يدل على ذلك سيب نزول الآيات. وأقل 
هذه الزينة ما يدفع عن المرء أقبح ما يشينه بين الناس» وهو ما يستر عورته» وهو 
الواجب لصحة الصلاة والطواف» وما زاد على ذلك من التجمل بزينة اللباس عند 
الصلاة ‏ ولا سيما صلاة الجمعة والعيد ‏ فهو سنة لا واجب۔ 

ويرى بعض العلماء''' وجوب الزينة عند كل مسجد بحسب عرف الناس في 
تزينهم في المجامع 00 ليكون المؤمن حین عبادة ربه مع عباده المؤمنين 

في أجمل حالء. لا تقصير فيها ولا إسراف. أخرج الطبراني والبيهقي عن ابن 

عمر أن رسول الله لله كل قال : «إذا صلى أحدكم. . فليلبس ثوبيه» فإن الله عز وجل 
أحق من تزين لە؛ فإن لم يكن له ثوبان. فليتزر إذا صلی؛ ولا يشتمل أحدكم في 
صلاته اشتمال الیھودا ۔ 

وأخرج الشافعي وأحمد والبخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي يي قال: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء». 

وعلى الجملة: فالزينة تختلف باختلاف حال الناس في السعة والضيق» 
فمن عنده ثوب واحد يستر جمیع بدنه. . فليستر به جميع بدنهه وليصل به» فإن 
لم يستر إلا العورة كلهاء أو الخليظة منها؛ وهي السوءتان... فليستر به ما 
يستره» ومن وجد ثوبين» أو أكثر فليصل بهما. 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. (۳) المراغي. 
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المسلمین؛ وكان سبباً في تعليم القبائل المتوحشة القاطنة في الكهوف والغابات 
أفراداً وجماعات لبس الثياب عند دخولها في حظيرة الإسلامء وكانوا قبل ذلك 
يعيشون عراة الأجسام رجالاً ونساءً حتى ذكر بعض المنصفين من الإفرنج أن 
لانتشار الإسلام في إفريقية منه على أوروبا بنشره للمدينة بين أهلها؛ إذ ألزمهم 
ترك العرى» وأوجب لبس الثياب» فكان ذلك سبباً في رواج تجارة المنسوجات. 
وبهذا نقل الإسلام أمماً وشعوباً كثيرة من الوحشية إلى الحضارة الراقية؛ أي : 
خذوا زينتكم عند المساجد وأداء العبادات لوكلا وأشروأ# من الطيبات ولا 
مْرِواُ» فيها بالتعدي إلى الحرام» أو بتحريم الحلالء أو بالإفراط في الطعام» 
بل عليكم بالاعتدال في جميع ذلك #8إِنَّمُ لا يب لْسسَرِفِنَ4؛ أي: لأن الله سبحانه 
وتعالى الخالق لهذه النعم لا يحب المسرفين؛ اف لا يرتضي عنهم فعلهم» بل 
يعاقبهم على هذا الإسراف بمقدار ما ينشأ عنه من المضار والمفاسد؛ لأنهم قد 
خالفوا سنن المطرة»› وجنوا على أنفسهم في أبدانهم وأموالهم. وجنوا على 
أسرهم وأوطانهم إذ هم أعضاء في جسم الأسرة والأمة. 

روى النسائي وابن ماجه أن النبى ية قال: «كلوا واشربوا وتصدقوا 
والبسوا في غير مخيلة ‏ كبر وإعجاب بالنفس ۔ ولا سرف» فإن الله يحب أن يرى 
أثر نعمه على عبده؟. 

وعن ابن عباس أنه قال: کل ما شئت» واشرب ما ششت: والبس ما شيعت 
إذا أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة. والإسراف تجاوز الحد في كل شيء 
والحدود لها أقسام: 

منها : طبيعي كالجوع والشبع» والظمأ والري؛ فمن أكل إذا أحس بالجوع؛ 
أو كف عن الأكل إذا شعر بالشبع» وإن كان يستلذ الاستزادة أو شرب إذا شعر 
بالظمأء واكتفى بما يزيله. ولم يزد على ذلك. . لم یکن مسرفاً في أكله وشربه» 
وكان طعامه وشرابه نافعين له. 

ومنها: اقتصادي؛ وهو أن تكون النفقة على نسبة معينة من دخل الإنسان 
بحيث لا تستغرق کسبه. 
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ومنها: شرعيء؛ فإن الشارع حرم من الطعام الميتة والدم» ولحم الخنزیرء . 
وما أهل به لغير الله وحرم من الشراب الخمرء وحرم من اللباس الحرير 
الخالص؛ أو الغالب على الرجال دون النساء وحرم الأكل والشرب في أواني 
الذهب والفضة» وعده من السرف المنهي عنهء فهذه الأشياء لا يباح استعمالها إلا 
لضرورة تقدر بقدرها. 

والمعول عليه في الإنفاق في كل طبقة عرف المعتدلين فيهاء فمن تجاوز 
طاقته مباراة لمن هم أغنى منه افو كان مسرفاً» وكم جر الإسراف إلى خراب 
بيوت عامرة» ولا سيما في المهورء وتجهيز العرائس» وحفل العرس والمأت» 
والزارء قال الشاعر: 


اجکی يونا الات ایر والستسائس والسواز 
وهذا السرف كبير الضررء عظيم الخطر على الأمم» أكثر من ضرره على 
الأفرادء ولا سيما فى البلاد التى تأتى إليها أنواع الزينة من البلاد الأجنبية عنهاء 
إذ تذهب الثروة إلى غير أهلهاء وربما ذهبت إلى من يستعين بها على استذلالهم» . 
والخلاصة: أن الطعام والشراب من ضرورات الحياة الحيوانية» ولكن ضل 
فى ذلك فريقان: 
١‏ فريق البخلاء والغلاة في الدين» تركوا الأكل والشرب من الطيبات 
المستلذة؛ إما بخلاً وشحاًء أو تحرجاً وتأثماً؛ إما دائماًء أو في أوقات 
۲۔ فريق المترفين الذين أسرفوا في اللذات البدنیةء وجعلوها جل هممهم. 
فهم يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام» وليس لهم غاية يقفون عندهاء 


)١(‏ والمأتم عند العرب نساء يجتمعن في الخير والشر؛ والجمع مآتم» وعند العامة المصيبة 
يقولون: كنا في مأتم فلان» والصواب كنا في مناحة فلان اھ «مختارة. 
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أو نهاية ينتهون إليها . 

< يا محمد لهؤلاء الجهلة من العرب الذين يطوفون بالبيت عراة لن 
حر چ؛ أي: من الذي حرم عليكم ية أله الى لمج ھا وخلقها ليا من 
النبات كالقطن والکتانء ومن الحيوان كالحرير والصوف؛ ومن المعادن كالدروع 
#و» من الذي حرم عليكم #الطيبات»؛ أي: المستلذات اين ألزَرْقِ4؛ أي: من 
المآكل والمشارب» والاستفهام فيه إنكاري توبيخي؛ أي: لا أحد حرم عليكم أن 
تتزينوا بھاء وتلبسوها في الطواف وغيره» ولا أن تأكلوا المستلذات من الرزق في 
الحج وغيره. 

ومعنى إخراج الله للزینة''“: خلق موادهاء وتعليم طرق صنعها بما أودع في 
فطرهم من حبهاء والميل إلى الافتتان في استعمالها؛ إذ خلقهم مستعدين لإظهار 
آياته في جميع ما خلق في هذا العالم الذي يعيشون فيه بما أودع في غرائزها من 
الميل إلى البحث في كشف المجھول: والاطلاع على خفايا الأمور» فهم لا 
يدعون شيئاً عرفوه بحواسهم أو عقولهم حتى يبحثوه من طرق شتى» وأوجه لا 
نهاية لهاء ولم تنتهي بحوثهم ما دام الإنسان على ظهر البسيطة. 


وغريزة حب الزينة» وحب التمتع بالطيبات كانت من أهم الأسباب في 
اتساع أعمال الفلاحة والزراعةء ورقي ضروب الصناعةء واتساع وسائل العمران» 
ومعرفة سنن الله وآياته فی الأکوانء وهما لا يذمان إلا بالإسراف فيهماء والغفلة 


عن شكر المنعم بهما. 


والخلاصة: أن الدين لم يحرمهما إلا إذا كانا عائقين عن الكمال الروحي؛ 
والکمال الخلقي» وأنه لم يجعل تركهما قربة إلى الله كما جرى على ذلك 
الوثنیون من البراهمة وغيرهم. وقلدهم في ذلك بعض المسلمين» وصاروا يبثون 
في الأمم الإسلامية تعالیم تقضي بأن روح الدين ومخ العبادة في التقشف؛ 
' وحرمان النفس من التمتع بلذات الحياة. وقد بين الله سبحانه وتعالى وجه 


)١(‏ المراغي. 


الصواب فى ذلك بقوله لرسوله: #قُلَ» يا محمد لأمتك #هىَ»؛ أي: الزينة 
والطيبات ثابتة فلِلَاِكَ اموأ بالله ورسوله بطريق الأصالةء فالضمير عائد على 
الزينة والطيبات من الرزق» لکن على وجه أعم بأن يراد بها الأعم من الدنيوية 


سا ہر بر شر“ 


و 


وبقوله: حالصا يرم اد4 طف لحيو ألدنا4 غير خالصة لهم؛ لأنه يشركهم 
فيها المشرکون؛ وإن لم يستحقوها مثلهم حالة كونها حالص لهم ومختصة بهم 
يم مد4 لا يشاركهم فيها غيرهم؛ لأنه لاحظ للمشركين يوم القيامة في 
الطيبات من الرزق. وقيل”'': معناه خالصة لهم يوم القيامة من التكدير والتنغیض 
والغم؛ لأنه قد يقع لهم في الحياة الدنيا في تناول الطيبات من الرزق كدر 
وتنغيص» فأعلمهم أنها خالصة لهم في الآخرة من ذلك كله. 

وقرأ قتادۃ!*'“: قل هي لمن آمن4 وقرأ نافع: #خالصة# ‏ بالرفع ۔؛ وقرأ 
باقي السبعة #خالصة» بالنصب٠‏ فأما النصب فعلى الحال من الضمير المستكن 
في الجار والمجرور الواقع خبراء وأما الرفع فعلى أنه خبر بعد خبرء أو خبر 
لمبتدأ محذوف؛ أي: وهي خالصة. 

وقصارى ذلك: أن الدين يورث أهلها سعادة الدنيا والآخرة جميعاً كما يدل 
على ذلك قوله تعالى: ومن عض عن زصكرى ن له ميسّة ضنکا ورم نیم 
ليس أن 46ء وقوله: طرآئی آننکھا عل الطرسة نيتم 55 4632. 

ذاك أن المؤمن يزداد غلماً وإيماناً بزبهء وشكراً له كلما عرف شيا من ستنه 
وآياته في نفسه» أو في غيرها من الكائنات» ومن أهم أركان الشكر استعمال 
النعمة فيما وهبها المنعم لأجله من شكر الجوارح» كشكر اللسان بالثناء عليهء 
وشكر سائر الأعضاء:كذلك. 


ففى حديث أبى هريرة عند أحمد والترمذي والحاكم: «الطاعم الشاكر 
بمنزلة الصائم الصابر» والسر في هذا: أن الأكل والشرب من الطيبات بدون 
)١(‏ الخازن ۔ ۱ )٢(‏ الخازن. 
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إسراف هما قوام الحياة والصحة؛ وهما الدعامتان اللتان يتوقف عليهما القيام 
بجميع الأعمال الدينية والدنيوية من عقلية وبدنية» ولهما التأثير في جودة النسل 
الذي به يكثر سواد الأمة» والملابس الجيدة النظيفة لها فوائد: 

١‏ حفظ الصحة. 

۲۔ كرامة من يتجمل بها في نفوس الناس . 

۳۔ إظهار نعمة الله على لابسهاء والمؤمن يثاب بنيته على كل ما هو 
محمود من هذه الأمور بالشكر عليها. 

روى نو داود عن اس الأحوص قال: أتيت رسول الله کا في ثوب دون» 
فقال: «ألك مال»؟ قلت: نعم. قال: «من أي المال»؟ قال: قد آتانی الله من 
الإبل والغنم والخيل والرقيق قال: «فإذا آتاك الله.. فلير أثر نعمته عليك وكرامته 
لك» ۔ 


وأخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله ی : «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» وقد كانت العرب 
تحرم زينة اللباس في الطواف تعبداء وتحرم الادهان ونحوه حال الإحرام بالحج 
كذلك» وتحرم من الأنعام والحرث ما ذكر في سورة الأنعام» وحرم أهل الكتاب 
كثيراً من الطیباتء فجاء الدين الإسلامي الجامع بين مصالح الدنيا ومصالح 
الآخرة» والمطهر للنفوس؛ والمهذب للأخلاق» فأنكر هذا التحكم المخالف 
لسنن الفطرة» وبين أن هذا التحريم لم يكن إلا من وساوس الشیطانء ولم يوح 
به الله تعالى إلى أنبيائه ورسله المصطفين الأخيار. 
9ك ٭؛ أي: كتفصيلنا هذا الحكم المذكور وتبيينا إياه َيل ونبين 
#الآيَتِ»؛ أي: الأحكام من الحلال والحرام #لِتَررِ يَمَلَمُونَ4 آني أنا الله 

أي: أن هذا التفصيل لحكم الزينة والطيبات» الذي ضل فيه كثير من الأمم 
والأفراد ما بين إفراط وتفريط» لا يعقله إلا الذين يعلمون سنن الاجتماع وطبائع 
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البشر ومصالحھم من قد فصلناه على لسان هذا النبي الأمي؛ الذي لم يكن 
يعرف شيئاً من تاريخ البشر في أطوار بداوتهم وأطوار حضارتهم قبل أن ننزلها 
عليه» فكان ذلك آية دالة على نبوته؛ إذ ما كان لمثله أن يعلمها إلا بالوحي من 
عندناء ولولا الكتاب الكريم.. لما خرجت العرب من ظلمات الوثنية والجهالة 
إلى ذلك النور الذي صلحت بەء وأصلحت أمما كثيرة بالدين والفنون والآداب» 
وما أحيت من علوم الأوائل. 


ولكن وا أسفا قد أضحى المسلمون من أجهل الشعوب بسنن الله في 
الأكوان» وبالعلوم والمعارف اللازمة لتقدم الحضارة والمدنیة ا في 
مؤخرة الأمم» وصاروا مضرب الأمثال في التأخر والخمول والکسل؛ وبذلك 
استكانوا وذلواء وصاروا أفقر الأمم وأضعفهم وأقلهم خدمة لدينهم» وخالفوا ما 
رسمه لهم ذلك من أن لهم زينة الدنيا وطيباتها وسعادتها وملكهاء وأن عليهم أن 
يشكروا الله على ما يؤتيهم من ذلك. وأن عليهم أن يقوموا بما يرضيه من اتباع 
الحق والعدل» وكل ما تقتضيه خلافتهم في الأرض. 


ولقد بلغ الجهل بكثير من المسلمین أن ظن ‏ وبعض الظن إثم ‏ أن دين 
الإسلام هو سبب ضعف المسلمين وجهلهم ومسكنتهم. وذهاب ملکھمء واستعباد 
الكفار لهم حتى رغب الجهال منهم الدخول في المسيحية والشيوعية؛ لطول ما 
عليهم من الاستثمارء كما رأينا ذلك في بعض القبائل من الشعوب الآرومية في 
شرقي إفريقيا؛ لاستعباد الجيوش لهم بأخذ أراضيهم» وضرب الجزية عليهم 
استعباداً لا نظير له إلا استعباد فرعون لبني إسرائيل» ولكن كتاب الله وسنة رسوله 
وتاريخ هذه الأمة شاهد 200۶ء" هذه القضية» وتزييف تلك الدعوى 
فليس لها من دعائم تستند إليها وتقف بها على رجليها . 

#قُل» يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يتجردون من ثيابهم في الطواف؛ 
والذين يحرمون أكل الطيبات ل٭ إِنَما حرم ري الیک 4؛ أي: الزنا ما ظھر ينا وَما 
بَطَنَ#؛ أي: جهرها وسرها «والإتم»؛ أي: شرب الخمر فوآلقی بئبر الح ؛ 
أي : الظلم على الناس بغير الحق» فالقتل والقهر بالحق ليس بغیاً #وآن رثا ياه 

14٤ 


ود 


ما ل رل ہو 50 أي: وحرم أن تسووا بالله في العبادة معبوداً ليس على 

ثبوته حجة ولا يخفى ما فيه من التهكم بالمشركين کین“ والکفار؛ لأنه لا يجوز أن 
ينزل جه ويرهانا بان ٹراہ غه الات اسان ادا 3×" 
برهان ممتنع» فلما امتنع حصول الحجة والبينة على صحة القول بالشرك. . 
أن یکون باطلاً على الإطلاق ران مو تَعُولُوَا عل أله ما ل مون كه الوا في ا 
والافتراء عليه في التحريم والتحلیل؛ أي: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون 
حقيقته» وأن الله قاله» مثل ما كانوا ينسبون إلى الله سبحانه من التحليلات 
والتحريمات التي لم يأذن بها. 

فالجنايات محصورة في خمسة أنواع”"': 

أحدها: الجناية على الأنساب؛ وهي المرادة بالفواحش الظاهرة والباطنة» 
وقد تقدم تفسيرها في سورة الأنعام وهي إحدى الوصایا التي ذكرت هناك» وقد 
تقدم تخصيصها بفاحشة الزناء وإن كان الأولى التعميم. 

وٹانیھا: الجناية على العقول؛ وهي المشار إليها بالإثم والإئم'' يتناول كل 
معصية يتسبب عنها الإثم والذم» 00 
الخاص» والثلاثة بعده معطوفة عليه عطف خاص على عام؛ لمزيد الاعتناء بها 
وقيل: هو الخمر خاصة ومنه قول الشاعر: 
شرن الإنمَ حى صل فين كاك الم لَب بانئئزد 

ومثله قول الآخر 

يَشْرْبٌ الثم بِالْصُوَاعٍ جهَارًا 

ريد اگ مھا اقل ا ول عدر الات كاف بلقي قال 
النحاس: فأما أن يكون الإثم الخمر.. فلا يعرف ذلك» وحقيقته أنه جميع 
المعاصي كما قال الشاعر: 


)١(‏ المراح والمراغي والشوكاني. )٢(‏ الشوكاني. 
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إِنْي ونث الائے از نئوی آلالے رش آلڑنغ 
قال في «الصحاح»: وقد يسمى الخمر إثماًء وأنشد: شربت الإثم... 
البیتء وكذا أنشده الهروي قبله فى غريبته . 


وثالشها : الجناية على النفوس والأموال والأعراضء وإليها الإشارة بقوله: ' 
«والبتى .بير لق وهو“ الإثم الذي فيه تجاوز لحدود الحقء أو اعتداء على 
حقوق الأفراد أو جماعتهم» ومن ثم قرن بالعدوان في قوله: #اتَظهَرُونَ عَكِھم 
لونم وعدن وقید البغي بكونه بغير الحق؛ لأن تجاوز الحدود المعروفة قد 
يكون فيما لا ظلم فيه ولا فسادء ولا هضم لحقوق الأفراد والجماعات كما في 
الأمور التي ليس لهم فيها حقوق؛ أو التي تطيب أنفسهم فيها عن بعض حقوقهم»› 
فيبذلونها عن رضى وارتياح لمصلحة لهم يرجونها. 

ورابعها: الجناية على الأديان؛ وهي من وجهين: 

إما بالطعن في توحيد الله تعالى؛ وهو الشركء وإليه الإشارة بقوله: #وآن 
شرا بأو وهو أقبح الفواحش» فلا تقوم عليه حجة من عقل ولا برهان من 
وحي» وسميت الحجة سلطاناً؛ لأن لها سلطاناً على العقل والقلب. 

وفي هذا إيماء إلى أن أصول الإيمان لا تقبل إلا بوحي من الله يؤيده 
البرهان كما قال: فاومن بتع مع الہ لها خر لا بهل لم به نما سا عند 
ري كما أن فيه إرشاداً إلى عظم شأن الدليل والبرهان في الدين» حتی كأن من 
جاء بالبرهان على الشرك یصدق؛ وهذا من فرض المحال مبالغة في فضل 


3 
ود مه 


الاستدلال كما قال: اول مم أله فل انوا بستكم إن كر مسروت). 
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وإما بالقول في دين الله بغير معرفة» وإليه الاشارة بقوله تعالى: #وآن تَا 
أله ما لا کل ٭: وهو من أسس المحرمات التي حرمت على ألسنة الرسل 
جميعاً؛ إذ هو منشأ تحريف الأديان المحرفة» وسيب الابتداع في الدين الحق» 


وقد انتشر الابتداع بين أهله› وتحكمت بينهم الأهواءء واتبعوا سكن من قبلهم 


به 


١ ع‎ 


)١(‏ المراغي. 
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كما جاء في الحديث: التتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع حتى لو 
دخلوا جخر ضب لتبعتموهم»» قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: 
«فمن؟». رواه الشيخان. ورأس البلية في هذا الابتداع القول في الدين بالرأي» 
فما من أحد يبتدع» أو يتبع مبتدعاً إلا استدل على بدعته بالرأي. وقد ظهرت 
مبادىء هذه البدع والأهواء في القرون الأولى قرون العلم بالسنة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وما زال أمرها يستفحل حتى وصلت إلى ما نراه 
الآن. وما شرع“ من اجتهاد الرأي في حديث معاذ وغيره؛ فهو خاص بالقضاء 
لا بأصول الدين وعباداتهء فقد أكمل الله ديئه» فلم يترك فيه نقصاً يكمله غيره 
بظنه ورأيه بعد وفاة رسوله» وليس لقاض ولا مفت أن يسند رأيه الاجتهادي إلى 
ال فيقول: هذا حكم الله» وهذا دينهء بل يقول: هذا مبلغ اجتهادي» فإن کان 
صواباً فمن توفيق الله وإلهامه» وإن کان خطأ فمني ومن الشيطان. 

والخلاصة: أنه لا ينبغي لأحد أن يحرم قينا می یا كينا عاك ماما 
أو يوجب عليهم شيئاً إلا بنص صريح عن الله ورسوله» ومن تهجم على ذلك. . 
فقد جعل نفسه شريكاً لله» ومن تبعه في ذلك.. فقد جعله رباً له» ومن ثم كان 
فقهاء الصحابة والتابعين يتحامون القول في الدين بالرأي» وقد أنكر الله سبحانه 
وتعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برھانء فقال: 


طول موا لتا کیٹ ليت الكَِبَ کا کڈ یکا حرم کنیا عل لله 
لكر . 


وهذه الجنايات الخمسة المذكورة في هذه الآية أصول الجنايات» وأما 
غيرها فهي كالفروع . 

لکل اوک : : من الأمم التي كذبت الرسل 55 اي : وفت معين 
لهلاكها ذا جا ألم ؛ ؛ أي: وقت هلاكهم؛ أي: أجل واحد اندرج تحت 
الأمة فلا مساحو سا ؛ أي: لا يتركون بعد الأجل طرفة عين #ولا 


. المراغي‎ )١( 


۲۹۷ 


عد 7 


بلقيثت٭؛ أي: ولا يهلكون قبل الأجل طرفة عینء فقوله: «سَاعَةً4؛ أي: شیا 
قليلاً من الزمان؛ فهي مثل يضرب لغاية القلة من الزمان. ذكره أبو السعود. 
فالجزاء''' مجموع الأمرين» لا کل واحد على حدته» والمعنى: أن الوقت 
المحدود لا يتغيرء وهذا وعيد لأهل مكة بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله 
كما نزل بالأمم السابقة؛ إذ خالفوا أمر ربهم؛ يعني : فلا يؤخرون ولا يمهلون 
قدر ساعة ولا أقل من ساعة» وإنما ذكرت الساعة؛ لأنها أقل أسماء الأوقات في 
العرف يقول المستعجل لصاحبه: في ساعةء يريد في أقصر وقت وأقربه» وإنما 
أفرد" الأجل؛ لأنه اسم جنس» أو لتقارب أعمال أهل کل عصرہ أو لكون 
التقدير: لكل واحد من أمة. وقرأ الحسن وابن سيرين: فإذا جاء آجالهم» 


بالجمع . 


والمعنى“: قل يا محمد لقومك ولغيرهم لکل أمة أمد مضروب لحياتها 
مقدر لھا بحسب السنن التي وضعها الخالق لوجودهاء وهذا الأجل على ضربين : 
أجل لوجودها في الحياة الدنیاء وأجل لعزها وسعادتھا بین الأمم: 


الأول: أجل لأمة بعث فيها رسول لهدايتهاء فردوا دعوته كبراً وعناداء 
واقترحوا عليه الآيات فأعطوها مع إنذارهم بالهلاك إذا لم يؤمنواء فاستمروا في 
تکذیبھمء فأخذهم ربهم أخذ عزيز مقتدر» كما وقع لقوم نوح وعاد وثمود 
وفرعون وإخوان لوط وغيرهم. 


وهذا النوع من الهلاك كان خاصاً بأقوام الرسل أولي الدعوة الخاصة 
بأقوامهم» وقد انتهى ذلك ببعثة النبی يه الذي خاطبه الله بقوله: وما ارسالک 
إلا يمه لْعَلّيت4.. وقد مضت سن الله في الأمم أن الذين يقترحون الآيات لا 


يؤمنون بهاء ومن ثم لم يعط الله تعالى رسوله شيئاً مما كانوا يقترحونه عليه. 


. المراح. (۳) البحر المحيط‎ )١( 
الخازن. (5) المراغي.‎ )۳( 


۲۸ 


والثاني : أجل مقدر لحياة الأمم سعيدة عزيزة باستقلالها ومكانتها بين 
الام وهذا منوط بسنن الله في الاجتماع البشري؛ وعوامل الرقي والعمران: 
وأسباب انتهاء هذا الاجتماع لا تعدء ومخالفة ما أرشدت إليه الآيات السالفة 
كإسراف في الزینةء أو إسراف في التمتع بالطيبات» أو باقتراف الفواحش والآثام 
والبغي على الناس؛ أو بالتوغل في خرافات الشرك والوثنية» أو بالكذب على الله 
بإرهاق الأمة بما لم يشرعه لها من الأحكام. فالأمم التي ترتكب هذه الضلالات 
والمفاسد يسلبها الله سعادتهاء ويسلط عليها من يستذلها كما قال تعالى: 
«ركديك اَعَد ريك اکا عد الشرئ و عة إن لہ آیڈ عَيبدٌ )4> رماكم 
شاهد صدق على ما نقولء إن الأمم التي كان لها شأن يذكر في التاريخ 
کالرومان والفرس والعرب والترك وغيرهم» ممن سلب ملكهم كله أو بعضهء لم 
يكن لذلك من سيب سوى ما أسلفناء وهذا الضرب من الأجل» وإن عرفت 
أسبابه لا يمكن أن يحد بالسنین والأعوام والليالي والأيام» ولكن الله يعلم 
تحديده بما أوجده من الأسباب التي تنتهي بمسبباتهاء وبالمقدمات التي تترتب 
عليها نتائجها كما قال: 5ا ج كبن لا مز ساد ولا نر4 . 

الساعة لغة: أقل مدة من الزمن؛ أي: فإذا جاء الوقت الذي وقته الله 
لھلاکھم وحلول العقاب بهم لا يتأخرون عنه بالبقاء في الدنيا أقل تأخرء كما 
أنهم لا يتقدمون أيضا عن الوقت الذي جعله لهم وقتا للفناء والهلاك. فإن قلت: 
لم أتى بالفاء هنا وفي سائر المواضع إلا في يونس فحذفها؟ 

قلت: لأن مدخولها في غير يونس جملة معطوفة على أخرى مصدرة بالواوء 
وبينهما اتصال وتعقيب» فحسن الإتيان بالفاء الدالة على التعقيب بخلاف ما في 
يونس . انتهى من «الفتوحات». 
وفي الآية إيماء إلى أن الأمة قد تملك طلب تأخير الهلاك قبل مجيئه؛ أي : 

قبل أن تغلبها على إرادتها أسباب الهلاك بأن تترك الفواحش والآثام والظلم 
والبغي» والإسراف المفسد للأخلاق» وخرافات الشرك المفسدة للعقول؛ وتترك 
البدع في التحريم والتحليل بما لم يخاطب به المولى بأن يقوم فيها جماعة من 
۲۹ 


المصلحين» فيرشدوها إلى تغير ما بأنفسها من الفسادء فيغير الله ما بهاء وهذا 
من استئخار الھلاكف أو منعه عنھا قبل مجیء أهلها . 

وخلاصة معنى الآية: أن لكل أمة أجلاً لا يتأخرون عنه إذا جاء ولا 
يتقدمون عليه أيضاًء فيهلكوا قبل مجيئه» ونحو الآية قوله: نا بق مِنَ أَمَةٍ 
جلها وما ستتخروت 4 . 


لي ادم إن اينم رس گم ؛ آي يا بني آدم إن يأتكم رسل من أبناء 
جنسكم من البشر يصون عَبَكرْ ءاب ؛ أي: يتلون عليكم آياتي التي أنزلتها 
عليكم لبيان ما آمركم به من صالح الأعمالء وترك ما أنهاكم عنه من الشرك 
والرذائل وقبيح الأعمال من نَم واجتنب منكم ما نهيته عنه «وَأْصَلْحَ» نفسه 
بفعل ما أوجبته عليه م وف مَل من عذاب الآخرة حين يخاف غيرهم ولا 


عرى صحہوے 


مم رود حين الجزاء على ما فاتهم في الدنياء أما حزنهم على عقاب الآخرة 
فيرتفع بما حصل لهم من زوال الخوف. 


وحكمة کون الرسول منهه''': أنه أقطع لعذرھم؛ وأظهر في الحجة عليهم 
إذ معرفتهم بأحواله تبين لهم أن المعجزات التي ظهرت على يديه إنما هي بقدرة 
الله لا بقدرته إلى ما في ذلك من حصول الألفة» فالجنس يألف بالجنس ويركن 
إليه» ومن ثم قال: ولو جلت ملكا لجعلہ رم . 


وقرأ أبي والأعرج'": «#إما تأتينكم» ‏ بالتاء على تأنيث الجماعة ۔ 


و يفصو محمول على المعنى إذ ذاك؛ إذ لو حمل على اللفظ لكان تقص. 

«واأليت کا ايتا المنزلة على أحد من رسلنا #وَأستَكيرواً»؛ أي : 
امتنعوا عن اتباع من جاء بها حسداً له على الریاسة وتفضيلاً لأنفسهم عليه أو 
لقومهم على قومه فأولئك) المكذبون المستكبرون عنها طاَتَْحَبُ الثَار 4 
ملازمون لها هم فهًا)؛ أي: ماکثون فيها مكثا لا نهاية له. 


)١(‏ المراغي. © ال الط 
۳٣۰‏ 


ومعنى الاستكبار عن قبول الآيات: رفضها كبراً وعناداً لمن جاء بهاء كما 
حدث من رؤساء قريش حين استكبروا أن يكون محمد ككل إماماً لهم إذ رأوا 
أنفسهم أحق بالرياسة منه؛ لأنهم أكثر منه مالا وأعز نفراً. 


والخلاصة: أن جميع الرسل قد بلغوا أممهم أن اتقاءهم لما يفسد فطرتهم 
من الشرك والمعاصي؛ وإصلاح أنفسهم بالطاعة يوجب الأمن وعدم الخوف مما 
يتوقع» وعدم الحزن على ما وقع منهم في الدار الأولى» وأن تكذيب ما جاؤوا 
به من الآيات والاستكبار عن اتباعها يترتب عليه المكث في نار جهنم خالدين 
فيها أبداً كفاء ما فعلوا من التمرد وعصيان أوامر الديان. 


والاستفهام في قوله: فمن اط من اف عَلَ أل کب“ إنكاري؛ أي: لا 


أحد أظلم وأقبح وأشنع ممن افترى واختلق على الله الكذب بأن أوجب على 
عباده من العبادات ما لم يوجبهء أو حرم عليهم من الدين ما لم یحرمهء أو عزا 
إلى دينه أحكاماً لم تنزل على رسلهء أو بنسبة الشريك والولد إليه أو كرب 
اب المنزلة عليهم سواء أكان بالقولء أو بما هو أدل منه كالاستهزاء بهاء أو 
الاستكبار عن اتباعهاء أو بتفضيل غيرها عليها. 


) «أَرْلَيِكَ» المفترون المكذبون بآيات الله ياه صم يِن الک ۹؛ أي 
يصيبهم» ويوفى لهم نصيبهم وحظهم من الكتاب؛ أي: من الأعمار والأرزاق 
المكتوبة لهم في اللوح المحفوظء فهم مع ظلمهم وافترائهم على الله لا يحرمون 
مما قدر لهم من الأرزاق إلى انقضاء آجالهم تفضلاً منه سبحانه وتعالى؛ لكي 
يصلحوا ويتوبواء ونحو الآية قوله تعالى : < 5 نيد توء وتلا من علو يك ما 
کن علطا رك وقوله: عم یلا ثم تام إل ملاب عيظر 469. 
و في قوله: حى کا تم رنہ غاية''' لنيلهم نصيبهم واستيفائهم لە؛ 
وهي حتى التي يبتدأ بعدها الكلام» والكلام هنا الجملة الشرطية» وهي إا 


اَّم : أي: يوفى لهم نصيبهم من الأرزاق والأعمار المكتوبة لهم في اللوح 


. النسفي‎ (0١) 


المحفوظ مدهً حیاتھمء حتی إذا جاءتهم رسلنا ملك الموت وأعوانه حالة کون 
رسلنا © يَِوَوئيُمَ *؛ أي : يقبضون أرواحهم؛ أي: يوفى لهم نصيبهم الذي كتب 
لهم مدة حياتهم حتى إذا ما انتهى بانتهاء آجالهم. وجاءتهم د يقبضون 
أرواحهم 8اثَلْوَا4؛ أي: قالت رسلنا لأولئك المفترين المكذبين بآيات الله تعالى 
على سبيل التوبيخ والتقريع: أن ما كر تَدَعُونَ ین دون الو 4؛ أي: أين 
الشركاء والآلهة التي كنتم تعبدونهم في الدنيا من دون الله سبحانه وتعالى لقضاء 
الحاجات» ودفع المضرات» فادعوهم لينجوكم وينقذوكم مما أنتم فيه من الشدائد 
والعذاب طقَالُأ4؛ أي: قال المفترون للملائكة صلا عَنّا4ِ؛ أي: غابت الآلهة 
عنا وذهبواء لا ندري أين مكانهم؛ أي: غابوا عناء فلا نرجوا منهم الآن جلب 
النفع» ولا دفع الضر لوتيد عل أَنفْيِيمَ4؛ أي: واعترفوا على أنفسهم بلإأتہُم 
کا یك4 بدعائهم إياهم وعبادتهم لهم؛ إذ هم قد زعموا أنهم عنده تعالى 
كأعوان الأمراء والسلاطين» وحاش الله أن يتخذ الأعوان والمساعدين» فالله غنى 
بعلمه المحيط وقدرته الكاملة عن أن يحتاج إلى الأعوان والمساعدین: فإنما 
يحتاج إليها من يجهل أمور الناس» ويعجز عن معرفة أحوالهم» ولا تعارض بين 
هذا وبين قوله: لوش ریا ما ها مشرین 4 لاحتمال ذلك من طوائف» أو في 
أوقات مختلفة . 

وخلاصة هذا: زجر الكافرين عما هم عليه من الكفرء وحملهم على النظر 
والتأمل في عواقب أمورهم . والتحذير من التقليد الذي سيرديهم في الهاوية. 

€6 الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؛ أي: يقول الله تعالى يوم القيامة 
لهؤلاء الذين افتروا على الله الکذب؛ وجعلوا له شركاء بواسطة الملائكة #أدَعُلوأ 
ك ا » ؛ ا ادخلوا بم بين أمم #قَدْ خلت ومضت وسبقت «ين قَبْلِكُم يَنَ 
لجن وَالضٍ فى ارہ ؛ أي أمم تقدم زمانهم على زمانكم؛ أي: ادخلوا في النار 
فيما بين الأمم الكافرين الذين تقدم زمانهم زمانكم من هذين النوعين الجن 
والإنس. 

وفي هذا إيماء إلى أنه تعالى» لا يسوق الکفار بأجمعهم إلى النار دفعة 


بدن 


واحدة» بل يدخلهم فوجأ فوجاً» فيكون منهم سابق ومسبوق» ويشاهد من الأمة 
في النار من سبقه # كلما دَعَلَتَ أَكَةُ4؛ أي: كلما دخلت جماعة منهم في النارء 
ورأت ما حل بالسابقة من الخزي والنكال «لْمَدتْ أُخْہا 4 في الدين والملة؛ إذ هي 
قد ضلت باتباعها والاقتداء بها في كفرها كما قال تعالى: لوم الْقَيَدمَةٍ يكف 

والخلاصة: فيلعن المشركون المشرکین؛ واليهود اليهود» والنصارى 
النصاری؛ والصابئون الصابئين» والمجوس المجوس. 


ی إا آڈارسٹوا فيا ینا 4؛ أي: حتى إذا تداركوا فی النار وتلاحقوا 
كل أمة منزلة وهم الأتباع والسفلة «لأوْلَهُمَ4؛ أي: لأجل أولاهم منزلة وهم 
القادة.والرؤساء ر ويا مالك أمرنا SS‏ الرؤساء والقادة # أَصَلُونًا# عن 
الحق باتباعنا لھم؛ وتقليدنا إياهم فيما كانوا عليه من أمر الدين وسائر أعمالنا 
طمَنَاتهِمَ4؛ أي: أعطهم عدا ضْمَمَا4؛ أي: عذاباً مضاعفاً مزاداً يِن انارک . 
مثلي عذابنا لإضلالهم إيانا فوق العذاب على ضلالهم في أنفسهم حتى يكون 
عذابهم ضعفي عذابنا ضعفا للضلال» وضعفا للإضلال؛ أي: عذبهم مثل عذابنا 
مرتین . 

ومعنى قوله: ل لولم 4؛ أ في شأنھم ولأجل إضلالهم. وليس 
المراد أنهم ذكروا هذا القول لأولاهم؛ لأنهم ما خاطبوهم» بل خاطبوا الله 
سبحانه بهذا الكلام. 


لثَالَ لکل ضِمَفُ»4؛ أي: يقول لله سبحانه وتعالى جواباً لأخراهم: لكل 
منهم ومنکم''' ضعف ؟ أي : عذاب مضاعف: نكل ألم يحصل له يعقبه ألم آخر 
إلى غير نهاية» فالآلام متزايدة من غير نهاية» أما القادة فلكفرهم وإضلالهمء 


وأما الأتباع فلكفرهم وتقليدهم. ولیک لا كرد أيها السائلون ما لكل فريق 


)١(‏ المراح. 


منكم من العذاب؛ أو المعنى: ولكن لا تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ذلك. 

وقيل معنى: لكل ضِعَتٌ4؛ أي: يقول الله تعالى للأتباع السائلين: لكر“ 
من الرؤساء القادة ضعف من العذاب بإضلاله فوق عذابه على ضلالهء ولكن أيها 
الأتباع لا تعلمون عذابھمء فإن العذاب روحي ونفسيء والأول أنكى وأشد ألما 
فالرئيس العزيز في قومه إذا دخل السجن مع السفلة» وأوشاب الناس لا يكون 
ألمه كألمهم» وإن كان يشركهم فيما يأكلون ويشربون» وفي جميع ما يعملون؛ إذ 
يشعر بعذاب النفس وقهر الذل مما لا يشعر به الآخرونء. وإن کانوا يظنون أن 
عقوبتهما واحدة في ألمها كما هي في صورتهاء ونحو الآية قوله تعالى: 
خيلا امم كله بم اَمَو وين انبار الیک بُيلرتَھُم بير عِلرِ4. 


وقرأ أبو عمرو”" : #اداركوا» ‏ بقطع ألف الوصل ۔ قال أبو الفتح: هذا 
مشكل» ولا يسوغ أن يقطعها ارتجالاً. فذلك إنما يجيء شاذاً في ضرورة الشعر 
في الاسم أيضاًء لکنہ وقف مثل وقفة المستنكرء ثم ابتدأ فقطع. وقرأ مجاهد 
بقطع الألف وسكون الدال وفتح الراء بمعنى أدرك بعضهم بعضاً. وقرأ حميد: 
«(أدركوا: بضم الهمزة وکسر الراء -؛ أي: ادخلوا في أدراكها. وقرأ ابن 
مسعود والأعمش: #تداركوا» ورويت عن أبي عمرو وقال أبو البقاء» وقرىء: 
#إذا ادّركوا» ‏ بألف واحدة ساكنة والدال بعدها مشددة » وهو جمع بين 
ساكنين » وجاز في المنفصل كما جاز في المتصل . 

وقرأ الجمهور: ل ك4 بالتاء على الخطاب للسائلين ‏ كما مر تفسيره 
آنفاً . وقرأ أبو بكر والمفضل عن عاصم بالياء في: الا یعلمون4؛ أي: لا يعلم 
كل فريق قدر ما أعد له من العذاب؛ أو قدر ما أعد للفريق الآخر من العذاب 
قال أبو حيان: وهذه الجملة رد على أولئك السائلينء وعدم إسعاف لما طلبوا. 


eA 


الت اوهد في الكفرء أو في الدخول يعني القادة مخاطبة ط ا٣ہم‏ 
يعني الأتباع حين سمعوا جواب الله تعالى لھم؛ إذا کان الأمر كما قلتم من أننا 


. المراغي. (۲) البحر المحيط‎ .)١( 
“€ 


أضللناكم فا كنت لكر نَا ین فَضْلٍِ)4؛ أي: أدنى فضل في الدنيا؛ أي: إنا 
وإياكم منساوون في ال واستحقاق العذاب؛ لأنكم كفرتم اختیاراء لا أنا 
حملناكم على الكفر إجباراًء فلا يكون عذابنا ضعفاً ففَدوقٌا آلْمَدَابَ» أيتها الأخرى 

ًا 331 سیون ؛ أي : بما كنتم تقولونه وتعملونه في الدنيا من الشرك 
والمعاصي؛ فلا يكون عذابكم دون عذابنا مع أن الذنب واحد وقد اعترفتم 


بتلبسکم بالضلال المقتضي» فذوقوا بکسبکم له مهما يكن سببه. 


وقد بی سی الصافات: ول بصم عل بم ۶2 یوون © نار لك 
کم تات عن اين @ الوأ بل لز کو موب 9© وم 6ڑ د ين سُلْطَن بل 
0 ما طفن دک یکنا قل 31 بم © وک پا كا کی افيه ) م 


في العداپ شرن 46 . 


ان الیک كَدَواْ يَاييَا4؛ أي: كذبوا بدلائل توحيدناء ولم يصدقوا بهاء 
ولم يتبعوا رسلنا #وَاسْتَكبروأ عنبا)؛ أي : وتكبروا عن الإيمان بهاء والتصديق لهاء 
8 عن اتباعهاء والانقياد لهاء والعمل بمقتضاها تکبراً «لا فح لخ اَوْبُ 
اسما ؛ أي : لا تفتح لأرواحهم إذا خرجت من أجسادهم أبواب السماءء ولا 
e‏ او حياتهم قول ولا عمل؛ لأن أرواحهم 
وأقوالهم وأعمالهم كلها خبيثة» وإنما يصعد إلى الله سبحانه وتعالى الكلم 
الطيب» والعمل الصالح كما قال: لله يصَعَدُ لکل اليب وَلعَمَلُ ألصَِّح 
ay‏ قال ابن عباس رضي الله عنھما''': لا تفتح أبواب السماء لأرواح 
الكفار» وتفتح لأرواح المؤمنين. وفي رواية عن ابن عباس أيضا قال؛ لا يضعد 
00 ولا عمل. وقال ابن جريج: لا تفتح أبواب السماء لأعمالهم ولا 
لأرواحهم 


وروی الطبري بسنده عن البراء بن عازب” ": أن رسول الله للا ذكر قبض 


)١(‏ الخازن. 
)٢(‏ الخازن. 


روح الفاجرء وأنه يصعد بها إلى السماء. قال: «فيصعدون بها فلا يمرون علی: 
ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ قال: فيقولون: فلان بأقبح 
أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماءء فيستفتحون لهء 
فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله يك: طلا لم کع أب اد ولا تخاو الجن عي 
يلح لعل في سر كْنِيَيُ4. وقيل في معنى الآية: لا تنزل عليهم البركة والخير؛ 
لأن ذلك لا ينزل إلا من السماءء فإذا لم تفتح لهم أبواب السماءء فلا ينزل 
عليهم من البركة والخير والرحمة شيء. 

#ولا يتلود الْجَنَّد4؛ أي: ولا يدخل هؤلاء المكذبون المستكبرون الجنة 

عق بلج تل؛ أي: حتى يدخل ذكر الإبل ہف سم ليَيْ4؛ أي: في ثقب 
الإبرة» والجمل معروف؛ وهو الذكر من الإبلء وسم الخياط: ثقب الإبرة. قال 
الفراء: الخياط والمخيط ما يخاط بهء والمراد به في هذه الآية: الإبرة» وإنما 
خص''' الجمل بالذكر من بين سائر الحيوانات؛ لأنه أكبر من سائر الحيوانات 
حنم عند ال قال لقاع 
چس اَلْجِمَالِ وَأخْلاَمُ ألْعَصَافِيْرٍ 

وصف من هجاه بهذا بعظم الجسم مع صغر العقل؛ فجسم الجمل من 
أعظم الأجسام» وثقب الإبرة من أضيق المنافذ» فكان ولوج الجمل مع عظم 
جسمه فى ثقب الإبرة الضيق محالاًء فكذلك دخول الكفار الجنة محال؛ لأن 
المعلق اكان محال؛ لأن العرب إذا علقت ا كونه بما لا يجوز كونه 
استحال کون ذلك الجائزء وهذا كقوله: لا آتيك حتى يَشِيبَ الغرابٌ» ويبييض 
القَارٌ. ومنه قول الشاعر: 
إا قاب ألْعُرَاِبُ أتَيَتُ أَهْلِئ وَصَار الْقَارُ كأَللّبَن ألْحَلِيْبٍ 
وقال آخر: 


5 ہیں ا و 7 سس سس #0 ہ وھ 2 آچے ا و اق 
ممنْرَاماليعهلمبلا كد سَيَذْرِكَهَا حِينَ شاب الراب 


)١(‏ الخازن. 


والمعنى: كما“ يستحيل دخول الذكر من الإبل في خرق الإبرة يستحيل 
دخول الكفار الجنة» ويقال: حتی يدخل القلس الغليظ ‏ وهو الحبل الذي تشد به 
السفينة ۔ في خرق الإبرة. 

وقرأ أبو عمرو: لا تُفْتَح» ‏ بتاء التأنيث والتخفيف ۔. وقرأ الكسائي 
وحمزة: ‏ بالياء والتخفيف ۔. وقرأ باقى السبعة: بالتاء من فوق التشديد. وقرأ 
أبو حيوة وأبو البرهسم بالتاء من فوق مفتوحة والتشديد. 


وقرأ ابن عباس" فيما روى عنه شهر بن حوشب ومجاهد وابن يعمر وأبو 
مجلز والشعبي ومالك بن الشخير وأبو رجاء وأبو رزين وابن محيصن وأبان عن 
عاصم : #الجمّل» ‏ بضم الجيم وفتح الميم مشددة ‏ وفسر بالقلس الغليظ؛ وهو 
حبل السفینة تجمع حبال وتفتل وتصير حبلاً واحداً. وقيل: هو الحبل الغليظ من 
القنب. وقيل: الحبل الذي يصعد به في النخل ۔ 


وقرأ ابن عباس في رواية مجاهد وابن جبير وقتادة وسالم الأفطس بضم 
الجيم وفتح الميم مخففة. وقرأ ابن عباس في رواية عطاء والضحاك والجحدري 
بضم الجيم والميم مخففة. وقرأ عكرمة وابن جبير في رواية بضم الجيم وسكون 
الميم. وقرأ المتوكل وأبو الجوزاء بفتح الجيم وسكون الميم. ومعناه في هذه 
القرآت كلها: القلس الغليظ؛ وهو حبل السفينة. وقراءة الجمھور: فلَلَلٌ 4 
۔ بفتح الجيم والميم ‏ أوقع لأن سم الإبرة يضرب بها المثل في الضيقء والجمل 
وهو هذا الحيوان المعروف يضرب به المثل في عظم الجثة كما ذكرناه سابقاً. 
وقرأ عبد الله بن مسعود': #حتى يلج الجمل الأصغر في سم الخياط». 

وقرأ عبد الله وقتادة وأبو رزين وابن مصرف وطلحة بضم : لسم . 
وقرأ أبو عمران الحوفي وأبو نهيك والأصمعي عن نافع بكسر السين. وقرأ 
عبد الله وأبو رزين وأبو مجلز: #المِخْيّط»# ‏ بكسر الميم وسكون الخاء وفتح 


)١(‏ المراح. (۳) الشوكاني. 
(؟) البحر المحيط . () البحر المحيط. 


۷ 


الياء . وقرأ طلحة بفتح الميم. 
قر بح الیم 


کلک نحَزى الْمْجْرمِنَ4؛ أي: ونجزي كل من صار الإجرام والشرك 
وصفاً له جزاء مثل جزاء هؤلاء المكذبين المستكبرين من عدم فتح أبواب 
السماءء وعدم دخولهم الجنةء لا من أجرموا جرماً بثورة غضبء أو نزوة شهوة». 
ثم لا يلبئون أن يندموا على ما فرط منهم كما قال تعالى في وصف المؤمنين: 
ن يبوت ين ری وقال أيضاً: ہوک بوا عل ما موا وهم بنلٹرے>. 

ولما بین الله سبحانه وتعالى أنَّ الكفار لا يدخلون الجنة أبداً. . بين أنهم 
من أهل النار» ووصف ما أعد لهم فيهاء فقال #هم#: أي: لهؤلاء المكذبين 
المستكبرين ين نار لجَهَمَ مِهَادٌ4؛ أي: فرش من تحتهم فو لهم #من 
فوقهم» منها #عواش4؛ أي: لحف وأغطية تغطيهم» والمراد: أنها محيطة بهم 
مطبقة عليهم من كل جانب» فلهم منها غطاء ووطاء وفراش ولحاف؛ وأصل 
المهاد المتمهد الذي يقعد عليه» ويضطجع عليه كالفراش والبساط والغواش 
جمع غاشية» وهي الغطاء کاللحاف ونحوه. وقرىء: #غواش) ۔ بالرفع ‏ كقراءة 
عبد الله: #وله الجوارٌ المنشاث4. ه وَكَدَلِك زى لظَيلِيِينَ»؛ أي: ونجزي كل 
من صار الظلم لنفسه وللناس وصفاً لازماً له جزاء مثل جزاء المكذبين 
المستكبرين من كون جهنم مهاداً وغطاء لهم. 

والآيتان تدلان على أن المجرمين والظالمين الراسخين في صفتي الإجرام 
والظلم هم الكافرون كما قال: لوَالْكَيرُونَ هم الظَدِيُونَ4 والمؤمنون لا يكونون 
كذلك بحال. ۱ 

وليت ءَامَئَْا©؛ أي: والذين صدقوا الله ورسولهء وأقروا بما جاءهم به 
من وحيه وتنزيله. وشرائع دينه # ولوأ الصَلحَتٍِ»#؛ أي: وعملوا بما أمرهم به 
وأطاعوه في ذلك واجتنبوا ما نهاهم عنهء وقوله: لا تُكَنِْتُ تَنْسّا إلا سه ؛ 
أي: ولا نكلف نفساً مكلفة إلا ما يسهل عليها من الأعمالء وما يدخل في 
قدرتهاء ولا يضيق فيه عليهاء كلام معترض بين المبتدأ والخبرء اعترض به لأنه 
من جنس ما قبلهء فإنه بيان أن ذلك العمل غير خارج عن قدرتھم وتنبيه على أن 

۳۰۸ 


الجنة مع عظم قدرها يتوصل إليها بالعمل السهل من غير تحمل الصعب؛ 
والتقدير: والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات بامتثال المأمورات 
واجتناب المنهيات «أوْلهلكَ4 الموصوفون بما ذكر حب َب لا غيرهم 
هم فا خَدِدُونَ4؛ أي: ماكثون فيها مكثاً مؤبداً لا يخرجون منهاء ولا يسلبون 


وََرَعنَا© ؛ أي: وقلعنا وأخرجناء وأزلنا وصفينا ما في صدور المؤمنين طإیْنْ 
غلٍ# وحسد وحقد وعداوة كانت بينهم في الدنياء فجعلناهم إخواناً على سرر 
متقابلين» لا يحسد بعضهم بعضاً على شيء خص الله تعالى به بعضهم دون 
بعض . ومعنى نزع الغل: تصفية الطباعء وإسقاط الوساوس» ودفعها عن أن ترد 
على القلوب» والمراد خلقناهم في الجنة على هذه الحالة» وليس المراد أنهم 
دخلوا الجنة بما ذكرء ثم نزع منهم فيهاء بل المراد أنهم دخلوها مطهرين منه. 
قاله أبو حيان. 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِ: «يخلص 
المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذبوا ونوا أذن الله لهم في دخول 
الجنةء فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في 
الدنيا». أخرجه البخاري. 


ھ٠‎ 


وجملة قوله: «جرى من تحليم آ4 ال من ضمير #صدُورهم4» 
والعامل فيها معنى الإضافة؛ أي حالة كونهم تجري وتسيل من تحت أشجارهم 
وقصورهم أنهار الخمر والعسل واللبن والماء زيادة في لذتهم وسرورهم» فيرونها 
وهم في غرفات قصورهم تتدفق في جناتها وبساتينهاء فيزدادون حبوراً وسروراً» 
لا تشوب صفاءهم شائبة كدر. قال أبو حيان: والظاهر أن جملة هتری؟٭ خبر 
مستأنف عن صفة حالهم. 


)١(‏ النسفي. 


و( إذا دخلوا الجنة» واستقروا في منازلهم #قالوا» شاكرين لله بألسنتهم 
معبرين عن غبطتهم وبهجتهم: تاد ھ ای هَدَسًا لِهندًا4: ؛ أي: وفقنا 
وأرشدنا في الدنيا للعمل الذي هذا ثوابه» وتفضل علينا به رحمة منه وإحساناً إلينا 
وا كا تيیَ 4 ونرشد لذلك العمل الذي هذا ثوابه ل أن هَدَنَا أ سبحانه 
وتعالى إليه؛ أي: لولا أنه سبحانه وتعالى أرشدنا إليه ووفقنا بفضله ومنه وكرمه؛ 
أي: وما كان من شأننا ولا مقتضى فكرنا أن نهتدي إليه بأنفسنا لولا أن هدانا الله 
إليه بتوفيقه إيانا لاتباع رسله ومعونته لنا عليهء ورحمته الخاصة بنا إلى هدايته التي 
فطرنا عليهاء وهداية ما خلق لنا من المشاعر والعقل. وفي الآية دليل على أن 
المهتدي من هذاه اف ومن لم يهده الله. . فليس بمهتد. 


وقرأ ابن عام : لما كنا» بغير واو وكذا هي في مصاحف أهل الشامء 
وذلك لأنه جار مجری التفسير لقوله: #هَدَئًا لهذا فلما کان أحدهما عين الآخر 
وحن دك العرف العاطت 


وقالوا أيضاً حين رأوا ما وعدهم به الرسل انا سا ہما نالوه: والله 
دمج ےر سے ربے۔ ر 

فلت جات رسلٌ رتا في الدنيا ٭ لی »4؛ أي: ما أخبرونا به في الدنيا من 
الثواب صدق» فقد حصل لنا عياناً» وهذا مصداق ما وعدنا به فى الدنيا على 
التوحيد وصالح العمل #وَنُودُوًا4؛ أي: نادتهم الملائكة عند رؤيتهم الجنة من 
مكان بعيد #أن يلک لَلسَّدُ)4؛ أي : تلك الدار التي ترى لكم من بعد هي الجنة 
التي وعدتكم الرسل بها في الدنیاء ف#أنْ» مفسرة لما في النداء وكذا في سائر 
المواضع الخمسة الآتية. وجملة قوله: لأأورِئْتمُومَا4؛ أي: أعطيتموها حال من 
الجنةء والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة؛ أي: حالة كونها موروثة 
معطاة لكم يما کت سلو أي: بسبب أعمالكم الصالحة في الدنياء فالجنة 
ومنازلها لا تنال إلا برحمة الله تعالى» فإذا دخلوها بأعمالهم.. فقد ورثوها 
برحمته » ودخلوها برحمته ؟ إذ أعمالهم رحمة مله لهمء وتفضل منه عليهم . 


)١(‏ البحر المحيط والمراح. 


۳1۰ 


روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كه قال2'0: «ما من أحد إلا وله 
منزل في الجنة ومنزل في النارء فأما الكافر فإنه يرث المؤمن منزله من النارء 
والمؤمن يرث جوم یو وق زاد في : ا تعالى: 
نما یما کدثم شملون۱4. 

وأخرج ابن جرير عن السدي قال'': لیس من مؤمن ولا کافر إلا وله في 
الجنة والنار منزل مبين» فإذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء ودخلوا 
منازلهم رفعت الجنة لأهل النارء فنظروا إلى منازلهم فيهاء فقيل: هذه منازلكم 
لو عملتم بطاعة اللہ ثم يقال: يا أهل الجنة» أورثتموها بما كنتم تعملون» 
فيقتسم أهل الجنة منازلهم . 

وفي الاي" : دلالة واضحة على أن الجنة تنال بالعمل» وفي معناها آيات 
وأحاديث كثيرة. أما حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان: «لن يدخل أحداً 
E‏ سس ۲و الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
بفضله ورحمته» فیراد منه أن عمل الإنسان مهما كان عظیماً. . فلا يستحق به 
الجنة لذاته لولا رحمة الله وفضله حين جعل هذا الجزاء العظيم على ذلك العمل 
القليل» فدخول الجنة بالعمل دخول بفضل الله ورحمته» ومن ثم قال بعده: 
«فسددوا وقاربوا»؛ أي: لا تبالغوا ولا تغلوا في دینکم؛ ولا تتکلفوا من العمل 
ما لا طاقة لكم به. 

وأدغم النحويان“ ۔ أبو عمرو والكسائي ‏ وحمزة وهشام الثاء المثلثة في 
التاء الفوقية في قوله: #أورئْتُمُومَا» وأظهرها باقي السبعة. 


الاعراب 
7 7 يه سه 9 5 0 ہے و 1 
«© بن 36م دوا زيگر من كل مسج وڪاو ونيا ولا شرف اکم لا یم 
لسرن ()>. 
)١(‏ الخازن. (۳) المراغي. 
(؟) المراغي. (04 “ال ا 


۳11 


يبي َادَم4 : منادى مضاف منصوب بالياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» 
وجملة النداء مستأنفة . #خُدُِواْ#: فعل وفاعل» والجملة جواب النداء لا محل لها من 
الإعراب. لزِيَق4: مفعول به ومضاف إليه. عند كل مَسْيِوٍ: ظرف ومضاف إليه 
ستعلق بل غقا4ء رالکلوم عل ۷ حدق شاف تقديره :عند قفد كل سجيد. 
وكأ : فعل وفاعل معطوف على ظخُدُوا4. وكذلك قوله: لوَئْرْوا4 معطوف 
عليه . وَل مُرِواً4: فعل وفاعل مجزوم بلإلا4 الناهية» والجملة معطوفة على جملة 
طنُڈا. «إِتهْ4: ناصب واسمهء وجملة طلا يِب ارفك في محل الرفع خبر 
إن وجملة 9إن» مستأنفة لتعليل النهي المذكور قبلها . 


ھە ہم 0 ے ہے 4 Ee 06 e4‏ 
لفل من حرم ية الو ال أ لعّادوء وَالطَيْبتٍ من الرِزْقٍ4 . 


سرے و“ سے سے۔ 


«قُلٌ4 فعل أمرء وفاعله ضمير یعود على محمد والجملة مستأنفة. من حرم 
َة او إلى قوله: € مقول محكي لقل). وإن شئت قلت: ہم 4: اسم 
استفهام للاستفهام الإنكاري في محل الرفع مبتدأ. حَرّم4: فعل ماض» وفاعله 
ضمير يعود على #مَنْ4. َة الو“ : مفعول به ومضاف إليه» والجملة الفعلیة في 
محل خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول القول. #ألَّيَ4: اسم 
موصول في محل النصب صفة للزِيئَة». لمج : فعل ماض» وفاعله ضمير يعود 
على أل . إليبادو): جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أخْرَ4. والجملة صلة 
الموصول» والعائد محذوف تقديره: أخرجها لعباده. #وَالطيَبَتِ»: معطوف على 

زِيكَة الو . لمن الرَْقٍ4 : جار ومجرور حال من «اوَالطَيبَتٍ» . 


لفل ہے اللي امنا في الحبَوة اليا حَالِصَةٌ بوم ال كلك تل ايت لقو 
يوه 46©9. | 

الک : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة . وه 
لَب َناك إلى قوله: «اكَدَنِكَ4 مقول محكي لافقل 4ء وإن شئت قلت: «هى» : 
مبتداً. ي4 : جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة فى محل النصب مقول 


)١(‏ العكبري. 
۳1۴ 


القول. #دَامَئوَ#: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. طف الحَيلةِ84: جار 
ومجرور متعلق ب#مَامَنوَ4. ف ایا : صفة ل#الحَيَوةِ4. طحَالِصَة4 بالنصب: حال 

من الضمير المستكن فى الخبر المحذوف؛ أئ: : هي كائنة لهم في الدنيا حالة 
كونها خالصة يوم الا وبالرفع: خبر ثان ل« . يرم اَی : ظرف 
ومضاف إليه متعلق بحَالصة). « كذلك4: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف. 
فصل الآيْتِ#: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على اللہ والجملة مستأنفةء 
والتقدير: نفصل الآيات تفصيلاً مثل ذلك التفصيل السابق. لِمَوْرٍ#: جار 
ومجرور متعلق بے مَل وجملة يعد صفة ل#اقوم». 


کا ص ل ر ٦ہ‏ رو مو 


لفل نما حرم ري e‏ بن والائم والبنی بير الح وأن شرا 
او ما کر رل ہی سلطلنًا وان تقولا عَلّ گر ما کا تل 46. 


طف 4: فعل أمرء وفاعله ضمیر يعود على محمدء والجملة مستانفة. إن 
حرم َي إلى آخر الآية مقول محكي لفل وإن شثت قلت: ٭ نا 4: أداة 
حصر بمعنى ما النافية» وإلا المثبتة. حم ر4 : فعل وفاعل. #الفووش# : 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل النصب مقول ل#إقل» . #ما©: موصولة في 
محل النصب بدل من لوكو بدل تفصيل من مجمل. #ظَهْر»#: فعل ماض: 
وفاعله ضمير يعود على ما والجملة صلة الموصول. فیا چ: متعلق 
باهر . «ينا4: معطوف على 4 الأولى. «بَطَنَ4: صلعه. طوَالاتم» : 
معطوف على ##االْتَوئسَ»# عطف عام على خاص. طول ٭: معطوف على 
«الإثم» عطف خاص على عام لمزيد الاعتناء بەء وكذلك ما بعده. ہئر 
الع : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#البغي»*. #وآن تُشْرِدُ4: فعل وفاعل 
وناصب. بد4 : متعلق به» والجملة الفعلية صلة #أن# المصدريةء «أن4 مع 
صلتها في تأويل مصدر معطوف على «الإثَ» عطف خاص على عام تقديره: 
وإشراككم بالله. #ما#: موصولةء أو موصوفة. لر لُگ" : فعل وجازم» وفاعله 
ضمير يعود على #الله©. #بوء»: متعلق ب١‏ بلک . #سلطننا»#: مفعول به 
بزل والجملة الفعلية صلة لما أو صفة لهاء والعائد أو الرابط ضمير 


۳1۳ 


#به». #وأن تَمُولوا4: فعل وفاعل وناصب. #عَلَ أله : متعلق به» والجملة صلة 
أن المصدريةء #أن» مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على #الإثم» 
عطف خاص على عام تقديره: وقولكم على الله. «ما»: موصولة؛ أو موصوفة 
في محل النصب مفعول #به#. #لا»: نافية. تل : فعل وفاعل» والجملة 
صلة الما 4ء أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما لا تعلمونه. 


ر اماه ہے پک یئ گ5 er‏ 1 رر ےط ee‏ 1 


لویل ار : جار ومجرور ومضاف إليه خبر مقدم. . لبڈ : دا 
مؤخرء والجملة مستأنفة. ##8فَإِدَا» «الفاء»: عاطفة أو فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت لكل أمة أجلاً. وأردت بيان 
كيفية ذلك الأجل. . فأقول لك: #إذا جاء أجلهم# «إذا»: ظرف لما يستقبل 
من الزمان. جا أَبَنْهُم4: فعل وفاعل والجملة في محل جر مضاف إليه لجواب 
«إذا4»؛ على كونها فعل شرط لها والظرف متعلق بالجواب الآتي الا يسكاجرود4 
فعل وفاعل والجملة جواب #إذا» ولم يؤت هنا بالفاء الرابطة للجواب مع اقترانه 
بلا النافية ؛ لأن المضارع المنفي بلا إذا وقع جواباً لإذا في الظاهر. . جاز أن يتلقى 
بالفاءء وأن لا يتلقى بها. قال الشيخ: ويبنغي أن يعتقد أن بين الفاء والفعل بعدها 
انما مدا فتصير الجملة اسمية» ومتى كانت كذلك. . وجب أن تتلقى بالفاء أو 
إذا الفجائية ذكره فى «الفتوحات». 2تک : منصوب على الظرفية متعلق 
ب« سا4 . طول لیے : فعل وفاعل معطوف على يوون #: على 
كونها جراباً ل«إذا» وجملة #إذا) في نل النصب مقول لجواب إذا المقدرةء 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 


فی 12م ما یام زنشل نک يفصو علبکر عق 7 نَم وَأمَلَ کت 
< 7 ۳ ولا حُم وت >. 
ليبن ١٤ا5‏ : منادى مضاف» وجملة النداء مستأنفة. #إّا» #إن4: حرف 
شرط جازم مبني بسکون على النون المدغمة في ميم لما الزائدة #ما»: 
٤‏ 


زائدة. «يَأيتكٌ» «إيأتين4: نعل مضارع في محل الجزم بإإن» الشرطية على 
كونه فعل شرط لها مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» ونون التوكيد 
الثقيلة: حرفٌ لا محل له من الإعرابء و#الكاف»: ضمير المخاطبين في محل 
النصب مفعول به. 9رسُْلٌ»: فاعل. یک4 : جار ومجرور صفة أولى 
للرسلٌ4. «يِنْصُونَ#: فعل وفاعل. «عَك»: متعلق به. ءَيِقُ4©: مفعول به 
ومضاف إليه» والجملة الفعلية في محل الرفع صفة ثانية لِ#رَسْلٌ». ٭ تن : 
«الفاء#: رابطة لجواب «إن4 الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب جملة اسمية. 
#من# : اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الجواب أو الشرط 
أو هماء أو #من» موصولة في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة قوله: َو 
حف . . .€ إلخ. «أنَن4: فعل ماض في محل الجزم ب#من» على كونه فعل 
شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #من». «اوَأصَلَعَ4: معطوف على ف اتَقی 4 . 
لم5 حرف طالفاء4: رابطة لجواب #من» الشرطية» لا 4: نافية تعمل عمل 
لیس. نُک : اسمها مرفوع. مم4 : جار ومجرور خبر فلا 4ء وفيه مراعاة 
لمعنی لمن( بعد مراعاة لفظها في نَم رَأَسْلَ ۹ء وجملة لا4 في محل الجزم 
جواب #من) الشرطیةء أو خبر #من» الموصولة؛ وعلى هذا الوجه» فجملة 
أن وَأَصَكَمَ4 صلة #من» الموصولة» وجملة من( الشرطية من فعل شرطها 
وجوابها في محل الجزم بلإن) الشرطية على كونها جواباً لهاء أو جملة «امن» 
الموصولة من المبتدأ والخبر جواب إن( الشرطية» وجملة #إن» الشرطیة من 
فعل شرطها وجوابها جواب النداء لا محل لها من الإعراب. #ولا) #الواو»: 
عاطفة. «اإلا4: نافية تعمل عمل ليس. لمُمْ4: في محل الرفع اسمهاء وجملة 
ویر : في محل النصب خبر الا». وجملة ظلا4 من اسمها وخبرها في 
محل الجزم معطوف على جملة #لا» الأولى. 

طوالیے كوا ایتا واستكروا عَبآ أزليک اصح الا مم فبا حَندُو» . 

«وَالّيت4 مبتدأ أول. «كدوأ4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول. 
باينا : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب« کا . «وأسْتَكيوا» : فعل 
وفاعل معطوف على #كَذَي4. «عتبَ1*: متعلق ب«استكبروا». ظأوْلَيِكَ4: مبتدأ 
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ثان. «أسَحدث اار4 : خبر للمبتدأ الثاني ومضاف إليه» والجملة من المبتدأ 
الثاني وخبره في محل الرفع خبر للمبتدأ الأول» والجملة من المبتدأ الأول وخبره 
في محل الجزم معطوفة على جملة قوله: فص اتم وَأَسْلَم٭ على كونها جواب 
#إن» الشرطية» وإيراد الاتقاء فی الجواب الأول للإيذان بأن مدار الفلاح ليس 
مجرد عدم التكذيب» بل هو الاتقاء والاجتناب» وإدخال الفاء فى الجزاء الأول 
دون للمبالغة في الوعد» والمسامحة في الوعيد. اه کي % مہ : 

أ. «فِبَا»: متعلق بِطخَدِدُونَ4. خَِدُونَ#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
في النصب حال من فاَصْحث اار4 . 


2 1 7 7 12 ۲- 7ے م 6 ک سے سس الس سس 2 
کک أطله ری عل او كبا از کنب باب أوليك يتام تيم يَنَ 
الک۴ . 
سے ك۴ 


قمر #الفا 4 استثنافیة . #من#: اسم استفهام للاستفهام الإنكاري في 
5 الرفع مبتداً . #أظلهُ: خبره والجملة مستأنفة. #مِمَّنِ4: جار ومجرور 

متعلق بطد . طف ٭: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #من». 
والجملة صلة الموصول. عل کی : متعلق ب اف4 . « كزا): مفعول به. 
از حرف عطف. كرب فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على من ٭4؛ 
والجملة معطوفة على جملة «أفرى) على كونها صلة لمن الموصولة. 
باه : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ھب . أرليكک : مبتداً. 
باهم فعل ومفعول. نييم : فاعل ومضاف إليه» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة استثنافاً بيانياً. لين الكِنبِ»: جار 
ومجرور حال من قوله: #تصيبهم#. 

لحف إا باتہم نا بووتیم الوا ان ما کش توم ین دوين أله . 


لح : غائية لكونها غاية لما قبلهاء ابتدائية لدخولها على الجملة. . 
45# : ظرف لما يستقبل من الزمان. «جََتْهْم#: فعل ومفعول. ##رُسْلْنًا4 : فاعل 
ومضاف إليه. والجملة في محل الخفض فعل شرط لإا والظرف متعلق 
بالجواب الآتي . يورم : فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل النصب حال 


لشوس 


من رسا . #تَالُوأ4: فعل وفاعل» والجملة جواب 5 لا محل لها من 
ارات وجملة إا مستأنفة من حيث اللفظء وغاية لما قبلها من حيث المعنی . 
ون تھی ہیدی مس 
«أنَ4: اسم استفھام للاستفهام الاستخباري في محل الرفع خبر مقدم. «إما» : 
موصولة في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل النصب مقول القول. 
« كر فعل ناقص واسمه. #تَدَعُونَ4: فعل وفاعل. #ين در ال 4: جار 
ومجرور ومضاف إليه حال من الضمير المحذوف في نَعَو أو متعلق به» وجملة 
دعو في محل النصب خبر فڑکان 4ء وجملة #كان) صلة للإما4 الموصولة 

والعائد محذوف تقديره: أين الآلهة التي كنتم تدعونهم من دون الله. 

«تَالوأ َا عن عتا وکہڈوا ع أشي ایم كوا کت4 . 

«قالوأ4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. سلا عنَّا4: مقول محكي» وإن 
شعت قلت: #صَلُواً4 : فعل وفاعل. لإعَنًا : متعلق بهء والجملة مقول للاقَالوأ». 
«وَشهِدُوا4: فعل وفاعل معطوف على قَالُوأ4. عل اش 4: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#شهدوا». «أم4: ناصب واسمه. #كانوأ©#: فعل ناقص 
واسمه. #كُفْرِنَ#: خبر #كان)» وجملة كان في محل الرفع خبر #أن»2, 
وجملة #أن* في تأويل مصدر منصوب على المفعولية ل«اإشهدوا» تقديره: 
وشهدوا على أنفسهم كونهم كافرين. 

لال ادلا ف امي َد حلت ين میم مَنَ الجن الإ فى اار4 . 

٭: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة. 
«أدْمُلوا في أُمَر»: إلى قوله: # نا دَخَلتَ#: مقول محكي» وإن شثت قلت: 
«آدَمْنُوا: فعل وفاعلء #ف أُمَر»: جار ومجرور متعلق بەء والجملة في محل 
النصب مقول «16). قد َلَنْ» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على لأر 
والجملة في محل الجر صفة أولى لأأْمَرِ» «ين يم4 جار ومجرور ومضاف 
إليه صفة ثانية لأر . يِن اي دآلإنى) جار ومجرورء صفة ثالثة للأْمَر». 
ني ارہ : جار ومجرور متعلق بِ#أآَدَمُنُوأ4. واعترض بأنه: كيف يتعلق حرفا جر 
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متحدا اللفظ والمعنى بعامل واحد؟ فأجيب عنه بأحد جوابين: إما بأن في الأولى 
ليست للظرفية» بل للمعية كأنه قيل: ادخلوا مصاحبين لأمم في الدخول» وإما بأن 
قوله فی اار4 : بدل من قوله: ف أُمَرِ» بدل اشتمال» فتكون الظرفية الأولى 
مجازاً؛ لأن الأمم ليسوا ظروفاً لهم حقيقة» وإنما المعنى: ادخلوا في جملة 
أمم. كذا في «الفتوحات». 

ما دخلت أمدُ متت أا ی لا آکارسٹوا فا ييا قات انر لأنَهُمْ 
ربا کول أَصَلُونَا اميم عدبا سنا من اتارک . 

« لم4 : اسم شرط غير جازم في محل النصب على الظرفية» والظرف 
متعلق بالجواب الآتي. دعت أَمَهُ4: فعل وفاعل؛ والجملة فعل شرط ل« 
لا محل لها من الإعراب» أو في محل الجر مضاف إليه ل45 . لمت 
أا قل ونقعول»:-وقاغلة یر مرد على جات را لت جرب 6 
لا محل لها من الإعراب؛ وجملة ا4 مستانفة. طحي : غائية ابتدائية. 
ا ٭: ظرف لما يستقبل من الزمان. ##أدَارَكُوا»: فعل وفاعل. ففا4: متعلق 
به. #جِيعًا#: حال من واو #أدَارَكُوا4: والجملة في محل الخفض فعل شرط 
ل«إدَا4؛ والظرف متعلق بالجواب الآتي. قات أْخْرَھُدہ: فعل وفاعل. 
الأول 4 : جار ومجرور متعلق ب#قالت). واللام فيه للتعليل؛ أي: لأجلهمء 
والجملة جواب إا لا محل لها من الإعراب؛ وجملة إا مستأنفة» ولكنها 
غاية لما قبلها في المعنى. #ربنا هتل أَصَنُوا4 إلى قوله: #تَال4 مقول محكي 
لالت وإن شئت قلت: #رينا»و منادى مضاف» وجملة النداء في محل 
النصب مقول القول. «متؤلآه»: مبتدأ. «أَصَنُو4: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول القول على كونها 
جواب النداء. اتمم ٭الفاء4 : حرف عطف وتفريع» لكون ما قبلها علة لما 
بعدھاء «آتهم عذاباً»: فعل ومفعولان؛ لأنه بمعنی أعطهم» وفاعله ضمير يعود 
على الله والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة: «أصلونا) على 
كونها خبر المبتدأ. سْمَئًا: صفة أولى لفعَ)4؛ لأنه بمعنى مضاعف. #يَنّ 
لاوکچ : صفة ثانية اعدا . 


E4 


کے ہے۔ 


لقال لکل ضف وَلكن لا لو4 . 

قا 4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على اللء والجملة مستأنفة. لكل 
َف إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: لکل خبر مقدم. 

ضِعَْفُ4: مبتدأ مؤخر؛ والجملة في محل النصب مقول «ل4. «ولكن» : 

#الواو»: عاطفة. #لكن»: حرف استدراك. فلا تَتُلَمنَ4: فعل وفاعل: 
والجملة معطوفة على جملة قوله: لكل عص على كونها مقول #قَالَ4. 

وات اوک اہم کا کات لک عستا من مضل فوا الات يما کشر 
بود ©4 . 

طوَقَاتَ أوتنهر»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» أو معطوفة على جملة 
#قالت أخراہم 4ء وما بينهما اعتراض. لرن 4: متعلق بلاقالت». کا 
كات ل4 إلى آخر الآية مقول محكى» وإن شئت قلت: نا : ٭الفاء4: فاء 
الفصیحة؛ لأنها أفصحت عن لح رط مقدر تقديره: إذا عرفتم ما قال لكم 
الرب جل جلالهء وأردتم بيان حالنا وحالکم. . فأقول لكم. ما كان لكم#: 
«ما»: نافية. #كآانت4: فعل ماض ناقص. «لك» : جار ومجرور خبر مقدم 
ل#كات4. عيتا): متعلق بظفضْلٍِ». «ين»: زائدة. طمَضْلٍ»: اسم 
ل كات( مؤخر» والتقدير: فما كان من فضل علینا كائناً لكمء وجملة ط46 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب 
مقول #قالت». َدُووُوأ الْمَدَابَ4: فعل وفاعل ومفعولء و#الفاء# حرف عطف 
وتفريع» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #كات4. یما 
#الباء#: حرف جر وسبب» «ما): موصولة في محل الجر بالباء. < ك4 
فعل ناقص واسمه» وجملة #تَكْسِبُونَ4 خبر ہکان 4ء وجملة #كان» صلة #ما» 
الموصولة» والعائد محذوف تقديره: بالذي كنتم تكسبونه» أو بكسبكم» الجار 
والمجرور متعلق ب##ذوقوا#. 

«إِذّ الیک کنبا نينا وأستكيكا عه لا متم كم اث الماد 


«إنَّ4: حرف نصب. ف الیک : اسمها. «كَدَبأ4: فعل وفاعل صلة 
۳۱4 


الع سرق :لوقي هالا جا جور رمضاق ]القن علق به كوه 
#وأسْتَكْيواً4: فعل وفاعل معطوف على 4 9ا: متعلق 
ب«استكبروا». فلا نافية. طلْقَنَمُ4: فعل مضارع مغيّر الصيغة. «لخ»: متعلق 
به. أرب اللہ : نائب فاعل ومضاف إليه» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
7ء ولكنها خبر سببي» وجملة € مستانفة . 
رکا بتعا الع عق بيج نعل ن سز لفيا ایک بنرى الشترري:» . 

طول یلوا : فعل وفاعلء والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة لا 
َنم . «الْجَنَّة4: منصوب على الظرفية المكانية متعلق بِهيدَعُلُون4. «حَىّ): 
حرف جر وغاية. يلج لَلَمَلُ4: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد 

عَّ4: بمعنى إلى. ف سر لَفَِايآ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 

بليَلِمَ4: والجملة الفعلية صلة أن المضمرةء أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور ب#حَقٌَّ» بمعنى إلى تقديره: إلى ولوج الجملة في سم الخياط» الجار 
والمجرور متعلق بِ9يِنَمْلُن4. «رَحَدَلكَ4: «الواو»: استثنافية. #كذلك#: جار 
ومجرور صفة لمصدر محذوف. طتَمْرِى الْمَجْرِمِنَ#4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على الله والجملة مستأنفةء والتقدير: ونجزي المجرمين جزاء مثل جزاء 
المكذبين المستكبرين من عدم فتح أبواب السماء لھمء وعدم دخول الجنة إلى 
ولوج الجمل في سم الخياط . 

کم يد جم اة وین مهم عراش درك ری ية @4. 

«لم » : جار ومجرور خبر مقدم . ين جه : جار ومجرور بالفتحة؛ لأنه 
اسم لا ينصرف» والمانع له من الصرف العلمية والتأنيث المعنوي: الجار 
والمجرور حال من #يِهَادُ»؛ لأنه صفة نكرة تقدمت عليها. #يهَادٌ»#: مبتدأ 
مؤخر؛ والجملة الاسمية مستأنفة» أو في محل النصب حال من واو #يدخرد) . 
وین توقهم ۴ : جار ومجرور خبر مقدم. #عواش4: مہتدا مؤخر مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المخذوفة؛ للتخلص من التقاء الساكنين منع 
من ظهورها الثقل؛ لأنه اسم منقوص» وسيأتي البحث عنه في مبحث الصرف إن 

یش 


شاء الله تعالى» والجملة معطوفة على جملة قوله: هم ين جَهَمَ مهاد . 


لوكَدِكَ4: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف. فی الطَلِيينَ4: فعل 


ومفعول. وفاعله ضمير يعود على الله والتقدير: ونجزي الظالمين جزاء مثل 
جزاء الذين كذبوا واستكبرواء والجملة مستأنفة. 


ولیت امنأ رسيلا الکیکت لا نکی نا إلا سما وك أب 
لا م نها حَيانَ @4. 
لرَاليت4: مبتدأ. لمَامَوَا4: فعل وفاعل صلة الموصول. ويلا 
لصَّلِحَتِ#4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على طادَامَبُا4. «لا»: نافية. 
نت4 : فعل مضارع: وفاعله ضمير يعود على الله. تسا : مفعول به. 
وإ وُسْمَهَ4: منصوب على الاستثناء والجملة الفعلية معترضة بين المبتدا 
والخبر الآتي؛ أو هي خبر أول له مع تقدير الرابط تقدر: لا نكلف نفساً منهم إلا 
وسعها: راک 4: مبتدأ ثان. لَب َ4 : خبر للمبتدأ الثاني» والجملة 
من المبتدأ الثاني وخبره خبر للأول» والجملة من المبتدأ الأول وخبره جملة 
كبرى في ضمنها جملة صغرى مستأنفة. #هُم»: مبتدأ. «فا): متعلق 
بل حَلدرک 'خَلِدُونَ» : خبر المبتدأء والجملة في محل النصب حال من 
أب آ لہ . 
ورتا ما فى صَدُورهم يِنْ غل ری من تلہم الاآنہار و أ لد يِه الى هدد 
لھا وما كا کی لو أن هدا 4 ٠‏ ) 
ونرَعَنا@» #الواو»: استئنافية . طنَرَعْنَا#: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 
پا ٭: موصولةء أو موصوفة في محل النصب مفعول به. ف صُدُورِهِم4: جار 
ومجرور ومضاف إليه صلة لما أو صفة لها. يِن غل : جار ومجرور حال 
من اإما4. لتجريك4: فعل مضارع. ين تَحِيمُ4: متعلق به. طالأتبدٌ4: ناعلء 
والجملة الفعلية حال من ضمير #صذورهم). #وبَالا»: فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة نزعنا). لحد يو إلى قوله: #ونودي» مقول محکی؛ 
وإن شئت قلت: طالْلْحَمْدُ يلّو4: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول 


۳۲١ 


القول. «االَِى»#: صفة للجلالة. #هَدَسَا#: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على الموصولء والجملة صلة الموصول. #ليندًا#8: جار ومجرور متعلق 
بِ#هَدَنَا». «ومَا#: #الواو»: واو الحالء أو استثنافیة. 5#ا»: فعل ناقص 
واسمہء ری : «اللام# : لام الجحودء #نهتدي»: منصوب بأن مضمرة 
وجوباً بعد لام الجحود» وفاعله ضمیر يعود على المتكلمين» والجملة الفعلية 
صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» الجار 
والمجرور متعلق بمحذوف خبر #كان# تقديره: وما كنا مريدين للهداية لولا أن 
هداناء وجملة #كان#: مستأنفة» أو في محل النصب حال من ضمير المفعول 
في اھدنا ۹ء والتقدير: الحمد لله الذي هدانا لهذا حالة كوننا عادمين الهداية 
لولا هدايته إيانا. #لَبّآ: حرف امتناع لوجود. فآن4: مصدرية. هدنا : 
فعل ومفعول في محل النصب بن“ المصدرية» ولفظ الجلالة اه فاعلء 
والجملة الفعلية صلة #أَنّْ» المصدریة آن4 مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع 
على الابتداء والخبر محذوف وجوبا تقديره: لولا هدايته إيانا موجودة» وجواب _ 
لول محذوف دل عليها ما قبلها تقديره: لولا هدايته موجودة ما كنا لنهتدي» 
وجملة لول4 في محل النصب مقول #قالوا». 

لد جات شل ريا بای راودا آن تنگم نة انٹوما يما كر مم4 . 

لر #اللام» : موطئة للقسمء #قد#: حرف تحقيق. ل٭ جات رسُل 
َيَنَا: فعل وفاعل ومضاف إليه. ط بای ٭: جار ومجرور متعلق بإجاءت#» 
والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف تقديره: نقسم والل وجملة القسم مع 
جوابه في محل النصب مقول #إقالوا©. «ونودوأ# #الواو#: عاطفة» أو استئنافية . 
#نودوا»: فعل ونائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة #قالوا»» أو مستأنفة . 
ان : مفسرة بمعنى: أي. #يلخ »4 معدا : ة4 عغبر والجملة مفسرة 
لجملة #نودوا» لا محل لها من الإعراب» أو #أَنْ»# مخففة من الثقيلة» واسمها 
ضمير الشأن. يلك مبتدأ. «لَلَنَةٌ4: خبرہء والجملة في محل الرفع خبر 
ط4 المخففة وجملة أن المخففة في محل النصب مفعول ثان ل#اإنودوا». 
طأرنْثثرمًا٭: فعل ونائب فاعلء #الهاء» في محل النصب مفعول ثان 


YY 


لأورثتمواء والجملة الفعلية في محل النصب حال من الَلَنَّةُ4» والعامل فيها ما 
في تلك من معنى الإشارة» والتقدير: حالة كونها موروثة لكم» ولا يجوز أن 
يكون حالا من «تلك» لوجهين: 


أحدهما: أنه فصل بينهما بالخبر. 


والثاني : أن تلك مبتدأء والابتداء لا يعمل في الحالء ويجوز أن تكون 
«للْنَّهُ4 نعتا ينك أو بدلاء وفاررنْثْثرمًاچ الخبرء ولا يجوز أن تكون 
الجملة حالاً من الكاف والميم؛ لأن الكاف حرف للخطاب؛ وصاحب الحال لا 
يكون حرفاء ولأن الحال تكون بعد تمام الكلام» والكلام لا يتم بتلكم. ذكره 
أبو البقاء. #يمَا#: جار ومجرور متعلق ب#أورث». « كر : فعل ناقص 
واسمهء وجملة #سَمَلُونَ4 خبرهاء وجملة #كان» صلة ل#اما»» أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوفا تقديره: تعملونه. 


ليبن ءاد حُدوا يتنك والزينة”'"2: فعلة من التزين» وهو اسم لما يتجمل 
به من ثياب وغيرها كقوله: «وارّينت)؛ أي: بالنبات» والزينة هنا المأمور 
بأخذها هو ما يستر العورة في الصلاة. قاله مجاهد والسدي والزجاج . 


لوكلا وأشربوأ قال الكلبي: معناه كلوا من اللحم والدسم» واشربوا من 

الألبان» وكانوا يحرمون جميع ذلك في الإحرام. ولا شا ٭ قال ابن عباس : 
کے ا ریے بر مہ کے : ٤‏ زا و 1 5 

فل إِنََا حرم رق الفوكجش) الفواحشر”” : جمع فاحشة؛ وهي الخصلة التي 


يقبح فعلها لدى أرباب الفطر السليمة» والعقول الراجحة» ويطلقونها أحياناً على 
الزناء والبخلء والقذف بالفحشاءء والبذاء المتناهي في القبح. 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


۲۳ 


«واآلام » الإثم لغة: القبيح الضار؛ وهو شامل لجميع المعاصي كبائرها 
كالفواحش» وصغائرها كالنظر بشهوة لغير الحليلة. وقال'2 الفضل: الإثم: 
الخمر واتقد: 
تَهَانَا رَسُوڈ آله أن نَفْرَبَ اَلْکُنًا وَأَنْ نَشربَ الإِنْمَ الَذِي يُوْحَِبُ الوزرًا 

وأنشد الأصمعي اا 
وَرْحْتُ حَزِيْئاً ذال الْعَمْل بَعْتَمُم كأنْي سَرِنْتُ الإثمَ أو مَسَنِيْ عَبْل 

قال: وقد تسمى الخمر إثماًء وأنشد: 

ول والبغي: تجاوز الحدء وقد يقال: بغى الجرح إذا تجاوز الحد في 
الفسادء ومنه قوله تعالى: طاقَلمّآ أله إا هُمْ و في الْأَرضٍ یکر الیٌ. 

#وَلِكلٍ تو ابر ؛ أي: مدة“ العمر من أولها إلى آخرها. 

وقوله: #وَإِدًا جا لَملهْمَ۹؛ أي: آخر هذه المدةء فلذلك أظهر لاختلاف 
معنى الأجل في الموضعینء فالأجل يطلق على جميع مدة العمر بتمامهاء وعلى 
الجزء الأخير منها. وفي «المصباح»: أجل الشيء مدته ووقته الذي يحل فيهء 
وهو مصدر أجل الشيء أجلاً ‏ من باب تعب وأجل أجولاً ‏ من باب قعد لغة ۔ 
وأجلته تأجيلاً جعلت له أجلاء والآجال جمع أجل مثل سبب وأسباب. والأمة: 
قال ابن عطية: الفرقة والجماعة من الناس؛ وهي لفظة تستعمل في الكثير من 
الناس. وقال غيره: والأمة الجماعة قلوا أو كثرواء وقد يطلق على الواحد كقوله 
في قس بن ساعدة: يبعث يوم القيامة أمة وحدهء وقال تعالی: #إِنَّ هيم كات 


تد قا پر4 . أا نا أُمَرِ4 المراد بهم الجماعات والأحزاب وأهل الملل. 
إا أَذَارَكُواْ فا أصله: تداركوا بوزن تفاعلواء فأدغمت التاء في 

الدال بعد قلبها دالا وتشكيتهاء ثم اجتلبت همزة الوصل؛ فصار اداركواء 

وهذه”" المسألة نصوا على نظيرتهاء وهي أن تاء الافتعال إذا أبدلت إلى حرف 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الفتوحات. (۳) الفتوحات. 


Y€ 


مجانس لما بعدها ‏ كما تبدل طاء أو دالا في نحو: اصطبرء واضطرب» وازدجر ۔ 
إذا وزن ما هي فيه قالوا: نلفظ في الوزن بأصل تاء الافتعال: ولا نلفظ بما 
صارت إليه من طاء أو دالء فنقول: وزن اصطبر افتعل لا افطعل» ووزن ازدجر 
افتعل لا افدعل. فكذلك نقول هنا: وزن اداركوا تفاعلوا لا اقاعلواء فلا فرق 
بين تاء الافتعال. وتاء التفاعل في ذلك. 
مالك لبهم لِأْولَهُمَ» وأخراهم وأولاهم يحتمل أن يكون تُعْلى أنثى أفعل 
الذي للمفاضلةء والمعنى على هذا كما قال الزمخشري: أخراهم منزلة؛ وهم 
الأتباع والسفلة لأولاهم منزلة؛ وهم القادة والسادة والرؤساءء ويحتمل أن تكون 
أخرى بمعنى آخرة تأنيث آخر مقابل أول» لا تأنيث آخر الذي للمفاضلة كقوله: 
#ولا رر از وزد د ای4 والفرق بين أخرى بمعنى آخرةء وبين أخرى تأنيث آخر 
بزنة أفعل التفضيل أن التي للتفضيل لا تدل على الانتهاء كما لا يدل عليه 
مذكرهاء ولذلك يعطف أمثالها عليها في نوع واحد تقول: مررت بامرأة وأخرى 
وأاخری؛ كما تقول: مررت برجل وآخر وآخرء وهذه تدل على الانتهاء كما يدل 
عليه مذكرهاء ولذلك لا يعطف أمثالها عليهاء ولأن الأولى تفيد إفادة غيرء وهذه 
لا تفيد إفادة غيرء والظاهر فى هذه الآية الكريمة أنهما ليستا للتفضيل» بل لما 
ذکرت لك . اه (سمین). ۱ 
عدبا َِسَفًاچ والمراد بالضعف هنا : تضعیف الشيء وزيادته إلى ما لا 
يتناهى» لا الضعف بمعنى مثل الشيء مرة واحدة. اه. «كرخي». وفي 
«السمين»: قوله: #ضِعافًا» قال أبو عبيدة: الضعف: مثل الشيء مرة واحدة. 
وقال الأزهري: ما قاله أبو عبيدة هو ما يستعمله الناس في مجاري كلامهمء 
والضعف في كلام العرب المثل إلى ما زادء ولا يقتصر به على مثلين» بل تقول 
هذا ضعفه؛ أي: مثلاه وثلاثة أمثاله؛ لأن الضعف في الأصل زيادة غير 
محصورة» ألا ترى إلى قول الله تعالى: اوک لل جره ا َلَعَف لم يرد به مثلاً 
ولا مثلين» وأولى الأشياء به أن يجعل عشرة أمثاله كقوله تعالى: #من جاه بے 


)١(‏ الفتوحات. 


رو 


َم عَتْرُ أنْكَلِهَا4 فاقل الضعف محصور وهو المثل» وأكثره غير محصور اه. 

طحق بل َمل في سَمْ لليَط 4 وفي «السمين»: والولوج: الدخول بشدة» 
ولذلك یقال : هو الدخول في ضيق» فهو أخص من مطلق الدخول» والولیجة : کل ما 
يعتمده الإنسان» والوليجة: الداخل في قوم ليس هو منهم. وفي «المصباح»: ولج 
الشيء في غيره يلج من باب وعد ولوجاً إذا دخلء وأولجته إیلاجاً : أدخلته. اه. 
والجمل: الذكر من الإبل قيل: لا يقال له ذلك إلا إذا بلغ أربع سنين» وأول ما 
يخرج ولد الناقة حوار إلى الفطام» وبعده فصيل إلى سنةء وفي الثانية ابن مخاض 
وبنت مخاض» وفي الثالثة ابن لبون وبنت لبون» وفي الرابعة حق وحقة» وفي 
الخامسة جذع وجذعة؛ وفي السادسة ثني وثنية» وفي السابعة رباع ورباعية مخففة» 
وفي الثامنة سديس لهماء وقيل: سديسة للأنثى» وفي التاسعة بازل وبازلة» وفي 
العاشر خلف وخلفة» وليس بعد البزول والأخلاف سن بل يقال: بازل عام أو 
عامين» وخلف عام وعامين حتى يهرم» فيقال: له عود. 

سر لياط وفي «المصباح»: السم: ما يقتل بالفتح في الأكثر» وجمعه 
سموم ‏ مثل فلس وفلوس ۔ وسمام أيضاً مثل: سهم وسهماء والضم لغة لأهل 
العالية» والكسر لغة لبني تميم» والسم ثقب لإبرةء وفيه اللغات الثلاث. وجمعه 
سمام كسهام. وفي «السمين»: وسم الخياط: ثقب الإبرة» وهو الخرق وسينه 
مثلثة» وکل ثقب ضيق فهو سمء وقيل: كل ثقب في البدن» وقيل: كل ثقب في 
أنف أو أذن فهو سمء وجمعه سموم» والسم القاتل سمي بذلك للطفه» وتأثيره 
في مسام البدن حتى يصل إلى القلب» وهو في الأصل مصدرء ثم أريد به معنى 
الفاعل؛ لدخوله باطن والبدن» وقد سمه إذا أدخله فيه» ومنه السامة للخاصة 
الذين يدخلون في باطن الأمور ومسامهاء ولذلك يقال لهم: الدخال؛ والسموم: 
الريح الحارة؛ لأنها تؤثر تأثير السم القاتل. والخياط والمخيط: الآلة التي يخاط 
بها فعال ومفعل كإزار ومئزر» ولحاف وملحف» وقناع ومقنع. اھ. 

طلم ين جَهَمَ يهَادُ4؛ أي: فراش #وَين قهن عو 4: جمع غاشية 
أصله: غواشي بتنوین الصرف» فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت» فاجتمع 
ساكنان الياء والتنوين» فحذفت الیاء ثم لوحظ كونه على صيغة مفاعل في 


۳۲١ 


الأصلء فحذف تنوين الصرف» فخيف من رجوع الياء فيحصل الثقل» فأتي 
بالتنوين عوضاً عنهاء فغواش المنون ممنوع من الصرف؛ لان تنوينه تنوين عوض 
كما علمت» وتنوين الصرف قد حذف» وهذا بناء على أن الإعلال؛ أي: التغيير ٠‏ 
والتصرف بالحذف مقدم على منع الصرف؛ أي: حذف التنوين» وإنما كان 
الراجح تقديم الإعلال؛ لان سببه ظاهر؛ وهو الثقل» وسبب منع الصرف خفي؛ 
وهو مشابهة الفعل. 

وفي «السمين»: وللنحاة في الجمع الذي على مفاعل إذا كان منقوصاً 
بقياس خلاف: هل هو منصرف أو غير منصرف؟ فبعضهم قال: هو منصرف؛ 
لأنه قد زالت منه صيغة منتهى الجموع؛ فصار وزنه وزن جناح» وقد زال 
فانصرف. وقال الجمهور: هو ممنوع من الصرف» والتنوین تنوين عوض» 
واختلف في المعوض عنه ماذا؟ فالجمهور: على أنه عوض من الياء المحذوفة. 
وذهب المبرد : إلى أنه عوض من حركتهاء والكسر ليس کسر إعراب» وهكذا 
جوار وموال» وبعض العرب يعرب غواش ونحوه بالحركات على الحرف الذي 
قبل الياء المحذوفة» فيقول: هؤلاء جوارء وقرىء: #ومن فوقهم غواشٌ* - برفع 
الو كاي 


يْنْ عل والغْل: ‏ بالكسر ‏ الغش والحق أیضأء وقد غل صدره يغل 
- بالكسر ‏ غلاً إذا كان ذا غش أو ضغن أو حقد. اه من «المختار» ويجمع على 
غلال. 
البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبدیع : 
فمنها: التكرار في قوله: يبن ادم . 
ومنها: المجاز المرسل في قوله: «عِندَ گل مسر لأن المراد بالمسجد 
الصلاة والطراف علاقته المحلية» ولما كان المسجد محل الصلاة والطواف أطلق 
عليهما ذلك. 


YY 


ور و 7 
ومنها : الجناس المغاير بين لول شّ4 وبين «الْسْرِنِنَ» . 


ومنها : الطباق بين ظهر وبطن في قوله: ما ظَهَرَ ينا وَمَا بط وبين أولاهم 


وأخراهمء في قوله: قلت أخريهم لأولَهُمَ) وبين مهاد وغواشء في قوله: الم 


- 
5 کے ار 


من هام مِهَاڈ رمن فوقھم عَواش) . 

ومنها: الظرفية المجازية في قوله: دلوا يه أُمَرِ»؛ أي: ادخلوا حال 
کوک ہے 

ومنها: عطف العام على الخاص في قوله: )+ لأنه معطوف على 
# اَل ۹ء فيشمل الفواحش وغيرها. 


ومنها: عطف الخاص على العام؛ لمزيد الاعتناء به في الثلاثة المذكورة 
بعد #الإثم» . 


ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية فى قوله: #سلطدئا» استعاره للحجة؛ 
لأن لها تسلطاً على القلب. 
ومنها: التفصيل بعد الإجمال في قوله: لآإمَا ظھر ينا وما بِطنّ4 . 
ومنها: الطباق بين الا يِسَتَلْوْونَ . . ولا بيرت . 
ومنها: الاعتراض في قوله: لا تل فسا إِلا وُسْمَهَ4 اعترض به بين 
ومنها: التهكم في قوله: دوا آلْعَدَابَ» . 
عملهم ودعائهم. 


ومنها: تعليق الممكن بالمستحيل إفادة لاستحالته في قوله: حي يلج 
َمل فاستفيد منه أن دخول الكافر الجنة مستحيل. ٠‏ 


TYA 


ومنها: المجاز المرسل في قوله: رہد فى صُدُورهم د يْنْ عل لأن المراد 
ما في قلوبهم علاقته المحلية. 


2 1 


ومنها: الإتيان ان الإشارة البعيدة في قوله: #أن بلک لا 
عظم رتبتها ومكانتها على حد قوله: ذلك الككبُ». 


ومنها: الاستعارة في قوله: فلکم ين ج جم مهاد ومن فوقهم عَواش4 قال 
أبو حيان: هذا تھے تی 


لت إشارة إلى 


ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ہت چ 


اش 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ودع أب تو صب 
رک حك الوا مر yy‏ 
تنا نكا رت ےب تتا حاب و الشان رال يزِؤة ا بسكم 
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شوه ین بل مد جات رسل رتا الي هل نَا م فخ شفماء 
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e‏ رھ رم مو رہ رے۔ ےو گے کے 6 1 2 4 ۴ 0 جم مڑے ہے 
تد یا راسمس والقمر والتجوم م : مسحرا ي اوه ألا له اَل الک لله رب التایین 
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ادعواً تضرعا وخفيه ِنَم 1 حت لیے © وا د 00 
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ييل ألريح بشرا بست دى رميو حی إا قلت سَحانا قا سمه سقلله لیل 
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© وَالد ات خر 76 بدن ریو۔ بے لدی حب ل رج م إل < حذدلك نصرف 
ات بتر بن @4. 
المناسبة 
قوله تعالى: #وتادئ أب الْنَوَ أب ار . . . #الآية» مناسبة هذه الآية لما 


کرس 


قبلها: أن الله سبحانه وتعالی؛ لما ذکر''' وعيد الكفار وثواب أهل الإيمان. . 
أردف ذلك ببيان بعض ما يكون بين الفريقين» فريق أهل الجنة وفريق أهل النار 
من المناظرة والحوار بعد استقرار كل منهما في داره. 


وفيها دليل على أن الدارين في أرض واحدة يفصل بينهما سور لا يمنع 
إشراف أهل الجنةء وهم في أعلى عليين على أهل النار؛ وهم في هاوية 
الجحیم؛ وأن بعضهم يخاطب بعضاً بما يزيد أهل الجنة عرفاناً بقيمة النعمة 
ويزيد أهل النار حسرة وشقاء على ما كان من التفريط في جنب الله تعالى. 


وهذا التخاطب لا يقتضي قرب المكان على ما هو معهود في الدنياء فعالم 
الآخرة عالم تغلب فيه الروحانية على ظلمة الكثافة الجسديةء فيمكن الإنسان أن 
يسمع من بعيد المسافات؛ ويرى من أقاصي الجهات. وإن ما جد الآن من 
المخترعات والآلات التي يتخاطب بها الناس من شاسع البلاد وتفصل بينهما 
ألوف الأميال» إما بالإشارات الكتابية کالبرق ۔ التلخراف اللاسلكي والسلكي ‏ وإما 
بالكلام اللساني كالمسرة التليفون اللاسلكي والسلكيء ليقرب هذا أتم التقريب». 
ويزيدنا فهماً له. وقد تم لهم الآن أن يروا صورة المتكلم بالتليفون مطبوعة على 
الآلة التي بها الكلام» وأن ينقلوا الصور من أقصى البلدان إلى أقصاها بهذه الآلة 
التلفاز. 

قوله تعالى: #وبادَئ أَصَّحَبُ ار أصَحَبَ للو. . .€ الآية» مناسبة هذه الآية 
لا لهاد اق الله سات رای ا 38 مقال أهل الجنة لأهل النارء ومقال 
أصحاب الأعراف لأهل النار. . أردف ذلك ہما قال أهل النار لأهل الجنة 
مو عو وو ما عتمي ےد ہو سیت 


قوله تعالی: وقد جنَكهُم يكتب فتَصّلنهُ عَلَ عِلْرٍ . . .4 الآيةء مناسبة هذه 
)١(‏ المراغي. 
(۲) المراغي. 


۴۳1 


الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر أحوال أهل الجنةء وأهل النارء 
وأهل الأعراف؛ وذكر الحوار الذي كان بين هذه الفرق الثلاثة على وجه يحمل 
الناظر فيها على الحذر والاحتراس» والتأمل في العواقب لعله يرعوي عن غيه» 
ويهتدي إلى سبيل رشده. . عقب ذلك بذكر حال الكتاب الكريم» وعظيم فضلهء 
وجليل منفعته» وأنه حجة الله على البشر كافةء وأنه أزاح به علل الكفارء وأبطل 
معاذيرهم» ثم يذكر حال المكذبين» وما يكون منهم يوم القيامة من الندم 
والحسرة» وتمني العودة إلى الدنيا لإصلاح أعمالهم. 


م2 


قوله تعالى: إت ریک الہ الى حَلَقَ السَّموتٍ ولاس . . . 4 الآيات» 
علمت مما سلف من قبل أن الأسس التي عني القرآن الكريم بشأنها هي التوحيد 
والنبوة والمعاد والقضاء والقدرء وإثبات المعاد موقوف على إثبات الوحدانية لله 
تعالى» والعلم الشامل والقدرة التامة. ومناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله 
سبحانه وتعالى لما" بسط القول فيما سلف في أمر المعادء وبين فثات الناس 
في ذلك اليوم» وما يدور من حوار بين أصحاب النار وأصحاب الجنة. . قفى 
على ذلك بذكر الخلق والتكوين» وبيان مقدوراته تعالى وعظيم مصنوعاته؛ لتكون 
دليلاً على الربوبية والألوهية» وأنه لا معبود سواه. 


. 1> يس کم چس ۔ روہظ 3 کے 
قوله تعالى: #أدعوأ ریکم تضرعا وَحْفْيَةَ. . .€ الآية» مناسبة هذه الآية لما 


قبلها: لما ذكر الأدلة على توحيد الربوبية.. قفى على ذلك بالأمر بتوحيد 
الألوهية بإفراده تعالى بالعبادة» وروحها ومخها الدعاء والتضرع له. 

قوله تعالى: وهو أله بل الرِيحَ بُثْرًا. ..» الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”'' تفرده بالملك والملكوت» 


وتصرفه في العلوي والسفلي وتدبیرہ الأمر وحده» وطلب إلينا أن ندعوہ متضرعین 
خفية وجهراًء ونهانا عن الإفساد فى الأرض بعد إصلاحهاء وأبان لنا أن رحمته 


(1) المراغي. 
)٢(‏ المراغي. 


i 


قريب من المحسنين. . قفى على ذلك بذكر بعض ضروب من رحمته؛ إذ أرسل 
إلينا الرياح وما فيها من منافع للناس فيها ينزل المطر الذي هو مصدر الرزق 
وسيب حياة کل حي في هذه الأرض» وفي ذلك عظيم الدلالة على قدرته تعالى 
على البعث والنشور. 

زقال اہر عیان: متامتبة هة الآية لما لیا أن الله سبحانه وتنا ل" 
ذكر الدلائل على كمال إلهيته وقدرته وعلمه من العالم العلوي.. أتبعها بالدلائل 
من العالم السفلي؛ وهي محصورة في آثار العالم العلويء منها الريح والسحاب 
والمطرء وفي المعدن والنبات والحيوان» ويترتب على نزول المطر أحوال 
النباتء وذلك هو المذكور في الآيةء وانجر مع ذلك الدلالة على صحة الحشر 
والنشرء والبعث والقيامة» وانتظمت هاتان الآيتان محصلتين المبدأ والمعاد. 
انتهى . 


التفسير وأوجه القراءة 

#وتادَئ اسب انه أحْحْبَ ارچ حين استقرار أهل الجنة في الجنةء واستقرار 
أهل النار في النار إذا ما وجهوا إليهم أبصارهم يسألونهم سؤال افتخار على 
حسن حالهم» وسؤال تهكم وتذكير بجنایة أهل النار على أنفسهم بتكذيب 
الرسل؛ وسؤال تقرير لهم بصدق ما بلغهم الرسل من وعد ربهم لمن آمن واتقی 
بجنات النعيم قائلين لهم: #آن ف وَسَدْم4؛ أي: قد وجدنا وتيقنا ا وعدا ر4 
على ألسنة رسله من النعيم والكرامة نَا وصدقاً لا شبهة فيه» وها نحن 
نستمتع بما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر #فَهَلُ 
دم 4 يا أهل النار نّا وَعَدَ رَيَكْ4؛ أي: ما أوعدكم ربكم من الخزي والنكال 
والعذاب على الكفر «عنًا»؛ أي: صدقاً لتَلُ4؛ أي: قال أهل النار مجيبين 
لأهل الجنة : «مدْ»؛ أي: وجدنا ما أوعدنا به ربنا حقاً كما بلغنا على ألسنة 
٠‏ الرسل؛ و9إنعم» حرف يجاب به عن الاستفهام في إثبات المستفهم عنه» ونونها 


. البحر المحيظ‎ )١( 


TTY 


وعينها مفتوحتان» ويقرأ بكسر العين؛ وهي لغة» ويجوز كسرهما جميعا على 
الإتباع. ذكره أبو البقاء. 


فإن قلت" : هل هذا النداء من كل أهل الجنة لكل أهل النار» أو من 
البعض للبعض؟ 

قلتٌّ: ظاهر قوله: ##وتادئ صعب الد أ حب لار يفيد العموم» والجمع إذا 
٭ قابل الجمع يوزع الفرد على الفرد فكل فريق من أهل الجنة ينادي من كان يعرفه 
من الكفار في دار الدنيا. فإن قلت: إذا كانت الجنة في السماءء والنار في 
الأرض فكيف يمكن أن يبلغ هذا النداء» أو كيف يصح أن يقع؟ 

قلتٌ: إن الله قادر على أن يقوي الأصوات والأسماع. فيصير البعيد 
كالقريب. اه «خازن». ويحتمل أنه تعالى يقرب إحدى الدارين من الأخرى؛ إما 
بإنزال العلياء وإما برفع السفلى. 

فإن قلت: 7 9 
وهو سور الجنة؟ . 

أجيب: باحتمال أن سور الجنة لا يمنع الرؤية لما وراءه لكونه شفافاً 
كالزجاج» وباحتمال أن فيه طاقات تحصل الرؤية منها. وقرا''' ابن وثاب 
والأعمش والكسائي في جميع القرآن: نعم بکسر العين -. قال مكي من قال: 
#نيم» بكسر العين فكأنه أراد أن يفرق بين َعَم التي هي جواب» وبين نیم التي 
هي اسم للبقر والغنم والإبل. 

ادن مرن ؟ أي: فنادى مناد ينيم ؛ أي: بين أهل الجنة وأهل النار؛ 
ای نادى مناد أسمع الفريقين كلهم قائلاً: أن لَمنَدُ اکر عَلَ الین لأنفسهم 
الجانين عليها بما أوجب حرمانها من النعيم المقيم» وهذا المؤذن إما مالك 
خازن النار» وإما ملك غيره يأمره الله بذلك. 


)١(‏ الفتوحات. 
(1). البحر المحيط وفتح القدير. 


رفس 


قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي والبزي بتشديد"؟: فان ونصب «إلعنة» 
وهو الأصل» وقرأ الباقون أن بالتخفيف ورفع لَه على أنها المخففة من 
الثقيلة» أو المفسرة. وقرأ الأعمش بكسر همزة #إن» على إضمار القول» ثم 
المراد بالظالمين ان يَصُدُنَ عن سیل أنَّه؛ أي: الذين يعرضون بأنفسهم عن 
سلوك سبيل الله الموصلة إلى مرضاته وثوابه» ويمنعون الناس عن سلوكها تارة 
بالزجر والقهرء وأخرى بسائر الحيل ل٭رَتَمْْبَا وبا 4؛ أي: يطلبون اعوجاجها؛ 
أي: يريدون إثبات كونها معوجة مائلة عن الحق بإلقاء الشكوك في أدلتهاء أو 
ينفرون الناس عنهاء ويقدحون في استقامتها بقولهم: إنها غير حقء وأن الحق ما 
هم عليه. وفي «أبي السعود» في آل عمران: بأن يلبسوا على الناس» ويوهموهم 
ےس یو یت وتغيير صفة الرسول پل عن وجههاء ونحو 
ذلك. اه. وفي «الخازن»: هنا" وریپ ًا ؛ أي: يحاولون أن يغيروا دين 
الله وطريقته التي شرع لعباده ويبدلونها. وقيل معناه: أنهم يصلون لغير الله 
ويعظمون ما لم يعظمه الله. وذلك أنهم طلبوا سبيل الحق بالصلاة لغير الف 
وتعظيم ما لم يعظمه اللہ فأخطؤوا الطريق وضلوا عن السبيل. ا ۱ 


ر أي : وبين الفریقین ؛ ؛ فريقي أهل الجنة وأهل النارء أو بين الجنة 
والنار جات 4 ؛ أي : حاجز يفصل كلاً منهما من الآخرء ویمنعه من الاستطراق 
إلیەء وهذا الحجاب هو السور الذي سيأتي ذكره في سورة الحدید بقوله: هی 
بل لیئر وَالمَفتُ لیت امنا اروا تقيض ين ويح بل انچشا وک مالتسا ڑا 
e‏ 00 ين قبل الْعَدّاث 0 . E‏ 
#وَعلَ الْخَرَآنٍ » ؛ أي : وعلى أعالي ذلك السور المضروب بين الجنة والنار 
رِجَالٌ4 يرون أهل الجنة وأهل النار جميعاً قبل الدخول فيهاء ليت ل من 
أهل الجنة وأهل النار *(بسيماهم)؛ أي: بعلامتهم التي أعلمهم الله تعالى بها 


ور 


كبياض الوجه وسواده» وهي التي وصفهم الله تعالى بها في نحو قوله: #وجرة 


)١(‏ الشوكاني. 
)٢(‏ الخازن. 


ro 


عم 0 لحل اسن ر سن ص 771 . ديم مم7 ع ہی 
بیز یرہ لگا ایک تیر ا ريج بد ع خر لیا نا كرك یا وک 
وو ےرم ال 

م کت ت 2> . 


وهؤلاء الرجال هم طائفة من الموحدين قصرت بهم سیئاتھم عن الجنة 
كذلك إذ يطلع عليهم ربهم فيقول لهم: «قوموا ادخلوا الجئة فإني قد غفرت 
لكم». أخرجه أبو الشیخ والبيهقي وغيرهما عن حذيفة» وفي رواية عنه: (یجمع 
الله الناس» ثم يقول لأصحاب الأعراف: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر أمرك» 
فيقال: إن حسناتكم تجاوزن بكم النار أن تدخلوهاء وحالت بينكم وبين الجنة 
خطاياكم» فادخلوها بمغفرتى ورحمتى». 


007+ هؤلاء الرجال قوم قتلوا في سبيل اش وهم عصاة لآبائهم. 
وقیل : هم قوم كان فيهم عغُجْب؛ وقيل: هم قوم كان عليهم دَيْنء فهذه الأقوال 
تدل على أن أصحاب الأعراف أقوام يكونون في الدرجة النازلة من أهل الثواب» 
وقيل: إنهم الأشراف من أهل الثواب» وقيل: إنهم الأنبياءء وإنما أجلسهم الله 
على ذلك المكان العالي تمييزاً لهم على سائر أهل القیامةء وقيل: إنهم الشهداء 
.وهم شهداء الله على أهل الإيمان والطاعة وعلى أهل الكفر والمعصية» فهم 
يعرفون أن أهل الثواب وصلوا إلى الدرجات؛ وأهل العقاب وصلوا إلى 
الدرکات كما قال تعالى: ية کا یکم . 


راچ ؛ أي : ونادى رجال الأعراف اب لوہ حين رأوهم قائلين 
لهم #أن سَلم مله ےکپ يا أهل الجنة» وهذا السلام إما تحية ودعاءء وإما إخبار 
بالسلامة من 0 والنجاة من العذاب؛ أي سلمتم من الآفات» وحصل لكم 
الأمن والسلامء هذا إن كان قبل دخول الجنة. فإن كان بعدها فهي تحية خالصة 
تدخل في عموم قوله تعالى: الا بسع ف ت ولا یما انتا إلا ملا سنا سلما 
40 وجملة قوله: ٭قر يدمو حال من ناعل #نادوا» ر يم حال 


)١(‏ المراح. 


TTT 


من فاعل لیر حُلوما 4 ؛ أي : نادوهم مسلمين عليهم حال كونهم؛ أي: حالة كون 
رجال الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد؛ أي: الآن» والحال أنهم طامعون في 
دخولها لما بدا لهم من یسر الحساب. وقد جاء''' في الآثارء أن الناس يكونون 
في الموقف بين الخوف والرجاءء لا تطمئن قلوب أهل الجنة حتى يدخولها. 
وروى أبو نعيم عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: لو نادى مناد يا 
أهل الموقف ادخلوا النار إلا رجلاً واحداً. . لَوَجَدْتُ أن أكون ذلك الرجل» ولو 
نادى ادخلوا الجنة إلا رجلاً واحداً. . لخشيت أن أكون ذلك الرجل. وقرأ ابن 
النحوي'': لوهم طامعون) وقرأ إياد بن لقيط: #وهم ساخطون» وقال 
مجاهد: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماءء فعلى هذا القول: إ 
يكون لبثهم على الأعراف على سبيل النزهة» وليرى غيرهم شرفهم وفضلهم» 
والمراد من هذا الطمع طمع يقين؛ أي: وهم يعلمون أنهم سيدخلون الجنة. 


لوَِدًا صرت ؛ أي: وجهت تیم ٭؛ أي: أبصار رجال الأعراف بغير 
قصد. وقرأ الأعين: #وإذا قلبت أبصارهم# . لقا اسب نر4 ؛ أي : إلى 
جهنمء وقد قرىء ت4 هنا بمده وقصره قراءتان سبعيتان. ظمَلا4؛ أي: قال 
رجال الأعراف نعوذ بالله مرا لا جملا مه مع موو لقن ہہ ؛ أي وكلما وقعت 
أبصار أصحاب الأعراف على أهل النار تضرعوا إلى الله تعالى في أن لا يجعلهم 
من زمرتھم؛ والمقصود من جميع هذه الآيات الإنذار والتخويف من التقليد 
الرديء؛ ليتبصر المرء في عاقبة أمرہء فيفوز بالثواب المقيم في جنات النعيم. 
رکی الي صرف الا وتحويلها إيماء إلى أنهم يوجهون أبصارهم إلى 
أصحاب الجنة بالقصد والرغية» ويلقون إليهم السلام ويكرهون رؤية ة أهل الناں 
فإذا حولت أبصارهم إليهم من غير قصد ولا رغبة» بل بصارف يصرفهم إليها. . 
قالوا: ربنا لا تجعلنا معهم حيث يكونون» وفي ذلك من استعظام حال الظالمين» 


)١(‏ المراغي. 
© تع الد 


(۴) المراغي. 


TY 


واستفظاع مآلھم؛ وشناعة أمرهم ما لا يخفى. وعن سعيد بن جبير أن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: يحاسب الله الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته أكثر من 
سيئاته بواحدة.. دخل الجنةء ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة. . دخل 
النارء ثم قرأ قول الله تعالى: نَم تَثْلَتَ موزیشۂ .۴۰۰۰ الآيتين» ثم قال: إن 
الميزان يخفف بمثقال حبة ویرجح؛ ومن استوت حسناته وسيئاته. . كان من 
أصحاب الأعراف» فوقفوا على الصراط؛ ثم عرض أهل الجنة وأهل النارء فإذا 
نظروا إلى أهل الحنة ا 0 عليكم» وإذا صرفت أبصارهم إلى يسارهم رأوا 
. أهل النار فقالوا : و ل متا مم لْمَوْرِ يي نعوذوا بالله من منازلهم. 

قال : فأما أصحاب الحسنات» فإنهم يعطون نوراً يمشون به بين أيديهم 
وبأيمانهم» ويعطي كل عبد يومئذ نوراء وكل أمة نورأًء فإذا أتوا عن الصا يب 
الله نور كل منافق ومنافقة» فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون يوون ريسا انیم 
ا بَا وأما أصحاب ہپ سا فإن حا كان في أيديهم» فلم ينزع من أيديهم» 
فهنالك يقول الله تعالی : لر یدخلوھا وهم يطمَعُونَ © فکان الطمع وول فان سد 


فقال ابن مسعود: و رت کے وی م 
لم تكتب إلا واحدة. ثم قال: هلك من غلب وحدانه أعشاره. اه. 


اد أب الأَعرافٍ ربالا من أهل النار کانوا عظماء في الدنياء وهذا نداء 
آخر من بعض أصحاب الأعراف لبعض المستكبرين الذين كانوا يعتزون في الدنيا 
بغناهم وقوتهم» ويحتقرون ضعفاء المؤمنين لفقرهم وضعف عصبیتھم؛ أو 
لحرمانهم من عصبية تمنعم وتذود عنهم» ويزعمون أن من أغناه الله وجعله قوياً . 
في الدنيا فهو الذي يكون له ٠‏ نعیم 0 كما قال تعالى: ووا اسلا لكر من 
تر الا قال مارفا نا یما اسر بو كروت © الا عن آکای أنولا واوا 
فی سوہ 


وما نحن يمعذّيين 49 ومن هؤلاء زعماء ريش وطفاها اين قارا الإسلام في 
مكة» وعذبوا أهله كأبي جهل» والوليد بن المغيرة» والغاص بن وائل. 


أي : نادى أصحاب الأعراف رجالاً من أهل النار يتم سِيكمٌ»؛ أي 
يعرف أصحاب الأعراف أولئك الرجال بسيماهم وعلاماتهم كسواد الوجوه وزرقة 


۸ 


العيون وتشويه الخلقء واختار أبو مسلم أنهم يعرفونهم بسيماهم الخاصة التي 
كانوا عليها في الدنياء وقيل: بسيما المستکبرین؛ إذ قد جاء في الأثر ما يدل 
على أن لمن تغلب عليهم رذيلة خاصة علامة تدل عليهم. فيعرفون بهاء فقد روى 
البخاري: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيعرفه» 
فيشفع له» فلا تقبل شفاعته» ثم يمسخه الله ذثباً منتناً ليزول عن إبراهيم خزیدہ 
تممه گا مناسب لحماقته ونتن الشرك. وقوله: طثَالوا» بدل من انادى»؛ أي 
قال أصحاب الأعراف لأولئك الرجال وهم في النار: يا وليد بن المغيرة» ويا أبا 
جهل بن هشام» ويا أمية بن خلف مثلاً ٢م‏ ا ای عد جمم ہک ؛ أي : أي شيء 
دفع عنكم جمعكم في الدنيا من المال والخدم والأتباع لرا كم ترود ؛ 
أي : وما ۰ے عنكم جورع عن قبول الحق؛ وعلى الناس المحقين» 
والاستفهام فيه للتقريع والتوبيخ 


والخلاصة'': أنهم نادوهم قائلين لهم: ما أغنى عنكم جمعكم للأموال 
والخدم» ولا استكباركم على المستضعفين والفقراء من أهل الإيمان؛ إذ لم يمنع 
عنكم العقاب؛ ولا أفادكم شيئاً من الثواب. وقرىء: #تستكثرون4 ۔ بالثاء 
المثلثة ‏ من الكثرة؛ أي: وما أغنى عنكم إكثاركم من الأموال والجند. 


ثم زادوا لهم على هذا التبكيت بقولهم: «أهترًلً) الضعفاء 5 عذبتموهم 

في الدنيا كصهيب وبلال وسلمان وخباب وعمار وأشباههم هم الي اث ؛ 
ای حلفتم في الدنيا يا معشر الكفار طلا بام لچ تعالى ولا يصيبهم 
ة4 منه؛ إذ ذ لم يعطوا في الدنيا مثل ما أعطيتم من الأتباع والأشياع وكثرة 
الأموال؛ أي: أقسمتم في الدنيا لا يدخلهم الله الجنة في الآخرة» وقد دخلوا 
الجنة الآن على رغم أنوفكم. وقد قيل الآن من جهة الله لهؤلاء الذين أقسمتم 
على عدم دخولهم الجنة دخاو لَه بفضل الله تعالىء فهذا من بقية كلام 
أصحاب الأعراف» فهوخبر ثان عن اسم الاشارة؛ أي: أهؤلاء قد قيل لهم من 


(1 اش 


۳۹ 


جهة الله تعالى: ادخلوا الجنة طلا حرف عَِيَک٭ من العذاب #وَلآ ابر عرو » 
على ما خلفتم في الدنياء فظهر كذبكم في إقسامكم وحلفکم؛ ويدل على هذا 
المعنى قراءتان شاذتان: #أدخلوا» ‏ بصيغة الماضي المبني للمفعول ‏ من أدخل 
الرباعي» و#دخلوا)» وعلى هاتين القراءتين تقع هذه الجملة خبرأء والتقدیر: 
دخلوا الجنة مقولاً فيهم: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. 


وقيل :إن اصحاب الأعزاق لما الر ا لأعل ا . قال لهم 
أهل النار: إن دخل هؤلاء الضعفاءء فأنتم لم تدخلوا الجنة فلما عيروهم 
بذلك.. قيل لأصحاب الأعراف: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون» أي: لا خوف عليكم مما يكون في مستقبل أمركمء ولا أنتم تحزنون 
مما ينخص عليكم حاضركم. وقرأ الحسن وابن هرمز : #أدخَلوا» أمر من 
أدخل الرباعي؛ أي: أدخلوا أنفسكم. أو يكون خطاباً للملائكة؛ أي: أدخلوا 
أيها الملائكة هؤلاء الضعفاء الجنة ثم خا بعد لک زعو له لاون 
عي . وقرأ عكرمة: #دخلوا» إخباراً بفعل ماض. وقرأ طلحة وابن وثاب 
والنخعي: #ادخلوا» خبراً مبنیاً للمفعول كما ذكرنا هاتين القراءتين آنفاً . 

6:9 أسْحَب آلا سحب لم أن آیشوا علا یں ال 4؛ ؛ أي: بقولهم صبوا 
علينا من الماء صباً كثيراً«أَرٌ4 ألقوا علينا لمنًا رَرَمَکمُ اد 4 ا مو كمال 
الجنة» وأطعمونا منها. وهذا الکلام يدل على حصول العطش الشدید والجوع 
الشديد لأهل النار. 


والمعنی : أن أهل النار يستغيثون بأهل الجنة ويطلبون منهم أن يفيضوا 
عليهم من النعم الكثيرة ة التي یت يتمتعون بها من شراب وطعام. وعن ابن عباس 
ينادي الرجل أخاف فيقول: يا أخي أغثني » فإني قد احترقت: فأفض علي من 
الماء فيقال: أجبهء فيقول: إن الله حرمهما على الكافرين 


)١(‏ المراح. 
(؟) البحر المحيط . 
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وعن أبي الدرداء“: أن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع حتى يزداد 
عذابهم» فيستغيثون» فيغاثون بالضریع ۔ نبات رطبه يسمى شبرقاء ويابسه يسمى 
ضریعاً ۔ لا تقربه دابة لنتن ريحه ہویم یھ اوري 
فيغاثون بطعام ذي غصة» ثم يذكرون ور یستغیثونء فيدفع إليهم الحمیم والصديد ' 
بكلاليب الحدید فيقطع ما في بطونهمء و ويستغيئون إلى أهل الجنةء فيقول أهل 
الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين» ويقولون لمالك: ليقض علينا ربك 
فيجيبهم بعد ألف عام» ويقولون: ربنا أخرجنا منهاء فيجيبهم الله سبحانه وتعالى 
بقوله: اخسؤوا فيها فلا تکلمونء فعند ذلك ييأسون من كل خيرء ويأخذون في 
الزفير والشهيق. وهذا طلب''' منهم مع علمهم باليأس من إجابته؛ إذ يعرفون 
دوام عقابهمء وأنه لا يفتر عنهم أبدأء ولكن اليائس من الشيء قد يطلبه كما قالوا 
في أمثالهم: الغريق يتعلق. 


#قالًا4؛ أي: قال أصحاب الجنة لأهل النار في جواب سؤالهم: «إركت 
أنه سيحانه وتعالى قد طحَرَّمَهُمَا4؛ أي قد حرم ماء الجنة ورزقها لعل 
آلکزت » كما حرم عليهم دخولهاء فلا سبيل لإفاضة شيء منهما عليهم. وهم 
في النارء إذ ليس لهم إلا ماؤها الحميم» وطعامها من الضريع والزقوم. وقوله: 
SE:‏ اض دو دِينَهُم لها ؛ أي : باطلاً ول4 ؛ أي فرحاً صفة للكافرين؛ 
أي: الذين جعلوا اللهو واللعب دیناً وديدناً لهمء فاللهو صرف الهم إلى ما لا 
يحسن أن يصرف إليهء واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به وَعَرَتَهُمُ 
السك لديا » عن الآخرة؛ أي شغلهم الطمع في طول العمرء وحسن 
العیش؛ وكثرة المال. وقوة الجاہ ونيل الشهوات عن الاستعداد والتزود 
للآخرة. 


والخلاصة: أن الدنيا شغلتهم بزخارفها العاجلة» وشھواتھا الباطلةء فغرتهم 


)١(‏ المراغي والمراح. 
)٢(‏ المراغي. 
ہس 


وضرتهم» وهي من شأنها أن تخر وتضر وتمرء ثم ذكر عاقبة أمرهمء فقال: 
الوم © ؛ أي: في هذا اليوم الحاضر يعني: يوم القيامة #تَنسدهُر»؛ أي: نتركهم 
في النار للا سوا لماه يمهم هَندَا»#؛ أي: كما تركوا هم في الدنيا 
الاستعداد والتزود للقاء يومهم هذا؛ أي: نتركهم في عذابهم تركا مثل تركهم 
العمل للقاء يومهم هذاء أو المعنى : نعاملهم معاملة من نسي» فنتركهم في النار؛ 
لأنهم أعرضوا عن آياتناء والمراد من هذا النسيان: أن الله سبحانه وتعالى لا 
يجيب دعاءهم» ولا يرحمهم» بل يتركهم في النار كما تركوا العمل وقوله: وما 
اا تايا حدر معطوف على ما نسوا»#؛ أي: كما نسوا وكما کانوا 
بآياتنا يجحدون؛ أي: ينكرونها؛ أي: وكما كاثوا منكرين أن الآيات من عند الله 
إنكارا كيرا د:ورفهيوا ما جات يه وسله ظلها بوعلوا : 


والخلاصة: فاليوم نتركهم في العذاب كما تركوا العمل في الدنيا للقاء الله 
يوم القيامة» وكما كانوا بآيات الله وحججه التي احتج بها عليهم الأنبياء والرسل 
يجحدون» ولا يصدقون بشيء متها ویجوز“ أن تكون الكاف اللتعليل» أى: 
نتركهم في النار لأجل نسيانهم وجحودهم بآیاتناء والتعليل واضح في المعطوف 
دون التشبيه. 


ےس مھ 
5 


وَلَتَدَ حِنْتَهُم#؛ أي: وعزتي وجلالي لقد جئنا هؤلاء الكفار من مشركي 
مكة وغيرهم #يكتب 4 ؛ أي: بقرآن كريم أنزلناه عليك يا محمد و«أصصَّلئَهُ»؛ 
أي: بينا حلاله وحرامه» ومواعظه وقصصه حالة كوننا عل لی منا بما فيه من 
العقائد والأحكام وغيرها؛ أي: عالمين بكيفية تفصيل أحكامهء أو المعنى: حالة 
کون ذلك الكتاب مشتملاً على علم كثير» وفضل كثير مختلف؛ وقد نظم بعضهم 
الأنواع التسعة التي اشتمل عليها القرآن في قوله: 

وقرأ ابن محيصن والجحدري”': #فضلناه© ‏ بالضاد المنقوطة ۔ والمعنى: 


)0030( زاده. (٢‏ البحر المحيط. 


>: 


فضلناه على جميع الكتب عالمين بأنه أهل للتفضيل عليها حالة كون ذلك الكتاب 
هذى #4 ؛ أي : هادياً من الضلالة إلى الرشد ور ؛ أي وذا رحمة قور 
منود بهء ويعملون بما فيه من الأحكام» أو فصلناه لأجل الهداية والرحمة 
للمؤمنين. وقرىء #إهدى ورحمةٌ» ‏ بالرفع؛ أي: هو هدى ورحمة لهم. وقرأ 
زيد بن علي: #هدى ورحمة# بالخفض على البدل من کتاب٭ء أو النعت» 
وعلى النعت ل«إكتاب» خرجه الكسائي والفراء رحمهما الله تعالى. 


وحاصل المعنى: ولقد''' جٹنا هؤلاء القوم بكتاب كامل البيان؛ وهو القرآن 
فصلنا أياته تفصیلا على علم منا بما يحتاج إليه المكلفون من العلم والعمل تزكية 
لنفوسهم» وتطهيراً لقلوبھم وجعلناه سبب سعادتهم في معاشهم ومعادهم. 
وهدى ورحمة لمن يؤمن به إیماناً يبعثه على العمل بما أمر به والانتهاء عما نهى 
عنه. انظر إليه تجده قد أوضح أصول الدين العامة بما لا يطلب معه زيادة 
لمستزید فنعى على المقلدين الأخذ بآراء من تقدمهم من آبائهم ورؤسائهم دون 
بحث ولا تمحيص في مغل قوله: إا ومد اباي عل او وَإنَا عل رهم 
مُفْتَدُوتَ* وكرر القول ببطلان التقليد وضلال المقلدين» وحث على النظر 
والاستدلال» والاعتماد على البرهان في مثل قوله: فل انوا بتکم إن کٹ 
ریت 4 وبهذا کان الإسلام دين العقل والفطرة» وينبوع الهدى والحكمة. 

والاستفهام في قوله: هَل يرود إِلا اويم إنكاري؛ أي: ما ينتظر هؤلاء 
الكفار من أهل مكة وغيرهم إذ أعرضوا عن الإيمان به إلا اريم وتفسيره؛ 
آي إلا عاقبة ما وعدوا به في القرآن من حلول العذاب بهم يوم القيامة؛ أي 
ليس أمامهم شيء ينتظرونه في أمره إلا وقوع اتل وهو وقوع ما أخبر به من 
أمر الغيب الذي يقع في المستقبل في الدنياء ثم في الآخرة مما وعد به المؤمنين 
من نصر وثواب. وأوعد به الكافرين من خذلان وعقاب. 


)١(‏ المراغي. 


E 


روي عن الربيع بن حسن أنه قال" : لا يزال يقع من تأويله أمر حتى يتم 
تأويله يوم القيامة حين يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء فيتم تأويله 
يومئذ. هي يَأ كييلمُە؛ أي: يوم يأتي عاقبة ما وعد لهم في القرآن» وهو 
يوم القیامة وهو ظرف لقوله: يفول ایت مَبوَهُ»؛ أي: تركوا القرآن: 
وأعرضوا عن الايمان به لين قَبَلُ4؛ أي: من قبل أن يأتي تأويله» والمعنی''': 
إن الذين تركوا الإيمان بالقرآن في الدنيا يقولون يوم القيامة: طف جات رَسْلُ 
ريا بلحي الذي أرسلهم الله تعالى به إليناء وكذبناهم؛ أي: أنهم أقروا يوم 
القيامة بأن ما جاءت به الرسل من ثبوت البعث والنشر؛ والحشر والقیامة 
والثواب والعقاب كل ذلك كان حقاًء وقوله: َمل لَنَا ین سَُمَة4: استفهام 
معناه التمني #قَيَسَْعُوا 4 الیوم من العذاب #أرٌ نُرَدُ» إلى الدنيا تسم عَيرَ 
الف کا ا اید او رظ الله إل ندا ی ترس لاحات کا ب 
أو نطيعه بدل ما عصیناہ: والمعنی: نتمنى وجود الشفعاء» فشفاعتهم لنا من 
العذاب» أو ردنا إلى الدنياء فعملنا عملاً غير الذي كنا علمناه أولاء فيقال لهم 
في جواب الاستفهامين: لا. وقال الشوكاني: ۵۹ لس ہم" 
يخلصونا مما نحن فيه من العذاب» أو هل نرد إلى الدنيا فنعمل صالحاً غير ما 
كنا نعمل من المعاصي . 

والحاصل: أنھم''' يتمنون الخلاص بكل وسيلة ممكنة؛ إما بشفاعة 
الشفعاءء وإما بالرجوع إلى الدنيا ليعملوا فيها غير ما كانوا يعملون في حياتهم 
الأولى» 00 أهلاً لمرضاة ربهم. وإنما تمنوا الشفعاء وتساءلوا عنهم من 
حيث كان من أسس الشرك أن النجاة عند الله إنما تكون بوساطة الشفعاء» وعندما 
يستبين لهم الحق الذي جاءت به الرسل؛ وهو أن النجاة إنما تكون بالإيمان 


)1( المراغي . 
(۲( المراح . 
)۳( فتح القدير. 
)٤(‏ المراغي 
> 


الصحیح والعمل الصالح. . يتمنون لو يردون إلى الدنيا؛ ليعملوا بما أمرهم به 
الوسل : 


وقرأ الجمهور”": أو تد ۔ برفع الدال ‏ #قََمْمَلَ 4‏ بنصب اللام ۔ 
عطف جملة فعلية على جملة اسمية» وتقدمهما استفهام» فانتصب الجوابان؛ أي : 
هل شفعاء لنا فيشفعوا لنا في الخلاص من العذاب؛ أو هل نرد إلى الدنيا فنعمل 
عملاً صالحاً. وقرأ الخ ینا نقل الزمخشري بنصب الدال ورفع اللام. وقرأ 
الحسن فيما نقل ابن عطية وغيره برفعهما: عط افنعمل» على نر4 . وقرأ 
ابن أبي إسحاق وأبو حيوة سيا فنصب أو نرد عطفاً على يتوا نا4 
رانا على جواب» فيكون الشفعاء في أحد أمرين؛ إما في الخلاص من 
العذاب» وإما في الرد إلى الدنيا لاستئناف العمل الصالح؛ وتكون الشفاعة قد 
انسحبت على الردء أو الخلاص» و#فنعمل» عطفٌ على: أو نرد» ويحتمل 
أن يكون #أو نرد» من باب لألزمنك أو تقضيني حقي؛ على تقدير من قدر ذلك: 
حتى تقضيني حقي» أو كي تقضيني حقي؛ فجعل اللزوم مغياً بقضاء حقه» أو 
معلولاً له لقضاء حقه» وتكون الشفاعة إذ ذاك في الرد فقط 

قال تعالى: #قَد حيرا اش فم 4؛ أي: خسروا وغبنوا في تجارة أنفسهم 
حيث ابتاعوا الخسيس الفاني من الدنيا بالنفيس الباقي من الآخرة وسل عَنہُم مَا 
ڪا ينتروت4 ؛ أي : بطل وذهب وغاب عنهم ما كانوا يزعمون 0 في 
الدنيا من أن الأصنام تشفع لھم؛ فلما أفضوا إلى الآخرة ذهب ذلك عنهم وعلموا 
أنهم في دعواهم كانوا كاذبين» والمعنى: أنه بطل كذبهم وافتراؤهم الذي كانوا 
يقولونه في الدنياء أو غاب عنهم ما كانوا يجعلونه شريكا لله» فلم ينفعهم ولا 
حضر معهم. 

وخلاصة ذلك: أنهم قد خسروا أنفسهم بتدنيسها بالشرك والمعاصي وعدم 
تزكيتهما بلفضائل والأعمال الصالحة فخسروا حظوظهما فيها وبطل كذبهم الذي 


. البحر المحيط‎ )١( 


كانوا يفترونه على الله أو غاب عنهم ما كانوا يعبدونه من الأصنام . 


ثم ذكر سبحانه وتعالى دلائل القدرة والوحدانيةء فقال: فا نک رَيَكْم4 أيها 
العباد وخالقكم ومعبودكم الذي يستحق منكم العبادة هو 8اأَنَّهُ4؛ أي: المعبود 
بحق في الوجود المنفرد في ذاته وصفاته وأفعاله #الذي خلق* وأوجد 
«السموات) السبع لدَآلْأرْسَ» على غير مثال سابق ف مقدار ية أَبَا 4 من 
أيام الدنيا التي أولها الأحدء وآخرها الجمعةء وإنما خلقها في ستة أيام مع أنه 
قادر على خلقها في لحظة واحدة بأن يقول لها: كوني فتكون؛ ليعلم عباده الرفق 
والتأني والتشبت في الأمور» وعدم العجلة» وفي آية أخرى: #وَلْفَدْ عَلَتنا 
اموت وَالْأَرْسَ وما تُا فى َة ايار وَمَا مسا ين رب @4. و اينم لی 
السموات والأرض وما بينهما #أستوم» ؛ أي: علا ؤارتفع سبحانه وتعالى #عَلَ 
ال4 استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا تعطيل نشبته» و ومن .نه 
على الوجه الذي يليق به مع تنزيهه عما لا يجوز عليه لیس کو وهو 
ليع ٌْ4 والإيمان بذلك غير موقوف على معرفة حقيقته وكيفيته» فالصحابة 


رضوان الله تعالى عليهم» سوھ حت 


وقد أثر عن ربيعة شيخ الإمام مالك أنه سئل عن قوله: #أستوئ عل العرش » 
كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجھول؛ والكيف ات ومن الله 
الرسالةء وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق. وقال الحافظ بن حجر: مذهب 
السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا إمرارها كما جاءت 
من غير تكييف ولا تشبيه. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه 
كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه.. فقد كفرء ولیس فيما وصف الله به 
نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت ما وردت به الآثار الصريحة والأخبار 
الصحيحية على الوجه الذي يليق بجلال الله» ونفى عن الله النقائص... فقد 
سلك سبيل الهدى . انت 


وقال الإمام مالك رحمه الله : الاستواء معلوم. والكيف مجهول» والإيمان 


٦ 


به واجب» والسؤال عنه بدعة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أخبار الصفات تمر 
كما جاءت بلا تشبيه ولا تعطيل» فلا يقال: كيف ولمءَنؤمنٌ بأن الله على العرش 
كيف شاءء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف. أو يحدها حادء نقرأ 
الآية والخبر ونؤمن ہما فيهماء ونكل الكيفية في الصفات إلى علم الله عز وجل . 
وقال القرطبي: لم ینکر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» 
وإنما جهلوا كيفية الاستواءء فإنه لا تعلم حقيقته. 


وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة صفة عرش الرحمن» وإحاطته بالسموات 
والأرض وما بينهما وما عليهماء وهو المراد هنا. وقوله: بی أل التبَارَ)؛ 
أي : يجعل الليل كالغشاء والغطاء للنهارء فيغطي بظلمته ضوء النهار جملة حالية 
من فاعل #أسْتَوَئ»#؛ أي: استوى سبحانه وتعالى على العرش حالة كونه مغشياً 
الليل النهار. وقوله: يَظبمُ4؛ أي: يطلب الليل النهار طلباً «حَِيئًا4 حال من 
الليل « أجل »4 ؛ أي: حالة كون الليل طالباً للنهار طلباً حثیثاً؛ ق ظا “سويد لا 
يفتر عنه بحال؛ أي: مسرعا. 


وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: ليشي( بالتشديد من باب فعل المضعف. 
وقرأ الباقون بالتخفیف من باب أفعل» وهما لغتانء يقال: أغشى يغشي إغشاءء 
وغشى يغشي تغشيةء ولم يذكر في هذه الآية» ويغشي النهار الليل اكتفاء بأحد 
الأمرين عن الآخر على حد سيل تيم الْحَر4. وقرأ حميد بن قيس: 
«يغشى الليل النهار4: على إسناد الفعل إلى الليل. وقوله: #وَآلشَّمْسَ وَالَْمَرَ 
اش قال الأخفش: معطوف على لسوت 9مُسَكَرتَ انرود حال منها؛ 
أي: وخلق الشمس والقمر والنجوم حالة كونها مذللات بأمره وإرادته» خاضعات 
لتصرفه» منقادات لحکمە؛ جاريات بمقتضى حكمته وتدبيره. وقرأ ابن عامر 
بالرفع في الأربعة على الابتداء والخبرء وقرأ أبان بن تغلب برفع #والنجومُ 
مسخراتٌ» فقط على الابتداء والخبر. «آلا)؛ أي: انتبهوا أيها العباد #له» : 
سبحانه وتعالى لا لغيره لتق4 ؛ أي: الإيجاد والاختراع» فهو الخالق لجميع 
المخلوقات علويها وسفليها المالك لذواتها #و» له سبحانه وتعالى أيضاً لا لغيره 


EV 


#الأمر»#؛ أي: التصرف والتدبير في جميعها؛ إذ هو المال لها لا شريك له 

وفي معنی الآية قوله: إن الک 0 وقوله: ومک يله لمل 
1 کر »* وقوله: لله الین كت وین بتک وجاءت هذه الجملة تو كيدا لما 
قبلھا؛ لبيان أنه هو الذي خلق السموات والأرض؛ وهو الذي دبرهما وصرفهما 


بجی إرادته . 


ولما ذکر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية خلق السموات والأرض في ذلك 
الأمد اليسيرء ثم ذكر استواءه على عرشه» وتسخير الشمس والقمر والنجوم» وأن 
له الخلق والأمر.. قال: ارك أله رَبٌ اَلْمَلِيِنَ»؛ أي: تزايد خيره وبره» 
وكثرت بركته وإحسانه» وعم نواله وإنعامه. وقال الأزهري: معنی : # تارك # 
تعالى وتعاظم؛ أي: تعالى الله مالك العالمين بوحدانيته وألوهيته» وتعاظم بربوبيته 
وصفاته» وأن كل ما في هذا العالم من الخيرات الكثيرة» والنعم العظیم؛ فهو 
منهء فیجب على عباده أن يشكروه عليها ويعبدوه دون غيره مما عيدوه مع 
وليس له من الخلق ولا من الأمر شيء. وفي هذه الآية رد على من يقول من 
أهل الضلال: إن للشمس والقمر والكواكب تأثيرات في هذا العالم. 


دما يَيَكمْ4؟ أي: اسالوا أيها العباد ربكم ومتولي أموركمء وخالقكم 
حال كونكم 9 أي : متضرعين متذللين وخاضعين له ومبتهلين إليه #و# 
حالة كونكم #خفية4؛ أي: مخفين ومسرين دعاءكم عن غيركم؛ أو هما صفتان 
لمصدر محذوف؛ أي: ادعوه دعاء تضرعء ودعاء خفيةء والتضرع: الذ 
والخشوع والاستكانة» والخفية: الإسرار بهء فإن ذلك أقطع لعرق 0 
وأحسن لباب من يخالف الإخلاص. وقرا العمفون بضم خاء ط(رٹلیڈک وقرأ 
۱ أبو بكر بکسرھا؛ وهما لغتان. 


وفي هذا إيماء إلى أن الإخفاء فی الدعاء أفضل إن لم یکن وجباًء ويدل 
على ذلك وجوہ: 


TEA 


١‏ أنه تعالى أثنى على زكرياء فقال: #إذْ تاد َم به فی 46 ؛ 
أي : أنه أخفاه عن العبادء وأخلصه لله وانقطع به إليه . 


۲ - روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ية في 
> فجعل الناس يجهرون بالتكبيرء فقال رسول الله ال : «أيها الناس اربعوا 
على أنفسکمء فإنكم لا تدعون أصمّا ولا غائباًء إنكم تدعون سميعاً قريباً» وهو 


معكما رواه مسلم . 
٣‏ - روي أنه لا قال: «دعوة فى السر تعدل سبعين دعوة في العلانية» 
وقال: (خیر الذكر الخفي» وخیر الرزق ما يكفي؟ . 


٤‏ - روي عن الحسن البصري أنه قال: إن كان الرجل لقد جمع؛ وما يشعر 
به الناس» وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثيرء وما يشعر به الناس» وإن كان 
الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعند الزور» وما يشعرون بهء ولقد أدركنا - 
أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية 
أبداًء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء» وما يسمع 0 صوت إن كان إلا 
همساً بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله تعالى يقول: «ادغوا رکم سرع وي 


اِٰھ. 


أن النفس شديدة الرغبة في الرياء والسمعة فإذا رفع المرء ء صوته 
بالدعاء 00 الرياء به فلا يبقى فيه فائدة البتة» ومن ثم كان الأولى الإخفاء؛ 


وفصل بعض العلماءء فقال: إن التضرع بالجهر المعتدل يحسن في حال 
الخلوة والأمن من رؤية الناس للداعي» ومن سماعهم لصوتهء فلا جهره يؤذيهمء 
ولا الفكر فيهم يشغله عن التوجه إلى الرب وحدهء أو يفسد عليه دعاءه بحب 
الریاء والسمعة» ويحسن الإسرار في حال اجتماع الناس في المساجد کہ 
وغيرها إلا ما ورد فيه رة ت یہ وف وت سی في الحجء و 
العيدين. وإذا كان الليل ستراً ولباساً شرع فيه الجهر في قراءة الصلاة 00 أنه 
۹ 


يطرد الوسواس؛ ويقاوم فتور النعاس» ويعين على تدبر القرآن: وبكاء الخشوع 
للرحمن لدى المتهجدين في خلواتهم. 


وقال الشيخ محمد بن عيسى الحكيم الترمذي: إن كان خائفاً على نفسه من 
الرياء. . فالأولى إخفاء العمل صوناً لعمله عن البطلان» وإن كان قد بلغ في 
الصفاء وقوة اليقين إلى حيث صار آمناً عن شائبة الرياء. . كان الأولى في حقه 
الإظهار لتحصل فائدة الاقتداء به. «إِنَّمُ» سبحانه وتعالى. قرأ ابن أبي عبلة 
#إن الله» جعل مكان المضمر المظهر. ذكره أبو حيان. لا يحب اَي ؛ 
أي: المجاوزين لما أمروا به في الدعاء بترك هذين الأمرين التضرع والإخفاءء 
وفي كل شيء فمن جاوز ما أمره الله به في شيء من الأشياء. . فقد اعتدى» 
والله لا يحب المعتدين؛ أي: لا يثيبه البتة» ولا يحسن إليه» وتدخل المجاوزة 
٠‏ في الدعاء في هذا العموم دخولاً أولياًء ومن الاعتداء!'' في الدعاء أن يسأل 
الداعي ما ليس له كالخلود في الدنياء أو إدراك ما هو محال في نفسه» أو يطلب 


الوصول إلى منازل الأنبياء في الآخرةء أو يرفع صوته بالدعاء صارخاً به. 


وعن النبي 72 #سيكون قوم يعتدون في الدعاء وحسب المرء أن 
يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول وعمل» ثم قرأ: «إِنَّمٌ لا يحب المنترت». أخرجه 
ابن ماجه عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه. . 


u 


وللاعتداء فى الدعاء مظاهر شتو 


١‏ ۔ اعتداء خاص بالألفاظ كالمبالغة في رفع الصوت» والتكلف في صيغ 
الدعاء . 


)١(‏ الشوكاني. 
(۲) المراح. 
(۳) المراغي. 


۔ اعتداء خاص بالمعنى؛ وهو طلب غير المشروع من وسائل المعاصي 
ومقاصدها كضرر العبادء وطلب إبطال سنن الله في الخلقء أو تبديلها كطلب 
النصر على الأعداء مع ترك وسائله كأنواع السلاح والعتاد» وطلب الغنى بلا 
كسب» وطلب المغفرة بع الإصرار على الا ع أن الله سبحانه وتعالى يقول: 
#فلن تجد لست أله یلا ون تد لسن الہ توبلا . 


۳ ۔ اعتداء بالتوجه فيه إلى غير الله تعالى؛ ليشفع له عنده. وهذا ٹ شر أنواع 


رر مھ مر 


الاعتداء كما قال: لفلا يعوا مم اک لساك ومن طلب ذلك من غير الله.. فقد 
احا ا72 الال فر الس کا رزوی ا ماعن الان بن سر أن 
النبي بيد قال: «الدعاء هو العبادة» وروی الترمذي عن أنس مرفوعاً: «الدعاء مخ 
العبادة» وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله پچ : «سلوا الله لي الوسيلة»» 
الوا :وها الوسيلة؟ قال : «القرب من الله عز وجل»ء ثم قرأ: يفوت إل رَيَهِمٌ 
وميد اش أف ون وابتغاء ذلك يكون بدعائه وعبادته بما شرعه على لسان رسوله 
دون غيره. 


فائدة أخرى: وأخرج ابن أبي الدنيا فی كتاب «الدعاء»» والخطيب فى 
«تاريخه» عن الحسن بن علي قال: أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين آية فى كل ليلة 
أن يعصمه الله من كل سلطان ظالم» ومن كل شيطان مرید ومن کل سبع ضاري» 
ومن كل لص عادي: آية الكرسي» وثلاث آيات من الأعراف: إت رک الہ 
ادى خَلَقَ لسرت والارص »2.4 توغرا ن اول سرو انات وت ارات ھت 
الرحمن أولها: فیلممَکر لان الا 4) وخاتمة الحشر. وأخرج أبو الشيخ بن 
عبید بن أبي مرزوق قال: من قرأ عند نومة: ارک ری اوه الزى: علق اون 
وال ع I‏ بسط عليه ملك جناحه حتی يصبح» وعوفي من السرق. 


وأخرج ابو الشيخ عن محمد بن قيس صاحب عمر بن عبد العزيز قال: 
مرض رجل من أهل المدينة» فجاءه زمرة من أصحابه یعودونہ فقرأ رجل منهم : 


)١(‏ الشوكاني. 


o1 


إت ری آله الى عَلَقَ أَلسَّموتِ وَالْأَرّضٌَ4 الآية كلهاء وقد أصمت الرجلء 
فتحرك» ثم استوى جالساًء ثم سجد يومه وليلته حتى كان من الغد من الساعة 
التي سجد فيها قال له أهله: الحمد لله الذي عافاكء قال: بعث إلى نفسي ملك 
يتوفاهاء فلما قرأ صاحبكم الآية التي قرأ سجد الملك وسجدت سجوده» فهذا 
حين رفع رأسه» ثم مال فقضي عليه . انتهى . 


زم 7 


#دلا تُتدراچ أيها الناس طف الْأَرْضِ» بالمعاصي والكفرء والدعاء إلى 
غير طاعة الله تعالى: بعد إِسَلحِهَا4؛ أي: بعد إصلاح الله إياها ببعثة الرسل» 
وبيان الشرائعء والدعاء إلى طاعة الله تعالى» وهذا المعنى قاله الحسن والسدي 
والضحاك والكلبي. وقيل معنى الآية: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح الله 
لها بما خلق فيها من المنافع» وما هدى الناس إليها من استغلالهاء والانتفاع 
بتسخيرها لهم وامتنانه بذلك في مثل قوله: وسر کر ما في لسوت وما نی الس 
كا نة إن في دلت للبت اتد يدوت 402 وهذا الإفساد شامل لإفساد 
النفوس بالقتل» وقطع الأطراف والأعضاءء وإفساد الأموال بالغصب والسرقة» 
وإفساد الأديان بالکفر والمعاصي والبدع» وإفساد الأنساب بالإقدام على الزناء 
وإفساد العقول بشرب المسكر ونحوه. 


20" ۶ ۶ ۰ “- ۴ 
الشخصية والاجتماعية» والمعايش والمرافق من زراعة وصناعة وتجارة» ووسائل 
تعاون بين الناس. 

وإصلاح الله تعالى لحال البشر كان بهداية الدين» وإرسال الرسل» وتمم 
ذلك ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين الذي كان رحمة للعالمين» فبه أصلحت عقائد 
البشر» وهذبت أخلاقهم وآدابهم بما جمع لهم فيها من مصالح الروح والجسد 
وما شرع لهم من التعاون والتراحم» وبما حفظ لهم من العدل والمساواة. ويما 
شرع لهم من الشورى المقيدة بقاعدة: درء المفاسد وحفظ المصالح. وبذا امتاز 


)١(‏ المراغي. 


به دينهم عن بقية الأديان. 


وبعد أن بين فى الآية الأولى شرط الدعاء. . أعاد الأمر به إيذاناً بأن من 
لا يعرف أنه محتاج إلى رحمة ربه مفتقر إليهاء ولا يدعو ربه تضرعاً وخفیةء ولا 
يخاف من عقابه» ولا يطمع في غفرانه يكون أقرب إلى الإفساد منه إلى 
الإصلاحء فقال: #وادعوه»؛ أي: وادعوا أيها الناس ربكم حالة كونكم 

2 كران 8 2 ا و 0 

حرفا ؛ أي: خائفين من عقابه على مخالفتكم لشرعه المصلح لأنفسكم 
في رحمته وإحسانه في دنياكم وآخرتکم؛ أو ذوي طمع في رحمته» والخوف: 
المحبوبة. 


7 4 مم سح 8 سے 7 
فان : إنه تعالى قال في الآية الأولى: #أدعوا رکم ضرعا وَحُنْيَة» 
رمء وو وگ ےے۔ 


وقال هنا: وادغوه خوفا وما 4 وهذا من عطف الشيء على نفسه» فما فائدة 
ذلك؟ 


قلتٌ: الفائدة فيه أن المراد بقوله تعالى : #أذعوأ رهگ ٭؛ أي: لیکن الدعاء 
مقروناً بالتضرع والإخبات. وقوله: دوه حو وَطْمَمًأ أن فائدة الدعاء أحد 
هذين الأمرين» فكانت الآية الأولى في بيان شرط صحة الدعاءء والآية الثانية في 
بيان فائدة الدعاء» وقيل معناه: كونوا جامعين في أنفسكم بين الخوف والرجاء 
في أعمالكم كلهاء ولا تطمعوا أنكم وفيتم حق الله في العبادة والدعاء» وإن 


ودعاء المولى حين الشعور بالعجز والافتقار إليه مما يقوي الأمل بالإجابة» 
ويحول بينها وبين اليأس إذا تقطعت الأسباب» وجهلت وسائل النجاح» والدعاء 
مخ العبادة ولبهاء وإجابته مرجوة حين استكملت شرائطها وآدابهاء فإن لم تكن 


)١(‏ الخازن. 


or 


بإعطاء الداعي ما طلبه» فربما كانت بما يعلم الله أنه خير له منه. ثم بين فائدة 
الدعاء وعلل سبب طلبهء فقال: إن َم اله 4 سبحانه وتعالى وثوابه ##قَرِبٌ 
ق عباده «الْمُحْيِنَ4 ذكر الخبر نظراً إلى أن الرحمة بمعنى الثواب كما 

ا كذلك؛ أي: إن رحمته تعالى قريبة من المحسنين أعمالهم بأي نوع من 
الأنواع كان إحسانهم» لان الجزاء من جنس العمل كما قال: لهل جَراءٌ آلإحسن 
ِل َلْاحْسَنٌ 469 فمن أحسن في عبادته. . نال حسن الثواب» ومن أحسن في 
الدعاء. . أعطي خيراً مما طلبه» وقد طلب الإحسان في كل شيء يهدي إليه دين 
الفطرة» وحرم الإساءة في كل شيء؛ وجعل جزاءها من جنسها كما قال: « لِجَرَیَ 
الین اسو يما خلا وى اي أَحْسَئْا انى . وقال ككلِ: «إن الله كتب الإحسان 
على كل شي» فإذا قتلتم فأحشئوا القتلة» وإذا ذبحتم فا خسوا الذبكة ولد 
أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته». رواه مسلم. 


وأصل الرحمة'': رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وتستعمل تارة في 
الرقة المجردة» وتارة فی الإحسان المجرد عن الرقة. وإذا وصف بها الباري جل 

2 فليس يراد بها إلا الإحسان المجرد دون الرقة. فرحمة الله عز وجل عبارة 
عن الإفضال والإنعام على عباده» وإيصال الخير إليهم. 


وكون الرحمة قريبة من المحسنین'''؛ لن الإنسان في كل ساعة من 
الساعات في إدبار عن الدنياء وإقبال على الآخرة» وإذا كان كذلك كان الموت 
أقرب إليه من الحياة» وليس بينه وبين رحمة الله التي هي الثواب في الآخرة إلا 
الموت؛ وهو قريب من الإنسان. 


والأحسن”" في علة تذكير قَرِبٌ4 مع أن «الرحمة» مؤنثة أن يقال: 
تذكيره إما باعتبار أن الرحمة مجازية التأنيث» أو باعتبار أن المراد بها الثواب؛ 


)00 الخازن. 
)٢(‏ الخازن. 
(۳) الجمل بتصرف. 


وهو مذكرء فيكون التذكير باعتبار معناها كما مر آنفاً. تأمل. 


قوله: وهر ارف بل ايح معطوف على قوله: إت رکم لله 
الى عَلیَ الوت وَالْدرْسَّ4. والمعنى: إن ربكم الذي دبر السموات والأرض» 
وهو الذي يرسل ويبعث الرياح والهواء حالة کون تلك الرياح بترا بالنون؛ 
أي : منتشرة متسعةء وبالباء أي مبشرة بمجيء المطر ؛ أ يرسلها ويهيجها 
لبت يى ََمَيَو4؛ أي: أمام المطر الذي هو رحمته حالة كونها نشراء أو 
بشرأء وإنما سمي المطر رحمة؛ لأنه سبب لحياة الأرض المیتة «عَيََّ إا َلك » 
ورفعت تلك الرياح» ولحتى) غاية لقوله: إل كما في «الشهاب» #سحابا 
الا ہ4؛ أي: غيماً مثقلاً بالماء #سُقْنَهُ4؛ أي: سقنا ذلك السحاب «# لبد 
کت 4؛ أي: إلى مكان لا نبات فيه لعدم الماء ارتا پوچ؛ أي: في ذلك البلد 
ال ارجا ب.#أي: بذلك الماءء أو في ذلك البلد ين كل أنواع 
«التَمرتِ4 والزروع # كدللك)؛ أي: كما أخرجنا الثمرات بالماء لعج لمرد 
أحياء من قبورهم بعد فنائهم دروس آثارهم «العلك » أيها المنكرون للبعث 
لسر هذا الشبه» فيزول عنكم استبعادكم للبعث بنحو قولكم: بن بی 
الام می تیی 4 أو المعنى: لكي تعتبروا أيها المنكرون للبعث» وتتذكروا أن 
القادر على إحياء هذه الأرض بالأشجار المزينة بالأزهار والثمار بعد موتها قادر 
على أن يحيي الأجساد بعد موتها. 


وحاصل معنى الآية: أن ربكم المدبر لأمور الخلق هو الذي يرسل الرياح 
بين يدي رحمته؛ أي: بين الأمطار وأمامها حال كونها مبشرات بها فينشيء بها 
بای ا لكر ها ا اناتب 
لإحياء بلد ميت قد عفت مزارعه» ودرست مشاربه» وأجدب أهله. ونحو الآية 


ے‫ 3 
e‏ 2 وى ”> اموس ہم 3 
8 


قوله: فئال ایق ایل اريم بر مایا صقن ای بل می فاخیینا به الْأرض بعد موا 
گتيكَ اشر @4. 
طط رلنَا بو الئ4؛ أي: فانزلنا بالسحاب الماء؛ إذ قد ثبت أنه حينما 
يسخن الهواء القريب من سطوح البحار وغيرها بتأثير الحرارة.. يرتفع في الجو 
٥‏ 


ويبرد؛ لوصوله إلى منطقة باردةء أو لامتزاجه بتيار من الهواء الباردء فإذا برد 
تكائف منه بخار الماءء وتكون السحاب» فالسحاب ناشيء من تكائف بخار الماء 
من الهواء في الطبقات العالية من الجوء وهو له يكرك نابت فى کان د شر 
في اتجاه أفقي مدفوعاً بقوة الريح» ويتراوح بعده عن الأرض بين ميل وعشرة 
أميال» ويكون معتماً مشبعاً بالماء إذا كان قریباً من سطح الأرض» وهو الذي 
سنا عنه المطر؛ لتجميع قطيرات الماء التي فيه بعضها مع بعض بتأثير البرودة» 
فتكون قطيرات كبيرة تسقط من خلاله نحو الأرض؛ لثقلها بحسب سنة الله في 
جاذبية الثقل . 

وقد أثبت العلم ودلت المشاهدة: أن سكان الجبال الشامخة يبلغون في ٠‏ 
0 عدا السحاب الممطرء أو يتجاوزونه إلى ما فوقه» فيكون دونهم #تأحْرجنًا 

كل المرب ؛ أي: فأخرجنا بالماء أنواع الثمار على اختلاف طعومها 

0 202 فتخرج كل أرض أنواعاً مختلفة منها تدل على قدرة الله تعالى 
وعلمه» ورحمته وفضله كما قال: وف آلاَرضِ قط متجورت وجنت 72 اتب 7 
ا وت ا 
في للت Kor‏ 


وبعد أن 202 بهذه الآيات. . قفى على ذلك بما يزيل إنكارهم للبعث: 
فقال: « كَدَلِكَ عم لْمَوْنَّ؛ أي: ومثل هذا الإخراج لأنواع النبات من الأرض 
الميتة بإحيائها بالماء نخرج الموتى من الناس وغيرهم إذ القادر على هذا قادر 
على ذلك «العلّكُ کے4 هذا الشبه» فيزول استبعادكم للبعث بنحو قولکم: 
ادا ینتا وکنا ربا وعظنا انا موو وقولكم: ءا يننا ہکا زا ذلك رجا 
سد )4 . 

فأمثال هذه المقالات الدالة على إنكار خروج الحي من الميت تزول إذا 
أنتم تذكرتم خروج النبات الحي من الأرض الميتة إذ لا فارق بين حياة النباتء 
وحياة الحیوانء فكل منهما خاضع لقدرة الإله القادر على كل شيءء والحياة 
في عرف المخاطبين كانت تعرف بالتغذي» والنمو في النیاتء والحس والحركة 


۳o7 


في الحيوان. 


إعادة الموتى 


> 
رن € ر 


جاء في الكتاب الكريم قوله: فلکم بَدَأَنَآ أل لق يد4 وقوله: 
«كا با تو وقوله: طثَالَ من شی اليم وض دبي 07 فل عي الى 
سام اڑل مور و يكل حَلْقٍ مل لہ“ فأشبت في هذه الآيات الإعادة 
وشببها بالبدء» هو تشبيه في جملة ذلك» لا في تفصیله؛ فإنه كما خلق جسد 
الإنسان الأول خلقاً ذاتياً مبتدأء ونفخ فيه الروح يخلق أجسام أفراد الإنسان خلقاً 
ذاتیاً معاداء ثم ينفخ فيها أرواحها التي كانت بها أناسي في الحياة الدنياء فما 
الأجساد إلا كالسكن للأرواح» وليس بالبعيد على خالق العالم كله أن يعيد أجساد 
ألوف الملایین دفعة واحدة. 


وقراً أبو عمرو وابن كثير ونافع والحسن والسلمي وأبو رجاء والأعرج وأبو 
جعفر وشيبة وعيسى بن عمر وأبو يحيى وأبو نوفل الأعرابیان''“: «الرياح ُشُراً» 
- جمعين بضم النون والشين ۔ أرادوا جمع نشورء وهي الريح الطيبة الهبوب تهب 
من كل ناحية وجانب. وقرأ عبد الله وابن عباس وزر وابن وثاب والنخعي وطلحة 
بن مصرف والأعمش ومسروق وابن عامر وعبد الوارث والحسن البصري في 
رواية عنه: «نشراً» ۔ بضم النون وسکون الشين ‏ وهي في معنى 9نُشْراً» 
- بضمتين ۔ إلا أنهم سکنوا الشين تخفيفاً من الضم كرٌّسْل في رسل. وقرأ حمزة 
والكسائي وخلف والمفضل عن عاصم: ظنَشْراً# ‏ بفتح النون وسكون الشين -. 
قال الفراء: النشر: الريح الطيبة اللينة التي تنشيء السحاب. وقال ابن الأنباري: 
النشر: المنتشرة الواسعة الهبوب. وقرأ أبو رجاء العطاردي وإبراهيم النخعي 
ومسروق في رواية عنهم ومورق العجلي : نرہ ۔ بفتح النون والشين ۔ إما 
جمع نشور كعمود وعمد» أو جمع ناشر كغائب وغيب وحافد وحفد. هذه 


)١(‏ البحر المحيط وزاد المسير. 


قراءات من قرأ بالنونء فجملتها أربعة. وقد قرأ آخرون بالباء الموحدة؛ فقرأ ابن 
عباس والسلمي وابن أبي عبلة: طالریاح٭ خا سو ۔ بضم الباء 
والشين ۔. ورويت عن عاصم وهو جمع بشيرة كنذيرة ونذر. وقرأ عاصم كذلك 
إلا أنه سكن الشين تخفيفاً من الضم. وقرأ السلمي: #بَشْراً» ‏ بفتح الباء 
وسكون الشين ‏ وهو مصدر بشر المخفف» ورويت عن عاصم. وقرأ ابن السميقع 
وابن قطيب: لأبشرى #» بألف مقصورة کرجعی؛ وهو مصدر. فهذه ثماني 
قراءات؛ أربعة في النون» وأربع في الباء. والمعنى على كلها: أنه سيحانه 
. وتعالى يرسل الرياح ناشرات أو مبشرات. 

وبعد أن ضرب الله إحياء البلاد بالمطر مثلاً لبعث الموتى. . ضرب اختلاف 
نتاج البلاد مثلاً لما في البشر من اختلاف الاستعداد لکل من الهدى والكفرء 
والرشاد والغي» فقال: وابد أَلطيبُ4؛ أي: والأرض الطيبة التربة السهلة 
السمحة ع بام ووافياً حسناً كثيراً غزير النفع و یئن ریو ؛ أي: بمشيئة 
الله تعالى وتيسيره بلا كد ولا عناءء كذلك المؤمن ن المخلص يؤدي ما أمر الله به 
بطيبة النفس رای حَبَتَ#؛ أي: والبلد الذي خبث أرضه السبخة ترابه لا 
يخي » نباته رل کا ؛ أي: إلا بتعب وعاء وكلفة» والمعنى: إلا حالة كونه 
قليلاً عديم النفع. قال الشاعر في المعنى يذم إنساناً : 


ت 


E REE 7‏ رت ون EE CR E OEE E‏ تعدا 
يعنى بالتافه: القليل» وبالنكد: العسير» ومعناه: إنك إن أعطيت أعطيت 

القليل بعسر ومشقة وكلفةء وكذلك المنافق لا يؤدي ما أمر الله به إلا كرهاً بغير 
طيبة النفس . قال''' المفسرون: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء فشبه 
المؤمن بالأرض الخيرة الطبية التراب» وشبه نزول القرآن على قلب المؤمن بنزول 
المطر على الأرض الطيبة» فإذا نزل المطر أخرجت أنواع الأزهار والثمار» 
وكذلك المؤمن إذا سمع القرآن آمن به» وانتفع به» وظهرت منه الطاعات 


)١(‏ الخازن. 


0۸ 


والعبادات» وأنواع الأخلاق الحميدة» وشبه الكافر بالأرض الرديئة الغليظة 
البسخة التي لا ينتفع بها وإن أصابها المطرء فكذلك الكافر إذا سمع القرآن لا 
ينتفع به» ولا يصدقه. ولا يزيده إلا عتواً وكفراً» وإن عمل الكافر حسنة في 
الدنيا كانت بمشقة وكلفة ولا ينتفع بها في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن يقول: هو طیب وعمله طیب؛ كما أن 
البلد الطيب ثمره طیب؛ ثم ضرب مثل الكافر كالبلدة السبخة المالحة التي 
خرجت منها البركةء فالكافر خبيث وعمله خبيث. 

ويل" علی ص هذا التأويل ما روى الشيخان والنسائي وأحمد من 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «مثل ما 
بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاًء فكان منها نقية 
قبلت الماءء فأنبتت الكل والعشب الكثيرء وكان منها أجادب التي تشرب ولا 
تنبت» أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقواء وزرعواء وأصاب 
طائفة أخرى منها إنما هي قيعان ‏ أرض مستوية ۔ لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء 
فذلك مثل من فقه في دين الله» ونفعه ما بعثني الله به» فعلم وعلم» ومثل من لم 
يرفع بذلك رأساًء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» وقد فسر النبي يل القسم 
الأول؛ وهو الذي نفع وانتفع بالهادي المهتدي» وفسر القسم الثالث؛ وهو الذي 
لم ينفع ولم ينتفع بالجاحد» وسكت عن القسم الثاني؛ وهو الذي نفع غيره 
بعلمه» ولم ينتفع به هو؛ لأن له أحوالاً كثيرة» فمنه المنافقون» ومنه المفرطون 
في دينهم» والمشاهدة تدل على أن الطيبي الأخلاق يفعلون الخير والبر بلا 
. تكلف» وأن الخبيثين لا يفعلون الخیر ولا يؤدون الواجب إلا نكداً بعد إلحاف أو 
إيذاء حين الطلب. أو إدلاء إلى الحكام. 


سا اع ٦‏ م 2 5 (۲), و € .- 3 : 1 
وقرأ ابن أبي عبلة وأبو حيوة وعيسى بن عمر : يرج نباتہ4: ۔ مبنيا 
للمفعول ۔؛ أي: يخرجه البلد. وقرأ ابن القعقاع: لإنكداً» ‏ بفتح الكاف ‏ قال 


)١(‏ المراغي. 
(۲) البحر المحيط. 


8 


الزجاج: وهي قراءة أهل المدينة. وقرأ ابن مصرف بسكونهاء وهما مصدران؛ 
أي: ذا نكد. وقرأ الباقون: لتَكدا» بفتح النون وکسر الكاف. 

«ححَدَِكَ4؛ أي: مثل ذلك التصريف البديع والتكرير العجيب تَرِفٌ 
لآيْتِ»#؛ أي: نردد الآيات الدالة على القدرة القاهرة» والحكمة الباهرةء 
ونكررها لور يشرد نعمتنا باستعمالها فيما تتم به حكمتناء وبذلك يستحقون 
منا المزيدء ويكافؤون بالشواب عليها. وختم“ هذه الآية بالشكر إذ كان 
موضوعها الاهتداء بالعلم والعمل والإرشاد» والآية التي قبلها بالتذكر لما كان 
موضوعها الاعتبار والاستدلال. وقرىء: #يصرف*# ‏ بالياء التحتية ‏ مراعاة 
للغيبة في قوله: بن ر ذكره أبو حيان. 


الإعراب 
واد 0 اَلَو حب ار E‏ لب 1 ا كيل دم ما ما وعد 


سو 


ع ا ادن مؤون ان أن نت و ع1 عل اللي 409 . 


لواد أَمَْبُ أَلْنَّةِ4: فعل وفاعل ومضاف إليه» والجملة مستأنفة» وسيأتي 
مقابله يقوله: :2059 خیش ھا 7 سَحَبَ الو . .4 الخ. أب 27 يحول 
به ومضاف إليه. #أن»: مفسرة بمعنى: أي؛ لسبقها بجملة فيها معنى القول دون 
حروفه مبنیة على السکون؛ وجملة الفعل بعدها جملة مفسرة و لا محل 
لها من الإعراب» وإن شئت قلت: أن©: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأن. ٭: حرف تحقيق. #وَبَرَ#: فعل وفاعل. وجملة #وجَدنا#: في محل 
الرفع خبر #أن» المخففة وجملة «آن) المخففة: في محل النصب مفعول 
#إنادى»؛ أو في محل الجر بجار محذوف تقديره: ونادى أصحاب الجنة 
أصحاب النار بأنه قد وجدنا الخ. #مَا#: موصولة» أو موصوفة في محل النصب 
مفعول أول ل#وَبَدَئ©. 9وَعَدَنا رنا ہ4 : فعل ومفعول وفاعل» والجملة صلة ل8ما»» 


)١(‏ المراغي 


٣۰ 


أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما وعدناہ ربنا. #عنًا»: مفعول 
ثان لفَبد ۹ أو حال من الضمير المحذوف في وعد إن كان #وجد» 
بمعنى أصاب. #فَهْل»#: #الفاء»: عاطفةء «#هل»: حرف للاستفهام 
الاستخباري. ظوَبَدثمُ#: فعل وفاعل؛ والجملة معطوفة على جملة وة . 
#ما#: موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول أول ل#وجد». وعد 
رگ4 : فعل وفاعل ومضاف إليهء والجملة صلة لاھإما 4ء أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط محذوف تقديره: ما وعدہ ربكم. َناك مفعول ثان ل#وجد». أو حال 
من الضمير المحذوف في «وعد». #8اتَلُوأ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 
لمر : : حرف جواب يجاب بها لتصديق الأخبار لا محل لها من الإعراب؛ 
والمجاب به محذوف لنيابة 4 عنه تقديره: وجدناه قا . 4 : #الفاء» : 
حرف طت وتعقيبء. #أذن مؤذن»: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة 
إنادى». مین چ۹: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#أذن»» أو صفة لمرن 
#أن»: تفسيرية بمعنى أي. طلْنَدُ أنّو4: مبتدأ ومضاف إليه. عل الیک : 
جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة الاسمية جملة مفسرة ل#أذن*» لا محل لها 
من الإعراب» وإن شثت قلت: #أن» المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
والجملة من المبتداً والخبر في محل الرفع خبر (i‏ المخففة وجملة #أن» 
المخففة في محل النصب مفعول «أذن) تقديره: فأذن مؤذن بينهم أنه لعنة الله 
على الظالمین؛ أو في محل الجر بحرف جر محذوف تقذيره: فأذن مؤذن بينهم 
بأنه لعنة الله على الظالمين. 


1 م م موه ےے۔ 2 وي عور ہے ہے ھ ےہ جعي 
الین يصون عن سيل ألو وتيا عوجا وهم بالآخرو كفرونَ io‏ 


فان : اسم موصول في محل الجر صفة د« الشليتك). «يصدود4: فعل 

وفاعل» والجملة صلة الموصول. عن سيل ار : جار ومجرور ومضاف إليه 

متعلق بيصدود . 8وی : فعل وفاعل ومفعولء والجملة معطوفة على جملة 

يدود . #عوبا»: حال من الهاء في #يبغونها»»: ولكنها في تأويل معوجة». 

ويصح كونه مفعولاً ثانياً. «وهم»: مبتدأً. «بالْآجْرَةِ4: جار ومجرور متعلق 
اک 


ب كفرون 4 . ہل كفرون4 : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال من 
فاعل #يِصدُونَ4 . 


وروس 72 رر a‏ 
3% وا جاب وعل الاخانِ ل عرفو 34 سف وتَادوأ حصب نے أن سَلَم 
لک کے ید ہم" لوم رو هم ي 22 3 : 


لوَيِيمَا4: ظرف ومضاف إليه خبر مقدم. «جَاثٌ4 : مبتدأ مؤخر؛ والجملة 
مستأنفة. وَل لشن 4 : جار ومجرور خبر مقدم. #يجَالُ4©: مبتدأ مؤخرء 
والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. يؤت 6أ4: فعل وفاعل ومفعولء 
والجملة في محل الرفع صفة ريال . ٭يیکم۹4: جار ومجرور ومضاف إليه 

متعلق ب٭ ی5 . نوا : فعل وفاعل؛ والجملة مستأنفة. اب لَلْنَةِ : 
روب و ضا إليه . نک : : تفسيرية بمعنى ی ای تة على ایکون #سلم 
لیک : مبتدأ وخبرء وسوغ الابتداء بالنكرة وقوعه في معرض الدعاء» والجملة 
الاسمية جملة مفسرة لجملة «نادوا» لا محل لها من الإعراب» وإن شئت قلت : 
ن4 مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن أنه سلام عليكم» والجملة من 
المبتدأ والخبر في محل الرفع خبرهاء وجملة أن المخففة في محل النصب 
مفعول #نادوا#؛ أي: نادوهم أنه سلام عليكمء أو في محل الجر بحرف جر 
محذوف تقديره: نادوهم بأنه سلام عليكم. لر یحو 4: جازم وفعل وفاعل 
ومفعولء والجملة في محل النصب حال من فاعل نادوا»» أو مستأنفة استئنافاً 
بيانياً كأنه قيل: ما صنع بأصحاب الأعراف. . فقيل: لم يدخلوها. رهم : 
مبتدأء وجملة #يَظمَمُو4 خبره» والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل 
امک 


ولا صرفب ت برقم ْلقَاهُ اسب اث الوا ر ل غلتا 2 مع امَو [200 4 . 


وا #الواو): استثنافیة #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. صرت 
امم : فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة «إذا» إليها على 
كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. لَه آي ألَرٍ4: ظرف 


۳۲ 


ومضاف إليه متعلق ب#صُرِفتَ». «ةلًأ4: فعل وفاعل» والجملة جواب «إذا» لا 
محل لها من الإعراب؛ وجملة #إذا»: مستأنفة. يا لا ماگ إلى آخر الآية: 
مقول محكي» وإن شئت قلت: #رّا#: منادى مضاف» وجملة النداء في محل 
النصب مقول أ4 . «لا4: دعائية جازمة. #جََملَا4: فعل ومفعول مجزوم 
بلا الدعائية» وفاعله ضمير يعود على الرب جل جلاله» والجملة الفعلية 
جواب النداء في محل النصب مقول #تَلأ». امم التَرْر4: ظرف ومضاف إليه 
متعلق ب#جمَنَا#. «الظَِِينَ: صفة ل#اآلمَوْر © . 


لادی اب العاف رالا بوم سبكم الا ما اپ عن جمفك ونا كسم 


امک َب الْأَرّفِ4: فعل وفاعل ومضاف إليهء والجملة مستأنفة. 
ربالا : مفعول به. #يِمْروْهُم»: فعل وفاعل ومفعول. سيم 4: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب#يعرفون». وجملة لیم ہم : صفة ل#ايالا4. ولكنها 
سببية. 6ا : فعل وفاعل» والجملة الفعلية بدل من جملة إنادى» بدل كل من 
كل. لامآ أَغْقّ عَنَكُم4: إلى آخر الآية التالية مقول محكي لاچ وإن شئت 
قلت: «انآ»: استفهامية استفهام توبيخ في محل الرفع مبتدأ. «أَعْقَّ4: فعل 
ماض. فاتک4 : متعلق به. طجَمََ45: فاعل ومضاف إليه. وََا»#: #الواو»: 
عاطفة. ما 4: مصدرية. « ك: فعل ناقص واسمهء وجملة #تَتتَكررن» 
خبرهاء وجملة #كان» صلة ا( المصدریة آ4 مع صلتها في تأويل مصدر 
معطوف على مب مہہ على كونه فاعل اَی تقديره: ما أغنى عنكم جمعکم؛ 
وكونكم مستکبرین؛ أو استكباركم عن الحق. وجملة لأَغَقّ4 في محل الرفع خبر 
€ الاستفهامية» وجملة ما4 الاستفهامية في محل النصب مقول #تَالا. 


2 جم سم رع من رر مج کے 


لا يتالهم الله رحمة ادخلوا اة 


سے 4 
7 ۳ ۳ 5 


عدب مو ل >۹ صوم 0 $e‏ 


تت @4. 


«أَل) «الهمزة4: للاستفهام التقريري التوبيخي» «هؤلاء): مبتدا. 


رش 


طالّْدِنّ4: اسم موصول في محل الرفع خبرء والجملة في محل النصب مقول 
لیا4 . «أقَنثز»: فعل وفاعل. لا»: نافية. ©ينَالْهُمْ أل : فعل ومفعول 
وفاعل . رو متعلق بلایَدَالْهْعء وجملة #يََالّهُمُ4 جواب لقسم محذوف 
تقديره: والله لا ينالهم الله برحمةء وجملة ٭اَتَسَنْث 4 مع جوابه صلة الموصول؛ 
والعائد الهاء من ##ينَالْهُم»#. ادرا ة4 : فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة 
الفعلية نائب فاعل لقول محذوف تقديره: قد قيل لهم ادخلوا الجنةء وجملة القول 
المحذوف في محل الرفع خبر ثان لاسم الاشارة؛ أي: أهؤلاء قد قيل لهم 
ادخلوا الجنة. #لا#: نافية تعمل عمل ليس. ظحَوْفُ4: اسمها مرفوع. 
«عَلكخْ4: جار ومجرور خبر لا#. وجملة لا» من اسمها وخبرها في محل 
النصب حال من فاعل #آدَخْلُوا#. رلا الواو: عاطفة ۶لا4. نافية. َر : 
اسمهاء وجملة #تَحَرَوت» خبرهاء وجملة الا» الثانية في محل النصب معطوفة 
.على جملة لا الأولى. 


2 
0 


ورد اسح اکر تكب بن ا آیشرا عقا ین الم آز تا رقم ا 
الوأ اہک الہ حرَمَهُمَا على الكييت ©4 . 

لواد أصَحَْبٌ اللار4: فعل وفاعل ومضاف إليه. #أصَحَبٌ أ٣‏ ٭: مفعول 
به ومضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفة. «أن4: مفسرة. #أَِسُا4: فعل 
وفاعل. #عَََا#: متعلق به. والجملة الفعلية مفسرة لجملة #نادى» لا محل لها 
من الإعراب» وإن شئت قلت: أن مخففة من الثقيلةء واسمها ضمير الشأنء 
وجملة يشر في محل الرفع خبرهاء وجملة آذ المخففة في محل النصب 
مفعول #نادى »2 والتقدير: ونادى أصحاب النار أنه أفيضوا عليناء أو في محل 
الجر بجار محذوف تقديره: ونادى أصحاب النار بأنه أفيضوا علینا . فا من الما : 
جار ومجرور صفة لمفعول محذوف تقديره: أن أفيضوا علينا شيئاً من الماء. #أرّ 
َا : جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور قبله تقديره: أو أفيضوا علينا 
شيئاً مما رزقكم الله تعالى. رركم أَنَدُ: فعل ومفعول وفاعل؛ والجملة صلة 
لماک أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: مما رزقكم الله إياه. 


۳٣٣٣ 


لقالوآ4: فعل وفاعل؛ والجملة مستأنفة. ظ اک4 حرف نصب ط الہ : 
اندو :2 حر : فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود على ل اه4 . لعل 
الكت ): متعلق به والجملة الفعلية في محل الرفع خبر «إرت4» وجملة 
«إرك4 في محل النصب مقول 8مَالوًا4. 


71 و يرام 5 004 ر مر ہے“ م 20 و صن ہے او رس رس 2 
الزیت ادوا یِيتَُم لهو ولا وَعَرَتَهُمُ الحيزة الايا فلوم نوم 
كما وا لاء ومهم هنذا وما ڪاو بايا يجحذرت 4629 . 


«الّرت»: صفة ل#«الكفيت»: «اتَكَدُوا يتمم لو ٭: فعل وفاعل 
ومفعولان. #وَلَقِبَا4: معطوف على له والجملة صلة الموصول. 
وَغَرَتْهُمُ4: فعل ومفعول. ظاالْكَيَزةُ»: فاعل. الدُي]4: صفة ل«الكيزة4. 
والجملة معطوفة على جملة الصلة. «تَلِوْم# #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت حالهم ودينهمء وأردت بيان 
عاقبتهم.. فأقول لك. #اليوم#: منصوب على الظرفية الزمانية متعلق 
ب« تنسهَرر#4. #تنسهز#4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
#كًا» : «الكاف€: حرف جرء #ما»: مصدرية. 9مَنوا#: فعل وفاعل. 
فلت بََمهۃ٭: مفعول به ومضاف إليه. #8مَندَا#: في محل الجر صفة 
ل يَوْمهِمَ4» والجملة الفعلية صلة ل#9ما» المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور بالكاف تقديره: كنسيانهم يومهم هذاء الجار والمجرور صفة 
لمصدر محذوف تقديره: فاليوم ننساهم نسياناً كنسيانهم يومهم هذا. را 
اوا : #الواو# عاطفة. #ما»: مصدرية. #كاؤواً#: فعل ناقص واسمه. 
#يَايهَا©: متعلق بل ایَحدوت 4ء وجملة #يْسَدُونَ4 في محل النصب خبر 
کان 4ء وجملة لإكان» صلة لما المصدرية. #ما» مع صلتها في تأويل 
مصدر معطوف على مصدر منسبك من ما( الأولى والتقدير: ننساهم نسياناً 
كنسيانهم لقاء يومهم» وكونهم منكرين أن الآيات من عند الله تعالى» ويجوز أن 
تكون الکاف للتعلیل؛ أي فاليوم نتركهم لأجل نسيانهم وجحودھم؛ والتعليل 


۳10 


واضح في المعطوف دون التشبيه كما سيق ذكره عن «الفتوحات». 


ومد جنْتهُم يكب صََّلَنَهُ عَلَ عر هُدى وَيَمَهٌ اِقیر ۇنو )4 . 


ہے کے۔ 


َلَتَد٭ #الواو» استئنافية» ڈاللام4: موطئة للقسمء #قد»: حرف 
تحقيق. ##'ضْتَهُم#: فعل وفاعل ومفعول. ##يكتّبٍ»: متعلق به» والجملة 
الاسمية جواب القسم لا محل لها من الإعراب. وجملة القسم اة : 
«فَصَّلَتَهُ4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة الفعلية في محل الجر صفة ل#كتاب». 
لعل عِلَرِ4: جار ومجرور حال من فاعل #فصلنا#؛ أي: حالة کوننا متلبسين 
بعلم» أو من المفعول؛ أي: حالة کون ذلك الكتاب مشتملاً على علم. لمُدَى 
و إما حال من هاء #تضَّلْنَهُ4؛ أي: فصلناه حالة كونه هادياً وذا رحمة 
للمؤمنين» أو حالاً من #كتاب»2. وجاز مجيء الحال منه لتخصصه بالوصف؛ أو 
منصوبان على أنهما مفعولان لأجله؛ أي: فصلناه لأجل الهداية والرحمة 
للمؤمنين. للِتور 4 : جار ومجرور تنازع فيه كل من لآمُدی َة وجملة 
«يْرْمُونَ4 صفة ل#إقوم». 


رع -> وھ 


ع r‏ 000 >2 4 تیگ 5 2 م شير » 
لهل ينظرونَ إلا تأرِيكمٌ بوم يَأ تأوِيلم يفول لذت سوه ين كَل هد جات بل 
رتا بلحي 4 . 


كَل حرف للاستفهام الإنكاري. #يَظرُونَ»: فعل وفاعل. #إِلّا»#: أداة 
استثناء مفرغ. تَأوِيَرُ4: مفعول به ومضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفة. 
یم : منصوب على الظرفية الزمانية متعلق يفول الآتي. طیَآق نويلم4 : 
فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه لهبَرمَ». يَقُولُ الديت»: نعل 
وفاعل» والجملة مستأنفة. لوه فعل وفاعل ومفعول. ين َبلُ»#: جار 
ومجرور متعلق به» والجملة الفعلية د سی لا محل لها من الإعراب. 
قد جات رَس إلى قوله: لقَدَ حيرا ام4 مقول محكي لم یَثوٌ٭ء وإن 
شئت قلت: #تَدْ4: حرف تحقيق. جات سل رَيَنَا4: فعل وفاعل ومضاف 


عر بير 


إليه» والجملة فی محل النصب مقول لف یقول٭٭. «بالحيّ » : جار ومجرور حال 


۳71٦ 


من لرل رَينَا4؛ أي: حالة كونهم متلبسين بالحق. 
«تمل اا ين متم یلما کا آز ر متتل کے الى كا س4 . 
#فيل» #الفاء#: عاطفة #هل»: حرف للاستفهام الاستخباري» وفيه 
معنی التمني . «لنا» : جار ومجرور خبر مقدم. #ين سُنَمآة©: مبتدأ مؤخرء 
وف من » زائدة» والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة: ند 
جت على كونها مقولاً ل٭یَثولً4. #مَسَْمُوأ4: فعل وفاعل منصوب بأن 
مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية الواقعة في جواب الاستفهام. «لا): جار 
ومجرور متعلق به» والجملة الفعلية صلة أن المضمرةء أن مع صلتها في تأويل 
مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح 
المعنى تقديره: فهل لنا ثبوت شفعاء فشفاعتهم لنا. #أوٌ4: حرف عطف 
وتفصيل. نرد فعل مضارع مرفوع» وفاعله ضمير يعود على المتكلمين» 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله: هل لا ين سُنَمة» 
والتقدير: فهل لنا من شفعاءء أو هل نرد إلى الدنيا. #فَمَمَلَ4: فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية الواقعة في جواب الاستفهام» وفاعله 
ضمير يعود على المتكلمين» والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في 
تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك 
لإصلاح المعنى تقديره: فهل يوجد لنا رد إلى الدنيا فعملنا غير الذي كنا نعمل. 
عر الف عرزل به وقضاف رت کا2 فل تاقض وابحنة وا 
27 في محل النصب خبر ہکان 4ء وجملة #كان» صلة الموصولء. والعائد 
محذوف تقديره: غيره الذي کنا نعلمه. 


ال N EE‏ رات 


5 خت وا 24 سر فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة مستأنفة. و صَلَّ 4 : 
فعل ماض. ج42 متعلق به. مک موصولة› أو مصدرية . ڪاو : فعل 
ناقص واسمه. وجملة # يفتروت 4 في. محل النصب خبر ہکان وجملة #كان» 


۴۷ 


صلة «مَاك الموصولة؛ والعائد محذوف تقديره: وضل عنهم الآلهة اللاتي كانوا 
يفترونهن › أو صلة وا المصدرية تقديره: وضل عنهم افتراؤهم في الدنياء 
وجملة #ضل€ معطوفة على جملة قوله: د حيرا اَ4 . 


وړک 00 اله اذى حَلَقَ لسوت ولاز في سِنَةَ أَبَارِ 7 سمو عل . المرو 
ُنٹی لیل اپار يطليم ل یکا . 


#إركت»: حرف نصب. #ريّك4: اسمها. #أسَّهُ4: خبرهاء والجملة 
مستأنفة. اریہ : صفة للجلالة. #خَلَقَّ4: فعل ماض: وفاعله ضمير يعود على 
الموصول؛ والجملة صلة الموصول. © السَّمَوتِ# : مقعول به. الس : 
معطوف عليه. في سِنَّةِ آَيّاو4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بِلخَلقَ». 
«ثمّ4: حرف عطف وترتيب. #أَسْتَوَقُ4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على 
الموصول. #عَلَ الْمّشٍِ#4: متعلق به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة. 
ِى اَل البَار4: فعل ومفعولان» وفاعله ضمير يعود على اله والجملة 
في محل النصب حال من فاعل َء فالآية الكريمة من باب أعطيت زيداً 
عمراً؛ لأن كلاً من الليل والنهار يصلح أن يكون غاشياً ومغشیاء فوجب جعل 
الليل في قراءة الجماعة هو الفاعل المعنوي؛ والنهار هو المفعول من غير عكس 
اه «سمين». يطبم : فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على آَل 
والضمير البارز يعود على لاَليَار 4ء والجملة في محل النصب حال من فاعل 
#يطلب» حًا : صفة لمصدر محذوف تقديره: يطلبه طلباً حثيثاً؛ أي: 
8 
أ له ا رالاس بجر اله رب 


. 


يب المنتيت 609 4 . 


مس ےر 4 


بی دس مه کے 
ا 0 . والتجوم م مسحر 
الاين 6 2 کا و ماک یا 


7 


اہ 
4ھ OEE‏ 
سڈ الو والتجوم» : معطوفات على e‏ 20 مسکرات 4 حال 

ثة. باهي : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق باش محرت . وا : 

حرف م وتئبيه. پک : : خبر مقدم. . لن : ميتدأ مؤخر. . ال4 : 


۳1A 


- معطوف عليهء والجملة مستأنفة. اتَبَارَكَ الَهُہ: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 

رَبٌ الین : ہم مس اذا رَبك : فعل وفاعل ومفعول» والجملة 
مستأنفة . #تَصَمعًا سای حالان من واو ادعو ولكنه بعد تأويلهما بمشتق؛ 
ا ادعوا ربكم حالة كونكم متضرعين ومخفين في دعائک أو صفتان لمصدر 
محذوف تقدیرہ: دعاء تضرع تھا خفية. لن : إن4: حرف نصبء 
و#الهاء): اسمهاء وجملة الا يحب النَيبَ4 في محل الرفع خبر 6097 
وجملة #إن# : مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


وا يدوأ ف الائیں بد إضليها راذع حزن رطا ان متت الو قرب 


«وّلا» الواو عاطفة. لا 4: ناهية جازمة. لشُنيِدُوأ»: فعل وفاعل مجزوم 
ب#لا» الناهية» والجملة مستأنفة. «في الْأَرْضٍ»: جار ومجرور متعلق ب فلا 
تفسدوا». بعد إصلجها): ظرف ومضاف إليه متعلق بإشيدوأي أيضاً. 
لوَادْعْوه 4 : فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة قوله: ولا تْ ,وا . 
حو وَطمَعاً4: حالان من واو «ادعوه#: ولکن بعد تأويلهما بمشتق تقديره: 
#وادعوة تعالن حالة كونكم خائفين من عقابه وطامعين في رحمته. 40# : حرف 
نصب. ہے الو : اسمها ومضاف إليه. درت خبرها. ترص الْمُحْيِنِنَ4 : 
جار ومجرور متعلق ب#قَّرِبٌ4؛ لأنه صفة مشبهة. وجملة #إنَّ4 مستأنفة مسوقة 


لتعليل ما قبلها . 
00 م ص 2 شع ہم۔ 
وهو آلف پل ات شرا بیت بد رميو 


وهو ای4 : NT‏ والجملة مستأنفةت أو معطوفة على جملة 
قوله: إت ری انهه . لزل َلرِينحَ4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود 
على الموصولة والجملة صلة الموصول. طبْمْرا»: حال من «أليحَ)؛ أي : 
حالة كونها مبشرات أو ناشرات. ہل بات يَدَىْ رَحْمَيِوُ#: ظرف ومضاف إليه متعلق 
بل ل4 . 


.۹ 


018 و سے ي ctr‏ وج رہہ ہک ہے ر 
حب إا أ سَكابًا تالا سْفَهُ كي میت ارتا بد الما حرجنا بو من گی 
ہے ا 2 «زور ے وسلاص ےہ ے 
الشرتِ کتاللک 1 الموقّ عل كرون 4 . 


فإ سی ٭: ابتدائية غائية. #إد#1: ظرف لما يستقبل من الزمان. ط افلّ ت4 : 
فعل ماض» وفاعله ضمير یعود على #آليحَ4. سکاب 4: مفعول به. ٭ یتال : 
صفة ل#سحابا». والجملة الفعلیة في محل الخفض على كونها فعل شرط لهاء 
والظرف متعلق بالجواب الآتي. «سفتة4: فعل وفاعل ومفعول به. #لبآر»: 
متعلق بلإسقنا». «بَيقِ4: صفة طاإِلرِ4» والجملة جواب «إ415 لا محل لها 
من الإعراب» وجملة #إذآ» مستأنفة في اللفظ غاية لما قبلها في المعنى. 
3زآا): فعل وفاعل معطوف على «سقنا». «إيو»: متعلق بلإأنزلنا». 
٭: مفعول به. طقَأَمَجْئا4: نعل وفاعل معطوف على #أنزلنا». #يه» : 
متعلق ب#أخرجنا». لين گل التَمَرَت4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب#أخرجنا» أيضاً. « كََللک٭: جار ومجزور صفة لمصدر محذوف تقديره: 
عم الْمَوْنَّ4 من قبورهم إخراجاً مثل إخراج الثمرات من الأرض. خوج : 
فعل وو وفاعله ضمير يعود على اش والجملة مستأنفة . ولک4 : ناصب 
واسمهء كروت خبرھاء وجملة لعل 4 مستأنفة مسوقة لتعلیل ما قبلھا۔ 


م 


وال الیب جع اثر بین ری ایی کک لا بن إلا تک ےترك 
صرف الات رم يکر 469 . 


لالد ألطيِبُ4: مبتدأ وصفة. رج بان : فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة: ٭ باڈن رر : 
جار ومجرور ومضاف إليه حال من فاعل رم4 . طوالزی 4 : مبتدأ. فلح : 
فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على الموصول» والجملة صلة الموصول. ل4 : 
نافية. يخ #: فعل مضارع»› وفاعله ضمیر يعود على النبات: والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: ##وَالبَلَدُ 
اث . لک : أداة استثناء مفرغ. . #تكدا» : حال من فاعل #يخج4#. 
«حَدَلِكَ4 : جار ومجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: ونصرف الآيات 


۴۰ 


رھ يي 


تصريفاً مثل تصريفنا الآيات السابقة. صرف الْآَيتِ4: فعل ومفعول: وفاعله 
ضمير يعود على الله والجملة مستأئفة. ٭ مورک : جار ومجرور متعلق 
پر وجملة يشرد صفة الإقوم». 


التصريف ومفردات اللغة 
##وتادئ أب الہ والنداء: رفع الصوت لطلب الإقبال ما وعد 
والوعد: خاص بما كان في الخير أو يشمل الخير والشر؛ وهو الصحیح؛ 
والوعيد: خاص بالشر أو السوءء فتسمية ما كان لأهل النار وعداً؛ إما من قبيل 
التهكم. أو للمشاكلة. 
َر : هي حرف جواب كأجل وجير وإي وبلی؛ ونقيضها لاء ونعم 
لتكون لتصديق الآخیارے أو إعلام استخبار أو وعد طالب» وقد يجاب بها النفى 
المقرون باستفهام» وهو قليل جداًء وتبدل عينها حاءء وهي لغة فاشية كما تبدل 
حاء حتى عيئاً » وكسر عينها لغة قریش . اه اسمين» . 


4 التأذين: رفع الصوت بالإعلام بالشيء. #أن لَه اکر اللعنة: 
الطرد والإبعاد مع الخزي والإهانة. 


أل يصُدُونَ عَن سيل ای4 يقال: صد عن الشيء يصّد ‏ بضم الصاد ۔ 
صدوداً أعرض عنه» وصده عن الامزے إذا منعه» وصرفه عنه من باب ردء فهو 
يتعدى ولا يتعدى. 


أحد والعرج ‏ بالكسر ‏ يكون في المعاني كالملة والدين والرأي والقولء ويكون 
في الأعيان ما لم يكن منتصباء وبالفتح مختص بالأعيان المنتصبة كالرمح 
والحائط كما في «أبي السعود». 

)ا ر اسان وی یہ بين الجنة والنار کما ےی 


۳۷۱ 


اشن ٭: جمع عرف بزنة قفل ۔ وهو أعلى الشيء» وكل مرتفع من الأرض 
وغيرهاء ومنه عرف الديك والفرس والسحاب لعلوهاء وجعل بعضهم الأعراف 
هو نفس الحجاب المتقدم ذكره» عبر عنه تارة بالحجاب؛ وتارة بالأعراف. قاله 
الواحديء ولم يذكر غيره» ولذلك عرف الأعراف؛ لأنه عني به الحجاب. اه. 
تة والسماء والسيمياء: العلامة. ےش ك4: حولت. 

والتلقاء جهة اللقاء؛ وهى جهة المقابلة يقال: فلان تلقاء فلان إذا کان 
حذاءه» ويستعمل تلقاء ظرف مکان كما هناء ويستعمل ''' مصدراً کالتبیانء ولم 
يجىء من المصادر على التفعال بالكسر غير التلقاء والتبيان والزلزال» وإنما يجيء 
ذلك في الأسماء نحو التمثال والتمساح والتصفارء وانتصاب #تلقاء» ههنا على 
الظرف؛ أي: ناحية أصحاب النار. 

فان سوا کا یں اللہ إفاضة الماء: صبهء ثم استعملت في الشيء 
الكثيرء فیقال: فاض الرزق والخيرء وأفاض عليه النعم. وقالوا: أعطاه غيضا 
من فیض؛ أي: قليلاً من كثيرء وما رزقهم الله يشمل الطعام والأشربة غير الماء. 

«لَهوًا وَلَِبَا اللهو”"2: صرف الهم بما لا يحسن أن يصرف بهء واللعب: 
طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب كما مر به ذكره «البيضاوي». #يكتب 
تَصَلتَه4 الكتاب: هو القرآن الكريم» والتفصيل جعل المسائل المراد بيانها 
مفصولاً بعضها من بعض بما يزيل اشتباهها . 
ظ وإ تی وتأويل الشيء: عاقبته ومرجعه ومصيره الذي يؤول ذلك 
الشيء إليه. ش 

وړت ریم ا انی حَلَقَ الوت وَالْأَيْسَ في بت أَيَار4 والرب”": هو 
السيد والمالك والمدبر والمربي» والإله هو المعبود الذي يدعى لكشف الضرء 


)١(‏ الفتوحات. 
(؟) البيضاوي. 
(۳) المراغي. 


VY 


أو جلب النفع. ويتقرب إليه بالأقوال والأعمال التي يرجى أن ترضيهء و#الله» : 
اسم لخالق الخلق أجمعینء ولا یثبت الموحدون ربأ سواہ وأكثر المشركين 
يقولون: إنه أكبر الأرباب» أو رئيسهم وأعظم الآلهة» وكان مشركوا العرب لا 
يثبت رباً سواہء وإنما يعبدون آلهة تقربهم إليه. الوت رالاس( يراد بهما 
العالم العلوي؛ والعالم السفلي. الستة: رتبة من العدد معروفةء حاشيته العليا 
السبعة وحاشيته السفلى الخمسة؛ وأصلها: سدسة أبدلت التاء من إحدى 
السينين» وأدغم فيها الدال. والدليل على ذلك أنك تقول: في التصغير: سدیسة 
وفي الجمع: أسداس» وتقول: جاء فلان سادساً. واليوم: الزمن الذي يمتاز عن 
غيره بما يحدث فيه كامتياز اليوم المعروف بما يحده من النور والظلام» وامتياز 
أيام العرب بما يقع فيها من الحرب والخصامء وليست هذه الأيام الستة من أيام 
الأرض» وهي التي مجموع ليلها ونهارها أربع وعشرون ساعةء فإن هذه إنما 
وجدت بعد خلق هذه الأرض» فكيف يعد خلقها بأيام منها. 


2 أستوئ عل ألْمرِّ» والاستواء لغة: استقامة الشيء واعتدالهء واستوى 
الملك على عرشه؛ أي: ملك» وثل عرشه؛ أي: هلك واستوى هنا بمعنی علا 
وارتفع استواء يليق به سبحانه وتعالى. والعرش لغة: کل شيء له سقف» ويطلق 
على هودج للمرأة يشبه عريش الكرم» وعلى سریر الملك رک في ملسن 
الحکم والتدبير» وعرش الرحمن من أعظم المخلوقات محيطا بالسموات 
والأرض وما بينهما وما عليهما. 


کی الكل انان 4 ينال عضي الى الي ب رغطام راغا ا 
جعله يغشاه؛ أي: يغطيه ويستره» ومنه إغشاء الليل النهار. 


وال الإعمال والسرعة» والحمل على فعل الشيء كالحض عليه فالحث 


)١(‏ الفتوحات. 


تفضا 


والحض آخوان يقال: حثثت فلاناء فاحثثت: فهو حثيث ومحثوث اه من 
«السمين». وفعله من باب رد كما فى المختار. 


پ مسر ت باو ؛ أي : مذللات لما یراد مٹھا طلوع وغروب. ومسير 
3317 أي : بتدبيره وتصرفه . «آلا له تلق الخلق: التقدير» والمراد هنا 
الإيجاد بقدر #بارك الَُ کہ ؛ أي : تعاظمت بركاته وكثرت» والبركة: الخير الثابت 
الكثير» ہو ل جو چیہ أي: لم یجی منه مضارع ولا أمرء 


اسیا فة نَم لا يب المنتيت4 'التضرع: التذلل؛ وهو إظهار ذل 
النفس من ران ضرع فلان لفلان وتضرع إذا أظهر الذل له في معرض السؤال» 
والخفية: ضد العلانية من أخفيت الشى؛ أي: سترته» والاعتداء: تجاوز الحدء 
سس اه 00 ا غو للعامل رما تد 


0 ص22 ک0 


حَونا وَطْمَعًا4 أصل الخوف: انزعاج في الباطن يحصل من توقع أمر 
ل والطمع : توقع محبوب يحصل في المستقبل . 


مو لیف سل اَم والرياح""؟: جمع ريح؛ وهي الهواء المتحرك: 
وأصل ريح روح» والرياح عند العرب أربع بحسب مهابها من الجهات الأربع: 
الشمال والجنوب؛ وسميا كذلك باسم الجهة التي يهبان منهاء والصبا أو القبول؛ 
وهي الشرقية» وقد ينسبونها إلى نجد كما ينسبون الجنوب إلى اليمنء والشمال 
إلى الشام» والدبور؛ وهي الغربية» والريح التي تنحرف عن الجهات الأصلية» 
فتكون بين اثنتين منها تسمى النکباء. قال الراغب: كل موضع ذكر الله فيه إرسال 
الریح بلفظ 7 كان للعذاب» وكل موضع ذكر فيه بلفظ الجمع كان للرحمة. 
وفي الخبر أنه يي كان يجثو على ركبته حين هبوب الرياح» ويقول: «اللهم 
اجعلها لنا رياحاًء ولا تجعلها ریحاء اللهم لا تقتلنا بغضبكء ولا تهلكنا 


)١(‏ المراغي. 


۳V٤ 


بعذابك» وعافنا قبل ذلك». وعن ابن“ عمر أنها ثمان؛ منها أربعة عذاب؛ وهى 
القاصف والعاصف والصرصر والعقيم» ومنها أربعة رحمة؛ وهي الناشرات 
والمبشرات والمرسلات والنازعات. اهم. 


es 


شرا ۔ بسكون الشين ‏ مخفف بشراً بضمتين واحدها بشير بمعنى مبشرة» 
كغدر جمع غدیں نشراً بسكون الشين مع النون مخفف نشراً بضمتين» جمع نشور 


طحق إا َكلت » ؛ أي: رفعت يقال: أقل”" الشيء حملة ورفعه من غير مشقة 
ومنه إقلال البطن عن الفخذ في الركوع والسجودء ومنه القلة؛ لأن البعير يحملها 
من غير مشقةء وأصله من القلة» فكأن المقل يرى ما يرفعه قليلاً» واستقل به 
أقله. وفي «المصباح»: كل شيء حملته» فقد أقللته. والسحاب: الغيم» واحده 
مستحابة» والشسحات" اسم جنس جمعي تصح مراعاة لفظه ومراعاة معناه» فالثاني 
في قوله: اثْتَالَا» والأول في قوله: #سَفْئهُ4. والثقال منه: المشبعة ببخار الماء 
و#سقئه# سيرناه» وقال أبو حيان: والسوق حمل الشيء بعنف. 


لكر یی وفي «المصباح»: البلد: یذکر ويؤنث» والجمع بلدان» 
والبلدة البلد» وجمعها بلاد مثل كلبة وكلاب. اه. وقال المراغي: والبلر 
والبلدة الموضع من الأرض عامراً كان أو خلاءء وبلد ميت أرض لا نبات فيها 
ولا مرعى. وفي «القاموس»: والبلد والبلدة: مكة» وكل قطعة من الأرض متحيزة 
عامرة أو غير عامرةء والتراب والبلد القبر والمقبرة والدار والأثر الخ. اه. 


وین گی الکرتِ 4 واحدها: ثمرة» والثمرة: واحدة الثمر» وهو الحمل 


)١(‏ الفتوحات. 


(۲) البحر المحیط . 
(۳) الفتوحات. 
)٤(‏ المراغي. 


۴۰٥ 


الذي تخرجه الشجرة سواء أكل أو لاء فيقال: ثمر الأراك وثمر النخل والعنب. 

لإِلّا تكداً» والنكد: كل شيء خرج إلى طالبه بتعسر يقال: رجل تكد 
۔ بفتح الكاف وکسرھا ۔ وناقة نکداء خفيفة الدر صعبة الحلب. وفي «المصباح»: 
نگ كذ تی پا سی تھی تكد سو وة ال تگدا آشتد خی اھ 
وفي «القاموس»: نكد عيشهم ۔ كفرح ۔ اشتد وعسرء والبئر قل ماؤهاء ونكد زيد 
حاجة عمرو ۔ كنصر ۔ منعه إياهاء ونكد فلاناً منعه ما سأله» أو لم يعطه إلا أوله 
اھ. ونکد "ا" سثل إلحافاً ای » قال الشاعر: 


7 


رر 


001,0 فا الاي 0 58 ا من حال ا حال» 
ومنه تصریف کت 
البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات ضَووياً من البلاغة والفصاحة واليان والبديع : 


فمنها: المقابلة في قوله: 0 له اار4 لأنه قابل الجمع 
بالجمع: والقاعدة: أن الجمع إذا قوبل بالجمع يوزع الفرد على الفردء فكل فريق 


من أهل الجنة ينادي من كان يعرفه من الكفار في دار الدنیا. 


وا المشاكلة في قوله: ما وَعَدَ رَبك لأنه ر بالوعد 
لمشاكلة ما قبله. 


ومنها: التعبير بالماضي عما في المستقبل› ٠‏ في قوله: رد إشعاراً 
يتحقق وقوعه؛ لأن النداء إنما يكون في الآخرة. 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ن مُوَوْد4. وفيه أيضاً الإبهام إفادة 


یر سط 


۳۷٦ 


للتهويل والتعظيم . 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: إحرمهما4؛ لأنه استعار التحریم 
للمنع لانقطاع التكليف حینئذء وفي قوله: # لیر 7 ميت # ؛ لأنه شبه البلد المجدب 
الذي لا نبات فيه بالجسد الذي لا روح فيه يجامع عدم الانتفاع في كل على 
طريق الاستعارة التصريحية. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: فلوم تنم کا وا 
لماه يَرْمِهمَ مَنذا وفي «زاده»: فشبه”'' معاملته تعالى مع الكفار بمعاملة من نسي 
عبده من الخيرء ولم يلتفت إليه وشبه عدم إخطارهم لقاء الله ببالهم» وعدم 
مبالاتهم به بحال من عرف شيئاً ونسيه» وكثر مثل هذه الاشتعارات في القرآن؛ 
لات کل اسان التي في عالم الخبيه لا يمكن أن يعبر عا الا با يمائلها من 
عالم الشهادة. اه. وفي قوله: وعرَِنهُم ال 21 ؛ لأنه شبه بعلم 
بالدنيا بالطمع في طول العمر» وحسن العيش بغرور من يخدع في البیع مثلاء 
بجامع عدم الوصول إلى المقصود في الكل» وفي قوله: اَل طروت إلا تَأِيلَمُ کہ ؛ 
لأنه شبه لحوق''' وعيده لهم» وعدم فرارهم منه بانتظار الشيء وترقبه» فعبر عنه 
بالانتظار. 


ومنها: ا #سقته للد م سر لأنه التفت عن الغيبة في 
قوله : وهو 1ے لت إلى التكلم في قوله : #فسقناه‰ . 

ومنها: التتميم في قوله: وألا َلطَيبٌ . . . ) الخ؛ لأنه لما قال أولاً: 
ارجا ہو ین گي لر تمم هذا المعنى ببيان كيفية ما يخرج من النبات من 
الأرض الكريمة والسبخة. 


)١(‏ الفتوحات. 
(۲) الفتوحات. 


اا 


المدح والتشریف: وإن كان كل من النباتين يخرج بإذن الله تعالى. 

ومنها: الكناية في قوله: بن ر ؛ أي نشيته + 'لآنه كناية عن كثرة 
البات وحسنهہ وغزارة نفعه لأنه أوقعه فى مقابلة قوله: #وَألَدِى حبك € . 

ومنها : الطباق بین قوله: وال الطب وقوله: وای حَبْتَ». 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: « ػذللک غج الْمَوقّ4؛ لأنه شب 
قيام الموتى من قبورهم بإخراج النبات من الأرض؛ فذكرت الأداةء ولم يذكر 


ومنها: إيجاز القصر في قوله: ألا له لقن لق رال وهو جمع الألفاظ 
القليلة للمعاني الكثيرة» فالآية مع قلة ألفاظها جمعت معاني كثيرة استوعبت جميع 
الأشياء والشؤون على وجه الاستقصاء حتى قال ابن عمر: من بقي له شيء. . 
فليطلبه» وهذا الأسلوب البليغ يسمى إيجاز قصر. 


ومنها: الاكتفاء في قوله: «ينثى اَل اار4 وهو حذف أحد المتقابلين 
لعلمه من الآخر؛ لأن فيه محذوفاً تقديره: ويغشي النهار الليل» وذكره في آية 
أخرى» فقال : کور ا على لار ود گور الٹھسار ر عل اَل >. 


ومنها: التكرار في قوله: ردك «ردئ). وفي قوله: تويك يرم بَا 
یلک . 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #ين شُنما مَيسْمَعُوأ 1 . 
ومنها: الجناس المماثل في قوله: الوم نسر کا سوا . 

ومنها : الاستفهام التوبيخي في مواضع. 

ومنها: الإنكاري في قوله: هَل برو إلا تأر . 

ومنها : الإضافة للتشريف في قوله: طزشل ر46 . 


TVA 


ومنھا: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 
ومٹھا : القصر في قوله: ألا لہ لفن وال ‏ . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


جا عاد ‏ نے 


A4 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


َد سوہ فقال يقو ادوا الله ما 
ّم عاب پور عَظیم (©) قال ألملا من فَویوء إِنًا لرك ف حكن شور © تد کنڑہ 
تپ ع تلك و راو زوا © ال رع عد ات تج ا 
اه ام تی 18 سر أن جاک د كر میں یکر عق تمل كد يدم 


ولتتقواً وا عر کک سڈ زم سور سے کرو ا 


ولد ز ترحوت © 1یہ وألذين مع N‏ الب ڪدوا اوا 
لا ج بے © © نل ر م را ال يموم ُعَبدُوا الہ مَا ل ن لله 
یرہ أنلا توو © 6ذ اللا الت کیررا ين ریب إا رست ف سَتَامَز وَنَا لظُنكَ 
م کیک © 16 تقر إن ہی عم بلك رسو ين رب السَلتَ © 
لُك رست رن اتا لك امم آیئٔ @ أو ع ےک نے ات ن رکم عل زرل 
نکم رسس وأدكروًا إذ جَعَلکم عُلم من بعد فور وج واكم و في اَلحَلق بَضِطَه 
اذ ڪرو 06 ام مل ية @ مالا آہنکا ST‏ 
اؤ مايا یکا يَيِدُنَا إن ت مِنّ ألصَددِقِينَ © تل E‏ من یک رجش 
وعصب e‏ رل الله يها من لطن مارا 
و oT‏ یت 
بعالل 


اخ 
- سے لے رھ 01 


را رر ت رم امو ے2 م2 7 ي ت 

صن الي کت57 هَدذِيٍء تاق 5 قر کڪ د د 
× رمه لك ساس اد 5206 1 7 عسات 

تال ف أَضٍ اه ولا تَمَنُومَا سر جع آیے © نڪا إذ جتَل حلفا 


و 6 7م ع ام » 2 عر 


من بے عار مر سے فى الَأض 0 من سَهولِها فصورا ونون الچبال بوتا 
اذکروا ءا له الله ولا نموا فى ات میت 409. 
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قوله تعائی: قد اتا وما إل تَرْيو . ٠‏ .4 الآيات» مناسبة”'؟ هذه الآية 


)١(‏ البحر المحیط: 


TA’ 


لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالیء لما ذكر في هذه السورة مبدأ الخلق الإنساني» 
وهو آدم عليه السلام» وقص من أخباره ما 7 واستطرد من ذلك إلى المعاد 
ومصير أهل السعادة إلى الجنة» وأهل الشقاوة إلى النارء وأمره تعالى بترك الذين 
اتخذوا دينهم لعباً ولهواًء وكان من بعث إليه رسول الله بي أولاً غير مستجيبين له 
ولا مصدقين لما جاء به عن الله سبحانه وتعالى. . قص تعالى عليه أحوال الرسل 
الذين كانوا قبله» وأحوال من بعثوا إليه على سبيل التسلية له ياء والتأسي بهمء 
فبدأ بنوح عليه السلام إذ هو آدم الأصغرء وأول رسول بعث إلى من في الأرض» 
وأمته أدوم تكذيباً له وأقل استجابة. 

وعبارة المراغي هنا: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر”'' مبدأ الإنسان ومعادہ 
وأن مرده إلى الله في يوم تجازى فيه كل نفس بما كسبت. . أردف ذلك بذكر 
قصص الأنبياء مع أممھم؛ وإعراضهم عن دعوتهم؛ ليبين للرسول أن الإعراض 
عن قبول دعوة الأنبياء ليس ببدء في قومك» بل سبق به أقوام كثيرون» وفي ذلك 
تسلية له گل إلى ما فيه من التنبيه إلى أن الله تعالى لا يهمل أمر المبطلين» بل 
يمهلهم» وتكون العاقبة للمتقين» ومن العظة والاعتبار بما حل بمن قبلهم من 
التكال والوبال كما قال: طلْتَدَ كنت فى مص عرد يأو الأب . 

وفي «الخازن»: واعلم أن" الله تبارك وتعالى لما ذكر في الآيات المتقدمة 
دلائل آثار قدرته» وغرائب خلقه وصنعته الدالة على توحيده وربوبيته» وأقام 
الدلالة القاطعة على صحة البعث بعد الموت. . أتبع ذلك بقصص الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وما جرى لهم مع أممهمء وفي ذلك تسلية للنبي يا ؛ لأنه لم 
يكن الإعراض عن قبول الحق من قومه فقطء بل قد أعرض عنه سائر الأمم 
الخالية» والقرون الماضيةء وفيه تنبيه على أن عاقبة أولئك الذين كذبوا الرسل 
كانت إلى الخسار والهلاك في الدنياء وفي الآخرة إلى العذاب العظيم» فمن 
كذب بمحمد ية من قومه.. كانت عاقبته مثل أولئك الذين خلوا من قبله من 


() المراغي. 
( الخازن. 


۳A۱ 


الأمم» وفي ذكر هذه القصص دليل على صحة نبوة محمد كَل لأنه كان أمياً لا 
يقرأ ولا يكتب» ولم يلق أحداً من علماء زمانه» فلما أتى بمثل هذه القصص 
والأخبار عن القرون الماضية والأمم الخالية مما لم ينكره عليه أحد. . علم بذلك 
أنه إنما أتى به من عند الله عز وجل» وأنه أوحي إليه ذلك فكان ذلك دليلاً 
راشخاء ورعاتا قاطا على صح توه ظط آتین: 

التفسير أوجه القراءة 

واللام في قوله تعالى: ##لْقَدْ أَرَسَلْنَا» وبعثنا رخًا إ4 مشركي «اكَرْمِوء # 

واقعة في جواب قسم محذوف تقديره: وعزتي وجلالي لقد أرسلنا نوح بن لَمَكَ 
۔ بفتح الميم وسكونها ‏ بن متوشلخ ابن أخنوخ» وهو اسم إدريس عليهما 
السلام» واسم نوح عبد الغفار» ولقب بنوح؛ لكثرة نياحته؛ وإما لدعوته على 
قومه بالھلاكء أو لمراجعته ربه في شأن ولده كنعان» أو لأنه و و سو 
فقال له: سام مو تا ني أم عبت الکلب؟ فكثر نوہ على 
نفسه لذلك. وتركت”'' الواو هنا وذكرت في سورة هود والمؤمنون؛ لعدم تقدم ما 
يعطف عليه هنا بخلاف ما يأتي» وإنما أتى بالقسم هنا للرد على المنكرين» وهو 
مما يجب التأكيد فيه» وقدم قصة نوح؛ لأن قومه أول من كفرء ولأنه أول رسول 
ا یہ وت وو ابي كبر رن سو یپ یت 
الشفاعة وغیرہ. 


والحاصل : أن الله سبحانه وتعالى أقسم للمخاطبين بهذه الآية من أهل مكة 
ومن جاورهم من العرب بأنه سبحانه أرسل نوحاً عليه السلام إلى قومه منذراً لهم 
اس ومخوفهم سخطه على عبادتهم غيره» وقد كانوا ينكرون الرسالة والوحي إذ 
ليس عندهم من علوم الرسل والأمم شيء إلا ما يتلقونه من اليهود والنصارى في 
بلاد العرب 00 «فقال# نوح يموم اَعَبُدُرا أسّه؛ أي: وحدوه بالعبادة. 
وقوله: «ما کک ي من إل و عَم في حكم العلة لقوله : ا آَعَُدُوا أسَّه»؛ أي: اعبدوا 


. الصاوي‎ )١( 


TAY 


الله؟ لأنه ليس لكم إله غيره تتوجهون إليه في عبادتكم بدعاء تطلبون به ما تقدرون 
عليه» فربكم هو الخالق لکل شی وبیدہ ملكوت كل شيء » وهو الإله الحق 
الذي يجب أن تتوجه إليه القلوب بالدعاء وغيره. 


ثم ذكر السبب في الأمر بعبادته وحده» وترك أدنى شوائب الشرك مُثبتاً 
للبعث والجزاءء فقال: #8إِيّْه لَمَاكُ يكم عَذدَابَ يوم عَظِيرٍ4؛ أي: إنى أخاف 
عليكم عذاب يوم شديد هوله» وهو يوم البعث والجزاء إذا لم تمتثلوا ما أمرتكم 
به من عبادة الله وحده» وترك ما سواه» قال أبو السعود: هذه الجملة تعليل 
للعبادة ببيان الصارف عن تركها إثر تعليلها ببيان الداعي إليهاء انتهى. قال أبو 
حيان: وفي هذه الجملة إظهار الشفقة والحنو عليهم. وقرأ”' ابن وثاب 
والأعمس وأبو جعفر والكسائي : #غيره# ‏ بالجر ۔ على أنه بدل من لفقل اللہ أو 
نعت له. وقرأ باقي السبعة بالرفع على أنه صفة لإلهء أو بدل منه باعتبار محله 
8 7 ۴ 537 رس ۶ 
الذي هو الرفع على الابتداء؛ لأن هيَّنْ» زائدة» و#لكم» خبرہ. وقرأ عيسى بن 
عمر : غير بالنصب على الاستثناءء والجر والرفع أفصح . 

لقال ألْمََهُ4؛ أي: الأشراف والرؤساء والکبراء لين فَوییہ 4 الذين جعلوا 
أنفسهم أضداد الأنبياء إن ك4 يا نوح في صل وخطأ عن الحق تی ہ؛ 
ا بين واضح ظاهر بتركك ملة آبائك حيث نهيتنا عن عبادة آلهتنا ود وسواع 
ویخوث ويعوق ونسر؛ وهم شفعاؤنا عند الله ووسيلتنا إليه فببركتهم يتقبل منا 
صالح أعمالناء ويعطينا سؤلنا لما كانوا من الصلاح والتقوى» ونحن لا نستطيع أن 
نوجه دعواتنا دون وساطتهم ؛ لما نجترحه من السيئات التى تبعدنا عن حظيرة ذلك 
القدس الأعظم . 

وخلاصة مقالتهم: أنت في غمرة من الضلال أحاطت بك؛ فجعلتك لا 
تجد إلى الصواب سبيلاًء ولم يقل" هنا: الذين كفروا من قومه كما قال في قوم 
هود فيما سيأتي؛ لأن الملأ من قوم هود كان فيهم من آمن ومن كفرء بخللاف 


(١)‏ البحر المحیط . (٢‏ الفتوحات. 


TAT 


الملأ من قوم نوح» فكلهم أجمعوا على هذا الجواب» فلم يكن أحد منهم 
مؤمناء فإن قيل: سيأتي في سورة هود تقييد قوم نوح بالذين كفرواء فالجواب:, 
أن ما سيأتي في دعائهم إلى الإيمان في أثناء زمن رسالتهء فكان فيهم من آمن 
ومن كفر» وأما ما هنا فهو في أول دعائه لهم. 


3ال نوح عليه السلام مجيباً لهم: ليا قوم)ي» ناداهم بإضافتهم إليه 
استمالة لقلوبهم نحو الح لَيْسَ بى صَللَةٌ4؛ أي: ليس بي نوع من أنواع 
الضلالة البتة ولتك رَسُولُ» إليكم يِن ري الملييت». 


والمعنى”'': قال نوح عليه السلام في الجواب لهم: يا قوم لم آمركم بما 
أمرتكم به من توحيد الله وإخلاص الطاعة له دون الآلهة والأنداد خروجا مني عن 
محجة الحق» وضلالاً عن سبيل الرشادء ولكني رسول من رب العالمين إليكم 
أهديكم باتباعي إلى ما يوصلكم إلى السعادة في دنياكم وآخرتکم؛ وأنقذكم من 
الهلاك الأبدي بالشرك بالله والمعاصي المدنسة للأنفس؛ والمفسدة للأرواح» ومن 
رحمة ربكم بكم أن لا يدعكم في عمايتكم وشرككم الذي ابتدعتموه بجهلكم حتى 
يبين لكم الحق من الباطل على يد رسول من لدنه يسلك بكم السبيل السوي 
الموصل إلى النجاة. وإنما" قال: #ليْس بى صَكَلْدٌ 4 ولم يقل: ليس بي ضلال؛ 
لأن نفيها أعم من نفي الضلال؛ لأن ضلالة دالة على واحدة غير معينة» ونفي 
فرد غير معين نفي عام بخلاف ضلال؛ فإنه مصدر يعم الواحد والتثنية والجمع» 
ونفيه لا يقتضي على سبيل القطع النفي العام فكان قوله: لیس بی َة € أبلغ 
في نفي الضلال عن نفسه من قوله: ليس بي ضلال. 

ولكن جاءت هنا أحسن مجيء لأنها بين نقیضین؛ لأن الإنسان لا يخلو من 
أحد شيئين: ضلال وهدى» والرسالة لا تجامع الضلال. وفي قوله: ين رب 
َلْعَلمِيتَ © تنبيه على أنه ربهم؛ لأنهم من جملة العالم؛ أي: من ربكم المالك 


)١(‏ المراغي. 
(؟) الفتوحات. 


۸٤۶ 


لأموركم الناظر لكم بالمصلحة حيث وجه إليكم رسولاً يدعوكم إلى إفراده 
بالعبادة. وجملة قوله: النكمْ رست تق في محل رفع على أنها صفة 
رسو أو هي مستأنفة مبينة لحال الرسول؛ أي: أرسلني إليكم لأبلغكم ما 
طلب إلي تبليغه إليكم من التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخرء والوحي والرسالةء 
والملائكة. والجنة والنارء والآداب والمواعظ والأحكام العامة من عبادات 
ومعاملات إلى نحو ذلك. والرسالات: كل ما أرسله الله به إليهم مما أوحاه 
إليه» وجمعها”") باعتبار ما أوحى إليه في الأزمان المتطاولةء أو باعتبار المعاني 
المختلفة من الأمر والٹھي؛ والزجر والوعظه. والتبشير والإنذار» أو باعتبار ما 
أوحي إليه» وإلى من قبله. قيل: في صحف إدريس وهي ثلاثون صحیفةء وفي 
صحف شيث وهي خمسون صحيفة . ۱ 

وقرأ أبو عمرو: #أبلغكم» هنا في الموضعين» وفي الأحقاف بالتخفيف 
من أبلغ من باب أفعلء وباقي السبعة بالتشدید والهمزة والتضعیف للتعدية فيه. 
لوصح لك4؛ أي: أخلص لكم النصيحة بتحذيركم عقاب الله تعالى على كفركم 
به» وتكذيبكم لي» وردكم نصحي. روى مسلم وأبو داود والنسائي عن تميم 
الداري أن رسول الله يي قال: «الدين النصيحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: 
الله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم». فتبلیع''' الرسالة هو يعرفهم أنواع 
تكاليف اللہ وأقسام أوامره ونواهيهء والنصيحة هي: أن يرغبهم في الطاعات» 
ويحذرهم عن المعاصي بأبلغ الوجوه. لتَأعَكُ یر َنَم مَا لا تََلَمُونَ»؛ أي : 
إنكم إن عصيتم أمره عاقبكم في الدنيا بالطوفانء وفي الآخرة بعقاب شديد خارج 
عما تتصوره عقولكم؛ أي: وأعلم من جهته بالوحي ما لا تعلمون من الأمور 
الآتية» أو أعلم من شؤونه وبطشه الشديد ما لا تعلمون. 

وحاصل المعنى: أي وأنا”” في هذا التبليغ وذلك النصح على علم من الله 


أوحاه إلي لا تعلمون منه شيئاًء كما أني أعلم من الله وشؤونه ما لا تعلمون في 


05 :الس يسا (۳) المراغي. 
(۲) المراح. ۱ 


رس 


نظام هذا العالم وما ينتهي إليه» وكما أعلم ما بعده من أمر الآخرة والحساب 
والجزاءء فإذا نصحت لکم؛ وأنذرتكم عاقبة شكركم من إنزال العذاب بكم في 
الدنيا إذا جحدتم وعاندتم. . فإنما أنصح لكم عن علم يقيئي لا تعلمونه. قال 
ع وا این سباق عد اال قال ارت نک ہجوت 
٦‏ مبدأ أمره معهم؛ ؛ وهو التبليغ كما قال: إن عَكَكَ إِل اک ثم 

ونم سخ کک ؛ أي : کے تر تو یسا عبدتم 
الله وحده» ثم قال وأعلم Gy‏ وهو مآل أمركم 
إذا لم تفردوه بالعبادة» فنبه على مبدأ أمره ومنتهاه معهم. | 


والهمزة في قوله: أو عبَثْرٌ4 للاستفهام الإنكاري التوبيخي داخلة على 
محذوف» والواو عاطفة ما بعدها على ذلك المحذوف؛ أى کا وعجبتم من 
«أن جاک وکر ؛ أي : موعظة ووحي كائن من رک 4؛ اى مر يتاك 
أموركم ء4 لسان ّل تنک 4؛ أي: من جنسكم تعرفونه» ولم يكن ذلك 
على لسان من لا تعرفونه» أو لا تعرفون لخته» فإنهم كانوا يتعجبون من نبوة نوح 
عليه السلام» ويقولون: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. وقوله: درك علة 
للمجيء؛ أي: جاءكم لیحذرکم؛ ويخوفكم عاقبة الكفر والمعاصي. وقوله: 

َلدنُوأ» عبادة غير الله علة ثانية مرتبة على التي قبلها. وقوله: ولع روم 

أي: ولكي ترحموا بالتقوى» فلا تعذبوا علة ثالثة مرتبة على التي قبلهاء وهذا 
الترتيب في غاية الحسن» فإن المقصود من البعثة الإنذار» والمقصود من الإنذار 
التقوى عن كل ما لا ينبغي» والمقصود من التقوى الفوز بالرحمة في دار الآخرة. 

وفائدة حرف الترجي هنا" : التنبيه على عزة المطلب؛ وأن التقوى غير 
موجبة للرحمةء بل هي منوطة بفضل الله تعالى» وأن المتقي ينبغي أن لا يعتمد 
على تقواه» ولا يأمن عذاب الله تعالى. والمعنى: أكذبتم وعجبتم من أن عا 
ذكر وموعظة من ربكم على لسان رجل منکم؛ ليحذركم عاقبة كفرهم» ويعلمكم 
0© “الجر الط )٢(‏ الكرخي. 


A" 


بما أعد لكم من العذاب على ذلك. ولتتقوا بهذا الإنذار ما يسخط ربكم عليكم 
بالشرك في عبادته» والإفساد في أرضه. وليعدكم بالتقوى لرحمته التي ترجى لكل 
من أجاب الدعوة واتقى. 


وفي قولم'': عل تمل نگ بيان لشبهتهم على الرسالة وهي أن 
الرسول بشر مثلھم: فكأنهم كانوا يرون أن الاشتراك في البشرية والصفات العامة 
يقتضي التساوي في جميع الخصائص والمزایاء ویمنع الانفراد بشيء منهاء 
والمشاهدة أكبر برهان على بطلان هذه القضیةء فالتفاوت في الغرائز والصفات 
الفاضلةء والاختلاف في القوى العقلية والمعارف والأعمال الكسبية جد عظيم 
في البشرء وليس في الأنواع الأخرى ما يشبه الإنسان في ذلك إلى أنه لو فرض 
ای يتف ئل مد يمنع أن يختص لله بعض عباده بما هو فوق المعهود في 
الغرائز والمكتسب بالتعلم؟ كلاء إنه تعالى قدير على ذلك وقد قضت به مشیئتہ 


ونفذت به قدرته. 


مک ڈوک ا : فبعد ذلك كذبه جمهورهمء 0ھ وخالموا 
أمر ربهم» ولجوا في طغيانهم يعمهون؛ أي : گڈبوا نوحاً في ادعاء النبوة» وتبليغ 
الأحكام من اللہ وأصروا على ذلك التكذيب تلك المدة المتطاولة بعد ما كرر 
عليهم الدعرة 0 5 يزدهم إلا فراراً حسبما نطق به قوله تعالى: كَل تَتَ ِن 
دعوت ری للا ويا ..» الآيات. 


4 رت سيأتي آنفء و#أنجينا آ2 اننا ترک نارق 
«إو» أنجينا «الذين» آمنوا وصحبوا لِمَمَمُ فى الله من الغرق قيل: كانوا 
أربعين رجلاً وأربعين امرأة» وقيل: كانوا تسعةء أبناؤه الثلاثة» وستة من غيرهمء 
وقيل: كانوا ثلاثة عشرء نوح وبنوه الثلاثة سام وحام ويافث وأزواجهم» وستة 
مسن گانوا آمنوا بەء وقد جاءت القصة مفصلة في سورة هودء وسيأتي فيها: وما 

اَی مر إلا کیل . 


)١(‏ المراغي. 


TAY 


وروي''': أن نوحاً عليه السلام صنع السفينة بنفسه في عامینء وكان طولها 
ثلاث مئة ذراع؛ وعرضها خمسين» وسمكها ثلاثين» وجعل لها ثللاث طبقات» 
فحمل في أسفلها الدواب والوحوش؛ وفي وسطها الإنس» وفي أعلاها الطیر 
وركبها في عاشر رجب» ونزل منها في عاشر المحرم. 


حر 


«وَأَغْرَقنا اليرت تَا بايا *؛ أي: برسولنا نوح» بالطوفان لم 
كاوأ رما عی4 عن الحق غير مستبصرين به لما قام بهم من عمى البصيرة 
والقلت 


أي”': وأغرقنا من كذب بآیاتنا بالطوفان بسبب تكذيبهم وما كان ذلك 


التكذيب إلا لعمى بصائرهم الذي حال بينهم وبين الاعتبار بالآيات» وفهمهم 
للدلائل الدالة على وحدانية الله تعالى» وقدرته على إرسال الرسل» وحكمته في 
ذلك» والثواب والعقاب في يوم الجزاء يوم يحشر الناس لرب العالمين» ويوم 
تذهل كل مر ضعه ة عما أرضعت» وتری الناس سكارى وما هم سكارى» ولكنهم 
من شدة العذاب خيارى. 


قال أبو حيان: وفي قوله: أرقا الت لا ايوا ) إعلام بعلة 
الغرق؛ وهو التكذيب» وبآياتنا يقتضو ا عليه السلام كانت له آيات 


ومعجزات تدل على إرساله. 


ذكر قصة هود عليه السلام 
و لقد أرسلنا #إلى عاد» الأولى؛ وهي قبيلة سميت باسم جدهم 
الأكبر» وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام #أنام) في 
الب :لا في الدینء وقوله: هود » عطف بيان من ظا خامم 8ء وهو هود بن 
عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» وتانت 
منازل عاد بالأحقاف باليمن» والأحقاف: الرمل الذي عند عمان وحضرموت . 


)١(‏ المراح. ران © ال الصحظط 


TAA 


وكان بين هود ونوح ثمان مئة سن وعاش هود أربع مئة سنة وأربعاً 
وستين سنة. وإنما'“ صرح هنا وفيما سيأتي في:صالح. ؤشعيب بتعيين المرسل 
إليهم دون ما سبق في نوح وما سيأتي في لوط؛ لأن المرسل إليهم إذا كان لهم 
اسم قد اشتهروا به ذكروا به» وإلا فلاء وقد امتازت عاد وثمود ومدين بأسماء 
مشهورة. 

وإنما جعل رسول کل قوم منهه""؛ لأنهم أفهم لقولهء وأعرف بحاله. 
وأرغب في اتباعه؛ لمعرفتهم شمائله وأخلاقه َال هود لهم يفوي أعَبْدُوأ 
الله ٭؛ أي: أفردوا الله سبحانه وتعالی بالعبادق ولا سو معن 8 و 
لما لک يِن إل EE‏ أي: ليس لكم إله غيره تعالى يستحق العبادة منکم؛ لأنه 
هو الخالق لكم المدبر لأموركم. 


والحكمة في قوله هن : لإقال»: بدون الفاء وفي قصة نوح: #فقال)» 
بالفاء أن نوحا كان مواظبا على دعوة قومه غير متوان فيها على ما حكي عنه في 
سورة نوح من قوله تعالى: قال رت إن دعوت وی للا وتبانا @4 فناسبه التعقيب 
بالفاء» وأما هود فلم يكن كذلك» بل كان دون نوح في المبالغة في الدعاء 
والهمزة في قوله: اتل تّ4 للاستفهام الإنكاري التوبيخي داخلة على 
محذوف» والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: أتركتم التفكر في 
مصنوعات الله وما فعله بقوم نوح عليه السلامء فلا تتقون» ولا تخافون عقابه 
بعبادتكم غيره» واقترافكم الشرك والمعاصي» وهذا استبعاد وإنكار لعدم اتقائهم 
العذاب بعد ما علموا ما حل بقوم نوح. وإنما قال هنا : «أفلا € وفي 
سورة هود: #ألا ميلو لعله خاطبهم بکل منهماء وقد اكتفى بحكاية كل منهما 
في موطن عن حكايته في موطن آخرء كما لم يذكر هنا ما ذكر هناك من قوله: 


-)١(‏ التخييرللسيوطي: )٤(‏ الخازن. 
(؟) أبو السعود. )٥(‏ الفتوحات. 
(r)‏ البيضاوي . 


۳۸۹ 


فان اَثْۂ إلا مفردت) وقس على ذلك حال بقية ما ذكر وما لم يذكر من 
القصص . ذكره أبو السعود. ولما كانت هذه القصة معطوفة على قصة نوح» وقد 
علموا ما حل بهم من الغرق.. حسن قوله هنا: «أفلا فرك يعني : أفلا تخافون 
ما نزل بهم من العذاب؛ ولما لم يكن قبل واقعة قوم نوح شيء.. حسن تخويفهم 
من العذاب؛ فقال هناك: إن انا عك عذاب يَرْرٍ عَظِيمٍ 4. 

3ق ألملا والرؤساء الب كمَروا ين فقوم 4؛ أي: من قوم مود 
وجحدوا توحيد الله؛ وأنكروا رسالة هود إليهم» وإنما وصف''' الملا هنا بالكفر 
دون ملا قوم نوح؛ لأن الملا من قوم هود كان فيهم من آمن ومن كفمرء فممن 
آمن منهم مرثد بن أسعد أسلم وكان ممن يكتم إيمانه» بخلاف الملا من قوم 
نوح» فكلهم أجمعوا على ذلك الجواب» فلم يكن أحد منهم مؤمناً في أول دعائه 
إياهم إلى الإيمان إا لَتسدَت4 يا هود #فى سَفَامَةٍ4 وحماقة وجهالة وقلة 
عقل؛ أي: إنا لنتيقن كونك يا هود متمکناً ومتعمقا فى سفاهة وخفة عقل عن 
الحق» والصواب حيث فارقت دينناء وتركت عبادة اا الذي اتخذت لهم الأمة 
الصور والتمائیل تخلیداً لذكراهم. والتقرب بشفاعتهم إلى ربنا وربهم. وإنما''' 
أخبر الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح عليه السلام أنهم قالوا له: في ضلال مبين» 
وعن قوم هود أنهم قالوا له: في سفاھةء لأن نوحا لما خوف قومه بالطوفان» 
وشرع في عمل السفينةء فعند ذلك قالوا له: ٭ إنًا لرك في صلل تُینٍ 4 حتى 
تتعب نفسك في إصلاح سفينة في أرض لیس فيها من الماء شيءء وأما هود عليه 
السلام فإنه لما نهاهم عن عبادة الأصنام التي سموها صمداً وصموداء ونسب 
من عبدها إلى السفهء وهو قلة العقل.. قابلوه بمثل ما نسبهم إليهء فقالوا له: 
ولا ردت فى سَنَامَةٍ»#. اه «خازن». 


«وَإِنًا لَظنّكَ» يا هود ليرت ألْكَّذِيت4 في ادعائك أنك رسول من عند 


الله تعالى» وفي قولهم هذا إيماء إلى تكذيبهم كل رسول؛ إذ هم قد عبروا عن 


)١(‏ المراح. (۲) الخازن. 


۳۹۰ 


أصحات هذه الدعرى بالكاذيين» وجعلوه ادا منهم . 


قال هود لهؤلاء الملا الذين نسبوه إلى السفه: یٹور لس بى سَمَامَةٌ 4 ؛ 
اي + لی سی شی سنا ری 401+ أئ الس الاپ كما :تدعون من 
أن بي سفاهة لن رسول من رب الْعللمين# أرسلني إليكم لأبلغكم رسالات 
ربي وأؤديها إليكم» والله أعلم حيث يجعل رسالته فلا يختار لها إلا من عرفوا 
برجحان العقل» وحصافة الرأيء وكمال الصدق؛: وإنما جمع الرسالة نظرا 
لاختلاف أوقاتهاء شرع معانيهاء أو لأن 2 بها تق به؟ وهو يتعدد. ذكره 
أبو السعود. 


ثم بين وظيفة الرسول وحاله عليه السلام فيما بلغ E‏ : از 
رست يَقَ»#؛ أي: أؤدي إليكم .ما أرسلني به ربي إليكم من أوامره ونواهيه. 
وشرائعه وتكالينه #وأنا لک تام فيما آمركم به من عبادة الله عز وجلء وترك 
عبادة ما سواه أَيِينُ#؛ أي : موثوق فيما أبلغه عن ربي؛ فلا أكذب عليه في 
وحيه إلي» والأمين الثقة على ما ائتمن عليه. 

وهذا رد لقوله”؟: جردا ك يرك الكزبيت» كان هوداً قال ٹھم: 
كنت قبل هذه الدعوى أميناً فيكم» ما وجدتم مني غدراً ولا مكراً ولا ذبا 
واعترفتم لي بكوني أميناً» فكيف نسبتموني الآن إلى الكذب؟ وفي هذا دليل.على 
جواز مدح الإنسان نفسه في موضع الضرورة إلى مدحهاء وإنما أتى مود 
بالجملة الاسمية في قوله: ورانا لک تاع ؛ ونوح بالفعلية حيث قال: رامح 
4 ؛ لان صيخة الفعل تدل على تجدده ساعة بعد ساعةء وان تزع على 
السلام يكرر في دعائهم ل ليلا ونهاراً من غير تراخ» فناسب التعبير بالفعل» وأما 
هود فلم ین الا بل كان يدعوهم وقتاً دون وقتء فلذا عبر بالاسمية. 

وفي إجابة”"© هؤلاء الأنبياء لأقوامهم بتلك الإجابة الصادرة عن الحكمة 
والإغضاء عما قالوا من وصفهم إياهم بالسفاهة والضلالة أدب حسن» وخلق 


)١‏ المراح. () الفتوشانی, نت ٠‏ (۳) المراغي. 


۳4۱ 


عظیم وتعليم لعباده كيف يقابلون السفهاءء وکیف يغضون عن قالة السوء التي 
تصدر عنهم . 


والهمزة 5 في قوله : او ع أن جاک ڪر س ریک للاستفهام الإنكاري 
التوبيخي» داخلة على محذوف» والواو: عاطفة على ذلك المحذوف» كما مر 
نظيره آنفاً تقديره: أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر وموعظة وبيان من ربكم 
وخالقكم #عل رل تک 4؛ أي: على لسان رجل من جنسكم ونسبكم 
رڪ ویخوفکم من عقاب کہ رد سی یت 
#وَأدْكرا4 فضل الله عليكم ونعمته لكم «إذ جَمَلَکُمَ عُلَة في الأرض يِن 
یگ غراف وم چ4 وجعلكم ورثتهم 27 على غيركم #في الْحَلْقِ 
ًَ4 ؛ أي: زادكم سعة في الأبدان والقوى على ما أعطاه لغيركم» وقد كانوا 
طوال الأجسام أقوياء الأبدان قيل: كان طول الطويل منهم خمسمئة ذراع» وطول 
القصیر ثلاثمئة ذراع بذراع نفسهء وكان رأس الواحد منهم قدر القبة العظيمة» 
وكانت غينه بعد موته تفرخ فيها الضباع #نأدْخْررا ءال الچ هذا تعميم بعد 
تخصيص كما في «البيضاوي»؛ أي: فاذكروا نعم الله وفضله عليكمء واشكروه 
على ذلك بإخلاص العبادة له» وترك الإشراك به» وهجر الأوثان والأصنام 
للك َلحرن)؛ أي: لكي تنجوا من العذاب» وتفوزوا بما أعده الله سبحانه 
وتعالى للشاكرين لنعمه الراجين للمزيد منهاء وتدركون الخلود والبقاء والنعيم 
الأبدي في دار القرار. 


ثم ذكر ما ردوا به عليه» فقال: ظقَالوًَ4؛ أي: قال قوم 72 ہو 

تلك النصائح العظيمة: تنا يا هود «لَِمْيُد الله ودي ؛ أي: 0 أن 

نخص الله سبحانه وتعالی بالعبادة وحده #وَنَّدَرَ ما كان يمد انا ؛ ا 

ركرك ما كان ید آباڑؤتا مع من الأولباء رالا رهم الوضيلة عم وهم 
الذينيقربوننا إليه زلفى» وهل يقبل الله عبادتنا مع ذنوبنا إلا بهم ولأجلهم؟ 

ود أن اتشكروا الوخد اوا يرا عليه يما لا يصلع قلا ولا شرعاً أن 

يكون حجة .من تقليد الآباء والأجداد. . اقترحوا الوعيدء فقالوا: 8مَأنْنَا*؛ أي : 


۲ 


فجئنا يا هود يا يِدَنا»؛ أي: بما تهددنا به من العذاب على ترك الإيمان 
بك» وترك العمل بما جئت به من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده #إن كُنتَ 
من ألصَّدِيِينَ4 في إخبارك بنزول العذاب؛ وغرضهم بهذا القول أنه إذا لم يأتهم 
هود بذلك العذاب ظهر لهم كونه كاذباًء وهذا استعجال منهم للعذاب الذي كان 
هود يعدهم به لشدة تمردهم على الله» ونكوصهم عن طريق الحق؛ وبعدهم عن 
ابتاع الصواب. فأجابهم هود على مقالتهم بقوله: قل هود لقومه: َد وقع 
میٹ ين ریمخ رش 4؛ أي: عذاب لرَعَصَّيٌ4؛ أي: سخط منه؛ أي: قد 
قضى عليكم ربكم ومالك أمركم بعذاب وطرد من رحمته» وقد كان عذابهم ا 
صرصراً ذات صوت شدید عاتية تنزع الناس من الأرض» ثم ترميهم صرعى كأنهم 
أعجاز نخل منقعر أي: قد قلع من منابته وزال من أماكنه» وفي هذه الجملة 
جعل ما هو متوقع كالواقع تنبيهاً على تحقق وقوعه. ثم استنكر عليهم ما وقع 
منهم من المجادلةء فقال: أتجيأوتى) والهمزة فيه للإنكار والاستقباح لإنكارهم 
مجيئه داعياً لهم إلى عبادة الله» وترك عبادة الأصنام؛ أي: أتخاصمونني ؤت 
اسما 4 عارية عن المسمی؛ إذ ليس فيها من معنى الألوهية شيء لا سَنِمْتِمَا۹؛ 

أي: سميتم بها فان وَمَابَآوَمُْ» أصناماًء وكانت ثلاثة سموا أحدها صموداء 
والأخرى صمداء والثالثة هباء فإنهم سموا الأصنام بالآلهة مع أن معنى الألوهية فيها 1 

معدوم؛ أي : وضعتموها أنتم وأباؤكم الذي قلدتموهم على غير علم ولا هدى منكم» 
ولا منهم لمسميات اتخذوهاء فاتخذتموها آلهة زاعمین أنها تقربكم إلى الله زلفى» 
وتشفع عنده لكم تا تَزَّلَ أله بها ؛ أي : ما أنزل بعبادتها لين سَلْطنٍ4؛ أي: من 
حجة ولا برهان يصدق زعمكم بأنه رضي أن تكون واسطة بينه وبینکم؛ انال 
للعبادة بالذات هو الموجد للكل» وأن الأصنام لو استحقت العبادة. . كان استحقاقها 
بجعله تعالى؛ إما بإنزال آية» أو نصب دليلء فقوله تعالى: نَا نَزَّلَ أله بها من 
ہر E‏ 


والخلاصة )01(١‏ أنه هو الذي يتوجه إليه وحده» ولا يشرك معه أحد من خلقه 


)١(‏ المراغي. 


۳4۳ 


2 


كما قال إبراهيم: ٭ 1 انا وجھی َ لی فطر الک اي رانک 00 وم 6 
کو ور بس شود ہہ سی وی 
ل بعلم إلا من عباده الملغين عنه . 


سرد سے 


وا ا» ما يحصل لكم من عبادة هذه ؛ الأصنامء وهو نزول العذاب 
الذي طلبتموه بقولكم: ماتا یکا یکا هد » لني مَمَكُم ين الْسْتَظرِنَ4 لنزوله 
بكمء» وفصل قضائه فينا وفيكمء وإنني لموقن بذلك وأنتم مرتابون. 

#ذ#لما جاء أمرناء ووقع نما وقع #أنجيناه والذين معه»؛ أي: أنجينا هوداً 
والذين آمنوا معه لرَتمَةِ4 عظيمة كائنة فی4 لهم لوَكَطَمنَا4؛ أي: استاصلنا 
«دَرٌ لين لوا ینتا ە؛ أي: آخرهم مع أولهم وما كنأ يک4 ؛ أي : 
ما أبقينا” احذدا من الذين لا یؤمنونء فلو علم الله أنهم سيۇمنون لأبقاهم . 


روم اماه اموق و تہ اٹ هوداً اللاي آمنوا به ويما دعا 
إليه من توحید الف ر الأوثان› وكانوا شرذمة قليلة يكتمون إيمانهم برحمة 
عظيمة من جهتنا بأن جعلوا في حظيرة ما يصل إليهم من الريح إلا ما يلين عليهم 
جلودهم وتلتذ به أنفسهم. وبعد ذلك“ أتوا مكة مع هودء فعبدوا الله فيها حتى 
ماتواء واستأصلنا دابر الدين ر بآياتناء ولم نبق منهم أحداً بريح صرصر 

ندر گل کیم u‏ ر مار يد ونيد الا مس کہ وكانت باردة ذات صوت 
شدید» ولا مطر فيهاء وكان وقت مجیٹھا في عجز الشتاء وابتدأتهم صبيحة 
الأريعاء لثمان بقين من شوال» وسخرت عليهم سبع ليال وثمانية أيام» فأهلكت 
رجالهم ونساءهم وأولادهم وأموالهم بأن رفعت ذلك في الجو فمزقته. وفي 
«الخازن». : :قال السدي: بعث الله عز وجل الريح العقيم» فلما دنت منهم نظروا 
إلى الإبل والرجال تطير بهم الريح بين السماء والأرض» فلما رأوها تبادروا إلى 
البيوت فدخلوهاء وأغلقوا الأبواب؛ فجاءت الريح» فقلعت فقلعت أبوابهم» وفغلث 
عليهم فأهلكتهم فيهاء ثم أخرجتهم من البيوت» فلما أهلكتهم أرسلن الله عليهم 


)0( البيضاوي . 


۶ 


طيراً أسودء فنقلتهم إلى البحرء فألقتهم فيه. وقيل: إن الله تعالى أمر الریحء 
فأهالت عليهم الرمال: فكانوا تحت الرمال سبع ليال وثمانية أيام يسمع لهم أنين 
تحت الرمل» ثم أمر الريح» فكشفت عنهم الرمل؛ ثم احتملۃ > فرمت بهم في 
الیگ ظ ش' ۱ 
الأكبرء وهر مود بن TT‏ وتسمی عاداً الغانية 5 م فن 
النسب ملسا ؛ لأنه صالح بن عبيد بن أسف بن ماسح بن عبيد بن حاذر بن 
المذكرر» فهو من فروعہ فلیس من أنبياء بني إسرائيل › 8 ہین صالح وهود 
مئة سنف وعاش صالح مئثتين وثمانين سنة. 


وكانت شاک كنود الجر ن الحجاز والشام إلى وادي القرى وما 
حول والمعنی : وأرسلنا إلى لق تمر أخاهم صالحاً؛ ؛ لآن ثمود قبيلة . قال أبو 
عمرو بن العلاء: سميت ثمود لقلة ماٹھاء والئمد: الماء القليل. ٠‏ ' 


قال صالح لئمود: کو اننڈرا اك ؛ أي: أفردوا الله بالعبادة وحدہ 
ويا لحكم د و اک کن 7ھ رو سے 
تد ةنكم ب بینَڈ٭ ظاهرة ومعجزة واضحة كائنة #مّن ریگ >4 تدل على 
صدقي فيما أقول لكم» وأدعوكم إليه من توحيد الله سبحانه وتعالى» ناوات 
بالعبادة دون ما سواہ وهي إخراج الناقة من الحجر الصلد. 

Ea E a 
كسبه» وهكذا سائر ما يؤيد الله به الرسل من خوارق العادات» وهذه المقالة‎ 
وی مہ مت سرپ وتكذيبهم له كما جاء في سورة هود:‎ 
لهو شاک بن الْارْضٍ واستعمرق فہا۔ 2« إلى آخر الآيات. وجملة قوله: #هدذي‎ 
اة آي حالة كونها لڪ د يه على صدقي مشعملة غلى بيان البينة‎ 
على الحالء والعامل فيها : مُعنى 2 وفي‎ (i) المذكوزة أولاً :زانتضات‎ 


)١(‏ الخازن. 
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إضافة ا َ4 إلى #آسَّهِ» تعالى تشريف لها وتكريم كما يقال: بيت الله 


وروح الله . 


ووجه كونها معجزة له خارقة للعادة أنها خرجت من صخرة في الجبل» 
وكونها لا من ذكر ولا من أنثى» وكان خلقها من غير حمل ولا تدريج؛ لأنه 
خلقت في ساعة» وخرجت من الصخرة» وقيل: لأنها كان لها شرب يوم ولجميع 
قبيلة ثمود شرب يوم» وهذه من المعجزة أيضاً؛ لأن ناقة تشرب ما تشربه قبيلة 
معجزة» وكانوا وا في يوم شربها قدر ما يكفيهم جمیعھم؛ ويقوم لهم مقام 
الماءء وهذا أيضا معجزة. وقيل: إن سائر الوحوش والحيوانات كانت تمتنع من 
شرب الماء في يوم نوبتهاء وتشرب في يوم نوبة مود وهذا أيضاً معجزة» وإنما 
أضافها إلى الله؛ لأن الله تعالى خلقها من غير واسطة ذكر وأنثى. وقيل: لأنها لم 
يملكها أحد إلا الله تعالى. وقيل: لأنها كانت حجة الله على قوم صالح؛ 
استشهد صالح على صحة نبوته بالناقة؛ لأنهم سألوه إياها آية دالة على صدق 


دعوته» وصحة نبوته. 


ثم ذكر ما يترتب على كونها آية من أنه لا ينبغي التعرض لهاء فقال: 
لمَدَرومَا4؛ أي: فاتركوها حالة كونها تال ف آئیں أله ؛ أي: في الحجر؛ 
اي إن الارمن أرض الله والناقة ناقة اللہ فاتركوها تأكل ما تأكل في أرض 
ربهاء وليس لكم أن تحولوا بينها وبين أرض ربهاء فليست الأرض لكم ولا ما 
فيها من النبات من إنباتكم» وكانت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء 
ترد غباء فإذا كان يومها وضعت رأسها في البئرء فما ترفعه حتى تشرب كل ما 
فيهاء ثم تفجج فيحلبون ما شاؤوا حتی تمتلىء أوانيهم» فيشربون ويدخرون. وقرأ 
أبو جعفر في رواية: #تأكل 4‏ بالرفع ۔ وهو في محل حال حيئئذ. 
#ولا تَمَسُومَاك ؛ أي: ولا تقربوها #ضْوَو»؛ أي: بضرر من عقر وضرب 
مثلاً؛ أي: لا تضربوها ولا تعقروها ولا تطردوها ولا تقربوها بشيء من أنواع 
جح ولا تتعرضوا لها بوجه من الوجوه التي تسوؤها وتضرها في نفسهاء ولا. 
في أكلها إكزانا لآية :اللا تا : فیاعدی عدا آل4 بسبب أذاها؛ أي: فإنكم 
اس 


إن فعلتم ذلك أخذكم عذاب أليم؛ أي: إذا لم تتركوا مسها يشنيء.من السوء 
أخذكم عذاب أليم» أي: شديد الالم: وقد وصف العذاب في سورة هود 
بالقريب» وهو يقع بعد ثلاثة ایا امن ا بالسوءء وكذلك کان وجاء في 
a 0‏ تب أ ال فة م کل يز در مسر لہ وجاء تفسير هذا في 
كور القع انك لل ا ا و شرب بوم تَنْورگ؛ أي: إن الماء الذي 
كانوا يشربون منه قسمة بينهم وبين الناقة؛ إذ كان ماء قليلاً» فكانوا يشربونه يوماً 
وتشرب هي يوماً» وقد روي عن ابن عباس: أنهم کانوا يستعيضون عن الماء يوم 
شربها بلیٹھا . 


ثم ذكرهم بنعم الله علیهم» وبوجوب شكرها بعبادته تعالى وحدهء فقال: 
«وَآذكررًا4؛ أي: وتذكروا يا قومي نعم الله عليكم» وإحسانه إليكم لآإِذْ جَمَلگ 
خُْلَمَآء ین بَنّد کارہ؛ أي : جعلكم خلفاء ء في الأرض عن عاد في الحضارة 
والعمران والقوة والبأس «وَبَرَأكُمْ فی الَاََضِ ؛ أي: أنزلكم وأسكنكم منازلهم 
في الأرض حالة كونكم #تَنَهِدُوت*؛ أي: تعملون وتصنعون «إين سيولا ؛ 
أي: من سهول الأرض ‏ جمع سهل ۔ والسهل من الأرض: اللين» وهو غير 
الجبل ؛ آي : اعون وتأخذون من سهول الأرض وترابها #قصورا کہ ؛ أ مادة 
قصور كالطين واللبن والآجرء والمعنى: تتخذون من سهولها قصوراً زاهية ودوراً 
عالية بما ألهمكم الله من حذق في الصناعة» فجعلكم تضربون اللبن وتحرقونه 
جرا الطوب المحرق ۔ وتستعملون الجص؛ وتجيدون هندسة البناء ودقة النجارة 
و ویش يس الال یم 4؛ أي: تنقبون من الجبال بيوتاً؛ إذ علمكم صناعة 
النحت» وآتاكم القوة والجلد. روي أنهم كانوا يسكنون الجبال في الشتاء لما في 
البيوت المنحوتة من القوةء فلا تؤثر فيها الأمطار والعواصف. ویسکنون السهول 
في باقي الفصول للزراعة والعمل. وقال الشوكاني: 'وتَحِشكَ مى الْجبَالٍ بوتا ؛ 
أي: تتخذون في الجبال التي هي صخور بيوتاً تسكنون فيهاء وقد كانوا لقوتهم 
وصلابة الات ينحتون الجبالء فيتخذون فيها کھوفاً یسکنون فيها؛ لأن الأبنیة 
والسقوف لطول أعمارهم كانت تفنى قبل فناء أعمازهم. ١‏ 


۴۹۷ 


والخلاصة: تبنون قصوراً عالية» وبيوتاً رفيعة للصيف ہما تعملون من سهول 
الأرض من الطين واللبن والآجر والجبس» وتنقبون في الجبال بيوتاً للشتاء 
وذلك لطول أعمارهم» فإن السقوف والأبنية تتهدم قبل انقضاء أعمارهم» فكان 
.عمر واحد منهم ثلاث مئة سنة إلى ألف سنة كقوم هود. قال“ وهب: كان 
الرجل يبني البنیانء فتمر عليه مئة سنةء فیخربء ثم يجدده» فتمر عليه مئة سنة 
فيخرب» ثم يجدده» فتمر عليه مئة سنةء فيخرب» فأضجرهم ذلك» فاتخذوا 
الجبال بيوتاً. وسميت القصور قصوراً؛ لقصور الفقراء عن تحصيلها وحبسهم عن 
نيلها. 8 ناذکروا ےالت الہ ؛ أي: تذكروا نعم الله تعالى عليكم بالشكر عليهاء 
فإنكم متنعمون مترفون ولا تَا فى الْأْضٍ مُنْيِدِيت4 قال قتادۃ*'': معناه ولا 
:سرت في الأرض مفسدين ومكثرين فيها الفسادء والعثو: أشد الفساد. وقيل: 
أراد به غقر الناقة» وقيل: هو على ظاهره» فيدخل فيه النهي عن جميع أنواع 
الفساد. والمعنى على هذا: ولا تعملوا في الأرض شيئاً من أنواع الفسادء 
والمعنى: وتذكروا هذه النعم العظامء واشكروها له بتوحيده. وإفراده بالعبادق 
ولا تتضرفوا فيها تصرف كفران وجحود بفعل ما لا يرضي الله الذي خلقها لكم 
بالقت والعثي في الأرض بالفساد. - 

وقرأ الحسن”": #وتنحتون» ‏ بفتح الحاء ۔ وزاد الزمخشري أنه قرأ: 
#وتنحاتون» ‏ بإشباع الفتحة .. وقرأ ابن مصرف بالياء من أسفل وکسر الحاء. 
وقرأ أبو مالك بالياء من أسفل وفتح الحاءء ومن قرأ بالياء فهو التفات» وقرأ 
اا نو ۔ بکسر التاء ‏ لقولهم: أنت تعلم وهي لغة. 


قصة الناقة 


وروي : هذه الناقة هي آية مقترحة لقو م صالح لما حذرهم وأنذرهم 


سألوه آي فقال: 9 اية تریدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم لهم 
من السنةء. فتدعو إلهك .. وندعو آلھعناء فإن استجیب لك اتبعناكء وإن استجيب 


. البحر المحيط. () الخازن. (۳). البحر المحيط‎ )١( 
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لنا اتبعتنا. قال صالح: نعم. فخرج معهمء فدعوا أوثانهم وسألوها الإجابةء فلم 
تجبهم » ثم قال سيدهم ‏ جندع بن عمرو بن جواس؛ واشان إلى صحرة منفردة 
من ناحية الجبل يقال لها: الكاثبة ‏ أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة 
جوفاء وبراء عشراء» والمخترجة: ما شاكلت البخت من الإبلء فأخذ صالح عليه 
السلام مواثيقهم لئن فعلت ذلك لتؤمنن ولتصدقن قالوا: نعم. فصلى ركعتين» 
ودعا ریف فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدهاء ثم تحرکت: فانصدعت عن 
ناقة كما وصفواء لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله عظماًء وهم ينظرون» ثم نتجت 
سقباً مثلها في العظمء فآمن به جندع ورهط من قومه» وأراد أشراف ثمود أن 
يؤمنواء فنهاهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحبا أوثانهم» وريان ابن 
كاهنهم» وكانوا من أشراف ثمودء وهذه الناقة وسقبها مشهور قصتهما عند جاهلية 
العرب. قال انو مو سى الأشعزف: اتيت أرض تمود» فذرعت صدر الناقة. 
فوجدته ستين ذراعاً . 


الإعراب 
1م 7 و ت ک4 عر ا 5 74 ںہ ے۴ ہے“ 3 5 -۰- 
وقد انسلنا وا إل فوییہ فقال بور اغبڈوا الله ما لم يِن الم عير إن اعا 
1 لو ی ہر ر 0 IS‏ 
کم عذاب بور عَظیم ©4 . 


لم4 «اللام: موطئة للقسم المحذوف. «قد4: حرف تحقيق #أَيْسَلنَ 
نوا : فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب» 
وجملة القسم المحذوف مستأنفة. إلى قَرَيِهِء4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب ارسلنا4. فْتَالَ» : #الفاء#: حرف عطف وتفریع؛ «قال): فعل ماض.ء 
وفاعله ضمير يعود على #نوح#» والجملة معطوفة مفرعة على جملة #أَرَسَلْنَا. 
یو إلى آخر الآية مقول محكي لقال وإن شئت قلت: #يا#: حرف 
نداء #قوم# : منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول #قال». 
«اعَبدوأ الہک : فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل النصب مقول «قال4 
على كونها جواب النداء. لا ايم طك4 : جار ومجرور خبر مقدم. #مّنْ» 
زائدة. «إلو»: مبتدأ مؤخر. «غَيرهت: صفة إل تابع لمحلهء والتقدیر: ما 


۳۹ 


إله غير الله كائن لكمء والجملة في محل النصب مقول #قال# على كونها مسوقة 
لتعليل العبادة» أو للأمر بها كما في «أبي السعودا إج): «إن4: حرف 
نصب» ولاالياء»: اسمها. طأَنَاقُ#: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على 
#نوح#. علن کم : امتعلق اف4 . #عَدَابَ يَوَرٍ4: مفعول به ومضاف إليه. 
#عَظِيرٍ» صفة لال4 وجملة ظأَمَاُ» في محل الرفع خبر إإن#» وجملة 
«إن» في محل النصب مقول اقال4» معللة للعبادة ببيان الصارف عن تركها إثر 
تعليلها 1 الداعي إليها. ذكره «أبو السعود». 


2 


َال الملا من َويد إن َك ف صَكلٍ بن 4©9. 


و 


لقال الم : فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. لمن فويوء#: جار ومجرور 
ومضاف إليه حال من ألملا . «إنًا لرك ف صَكَلٍ یٍ4 مقول محكي 
لقال وإن شعت قلت: «إتًا4: «إن4: حرف نصب. #نا#: ضمير 
المتكلمين في محل النصب اسمها. طَرنك4: #اللام»: حرف ابتداء 
طنرك4: فعل ومفعول أولء وفاعله ضمير يعود على المتكلمين. فى صَكلٍ»: 
جار ومجرور في محل النصب على كونه مفعولاً ثانياً لظرأی 4؛ لأن #رأى» هنا 
من أفعال القلوب. ##مُبِينِ4: صفة لصَكلٍِ4. وجملة #رأى»: في محل الرفع 
خبر إن وجملة #إن» في محل النصب مقول #أقَال». 


لقال یموم لیس بی صلل ولك رسو ين رب ايت ©4 . 

#مَالَ4 فعل ماض.ء وفاعله ضمير يعود على #نوح). والجملة مستأنفة . 
يمور 4 إلى قوله: #فكذبوه» مقول محكي لىل وإن شئت قلت: #يا): 
حرف نداء. #قوم#: منادی مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول 
تال . س4 : فعل ماض ناقص. اف ں4 : جار ومجرور خبر لیس مقدم 
على اسمها. لصَلَلہ: اسمها مؤخرء وجملة #ليْسَ»4 في محل النصب مقول 
على كونها جواب النداء. «ولَكيَ»: #الواو»: عاطفةء #لكن»: حرف 
استدراكء و#النون»: للوقاية» والیاء4 : اسمها. #رسول): خبرها. يِن رَّبَ 


00 


ليت : جار ومجرور صفة للرسول). وجملة #لكن» في محل النصب مقول 
«قَالَ4 على كونها استدراكاً على ما قبلها . 

یکم رست یی وصح م کک وَأعَلَرُ مين الہ ما لا مل 4©9. 

وک قل وغول ازل ری ری متعول تان واف إل 
وفاعله ضمير يعود على انوح». وصح فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير 
مستتر وجوباً تقديره آنا يعود على نوح لک : جار ومجرور متعلق به والجملة 
في محل النصب معطوفة على جملة ينك . ٭وَآاڑہ4: فعل مضارع» وفاعله 
ضمیر يعود على نوح» والجملة معطوفة على جملة ابيْنکم 4 . مرح ال4 : 
جار ومجرور متعلق ب«أعلم#» أو حال من اما الموصولة المذكورة بعدہ؛ أو 
من عائده المحذوف؛ لأن علم هنا بمعنى عرف» فيتعدى إلى مفعول واحد. 
لا ٭: موصولة؛ أو موصوفة في محل النصب مفعول علم. لا تَكَلَمُونَ4: فعل 
وفاعل» والجملة صلة ل#مًا». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: 
ما لا تعلمونه. 

أو عَبْرَ أن جا +352 وکر من ريک عل على جل ورک ولننفوا وهلي ومک حون . 


او #الهمزة»: للاستفهام 0 داخلة على محذوف. و#الواو#: 
عاطفة على ذلك المحذوف؛ عب 4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
محذوف تقديره: أكذبتم وعجبتم؛ والجملة المحذوفة مع ما عطف عليها في محل 
النصب مقول «قال). «أن4: مصدرية. «جاد4: فعل ومفعول في محل 
النصب بن المصدرية. لوكيُ4: فاعل ل9إجاء». من رَيَج4: صفة 
نکر أو متعلق بلجاء) وجملة #جاء» في تأويل مصدر منصوب 
7 سو تقديره: أو عجبتم مجيء ذكر من ربكم. #عَلَ تَمّلہ٭: جار ومجرور 
إما متعلق باإجاء4؛ لأنه بمعنى نزلء أو حال من الضمير المستکن في الجار 
2ی" أي: ذكر کائن من ربكم حال كونه نازلاً على رجل منكم. 
ینہک : جار ومجرور صفة لَهتَمّل. « رگ4 : طاںلام>: حرف جر 
وتعلیل . #ينذركم): فعل ومفعول منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي. 

٦ 


وفاعله ضمير يعود على #رجل#4». والجملة في تأويل مصدر مجرور بلام كي» 
الجار والمجرور متعلق بلإجاء). والتقدير: أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل 
منكم لإنذاره إياكم. «وَلِدََقُ4: «الواو»: عاطفة. «لتتقوا): فعل وفاعل 
منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام 
تقديره: ولاتقاءكم عذاب الله الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور 
قبله على كونه متعلقاً ب«إجاء». لى : ناصب واسمهء وجملة روك في 
محل الرفع خبر #لعل»» وجملة #لعل» في محل الجر بلام التعليل المقدرة 
معطوفة على جملة ل ُِنَذِرَك4؛ لأنها علة ثالثة؛ أي: جاءكم لإنذاركمء 
ولاتقائكم عذاب الله ولرجائكم رحمة الله تعالى. 


0-4 


كاوا وما يت €9) . 

. وریہ «الفاء»: فاء الفصيخة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقذر 
تقديره: إذا عرفت ما قال لهم نوح وما قالوا له» وأردت بيان عاقبة أمره وأمرهم. . 
فأقرل لك: اكذبوه#: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. لا تأيه : «الفاء»: عاطفةء 
#أنجيناء©: فعل وفاعل ومفعول معطوف على ظكذبوه». ظوَالَدِنَ4: اسم 
موصول في محل النصب معطوف على الضمير في #أنجيناه#. #معَة#: ظرف 
ومضاف إليه صلة الموصول. ف الْقْقِ4: جار ومجرور متعلق ب#أنجيناه©» أو 
متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الظرف قبله. عتا ألدِيت»: فعل وفاعل 
ومفعول معطوف على «أنجيناه»#. #كَرَوا4: فعل وفاعل صلة الموصول. 
تنا : متعلق بطحَنَوا4 . اع : «إن»: حرف نصبء وطالهاء»: 
اسمها. #كاواً»: فعل ناقص واسمه. رما : خبرها. #عِيت#: صفة 
لواچ منصوب بالياء» وجملة #كان4 في محل الرفع خبر #إن#؛ وجملة 
إن مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها أعني: أغرقنا۔ 


مر دي بجوو سے هي ہے 


699 رل عاد نا مُودًا كَالَ یَنَور اَعَمدُوا الله ما لَك يِن إلى عير أفلا تقون . 


۲ 


ولل عَار4 : «الواو): عاطفة. #إلى عاد#: جار ومجرور معطوف على 
قوله: إلى نوح» على كونه متعلقاً ب#أرسلنا». ام : مفعول [أرسلنا). 
هرا : بدل من اام أو عطف بيان له. #ثَالَ#: فعل ماضء وفاعله 
ضمير يعود على #هود#. والجملة مستأنفة. «يَمَرَرِ» إلى قوله: مل الله 
محكي لال وإن شئت قلت 9يشَوَرٍ4: منادى مضاف» والجملة في محل 
النصب مقول ا . ھدوا للّه4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل 
النصب مقول #ثَالَ©. ما : نافية. الک 4: : خبر مقدم. ين إِلہ4: مبتدأ 
مؤخر. غر صفة ل إ4 والجملة في محل النصب مقول ل4 . اتک : 
#الهمزة» : للاستفهام الإنكاري الاستبعادي داخلة على محذوف. #الفاء»: 
عاطفة على ذلك المحذوف. #لا»: نافية. ##تَتَفُونَ» : فعل وفاعل» والجملة في 
محل النصب مقول قال والتقدير: أتعرضون فلا تتقون الله. 


ق الملا الت كَتَواً ين ریو کا رست فى سَنَامَةٍ وَإِنَا لَك مرت 
الكزيت @4. 


مدص ميم 


َال لُک : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة . لب4 : : صفة اللا . 

« کفروا4 : صلة الموصول. #ين قويوء»: جار ومجرور حال من واو # کَنَرواً . 
وکا ردک 4 إلى آخر الآية مقول محكي ل َء وإن شعت قلت: إكا» 
فان ٭4: حرف نصب» ونا): ضمير المتكلمين اسمها. لرك 4 : «اللام» : 
حرف ابتداءء #نراك»: فعل ومفعول أول. #فى سنا سَفَامَةٍ4: جار ومجرور في محل 
المفعول الثاني؛ لأن #رأى» هنا قلبیةء وفاعله ضمير يعود على المتكلمين» وجملة 
#رأى» في محل الرفع خبر إن وجملة #إن» في محل النصب مقول 416 . 
«وَإِنًا: ناصب واسمه. #لَظتّكَ»: «اللام#: حرف ابتداء. #نظنك» : فعل 
ومفعول أول. وفاعله ضمير يعود على المتكلمين. يت الكزيت): في:محل 
المفعول الثاني. وجملة #نظنك4 في محل الرفع خبر #إن). وجملة إن في 
محل النصب معطوفة على جملة إن الأولى. 


تال يمور لن بي سَفَامَة ولكين رَسُولٌ ين رب الْمكّبيَ 4069 . 


۳ 


پل : فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على هود» والجملة مستأنفة. 
قوم ل بى سَمَامَة4 إلى قوله: #قَالْوَا أَحِتَئنا4: مقول محكيء وإن شئت 
قلت «يمَوَرِ4: منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول #قَال». 
«لِينَ4: فعل ناقص. (ي): خبر مقدم ل«لِيِنَ4. «سَنَامَةُ4: اسم ليس 
مؤخرء وجملة لس في محل النصب مقول #تقال4 على كونها جواب النداء. 
لوَلكنَ4 : ناصب واسمها. لرَسُولٌ4: خبر «لكن». ین رب اميك : صفة 
رسو وجملة #إلكن» استدراكية في محل النصب معطوفة على جملة 
لیس 4 . 

ینم رست ر ئا لک نمع لئ @4. 

ين : فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على هود. «رسَلَتِ 
رق 4: مفعول ثان ومضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لتقرير رسالته 
وتفصيل أحكامه. وقیل: صفة أخرى ل# رسول چ ولكنه راعى الضمير السابق 
الذي للمتكلم فقال: نّم ولو راعى الاسم الظاهر بعده لقال: 
یبلغکم؛ والاستعمالان جائزان في كل اسم ظاهر سبقه ضمير حاضر من متكلم أو 
مخاطب» فيجوز لك وجهان: مراعاة الضمير السابق وهو الأكثر» ومراعاة الاسم 
الظاهرء فتقول: أنا رجل أفعل كذا مراعاة لأناء وإن شئت قلت: أنا رجل يفعل 
كذا مراعاة لرجل؛ ومثله: أنت رجل تفعل ويفعل بالخطاب والغيبة اه «سمين». 
«وأنا4: مبتدأ. «لك4: متعلق بطاغ4. ط6 یم4: خبر المبتدأ. أي : صفة 
لەء والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل لَك . 

و عند آن جم ڪر ين نيك عل يل يکم رڪم . 


ار #الهمزة4: للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف. #الواو»: 
عاطفة على ذلك المحذوف؛ « بت : فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
محذوف تقديره: أكذبتم وعجبتم» والجملة المحذوفة في محل النصب مقول 
«إقال». «أن4: مصدرية. «جك4: فعل ومفعول في محل النصب بلاأن» 
المصدرية. #ذِحرٌ»: فاعل #جاء». ين رَيَ4: صفة زكر وجملة 


€ 


«#جاء» في تأويل مصدر منصوب على كونه مفعول #جاء) تقديره: أو عجبتم 
مجيء ذكر من ربکم أو مجرور بمن المحذوفة تقديره: أوعجبتم من مجيء ذكر 
من ربكم. عل رَجْل4 : جار ومجرور متعلق ب«إجاء». یکم : صفة «رَجلٍ#. 
«إسزيك»: #اللام» لام كي» #ينذركم»: فعل ومفعول منصوب بأن مضمرة 
بعد لام کي» وفاعله ضمير يعود على رل4 والجملة في تأويل مصدر مجرور 
باللام تقديره: لإنذاره إياكم» الجار والمجرور متعلق ب#جاء». 


> ساس ےس رر 


كرا إذ جلك ملم من بعد كور شج وَرَادكحْ فى الكل بَضْطدٌ تارا 
ا ا الک لخرں> . 


وذ ڪراي : فعل وفاعل: والجملة في محل النصب مقول 
«إ45: ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب#اذكروا». «جَمَلَكٌ مه 
ومفعولانء وفاعلة ضمير يعود على اللء والجملة في محل الجر مضاف 0 
مت لمن بعد قور نوج 4: جار ومجرور ومضاف إليه صفة ل#خلناء». 

1 ف الحَلق بضّطة» : فعل ومفعولان: وفاعله ضمير يعود على اف 

والجملة الفعلية في محل الجر معطوفة على جملة «جَىَلَّك على كونها مضافاً 
إليه ل9إذ». #تاأذكررا» #الفاء#: عاطفةء اذكروا): فعل وفاعلء والجملة 
و على جملة #اذكروا» الأول للتأكيد. . ل الو ٭: مفعول به ومضاف 

ليه. «الَلُّ4: ناصب واسمه. يرد : فعل وفاعل» والجملة في محل 
خبر #لعل)» وجملة ولل مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


< 


رر 
إن گنت من درق © 


لقَالوَا4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. ظأَجِمَئَنا» إلى آخر الآية مقول 
محكي ل#اتَالوًاً4. وإن شئت قلت: ل حِعْنَنا» : «الهمزة»: فيه للاستفهام 
الإنكاري. #جنتنا»: فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل النصب مقول 
فا8ا نبد أل «اللام» لام كي» «نعبد اله4: فعل ومفعول منصوب 


0 


بأن مضمرة» وفاعله ضمير المتكلمين. «#وِحْدَمْ»#: حال من الجلالة» والجملة 
في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل تقديره: أجئتنا لأجل عبادتنا الله وحدهء 
الجار والمجرور متعلق بلإجاء». #وَبَدَر4: معطوف على نعبد» منصوب بأن 
مضمرة. #مَا#: موصولة» أو موصوفة في محل النصب مفعول #إنذر». 

«#كان* : زائدة لزيادتها بی بين الموصول وصلتهء أو الموصوف وصفتهء أو 
EI‏ كمه اياون 6 : نعل وفاعل ومضاف إليهء والجملة صلة ل#مًا)› أو 
جا زوه ماق ار قاط جک رات سا كاة مو ا 
#الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت 
إنكارنا عليك» وأردت بيان غاية قولنا لك.. فنقول لك أتناء #أتنا©#: فعل 
ومفعول» وفاعله ضمیر يعود على #هود». والجملة في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول لقالوا. 
۲یا 4: جار ومجرور متعلق ب#أتنا»#. یدن ہ٭: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على هودء والجملة صلة ل#ما». أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف 
تقديره: بما تعدناه. #إن*: حرف شرط. #اكُنتَ#: فعل ناقص؛ واسمه في 
محل الجزم ب«اإن» الشرطية. لمن ألصَّدِقِينَ4: خبر لكان وجواب #إن» 
الشرطية محذوف دل عليه ما قبله تقديره: إن كنت من الصادقين.. فأتنا بما 
تعدناء وجملة ف ان4 الشرطية في محل النصب مقول لقَالُوا*. 


ي e‏ سے ر کر 50 م ور ر ہہ وعة جور کے 2 1 - 2 


< تَد و یسل ين کوک يجش ڪب يلق نت سلو نشو 
روااگ تا رل ال بها من اط اترا ي متکم بی الْسَكَطرتَ ©4 . 


إفال: فعل ماض» وفاعله ضمیر یعود على #إهود»» والجملة مستأنفة. 
#قد وفع یسپ إلى آخر الآية مقول محكي ؛ »> وإن شعت قلت: ففقَدہ: حرف 
بی مم ےج فعل ماض. «اعَليِكُم»: متعلق به. «يّن رَيَك4: جار 
ومجرور متعلق بالاو ناریا ار انه و وَعَضَب *؛ لأنه صفة نكرة 
قدمت عليها. 9ربْش4: فاعل لرَقَ4. وَعَصَّكُ4: فعطوف عليه والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول #ثَالَ». #أَنْجَدِلوتني*: «الهمزة»*: فيه للاستفهام 


٦ 


الإنكاري الاستقباحي. #تجادلونني»: فعل وفاعل ونون وقاية ومفعول به مرفوع 
بثبات النون» والجملة في محل النصب مقول «456. «فت أَمْمَهِ4: جار 
ومجرور متعلق به. #ستَيثموها»: فعل وفاعلء ومفعول ثانء والمفعول الأول 
بخذرت فدرم أصنتاما ؟ ای سميتم الأصنام بهاء والجملة في محل الجر صفة 
أولى ل#أمْماو». ا4 : تأكيد لضمير الفاعل ليصح العطف عليه. 
وَءَابَاؤکم » : معطوف على ضمير الفاعل. 9إنَا#: نافية. #تَرَّلَ أّهُ4 : فعل 

وفاعل. «يها#: متعلق به» والجملة في محل الجر صفة ثانية لف تو . 
«من»: زائدة. #سَلْطدن»: مفعول به رل4 . تما : «الفاء»: حرف 
عطف وتفریعء #انتظروا#: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب معطوفة 
مفرعة على جملة قوله: مد وَقَم4 على كونها مقولاً 416(1 . «إِقّ4: «إن»: 
حرف نصبء و#الياء#: اسمها. #مَمَكُم4: ظرف ومضاف إليه متعلق 
ب«الْشيلية4. يح الشْتَطينَ4: جار ومجرور خبر إن وجملة «إن» في 
محل النصب سا َال . 

ینہ والیک مم تر اوقتا کر الین کتبا ايتا وما كنأ 
ممیت 409 . 

ما4 «الفاء» : فاء الفصيحة كما في «أبي السعودا؛ لأنها أفصحت 
عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ما قالوا لهود وما قال هود لهمء وأردت 
بيان عاقبة الفريقين . . فأقول لك: أنجيناهء #أنجيناه): فعل وفاعل ومفعول بهء 
؛ والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة . 
#وَالرت4: اسم موصول في محل النصب معطوف على هاء #أنجيناه». 
#مَمَمُ4: ظرف ومضاف إليه صلة الموصول. #رَِحْمَةِ4: جار ومجرور متعلق 
ب#أنجينا». «يّنَا»: جار ومجرور صفة ل#رحمة»4. #وَقَطْنَا: فعل وفاعل 
معطوف على #أنجينا» على كونه مقولاً لجواب إذا المقدرة. #دَارَ الَرِنَّ4: 
يدعو یه اف اليه # كاد أ4: فعل وفاعل: والجملة صلة الموصول. 
تاتا ): جار ومجرور متعلق بحَدَّوا4. «رما4: «الواو»: عاطفة. 
«إما»: نافية. #كَانوأ»: فعل ناقص واسمه. #مُؤْمييت»: خبرهء وجملة کو4 


۷ 


O‏ م واس eS‏ وشو غطلف غلة على 
معلول. أو ع ُطف توکیدا: چا بر ہس 


طول د یت بوا آله ما ڪُم ين للم َيه تد 
ةنكم بيه من رکم هزو تافة اہ EF‏ ايد مرا تال ف اض آي 


ولا کرک پک 1 : عذاث آي ( ©40. 
ولل 00 جار ومجرور معطوف على قوله: #إلى عاد4 وهو ممنوع 
من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي؛ لأنه بمعنى القبيلة» فإن لم يرد به القبيلة» 
بل أريد به الحي.. صرف لكنه لم يقرأ بالصرف هنا إلا شذوذاء ذكره في 
«الفتوحات». تاه مم٭: مقعول آرسلنا۔ سلا بدل مناء أو عطف بیان له. 
لال ٭: فعل ماضء وفاعله ےت سج والجملة مستأنفة أو 
حال من «صيكا» . اعدا اه ما سکم ين له کک : إلى قوله: قال 
الک لاحات 00 محكي لال4 وإن شئت قلت: 
َر 4: منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول َال . 
1 اعدا ا ٭: فعل وفاعل ومفعول: والجملة في محل النصب مقول «6ل) 
على كوتها جواب النداء. ما4: نافية. فلکم خبر مقدم. ین إِلو»4: 
ميعدأ مؤخر. #غَيَررٌ» : صفة لإي والجملة في محل النصب مقول قال 
على كونها معللة للعبادة. قد جم بينَة4: فعل ومفعول وفاعل. ين 
4: صفة لبَيَتَةُ4» والجملة في محل النصب مقول ل4 على كونها 
7 بعد علة. #هلزو.»: مبتدأ. َة الو : خبر ومضاف إليه» والجملة 
الاسمیة في محل النصب مقول #قالَ» على كونها مستأنفة مسوقة لبيان البينة» 
ويصح أن تكون الجملة في محل الرفع بدلاً من «بَيّتَة4 . «لَكم» : جار 
ومجرور خبر ثان لاسم الاشارةء أو حال من نفد اسو أو معمول لمحذوف 
تقديره: أعني لكم. ابی : حال من #تاقَّةٌ أل والعامل فيها: إما معنى 
التنبيه» وإما معنى الإشارة» كأنه قال: أنبهكم عليهاء أو أشير إليها في هذه 
الحال. #نَدَروهَا» «الفاء): تفريعية لكون ما قبلها علة لما بعدها؛ أي: ذروها 
لكونها آیة من آيات اللهء لذروها): فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل 


ار 


النصب مقول #قَال» . 7 4 : فعل مضارع مجزوم بالطلب السايق» وفاعله 
ضمير يعود على الناقة» والجملة في محل النصب مقول نل4 . لف أَرْضٍ 
۶ جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب «تأكن» . ول : #الواو» : 
عاطفة. «لا4: ناهية جازمة. #تَمَنُومَا4: فعل وفاعل ومفعول مجزوم بظلاچ 
الناهية. #د شرو : متعلق به والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 
#ذروها»4 على كرنها مقولاً لإقال» طيَأْمْدَحٌ4: «الفاء»: عاطفة سببية 
«#يأخذكم » : فعل ومفعول منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية الواقعة في 
جواب النهي. #عَذَابُ4 فاعل. اث 4: صفة لهء والجملة الفعلية صلة أن 
المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة 
التي قبلها من غير سابك لإصلاح المعنى تقديره: ہس وت 
عذاب أليم إياكم . 

فواذ روا إذ جگ خلقة یں بی ڪاو وَبَرَآَكُمْ في الْأرْضٍ تَلَیلوںک من 


وج وھ لی سی 


سهولها فصوا ونون الجبَال 3 ۰ َال اللہ ولا عا فى الا سيت . 

#وَآذكررا4: فعل وفاعل؛ والجملة في محل النصب مقول #قال». إذ» 
ظرف لما مضى متعلق ب#اذكروا». «#ابَمَلكٌ خلا : فعل ومفعولانء وفاعله 
ضمير یعود على أل . يِن بْمَدِ کاو4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بالإجعل 4ء أو صفة للا حْلف ء۴ . (ئونٹ4: فعل ومفعول. وفاعله ضمير يعود 
على «أَنَّو4؛ والجملة في محل الجر معطوفة على جملة إجََلَکٌ. لن 
لْأرْضٍ » : متعلق ب#بوأكم». « نيدوت » فعل وفاعل» والجملة في محل النصب 
حال من كاف المخاطبين في #بوأكم). لمن سُهُولِهَا4: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق ب##تَنَهِدُورت». أو حال من 7 لأنه صفة نكرة قدمت عليها. 
سوا ٭: مفعول به ل9اتَنذُوت4 على احتمال کون اتخذ متعدیاً لواحد ويجوز 
أن يكون عتعدیاً لاثنين ثانيهما: لمن سُهولِها». «اوَنَتْحِئُونَ الچبال یُوتا4: نعل 
وفاعل ومفعولان. والجملة معطوفة على جملة هتَلَيْدُورے٭ وهذا على تضمين 
نحت معنى ما يتعدى إلى مقعولين ؛ ی“ وتتخذون الجبال تج بالنحتء ويجوز 
أن ینصب #الجبَال4: بنزع الخافض: 7 مفعولاً به» ويجوز أن يكون 


اڈ 


9الْجبَال4: مفعولاً به فی ۹: حالاً مقدرة منه» ولكن بتأويلها بمشتق؛ أي : 
مسكونة. #تأذكرواً©: #الفاء» : فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدر تقديره: إذا عرفتم ما قلت لکم؛ وأردتم بيان ما هو الأصلح اللازم لكم.. 
فأقول لكم : #اذكروا آلاء الله©#: فعل وفاعل ومفعول ومضاف إليه» والجملة في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب 
مقول #قال). «إولا#: #الواو»: عاطفة. لا 4: ناهية جازمة. ٭نمنوا : فعل 
وفاعل مجزوم ب«لا» الناهية. لف الْأَرّضِ4 : متعلق به. امُنْيِدت4: حال من 
واو توأ مؤكدة لعاملها؛ لأن العثو بمعنى الفساد. 
التصريف ومفردات اللغة 

«لَقَدَ أََسلنا ًا إل ريو في «المصباح»: قوم الرجل: أقرباؤه الذين 
يجتمعون معه في جد واحدء وقد يقيم الرجل بين الأجانب» فيسميهم قومه مجازا 
للمجاورة. وفي «التنزيل»: «قال یَقَوو أَتَمِعُوأ الْمرْسَِنَ» قيل: كان مقيماً بينهم» 
ولم يكن منهمء وقيل: كانوا قومه. اه. 


e 


عَذَابٌ يَرْرٍ عَظِيمٍ» واليوم هنا: يوم القيامة. «قال ألملا من َويد وفي 
يلتمس عندهم من المعروف وجودة الرأي» أو لأتهم يملؤون العيون أبهة 
والصدور هيبة»› والجمع أملاء مثل سبب وأسبات اھ وفی ( ابی السعودا: 
الملا : الذين يملؤون صدور المحافل بأجسادهم» والقلوب بجلالتهم وهيبتهم » 


لف صلل مين » وفي (المصباح) : ضل الرجل الطريق وضل عنه يضل ۔ من 
باب ضرب ۔ ضلالاً وضلالۃً إذا زل عنه» فلم يهتد إليهء فهو ضال هذه لغة نجد» وهي 
۰ ا رسع یں کے 2ج عد 5 
الفصحى» وبها جاء القرآن في قوله: إن ضللت فَإِّا أضِلٌ عل نفيى* وفي لغة لأهل 
العالية من باب تعب» والأصل في الضلال الغيبة» ومنه قيل للحيوان الضائع : ضالة 
بالهاء ‏ للمذكر والمؤنث» والجمع الضوال مثل : دابة ودواب اه. 


4٠ 


لوَأَنصَحٌ لک يقال20: نصحته ونصحت له كما يقال شكرته وشكرت لهه 
والنصح: إرادة الخير لغيره كما يريده لنفسه. وقيل: النصح: تحري قول أو فعل 
فيه صلاح للغير. وقيل: حقيقة النصح تعريف وجه المصلحة مع خلوص النية من 
شوائب المكر. 

والمعنى: أنه قال: أبلغكم جميع تكاليف الله وشرائعه» وأرشدكم إلى الوجه 
الأصلح والأصوب لکم؛ وأدعوكم إلى ما دعاني إليه» وأحب لكم ما أحب 
لنفسي . قال بعضهم: والفرق بین إبلاغ الرسالة وبين النصيحة هو أن تبليغ الرسالة 
أن يعرفهم ج جميع أوامر الله ونواهيه. وجميع أنواع التكاليف التي أوجبها عليهم» 
وأما التضيحة فهي أن يرغبهم في قبول تلك الأوامر والنواهي والعبادات» ويحذرهم 
عذابه إن عصوه. ۱ 

#ذكْرٌ» والذکر: الموعظة. عل ملک ؛ أي: على لسانه كم 4 ؛ أ 
من جنسكم فى الله وفي «المختار»: الفلك السفينة واحد وجمع تذكر وتؤنث 
قال کک فی القللى المشخون) فافرد وذكرء وقال: #وَالمكِ 5 ری فى لبر 

کم الاس فأنث» ويحتمل الإفراد والجمعء وقال: حى E‏ كمف 5 

َ‫ 2 فجمع وكأنه يذهب" بها إذا كانت واحدة إلى المركب ف:ذکر وإلى 
السفينة فتؤنث. | 


عييت) عن فهم الحق”" جمع عم صفة مشبهة لکن تصرف فيه بحذف 
لامه کقاض, إذا جمع؛ فأصله عميين بيائين: الأولى مكسورة» والثانية ساكنة 
حذفت الأولى تخفیفاً على حد قول ابن مالك: ١‏ 


كاه وج م خؤس عه 97 o‏ ا مه سص 4 ج 5 ۳ 55 
واحذف مِنَ المقصور فِيْ جَمع على حر المُكَئَئ مَابِوتَكَئَلا 
2 ر- 


وفي «السمين» ويقال: عم إذا كان أعمى البصير غير عارف بأمور 


. الفتوحات‎ )١( 
أي فكأنه يلاحظ فيها معنی المركب فتذكرء أو معنی السفینة فتؤنث اه مؤلفه.‎ )۲( 
الفتوحات.‎ )۴( 


وأعمى؛ أي: في البصرة وهذا قول الليث. كما قال زهير: 
وَأَغْلَّمٌ علع الْيْزم وَاَلأمسٍ قَبْلَهُ وَلَكْنْنِيْ عَنْ علم مَا فِيْ عدٍ عَمِيْ 

وقيل : عم واعمئ بمعنی كخضر وأخضر. وقال بعضهم : عم فيه دلالة 
على ثبوت الصفة واستقرارها كفرح وضيقء ولو أريد الحدوث. . لقيل عام كما 
يقال: فارح وضائق. وقد قرىء: #قوماً عامین4 حكاها الزمخشري. اه 

لام مود الأخ هنا: هو الأخ في النسب» وتقول العرب في أخوة 
الجنس: يا أخا العرب. #فى خی والسفاهة: خفة العقل والحمق. 
# اڈکروا ھ ا سد جمع إِلي + کسر الهمزة وسكون اللام 5 
کخمل, وال أو جم الي - بضم الهمزة وسكون اللام ۔ كقفل وأقفالء أو 
جج إلى - يكسر الهمزة ة وفتح اللام - كضلع وأضلاع وعنب وأعناب أو مع 
أل < يتشحهما ۔ كقفا وأقفاء اه «سمين». والإلى على جميع أوجهها النعمةء وأما 
إلى الذي مو حرف الجر اي لأنها حرف» والحرف لا يجمع . 

رحب 0 ب سڈ ہو ٭ مر E‏ الزوائدف وأصل هذا المصدر: 
الإيجاذ من وك | أوجدته إيجاداً إذا ایی فحذفت الهمزة والالفء رتا 
الزائدان. ٠‏ 


وس وی ہے ' ھ٠‏ 2 3 ے ہے ہی روڈ 8 
قد وم يڪم من رب کم رجش وعضب والرجس ّ العذاب من 
ا الذي هو الاضطراب» والغضب: إرادة الانتقام . 


ےھ ہے۔ رر 


اتیک المجادلة: المماراة الات والسلطان الحجة والدليلء 
والدابر الآخرء ویراد به الاستتصال؛ أي: أهلكناهم سان 
ورل تمر کے اهم صلا راس صالح لهم أخوة في النسب كأخوة هود 
لقومه. كما تقدم في مبحث التفسيرء > والبينة: المعجزة الظاهرة ا الدلالة. 
وذ لوا ؛ أي : تذكروا. 


)١(‏ الفتوحات. (؟) العكبري. (۳) أبو السعود. 


ويرڪ في الأرضٍ» ؛ أي: أنزلكم فيهاء وجعلها مباءة لکم؛ والمباءة في 
الأصل أعطان الإبلء والأرض: المراد بها: أرض الحجر بين الحجاز والشام 
إلى وادي القرى. 
#وتتْحِئون4 والنَّحْتٌ: نجر الشيء الصلب اه «أبو السعودہ 
«القاموس»: نحته ينحته - 6 وينصره ويعلمه. براه» ونحت السفر 0 
أنضاهء وفلاناً صرعهء والنحاتة البرايةء والمنحت ما ينحت به اه. والعيث 
والعثي : أ 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 

فمنها: التكرار في قوله: قوم درا آله ما ل يِن إل غَيرهُب4» وفي 
قوله: طأَرَ عبر أن جام وِكَرٌ بن ريک وفي قوله: َل النلا ۹ء وفي قوله: 
ينيك رسللت رق وفي ج HE,‏ وفي قوله: ٭ ایت ولي 
ماگ وفي قوله: #سَفَامَة» . 

ومنها: المبالغة''' بجعل الضلال ظرفاً له حيث قالوا: #إنَا لرك في صلل 
ين4 وزادوا في المبالغة حيث صدذروا الجملة ب#إن» وزادوا في خبرها وت 

ومنها: التعميم في قوله: ليس بى صلل لأنها أعم من الضلالء وذلك 
لأن ضلالة دالة على واحدة غير معينة» ونفي فرد غير معين نفي عام. وفيه أيضاً 
المبالغة في الرد عليهم؛ لأنه نفى أن تلتبس به ضلالة واحدة فضلاً عن أن يحيط 
به الضلال» ولو قال: لست ضالا لم يؤد هذا المؤدى. ‏ 

ومنها: الإضافة في قوله: يمور استمالة لقلوبهم إلى الحق. 

ومنها: الاستعطاف”" والتحضيض على تحصيل التقوى في قوله: #أفلا 
کک شر ہی 
تُنْقونَ 


. الفتوحات. : (۲) البحر المحيط‎ )١( 


t۱۴ 


ومنها: الإضافة لتشريف المضاف إليه في قوله: ناف آل وطن آئض 
کے كالإضافة في بيت الله وروح الله . 

ومنها: الرجوع في قوله: ##ليْسَ بى صلل 24 وفي قوله: #ليس 
سَقَامَةٌ4 : وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض والإبطال. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: «مَأئَظلِروَا إن مَمَحكُم ين الْسْنَطرِنَ4 . 
وفي قوله: لوت آسعاو سَيَيْسوهَا 4 . 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: أن جام كر من رک4 لن إسناد 
المح إلى الک ار 

ومنها: المجاز بالحذف في قوله: #بَملٍ ینک ٭؛ أي: على لسان رجل 

ومنها : الاستفهام الإنكاري التوبيخي في مواضع كقوله: او نتر مثلاً. 

ومنها: وو رع وَمَطمتا دار لذ كد 

ومنها : ا ولا مَمَسُومًا سرو إفادة للتقليل والتنكير؛ أي 

ومنها: الإتيان بحرف الترجي في قوله: ولل مو للتنبیہ''' على عزة 
المطلب» وأن التقوى غير موجبة للرحمة: بل هى منوطة بفضل الله تعالى» وأن 
المتقي ينبغي له أن لا يعتمد على تقواهء ولا يأمن عذاب الله تعالى» كما مر. 

ومنها: الطباق في قوله: نوت من سھولھا ا ونون لْجِبَالٌ 
يونا > ہین لفظي الجبال والشهول: 

ومنها: الاستعارة في قوله: ولب مَمَمُ4 لأن المعية مجاز عن 


دوأ لأنه كناية لطيفة عن 


)١(‏ الفتوحات. ا و شات 


٤ 


المتابعة» وفي قوله: ولا تَمَسُومَا نوو فاكم عاب آي لان''' المس والأخذ 
هنا استعارة. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه تعالى أعلم 


س یو یت 


. البحر المحیط‎ )١( 


ء٥‎ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


َال الملا ألَدِنَ اننبا ين نويه لِلَذِينَ أنتُضْيئُوا امن ءامن مهم اقكوت 


أرك میا عسل من ریب ٤اا‏ إِنَا بے E‏ بو منوت 59 قال آل استكينا 
إا یلع اتم به كفروت (@ مَقَروا التاق وتوا عَنْ أت 2.327 يهد وَتَالراً صيح 
تھے سرے عم امه سے 1ے ۶ ت 71 
انا ا ا أن کت ع۶ 0 َة تَأسْبَغا في دارهم حَىيَ 


اا 


محقم ہس سے جمس كك بم غير 5 بط ری ا 5 a2‏ ۲ 0 
© سیل عنهم وقال ينتوم لَقد دوج وصحث لک ولک 5-5 التوریت 


© َل :1 ل لقدمء أكأؤة الکمتۃ ا سبكم چا ين حر يك اللي @ إل 


ره يعر ےھ 


او O‏ می ce‏ اٹ ء۶ سے © 7 O EE‏ 
إل أن الا 2 بی وم اهم تاس اة تد وَاعللہ إلا انرام 
کات ت آلتَبرِينَ @ رآمطرتا 0 سيق کے 7 عة الفخريت © 
إل منت اتام شيا ال يمور آعم ين لله عم هد 0 
کڈ من يڪم دروأ اكير 0 ولا سا کٹا اکا انیم وَل 
ينثا وح آلاتی شد كا دَلِكم عت لک له طش تو منت ليا ولا 


-ء 0 ہی مم سے ام 
تعدوأ بل صراطل ونود ا عن سیل الہ من ءاسے ن ہے یں ا 
ر ت 5 س١‏ ۔ 0 کس سے سے ر2 ممم مس 

00 إذ كدر ليلا لا مكرك 2 روا كت کے عَلقبة ييب ل وإن كان 


ب 2ے 


9 ہے ا کی 7 
ہے اموا الى TT‏ 
ر ةذ لے @4. 


التفسير وأوجه القراءة 
قوله تعالى: ًل الملا والأشراف ار لَنتَكْيرا4؛ أي: تكبروا عن 
الإيمان بالل تعالى وبصالح يت قويوء)؛ أي: من قوم صالح. قرا ابن 
عامر: #وقال الملاً٭ ۔ بواو عطف ۔۔ وقرأ الجمهور: #قال» بغير واو . 
108800 امضيثراً» منهم؛ أي: للمساكين الذين استضعفهم المستكبرون 


)١(‏ البحر المحيط. 


اھ 


واستذلوهم» وعدوهم أراذلء وقوله: ##لِمَن ءَامَنَ نَم بدل من الموصول بإعادة 
الجار بدل كل من كل إن قلنا: إن ضمير ي4 عائد إلى قومه؛ أي: قالوا 
للمؤمنين الذين استضعفوهم بطريق الاستهزاء والسخرية» أو بدل بعض من كل إن 
قلنا: إن الضمير عائد إلى الذين استضعفوا؛. لأن في المستضعقین من لین 
بمؤمن» ومقول القول قوله: اَصلَثوک لک معا عرس إلينا وإليكم ين 
رَيّمك؛ أي: لا تعلمون ذلك والاستفهام فيه للإنكار طمَالُوَا4؛ أي: قال 
المستضعفون جواباً عن سؤال المستكبرين طإنّا بسا أَرْسِلَ بو صالح 
«مُؤْوبٌت4؛ أي: نحن مصدقون ہما جاء به صالح من ربهء أجابوه”" بأنهم 
مؤمنون برسالته مع کون سؤال المستكبرين لهم إنما هو عن العلم منهم هل 
تعلمون برسالته أم لا مسارعة إلى إظهار ما لهم من الإیمانء وتنبیھاً على أن كونه 
مرسلاً أمر واضح مكشوف لا يحتاج إلى السؤال عنهء فأجاب المستکیرون تمردا 
وعناداً بقولهم: لإا بای َامَنْتُم ب كفروت#؛ أي: إنا بالذي صدقتم به من 
نبوة صالح منكرون وجاحدون. 

وعبارة المراغي هنا: ظتَلَ الملا ان انبا مت كَرْمِوء. . .) الخ. 
قد" جرت سنة الله أن يكون الفقراء المستضعفون أسرع الناس إلى إجابة دعوة 
الأنبياء والرسل» وإلى كل دعوة لإصلاح» فإنه لا يثقل عليهم أن يكونوا تابعين 
لغيرهم» وأن يكفر بها أكابر القوم وأغنياؤهم المترفون إذ يشق عليهم أن يكونوا 
مرؤوسين لسواهم. كما يصعب عليهم الامتناع عن الإسراف في الشھوات: 
والوقوف عند حدود الاعتدال. وعلى هذا السنن سار الملا من قوم صالح إذ 
قالوا للمؤمنين منهم: أتعلمون أن صالحاً رسول من عند الله» ومرادهم بهذا: 
التهكم والاستهزاء بهم . 


7 3 م وه کہ‎ ٤ ت‎ r 
«قالواً إِنَا یکا أَژسل پو ميلو 4؛ أي: إنا بما أرسل به صالح من‎ 
زاد المسير.‎ )١( 


)٢(‏ الشوكاني. 
(۳) المراغي. 


الحق والهدى مصدقون ومقرون بأنه من عند اللہ وأن الله أمر بهء» وعن أمر الله 
دعانا صالح. وفي جوابهم هذا دون أن يقولوا نعم» أو نعلم أنه مرسل منه» أو 
إنا برسالته عالمون إيماء إلى أنهم علموا بذلك علماً يقينياً إذعائيًا له السلطان على 
عقولهم وقلوبهم» وما كل من يعلم شیئاً يصل علمه إلى هذه المرتبة» بل من 
الناس من يعلم الشيء بالبرهان» لكنه يجحده ويحاربه» وهو مودن به حسدا 
لأهله» أو استكباراً عنه كما قال تعالى: #وَحَحَدُواْ بها وأستيقتتها افم ظا طُنمًا وا » . 


ہم 


«ثَالَ البح اڪ را اه عن أمر الف وأمر رسوله صالح نا بای 
اسم م۱4 ا صدقتم به من نيوة صالح: وأن الذي جاء به هو الحق 
9 کرو 4؛ أي: جاحدون منكرون لا نصدق به ولا نقر. وإنما لم يقولوا: إنا 
بالذي أرسل به صالح كافرون؛ لأن ذلك يتضمن إثبات الرسالةء فلو قالوه لكان 
شهادة منهم على أنفسهم بجحود الحق على علمهم به استکباراً وعناداً . 


ثم ذكر ما فعلوه مما يدل على كفرهم بآيات ربهم» فقال: لمَمَتَرُ4؛ أي 
عقر أولئك المستكبرون األتَّانَة4؛ أي: ناقة صالح وقتلوهاء ونسب الفعل الیم 
جمیعا والفاعل واحد منھم وهو قدار بن سالف» وكان رجلاً أحمر أزرق 
قصيراً یزعمون أنه ابن زانية» ولم یکن لسالف» ولكنه ولد على فراشه» وكان 
قدار عزيزاً متبعاً في قومه قتلها بأمرهم في يوم الأربعاءء و صالح: إن آية 
العذاب أن تصبحوا غداً صفراًء ثم أن تصبحوا يوم الجمعة حمراًء ثم أن تصبحوا 
يوم السبت سوداء ثم يصبحكم العذاب يوم الأحد؛ أي: نسب الفعل إليهم مع 
کون العاقر واحداً منهم كما جاء في سورة القمر: قدا صَاُِمْ ّى شر 49 
وجاء في «صحيح البخاري» مرفوعا: «فانتدب لها رجل ذو عزة ومنعة في قومه 
ان زمعة؛ لأنهم لما اتفقوا عليه ورضوا به صاروا كأنهم فعلوه جميعاً». وفي 
ذلك تهويل وتفظيع لأمرهم» وإن أضراره ستصيبهم جميعاًء ومثل هذا من 
الأعمال ينسب إلى الأمة في جملتهاء وتعاقب عليه جميعها كما قال تعالى: 


)١(‏ المراح. 


ء١۸‎ 


ر fre,‏ 7> ۾ 27 0 ون س 
وَأَتَموا فََنه لا یی اَي كرا لرا منک عا . 


کن ؛ أي: تكبروا عن قبول #أني ریه 4 الذي أمرهم به صالح ؛ 
ی وتمردوا وتجبروا عن اتباع الحق الذي بلغهم صالح إياه» وهو ما سلف 
ذكره. روى أحمد والحاكم عن جابر قال: لما مر رسول الله ية بالحجر قال : 
«لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح» وكانت الناقة ترد من هذا الفج» وتصدر 
من هذا الفج. فعتوا ن آم ربهم» وكانت تشرب يوماء ويشربون لبنها يوماء 
فعقروهاء فأخذتهم صيحة أخمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحداً 
كان في حرم اللهء وهو أبو رغال» فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه». 


وَقَالَواً» استھزاء 27 #وفَالواً ملح أَنْيَنَا يما يدنا # و به من 
العذاب ٢‏ ان کے من عند الله تعالى حقاًء فإنهم كذبوا صالحاً في 
قوله: ولا تمسو ياد عد اب ی42 . 


وقرأ ورش والأعمش: يا صالح ائتنا 4 وأبو عمرو إذا أدرج بإبدال همزة 
فائتنا واواً لضمة حاء صالح. وقرأ باقي السبعة بإسكانها. وفي كتاب ابن عطية 
قال أبو حاتم: قرأ عيسى وعاصم: #أوتنا» ‏ بهمزة وإشباع ضم ۔ انتهى. فلعله 
عاصم الجحدري» لا عاصم بن أبي النجود أحد القراء السبعة ذكره أبو حيان في 
«البحر». والوعد يكون فی الخير والشر؛ أي: قالوا له: ائتنا بما وعدتنا به من 
عذاب الله ونقمته إن 6ے ات“ إليناء وتدعي أن وعيدك تبليغ عنهء فالله ينصر 
رسله على أعدائه» فعجل ذلك لنا #مَآََرَتَهُمْ اليجََةٌ»؛ أي: الزلزلة الشديدة من 
الأرض» والصيحة من السماء «تَأْصَبَحُوا في دارهم جثِيِينَ#؛ أي: فصاروا في 
بلدهم خامدين ميتين» لا يتحركونء والمراد: كونهم كذلك عند ابتداء نزول 
العذاب من غير اضطراب ولا حركة؛ أي: لم يلبثوا أن سقطوا مصعوقين جثثاً 
هامدة نزلت بهم الصيحة في أرضهم. 


مر بے سمه 


وفي سورة هود. E‏ اليح وفي سورة حم السجدة : # قأخذ ذم 
صَِفٌَ داي اون4 وفي سورة الذاريات: دنهم الصَعَِهُ وهم ينظرون» a‏ 


۹4 


بالجميع الصاعقةء فإن لنزولها صيحة شديدة القوة ترجف من هولها الأفئدة» 
وتضطرب الأعصاب» وربما اضطربت الأرض» وتصدع ما فيها من بنيان. 
E.‏ سرتھا A OSEAN‏ کی نب لحي ای 

يحملها السحاب» فتحدث صوتا كالصوت الذي يحدث باشتعال قذائف المدافعء 
وهذا الصوت هو المسمى بالرعد. وتحدث الصاعقة تأثيرات عظيمة» كصعق 
الناس والحيوان» وعدم المباني أو تصديعهاء وإحراق الشجر ونحو ذلك» وقد 
هدى العلم إلى الطريق في اتقاء أضرارها بالمباني العظيمة بوضع ما يسمونه: 
«مائعة الصواعق». 

وقد يجوز أن الله سبحانه وتعالى جعل هلاكهم في وقت ساق فيه السحاب 
المشبع بالكهرباء إلى أرضهم بحسب السنن المعروفة» وقد يجوز أن الله قد خلق 
تلك الصاعقة لأجلهم على سبيل خرق العادة» وأيهما كان قد وقع.. فقد صدق 
الله رسوله» وحدث ما أنذرهم به. 

رل4 وأعرض صالح 9عَنْهْم4؛ أي: خرج من بينهم قبل موتهم 
9رَلَ4؛ أي: صالح ير والله لد أبَننُكُْ4 وأوصلت إليكم رصا 
تل ؛ أي: ما أرسلني به ربي إليكم وَتسَحشث لک ہ؛ أي :' بذلت لكم النصيحة 
بالترغيب والترهيب» وبذلت وسعي في نصیحتکم؛ ولكن لم تقبلوا مني ذلك كما 
قال: ظرَلكن لا بد ايد 4؛ أي: لا تطيعوا الناصحين لکم؛ بل تستمروا 
على عداوتهم. وروي أن صالحاً خرج في مئة وعشرة من المسلمين وهر 
يبكي» فالتفت فرأى الدخان ساطعاًء فعلم أنهم قد هلكواء وکانوا ألفاً وخمس 


مئة دار. 
والمعنى”" : قال لهم صالح بعد أن جری عليهم ما جرق» منتماً سو 


كما يقول المتحسر على من مات جانياً على حياته بالتفاني في شهواته: ألم أنهك 
عما يوردك ريب المنون؟ ألم أحذرك تلك العاقبة الوخيمة التي لم تتداركها قبل 


١(‏ المراح. ۱ کد )٢(‏ المراغي. 


کھ 


وقوعها؟ فماذا أفعل إذ فضلت لذة الساعات والأيام على عيش هنيء يدوم 
عشرات الأعوام؟ 


وروي مثل هذا مرفوعاً عن النبي كل من ندائه بعض قتلى قريش ببدر بعد 
دفنهم في القليب ‏ البئر غير المبنية ‏ لیا فلان بن فلانء ويا فلانِ بن فلان 
أيسركم أنكم أطعتم الله ورسولهء فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم 
ما وعد ربكم حقاً؟». قال راوي الحدیث أبو طلحة الأنصاري؛ قال عمر: يا 
رسول الل؛ ما تكلم من أجساد لا أرواح لها أو فيها ‏ فقال رسول الله گل : 
«والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» رواه البخاري وغيره من طريق 
قتادة عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه ثم قال: قال قتادة أحياهم الله حتى 
أسمعهم قوله وَل توبيخاً وتصغيراً لھم؛ ونقمة وحسرة وندماً عليهم اه. قال 
العلماء: ومثل هذا مما اختص به الأنبياء وبهذا الحديث ونحوه مما ورد من حياة 
الأنبياء والشهداء في البرزخ يستدل زوار الأضرحة والقبور الذين يدعون أصحابها 
لقضاء حاجاتهم. ويقولون إن كل من دعا ميتا من الصالحين يسمع منه» ويقضي 
حاجته قياساً على ذلك مع علمهم بأن الأمور الغيبية يقتصر فيها على ما سمع عن 
الأنبیاءء ولا يدخلها باب القياس. 


وحاصل قصة قوم صالح عليه السلام''': أن الله سبحانه وتعالى لما أهلك 
عاداً.. أقام ثمود مقامهم» وطال عمرهمء وكثر تنعمهم. ثم عصوا الله وعبدوا 
الأصنام» فبعث الله إليهم صالحاً ۔ وكان منهم ‏ فطالبوه بالمعجزة. فقال: ما 
تريدون؟ فقالوا: تخرج معنا في عيدنا ونخرج أصناماًء فتسأل إلهك» ونسأل 
أصنامناء فإذا ظهر أثر دعائك اتبعناك» وإن ظهر أثر دعائنا اتبعتناء فخرج معهمء 
ودعوا أوثانهم» فلم تجبهمء ثم قال: سيدهم جندع بن عمرو لصالح عليه 
السلامء وأشار إلى صخرة منفردة في ناحية الجبل ‏ يقال لتلك الصخرة كاثبة ۔: 
أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة كبيرة جوفاء براءء فإن فعلت ذلك صدقناك. فأخذ 


)١(‏ المراح. 


صالح عليهم المواثيق أنه إن فعل ذلك آمنواء فقبلواء فصلى ركعتين ودعا الله 
تعالى» فتمخضت تلك الصخرة كما تتمخض الحامل» ثم انفجرت عن ناقة عشراء 
جوفاء وبراءء وكانت في غاية الكبرء ثم نتحت ولداً مثلها في العظم: فآمن به 
جندع ورهط من قومه» وأراد أشراف ثمود أن يؤمنوا به» فنهاهم ذؤاب بن عمرو 
والحباب صاحبا أوثانهم» ورباب بن صمعر كاهنهم» فمكثت الناقة مع ولدها 
ترعى الشجر وتشرب الماء» وكانت ترده غباًء فإذا كان يومها. . وضعت رأسها 
في البئرء فما ترفعه حتى تشرب كل ما فیھاء ثم تفرج بين رجليهاء فيحلبون ما 
شاؤوا حتى تمتلىء أوانيهم؛ فيشربون ويدخرون» وكانت إذا وقع الحر تصيفت 
بظهر الوادي» فيهرب منها أنعامهم. وإذا وقع البرد تشتت ببطن الوادي» فتهرب 
مواشيهم» فشق ذلك عليهم» وزينت عقرها لهم امرأتان: عنيزة بنت غانم» 
وصدقة بنت المختار لما أضرت به مواشيهم» فعقروها واقتسموا لحملها 
وطبخوه» فرقى ولدها جبلاً مسمى بقارة» فرغا ثلاثاًء وقال لهم صالح عليه 
السلام: أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب» فلم يقدروا عليه» وانفتحت 
الصخرة بعد رغائهء فدخلها فقال لهم صالح: تصبحون غدا وجوهكم مصفرة» 
وبعد غد وجوهكم محمرة» واليوم الثالث وجوهكم مسودة» ثم يصبحكم 
العذاب» فلما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوهء فأنجاه الله تعالى إلى أرض 
فلسطين. ولما كان اليوم الرابع واشتد الضحى تحنطوا بالصبر» وتكفنوا بالإنطاع» 
فأتتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض؛ فتقطعت قلوبهم وهلكوا. 


إبراهيم» وإبراهيم عمه: ##إذ مَالَ4؛ أي: وقت قوله: #لقوموء# أهل سدوم 
وكان قد أرسل إليهم» وذلك أن لوطأ بعد موت والده هاجر مع عمه إبراهيم عليه 
السلام إلی الشام. وكانت ولادته في الطرف الشرقي من جنوب العراق في موضع 
يسمى أرض بابل؛ فنزل إبراهيم عليه السلام أرض فلسطین؛ ونزل لوط عليه 
السلام الأردنء فأرسله الله تعالى إلى أهل سدوم يدعوهم إلى الله تعالى» وينهاهم 
عن فعلهم القبيح. وهو قوله تعالى: أْتَأْبْوْنَ َلْصَحِمَدَ4؛ أي: أتفعلون الفعلة 
الخسيسة القبيحة التي هي غاية في القبح» وكانت فاحشتهم: إتيان الذكران في 


۲ 


أدبارهم» ولما كان هذا الفعل معهوداً قبحه» ومرکوزاً فى العقول فحشه أتى بها 
سرا بالألف واللام ذکرہ 5 حیان. والاستفهام فيه للإنكار والتوبيخ؛ أي : لا 
ينبغي لكم أن تفعلوهاء والحال أنه لما سَبَقَكُمْ پا ین آعدر يس الْعَكِمِينَ4 «امن» 
الأول زائدۃ''' لتوكيد النفى»- وإفادة می الاستعراق والثانية للتبعيضن. 

والمعنى: ما سبقكم أيها القوم بهذه الفعلة الفاحشة أحد من العالمين 
قبلكم. والجملة''' استثنافیة مقررة للإنكار كأنه وبخهم أولاً بإتيان الفاحشةء ثم 
باختراعهاء فإنه أسوأ. قال عمرو بن دينار: ما نزا ذكر على ذكر في الدنيا قبل 
قوم لوط عليه السلام. والمعنى”": أي ما عملها أحد قبلكم في أي زمانء بل 
هي من مبتدعاتكم في الفسادء فأنتم فيها أسوة وقدوة» فتبؤون بإثمها وإثم من 
اتبعكم فيها إلى يوم القيامة. وفي هذا بيان بأن ما اجترحوه من السيئات مخالف 
لمقتضيات الفطرة» ومن ثم لم تتطلع إليه نفوس أحد من البشر قبلهم إلى ما فيه 
من مخالفة لهدي الدين. قال الحسن: كانوا يأتون الغرباء كانت بلادهم الأردن 
تؤتى من كل جانب لخصبهاء فقال لهم إبليس ‏ وهو في صورة غلام -: إن أردتم 
دفع الغرباء.. فافعلوا بهم هكذاء فمكنهم من نفسه تعليما لهمء ثم فشاء 
واستحلوا ما استحلوا. 


وفي تسمية“ هذا الفعل بالفاحشة دليلٌ على أنه يجري مجرى الزنا يرجم 


من أحصن» ويجلد من لم يحصن» وفعله عبد الله بن الزبير: أتى بسبعة منهم» 
فرجم أربعة أحصنواء وجلد ثلاثة» وعنده ابن عمر وابن عباس؛ ولم ينكروا بهء 
وبه قال الشافعي. وقال مالك: يرجم أحصن أو لم يحصّن› وكذا المفعول به إن 
كان محتلماء وعنده يرجم المحصن ويؤدب» ويحبس غير المحصن؛ وهو مذهب 
عطية وابن المسيب والنخعي وغيرهم. وعن مالك أيضاً: يعزر أحصن أو لم 
يحصن؛ وهو مذهب أبي حنيفة. وحرّق خالد بن الوليد رضي الله عنه رجلاً يقال 
له الفجاء عمل ذلك العمل؛ وذلك برأي أبي بكر وعلي؛ وإن أصحاب 


)١(‏ الخازن. (۳) المراغي. 


LAA 


رسول الله ية أجمع رأيهم عليهء وفيهم علي بن أبي طالب ذكره أبو حيان. 

ا في قولہ: ‏ إِنَکم لاون الجا للإنكار والتوبيخ أیضاًء وهذا 
أشنع مما سبق؛ لتأكيده بأن وباللام واسمية الجملة. ذكره أبو السعود» وهذا بيان 
لوك -- لْمَحِمَةَ4؛ أي: أئنكم أيها القوم لتأتون وتطؤون أدبار الرجال 
رة #؛ أي: لمجرد الشهوة واللذةء لا للولد ولا للألفةء وقوله: لين ذو 
ليس حال من الواو في #تأتون»؛ أي: تطؤون أدبار الرجال حال كونكم 
متجاوزين النساءء وتاركين إیاھن أو حال من ل الِجَال ہہ؛ أي: حال كونهم 
منفردين عن النساء. والمراد بالإتيان هنا: الاستمتاع الذي عهد بمقتضى الفطرة 
بين الزوجين» وداعيته الشهوة وقصد النسل۔ 


وإنما''' ذمهم وعيرهم ووبخھم بهذا الفعل القبيح الخبيث؛ لأن الله تبارك 
وتعالى خلق الإنسانء وركب فيه شهوة النكاح لبقاء النسل وعمران الدنياء وجعل 
النساء محلا للشهوة وموضعا للنسلء فإذا تركهن الإنسانء وعدل عنهن إلى 
غيرهن من الرجالء فكأنما أسرف وجاوز الحد واعتدی؛ لأنه وضع الشيء في 
غير محلهء وموضعه الذي خلق له؛ لأن أدبار الرجال ليست محلاً للولادة التي 
هي مقصودة بتلك الشهوة المركبة في الإنسان. 


2 ۷ھ ا وحدهاء قهم أخس من سائر 
أفراد الحیوان؛ لان الذکور منها تطلب الإناث بدافع الشهوة والنسل الذي يحفظ 
النوع» آلا ترى أن الطيور والحشرات تبدأ حياتها الزوجية ببناء الأعشاش في 
أعلى الأشجارء أو الوكن في قلل الجبالء أو الأحجار في باطن الأرضين» 
ولكن هؤلاء المجرمين لا غرض لهم إلا إرضاء شهواتهم» ومن يقصد اللذة 
وحدها دون النسل. . فقد أسرف فيهاء وانقلب نفعها ضرأء وصار خيرها شرأ۔ 


وقرأ نافع وحفص عن عاصه”": 8إِنَّكُمْ» ۔ بهمزة واحدة مكسورة ‏ على 


)١(‏ الخازن. 
(؟) المراح. 


الخبر المستأنف؛ وهو بيان لتلك الفاحشة. وقرأ ابن كثير بهمزتين بدون ألف 
بينهما ويتسهيل الثانية» وأبو عمرو كذلك لكنه أدخل الألف بينهماء وهشام 
بتحقيق الهمزتين بينهما مد والباقون بتحقيقهما من غير مد بينهما على الأصل. 
و#بّل» في قوله: #بل اث كوم مُسْرثوت 4 للإضراب الانتقالي من قصة إلى 
قصة؛ أي: بل أنتم قوم مجاوزون الحلال إلى الحرام؛ أي: إنكم لا تأتون هذه 
الفاحشة ثم تندمون على ما فعلتمء بل أنتم قوم مسرفون فيها وفي سائر 
أعمالكم» ولا تقفون فيها عند حد الاعتدال» وقد جاء في سورة النمل: بل نم 


رم تخهلوت #؛ أي : تتم ذو سفه 0 > وفي سورة العنکبوت : لَينکم 2 
الرجال ويَقَطعُونَ الیل وار في کا يخم الشکر ۴ وفي كل هذا دليل على 


أنهم كانوا مسرفين في لذاتهم متعدين دو العقل والفطرةء لا يعقلون ضرر ما 
يفعلون بجنايتهم على النسل والصحة والآداب العامةء فهم لو عقلوا ذلك 
لاجتنبوهاء ولو كان لديهم شيء من الفضيلة. . لانصرفوا عنها. e‏ 
2 وت4 بصیغة اسم الفاعل؛ ليدل على اید ولموافقة ما سبق من رؤوس 
الآي في ختمها بالأسماء. وقال في النمل: #تمهلو هلوت + بالمضارع لتجدد الجهل 
فيهم» ولموافقة ما سبق من رؤوس الآي في ختمها بالأفعال. 


ے یم 


وما كات جوابَ رموه إل أن َالوا۹؛ أي: ما کان جراياً من جهة قومه 
شيء من الأشياء ذ فى المرة الأخيرة من مرات المحاورة بينه وبيتهم إلا قولهم 
لبعضهم الآخرين 00۳ لتلك الأمور معرضين عن مخاطبة لوط عليه السلام 
«أخْرِجُوهم»؛ أي: أخرجوا لوطا وابنتيه زعورا ورييشا يِن َب سذوم 
- بوزن رسول بالذال المعجمة ۔ من قری حمص بالشام ©إِنّهُمْ أنا انام س بطي رود ؛ 
أي: أي يتنزهون من أدبار الرجال» قالوا ذلك على سبيل السخرية بلوط وأهله» 
وعلى سبيل الافتخار بما هم فيه. وأتى هنا بقوله: وما وفي النمل والعنكبوت 
بقوله: #فما» والفاء هي الأصل في هذا الباب؛ لأن المراد أنهم لم يتأخر 
جوابهم عن نصحته» وأما الواو فالتعقيب أحد محاملهاء فتعين هنا أنها للتعقيب 


)١(‏ البحر المحيط. 


رھ 


لأمر خارجى؛ وهو القرينة فى السورتين المذکورتین؛ لا أنها اقتضت ذلك 
بوضعها. اه «سمين». 


والمعنى('2: أي وما كان جواب قومه عن هذا الإنكار وتلك النصيحة شيئاً 
من الحجج المقنعةء أو الأعذار المسكنة لثورة الخصب؛ بل كان جوابهم الأمر 
بإخراجه هو ومن آمن معه من قریتھم؛ وما حجتهم على تبرير ما عزموا عليه إلا أن 
قالوا: إن هؤلاء أناس يتطهرون» ويتنزهون عن مشاركتهم في فسوقهم ورجسهمء 
فلا سبيل إلى معاشرتهم ولا مساكنتهم لما بينهم من الفوارق في الصفات 
والأخلاق. والظاهر أن قوله: «#إِنَّهُم# تعليل للإخراج؛ أي: لأنهم لا يوافقوننا 
على ما نحن عليهء ومن لا يوافقنا. . وجب أن نخرجه. ذكره أبو حيان. 


وهذا الجواب منهم يدل على منتهى السخرية والتهكم والافتخار بما كانوا 
فيه من القذارة كما يقول الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظوهم: أبعدوا عنا هذا 
المتقشف» وأريحونا من هذا المتزهد. وقد بلغ من قحتهم وفجورهم أن يفعلوا 
الفاحشة ويفخروا بهاء ويحتقروا من يتنزه عنهاء وهذا أسفل الدرکات؛ ولا يهبط 
إليه إلا من لا يؤمن بالله واليوم الأخر. 

لكايه وَأَلَهُب4؛ أي : فأنجينا لوطاً وأهله؛ وهم بنتاه من العذاب الذي 
حل بقومه إلا آنرآتۂ4؛ أي: زوجته الكافرة ‏ واسمها واهلة ؛ لأنها #كاتت 
مت الْسَرِيِنَ#؛ أي : من الباقين في ديارهم» فهلكت في العذاب مع الهالكين 
فيها؛ لأنها تسر الكفر موالية لأهل سذوم» وقال: امت الْتَيرِينَ4 تغليباً 
للذكور. وأما لوط فخرج مع بنتيه من أرضھم؛ وطوى الله له الأرض في وقته 
حتى نجاء ووصل إلى إبراهيم» وهو في فلسطین؛ أي: فأنجيناه وأهل بيته الذين 
آمنوا معه إلا امرأته» فإنها لم تؤمن بهء بل خانته بولاية قومه الكافرين» فكانت 
من جماعة الهالكين» أو الباقين الذين نزل بهم العذاب في الدنياء وبعده عذاب 
الآخرة. 


)١(‏ المراغي. 


وَأْمْطْرًَا عَلهُم ميا 4 ؛ ی وأرسلنا عليهم إرسال المطر وإنزاله في 
الكثرة خُر محروقاً معجوناً بالكبريت والنار. قال مجاهد: نزل جبريل عليه السلام» 
اخ جا تحت ا قوم لوط» فاقتلعها ورفعها إلى السماءء ثم قلبهاء 
فجعل أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا بالحجارة. وقيل المعنی''': وأنزلنا على الخارجين 
من المدائن الخمسة حجارة من السماء معلمة عليها اسم من يرمى بها. وروي أن 
تاجراً منهم كان في الحرمء فوقف الحجر له أربعين يوماً حتی قضى تجارته. 
وخرج من الحرم؛ فوقع عليه فأهلكه. 


والإمطار''' حقيقة في المطر مجاز فيما يشبهه في الكثرة من خير وشر مما 
يجيء من السماء» أو من الأرض؛ أي: وأرسلنا عليهم مطراً عجيباً أمره؛ وهو 
الحجارة التي رجموا بها. وجاء في سورتي هود والحجر أنها حجارة من سجيل 
مسومة؛ أي: معلمة ببياض في حمرة» وقد يكون سبب إمطار الحجارة عليهم 
إرسال إعصار من الريح حمل تلك الحجارةء وألقاها عليهمء أو أن تلك 
الحجارة من بعض النجوم المحطمة التي يسميها علماء الفلك: الحجازة النيزكية؛ 
وهي بقايا كوكب محطم تجذبه الأرض إليها إذا صار بالقرب منها؛ وهي تحترق 
غالباً من سرعة الجذب وشدته» وهي الشهب التي ترى بالليل» فإذا سلم منها 
شيء من الاحتراق» ووصل إلى الأرض.. ساخ فيهاء وكان لسقوطه صوت 
شديد» وقد وجد بعض الناس بعض تلك الحجارة ووضعوها في دور الاثار. 


«تأظز4 یا محمد فیک کات عي هؤلاء الريك وآخر 
أمرهم الذين كذبوا بالله ورسوله الذي أرسل إليهم» وعملوا الفواحش كيف 
أهلكناهم بعذاب مستأصل لهم» وهذا الخطاب؛ وإن كان للنبي كله لکن المراد 
به غيره من أمته؛ ليعتبروا بما جرى على هؤلاء» فینزجروا بذلك الاعتبار عن 


)١(‏ المراح. 
(؟) المراح. 
(9) فراص 


۷ 


الأفعال القبيحة والفواحش الخبيثة؛ والمعنى: فانظر أيها المعتبر هذا القصص 
وتأمله حق التأمل؛ لتعلم عذاب الأمم على ذنوبها في الدنيا قبل الآخرة. 

وهذا العقاب أثر طبيعي لذلك: فإنك ترى الترف والفسق يفسدان أخلاق 
الأممء ويذهبان ببأسهاء ويفرقان كلمتهاء ويجعلانها شيعاً وأحزاباً متعادیة 
فيسلط الله عليها من يستذلهاء ويسلبها استقلالھاء ويسخرها لمنافعه» ولا يزال 
بها هكذا حتى تنقرض وتكون من الھالکین وقد يكون هلاكها بسنن الله في 
الأرض من إرسال الجوائح كالزلازل والرياح العاصفة» أو بالأوبئة م 
الفتاکة: أو بالثورات والفتن والحروب» ونحو ذلك مما يكون سببا في انقراض 
الأمم وفنائها. 

وخلاصة القول في تحريم هذه الفاحشة: 

۔ أنها مفسدة للشبان بالإسراف في الشھوات . 

۲ - أنها مفسدة للنساء اللواتي ينصرف أزواجهن عنهن» ويقصرون فيما 
يجب عليهم من إحصانهن. 

 "‏ قلة النسلء فإن من لوازم ذلك الرغبة عن الزواجء والرغبة في إتيان 
الأزواج في غير مأتى الحرث. وفي الحياة الزوجية الشرعية إحصان كل من 
الزوجين للآخر بقصر لذة الاستمتاع عليه» وجعل ذلك وسيلة للحياة الوالدية 7 
تنمو بها الأمة» ويحفظ بها النوع الإنساني من الزوال. 

لو أرسلنا «إلى» أولاد #مَذيت* بن إبراهيم عليه السلام «أَاهَمَ) في 
النسب. لا في الدين شب بن ثويب بن مدين بن إبراهيم الخليل بن تارخ بن 
ناحور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر؛ وهو هود عليه السلام؛ فبين شعيب 
وهود على هذا القول ثمانية آباءء وكان شعیب أعمىء وكان يقال له خطيب 
الأنبياء لحسن مراجعته قومه. وقال قتادة: أرسل شعیب مرتين: مرة إلى مدين» 
ومرة إلى أصحاب الأيكة. ظ 

قيل: شعیب هو ابن بنت لوط؛ وقيل: زوج بنته» وهذه مناسبة بين قصته 
وقصة لوط. وقيل: مدين اسم لقرية شعيب بينها وبين مصر ثمانية مراحل سميت 


۸ 


باسم أبيهم مدين بن إبراهيم الخليل عليه السلام. 
والمعنى: أرسلنا إلى أهل مدين أخاهم في النسب لا في الدين؛ إذ قال 
شعيب لقومه؛ وهم أهل کر وبخس للكيل وك يمور آمنٹرا الہ 
وحده لما لَحَكُم يَن لَه نک أي: ليس لكم إله يستحق العبادة منكم غيره 
تعالی؛ لأنه خالقكم وموجدكم فطل بائْعظم بَينَتةٌ 4؛ أي: معجزة واضحة 
ين يَبَحكْع» دالة على صدقي؛ ولم يذكر هنا ولا في أي سورة من سور 
القرآن آیة معينة لشعيب عليه السلام» ولكن لا بد أن تكون له آية تدل على 
صدقه» وتقوم بها الحجة عليهم» وليست كل آيات الأنبياء مذكورة في القرآن. 
وقيل: أراد بالبينة مجيء شعيب بالرسالة إليهم» وقيل: أراد بالبينة الموعظة 
المذكورة بقوله الآتي: قاروا الْكَبْلَ والِيرات. . .€ الخ. فقد روى الشيخان 
من حديث أبي هريرة أن النبي كل قال : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات 
ما مثلها آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحیاً أوحاه الله إلي» فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة؛؛ أي: أن كل نبي مرسل أعطاہ الله تعالى من الآيات 
الدالة على صدقه وصحة دعوته ما شأنه أن يؤمن البشر على مثله. والبينة كل ما 
يتبين به الحق» فتشمل المعجزات الكونية والبراهين العقلية» والأمم القديمة لم 
تكن تذعن إلا لخوارق العادات. 
وكانت عادة الأنبیاء عليهم الصلاة والسلام أن يبدؤوا في الدعوة بالأهم 
فالأهم» ولما كانت الدعوة إلى توحيد الله وعبادته أهم الأشياء قال شعيب: 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» ثم بعد الدعوة إلى التوحيد شرع في نهيهم عما 
هم عليه من المعاصي؛ ولما كان المعتاد من أهل مدين البخس في الكيل 
والوزن.. دعاهم إلى ترك هذه العادة القبيحة» وهي تطفیف الكيل والوزن» 
فقال: ٭ رثا )أ مكيل ريات ؛ أي: أتموا كيل المكيال ووزن الميزان إذا 
بعتم أموالکم للناس رک ۶ بحسا الاس ہی اق ولا نتم وا نالا 
اشا وأثمانهم إذا اشتريتم من الناس» أو المعنى”'2: ولا تنقصوا حقوق الناس 


)١(‏ المراح. 


4 


بجميع الوجوه كالغصب والسرقة» وأخذ الرشوة» وقطع الطريق وانتزاع الأموال 
بطريق الحيل وقیل: كانوا مكاسين لا يدعون شيئاً إلا مكسوه كما يفعل أمراء 
الخور: 


وعبارة المراغي هنا : قوله : اروا )أ 0 ڪيل رالرات ولا سوا لح أ الاس 

أَشْبَآءَهُمْ 4 قد ثنى الله سبحانه وتعالى بالأمر بإيفاء الكيل والمیزان إذا باغو 
والنهي عن بخس الناس أشياءهم إذا اشتروا بعد أن أمرهم بتوحيد الله؛ لأن ذلك كان 
فاشيا فيهم أكثر من سائر المعاصي» ومن ثم اهتم به كما اهتم لوط بنهي قومه عن 
الفاحشة السوء أي التي كانت فاشية فيهم» فقد كانوا من المطففين الذين إذا اكتالوا 
على الناس» أو وزنوا عليهم لأنفسهم ما يشترون من المكيلات والموزونات يستوفون 
حقھم؛ ويزيدون عليه وإذا كالوهم» أو وزنوهم ما يبيعون لهم يخسرون الكيل 
والمیزان؛ أي: ينقصونه» فيبخسون أشياءهم» وينقصونهم حقوقهم . 


والبخس: يشمل نقص المكيل والموزون وغيرهما من المبيعات کالمواشی 
والأشياء المعدودة» ويشمل البخس في المساومة والغش والحيل التي تنتقص 
الحقوقء وفي الحقوق المعنوية كالعلوم والفضائل» وقد فشا كل من هذين 
النوعين في هذا العصرء فكثير من التجار باخسون مطففون فيما يبيعون وما 
یشترونء وكثير من المشتغلين بالعلوم والآداب والسياسة بَخُاسون لحقوق بني 
جلدتھم؛ مدعون للتفوق عليهم» منكرون لما خص الله به سواهم من المزايا 
والخصائص حسداً عليهم وبغياً. وقد روي أن قوم شعيب كانوا إذا دخل عليهم 
الغريب يأخذون دراهمه» ويقولون: هذه زيوف» فيقطعونها قطعاء ثم يشترونها منه 
بالبخس؛ أي: بالنقصان الظاهرء وأعطوه بدلها زيوفاء وكانت هذه المعصية قد 
فشت فيهم في ذلك الزمان مع كفرهم الذي نالتهم الرجفة بسببه. 

رلا قيثو ف الْأرْضِ بالكفر والمعاضي لبد إِسَلحِهَا»؛ أي: بعد 
أن أصلحها الله سبحانه وتعالى ببعثة الرسلء وإقامة العدلء وإفاضة النعم فيهاء 


)١(‏ المراغي. 


A 


وكل نبي يبعث إلى قوم فهو صلاحهم»ء بالإضافة في إصلاحها كإضافة مكر 
الليل. قال ابن عباس زضي الله عنھما!'': كانت الأرض قبل أن يبعث الله شعيباً 
شرل تسمل فيها المعاصي» وتستحل فيها المحارم» وتسفك فيها الدماءء فذلك 
فسادهاء فلما بعث الله شعيباًء ودعاهم إلى الله صلحت الأرض؛ لأن بعثة كل 
نبي إلى قومه فهو صلاحهم. 


وحاصل المعنی: أنه" سبحانه وتعالى أصلح حال البشر بنظام الفطرة» 
ومكنهم في الأرض ہما آتاهم من القوى العقلية وقوة الجوارح» وبما أودع في 
خلق الأرض من سنن حكيمة وقوانين مستقيمة» وبما بعث به الرسل من 
المكملات لنظام الفطرة من آدات وأخلاق» ونظم في المعاملات والاجتماع» 
وبما أرشد إليه المصلحين من العلماء والحكماء الذين يأمرون بالقسطء ويهدون 
الناس إلى ما فيه صلاحهم في دينهمء والعاملين من الزراع والصناع والتجار أهل 
الأمانة والاستقامة الذين ينفعون الناس في دنياهم . 


فعليكم أن لا تفسدوا فيها ببغي ولا عدوان على الأنفس والأعراض 
والأخلاق بارتكاب الإثم والفواحش» ولا تفسدوا فيها بالفوضى وعدم النظام» 
وبث الخرافات والجهالات التي تقوض نظم المجتمع» وقد كانوا من المفسدين 
للدين والدنيا كما يستفاد من هذه الآية وما بعدها 5لم الذي أمرتكم به 
من الإيمان باللء ووفاء الكيل والميزانء وترك الظلم والبخس لحر ڑ ک4 مما 
أنتم عليه من الكفر والمعاصي وظلم الناس في دينكم ودنیاکمء فإن ربكم لا يأمر 
إلا بالنافعء ولا ينهى إلا عن الضارء ولأن الناس إذا علموا منكم الوفاء والصدق 
والأمانة.. رغبوا في المعاملات معکم؛ فكثرتم أموالكم إن ڪُر 
ہف که ؛ أي مصدقين لي في قولي هذا؛ أي : وإنما يكون ذلك خیراً لكم إن 
كنتم مؤمنین بوحدانية الله وبرسوله» وبما جاءكم به من شرع وهدىء فالإيمان 
يقتضي الامتثال والعمل بما جاء به الرسول من عند اللهء وإن خالف النفس 


)١(‏ القرطبي. )٢(‏ المراغي. 
۳۱ 


والهوى. والمؤمن الموحد لا يخضع إلا د وإنما يطيع رر لأنه مبلغ 
عنه كما قال: لمن جع أَليَسُولَ د اطع الہ 

هذا والبشر لم يصلوا في عصر من العصور إلى عشر ما وصلوا إليه في هذا 
العصر من العلم بالمنافع والمضارء ومعرفة المصالح والمفاسد في المعاملات 
والآداب» ومع هذا فإن العلم وحده لم يغنم شيئاء فكثرت في البلاد الجرائم من 
قتل وسلب وإفساد زرع وفسق وفجور ونحو ذلك مما كان سبباً في تدهور نظم 
المجتمعات» فلم يبق اليوم من الإسلام إلا رسمهء ولا من الدين إلا اسمهء 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. فخير وسيلة لإصلاح الأمم تربية الأحداث والنابتة تربية 
دينية بإقناعهم بمنافع الفضائل كالصدق والأمانة والعدل» وإقناعهم بمضار 
الرذائل؛ لأن الوازع النفسي أقوى من الوازع الخارجي 


طوَلا نَتَمُدرا يكل مِرَّط نوَعِدُونَ4؛ أي: ولا تجلسوا على كل طريق 
محسوس حالة کونکم توعدون» وتخوفون بالقتل من مر عليكم ممن يذهب إلى 
شعیب ليؤمن به. وقد روي عن ابن عباس: أن بلادهم كانت خصبة» وكان 
الناس يمتارون منھمء فکانوا يقعدون على الطريق» ويخوفون الناس أن يأتوا 
تا ويقولون لهم إنه كذا فلا یفتننکم عن دينكم؛ آئ؟ يقعدون على الطريق› 
ويخوفون الغرباء الذين يريدون الإيمان بشعيب بالقتل إن آمن به. 


١ح‏ > کر و 


ونصدّوت عن سيل أنَّهوِ»؛ أي: وتمنعون عن طاعة الله وعبادته من 
ام بو © ؛ أي : من آمن بالله أو بشعيب ##وَتَبَعُونَهَا موا |؛ أي: وتطلبون 
لسبيل الله ودينه زيغاً وميلاً عن الحق؛ وعدولاً عن القصد والصواب بإلقاء 
الشكوك والشبهات فيها. وجملة الأفعال الثلاثة ‏ التي هي توعدون وتصدون 
وتبغون ‏ أحوال؛ 7 لا تقعدوا موعدين وصادين وباغين. 

والخلاصة : أنه نهاهم عن أشياء ثلائة: 


۔ قعودهم على الطرقات التي توصل إليه مخوفين من يجيئه ليرجع عنه 


)١(‏ المراغي. 


EY 


قبل أن یراء ويسمع دعوته. 
- صدهم من وصل إليه وآمن به بصرفه عن الثبات على الإيمان» 
والاستقامة على الطريق الموصلة إلى سعادة الدارين 
۔ ابتغاؤهم جعل سبيل الله المستقيمة معوجة بالطعنء وإلقاء الشبهات 

المشككة فيهاء أو المشوهة لهاء وهم بعملهم هذا ارتكبوا ضلالتين: التقلی 
والعصبية للآباء والأجدادء وضلالة الغلو في الحرية الشخصية التي أباحت لهم 
الطعن في الأديان حتى بلغوا في ذلك حد الطغيان. 

«وأكرا إِذْ كدر قليلا)؛ أي: وتذكروا الزمن الذي كنتم فيه قليلي 
العدد. #فكثركم# الله سبحانه وتعالى بما بارك في نسلکم؛ واشكروا له ذلك 
بعبادته وحده واتباع وصاياه في الحق» والإعراض عن الفساد في الأرض. وقد 
روي أن مدين , 0 لول فولدت له» فرمى الله فى تسلهما 
البركة والنماء فكثروا. وقيل المعنى: إذ كنتم مقلين فقراءء فجعلكم مكثرين 
موسرين» وقيل: إذ كنتم أذلة قليلي العددء فأعزكم بكثرة العدد والعدد. 

#وأنظروأ كيك کات عَقِبَةٌ الْمُئْسِدِنَ4؛ أي: فانظروا وتأملوا نظر اعتبار 
كيف كان آخر أمر المفسدين في الأرض من الأمم والشعوب المجاورة لكم كقوم 
نوح وعاد وثمود» وكيف أهلكهم الله بفسادهم وبغيهم في الأرض» فاعتبروا بما 
حل بهم واحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. 

لرن کان اب ؛ أي: جماعة کائنة ي4 أيها القوم مراي 
وصدقوا ط ای لت ہو۔4 إليكم من الأحكام والشرائع التي شرعها الله تعالی 
لكم 9وَطآمَةٌ4 أخرى منكم ل اه ولم یصدقوا بما أرسلت به إليكم 
لاصیا ؛ أي : فانتظروا أيها المؤمنون والكافرون من الطائفتين «حٌَّ يكم أله 
تا وبينكم ما من مؤمن وکافر بإعلاء درجات 07 ونصرهمء وبإظهار 
خزي الكافرين وذلهم وهو سبحانه وتعالى خَيْرٌ المكريت#؛ أي: أفضلهم 
وأعلمهم؛ لأنه تعالى حاكم عادل منزه عن الجور لا معقب لحكمه ولا حيف 
فيه» ولا يخفى ما في هذا من الوعيد والتھدیدء وحکم الله بين عباده ضريان: 


EY 


١‏ حكم شرعي يوحيه إلى رسله» وعليه جاء قوله تعالى فی سورة المائدة 
بعد الأمر بالوفاء بالعقود وإحلال البهيمة: #إنَّ الہ كم ما یر . 


١‏ حكم فعلي يفصل فيه بين الخلق بمقتضى سننه فيهم كقوله في آخر 


0 ر اباس ہے عضو ن 3 گے 5 رر معھ 500 2 
سورة يونس: وتي ما يوج ليك صر حى يكم اللہ وهو حَبر كيين 43 . 


والمعنى: وإن كان جماعة صدقوا بالذي أرسلت به إليكم من إخلاص 
العبادة لله» وترك معاصيه من ظلم الناس وبخسهم في المكاييل والموازین: 
واتبعوني في كل ذلك» وجماعة أخرى لم يصدقوني وأصروا على شركهم› 
وإفسادهم. فاصبروا على قضاء الله الفاصل بيننا وبينكم» وهو خير من يفصل» 
وأعدل من يقضي؛ لتنزهه عن الباطل والجور؛ وليعتبر كفاركم بعاقبة من قبلهم» 
وسيحل بهم مثل ما حل بأولئك بحسب السنن التي قدرها العليم الحكيم» ولن 
تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله تحويلاء والله أعلم. 


الإعراب 


U صا ص م‎ 2 4 e 34 غم سو 5 ا‎ Le 7 ر می‎ a 
لقال الملا الي انڪ يت فومیہ لِلَدِنَ متا لِمَنْ ءَامَنَ مهم‎ 
5 7 ساسع إ2 4م‎ E 5 2 کے‎ 
. 4€ منوت ات صَلًِا مُرسّل ين ریو الوا إا یکا آزسل بو ميوت‎ 


ے‫ 


م ۔ ر 


ا اللہ : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. «ألَذِنَ*: صفة ل# الملا ©. 
«اسْتَحَبرناً4: فعل وفاعل. والجملة صلة الموصول. پیٹ ف ویو 4: جار 
ومجرور ومضاف إليه حال من واو «أنْتَكُيروا4. ١الِلَدِنَ4:‏ جار ومجرور متعلق 
بلمَالوا» # أستضوفوأ4 : فعل ونائب فاعل صلة الموصول. ٭لِمَن٭: جار ومجرور 
بدل من الجار والمجرور قبله كقولهم: مررت بزيد بأخيك. 8َاسَنَ4: فعل 
ماض» وفاعله ضمير يعود على #من#. والجملة صلة #من» الموصولة. 
لمِنْهُ4: جار ومجرور حال من فاعل لأدَامَنَ*. اتقوت أرك ملحا مسل ين 
ري4 مقول محكي لار وإن شئت قلت: #الهمزة»: للاستفهام الإنكاري. 
9سَنَلَمُوت4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول ل#قالوا». اک4 : 
حرف نصب مكلا : اسمها. طمُرسَقٌ»: خبرها. ین رَيِد: متعلق به» أو 

٤ 


صفة له» وجملة #أرح»# في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي علم تقديره: أتعلمون 
إرسال صالح من ربه. «قالوأ4: فعل وفاعل: والجملة مستأنفة. إلا بسا 
رل بو یئک ٭: مقول محكي لوتَالَأ4: وإن شعت قلت «إنّ6: حرف 
نصبء ونا)»: ضمير المتكلمين في محل النصب اسمها. «يصآ»4: جار 
ومجرور متعلق بظمُؤْيئُوت»: ال4 فعل ماض مغير الصيغةء ونائب فاعله 
ضمير يعود على #صالح». به4: متعلق بأُز ل4 طُؤْيبُوت»: خبر «إن4. 
وجملة إن في محل النصب مقول الوأ . ظ 


قال الیبے اکا إا پالری امن بو كفروت هَمَفَرُوأ الاق وما عَنْ 


لقال ال ٭: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. «أنككڪبا4: فعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصولة. #إنا يالى ءَامدثم ب كفروت4 مقول محكي 
للإقالوا»: وإن شئت قلت: «إن»: حرف نصبء ولإنا#: اسمها. «يلدِى» : 
جار ومجرور متعلق بل كفروت). لدَامنتُم#: فعل وفاعل. 9إيو.»: جار 
ومجرور متعلق به» والجملة صلة الموصول. # كُفروَتَ»: خبر ٭إن 4ء وجملة 
فان في محل النصب مقول #تَالَ». «فعقروأ»: #الفاء»: عاطفةء #عقروا 
الناقة 4+ قعل وفاعل وقول َال معطرفة عل جملة فر قل الت 
اتا . لوَصئَا4: فعل وفاعل معطوف على #عقروا». ظعَنْ أن ربهر * 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#عتوا». #وَفَالُوا4 فعل وفاعل معطوف على 
«عتوا». ليْصَلِحٌ نيا إلى آخر الآية مقول محكي ل#قالوا»: وإن شئت 
قلت: #يصيِحُ4: منادى مفرد العلمء وجملة النداء في محل النصب مقول 
#قالوا#. #أأَنْيَنَا4: فعل ومفعول: وفاعله ضمير يعود على #صالح4» والجملة 
في محل النصب مقول #قالوا# على كونها جواب النداء. يما جار ومجرور 
متعلق بل اَنْبتا4. #ييدُنَا4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على «صالح» 
والجملة صلة ل#ما» أو ضفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما تعدنا 
إياه. «إِنْ»: حرف شرط. #كتَ4: فعل ناقص» واسمه في محل الجزم 


o 


بلإن) الشرطية على كونها فعل شرط لها. لمن الْمَرْسَلِنَ: جار ومجرور خبر 
#كان). وجواب إن الشرطية معلوم مما قبلها تقديره: إن كنت من المرسلين 
فائتنا بما تعدنا من العذاب. وجملة #إن» الشرطية فى محل النصب مقول 
#قالوا». 


04 
وء رت 9 


کی یج اك 2 7 0 و 0 ےی کم 
دنهم المْكة تَأصْبَحُوأ في اروم جين فول عَْهُمْ وال يلوم لَمَدَ 
ےھ فرب ر ا م 34 ع2 4 
نڪمم رسالة رف دہ 4 لیک لا تی و نے 3غ 


دنہ #الفاء© : حرف عطف وتفريع » #أخذتهم الرجفة): فعل ومفعول 
وفاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: ا تعقرا اذ . فو فاصوا : 
#الفاء): عاطفة تفریعیةء #أصبحوا»: فعل ناقص واسمه. في دَارِهِمَ#: جار 
ومجرور متعلق بلجَْمِينَ4. #جَثِمِينَ4 : خبر #أصبح4 منصوب بالياء» وجملة 
«أصبحوا»: معطوفة على جملة قوله: دنهم أيبَكةٌ». طول طالفاء» : 
حرف عطف وتفریعء #تولى4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #صالح» . 
اہم : متعلق به» والجملة معطوفة على جملة #أصنحوا». لوََالَ4: فعل ماض»ء 
وفاعله ضمير يعود على #صالح#» والجملة معظوفة على جملة #تولى. 8يَْقَوْوِ # 
إلى آخر الآية: مقول محكي» وإن شئت قلت : يمور ): منادى مضاف» وجملة 
النداء في محل النصب 5 ہب . #لَقَدَ» اللام4: موطئة لقتسم محذوف. 
#قد»: حرف تحقيق. #بَلَنْتْكُمْ4 : فعل وفاعل ومفعول أول. ##رِسَالَةَ ري 
مفعول ثان ومضاف إليهء والجملة الفعلية جواب للقسم المحذوف: وجملة القسم مع 
جوابه في محل النصب مقول #قال4 على كونه جواب النداء. رَعسَحْكُ4: فعل 
وفاعل معطوف على 8 بْلَنْنَكُمْ 4 . 45 : e‏ . #ولاكن 4 : 
«الواو»: عاطفة. #لكن»: حرف استدراك. فلا عبن التَصِجِيت4 : فعل وفاعل 
ومفعول به» والجملة معطوفة على جملة قوله مس ک4 على كرنها مقولاً 
للؤقال#. 

ولول مد اتاو الْسَحِمَدَ ما سَبَقَكْمْ يبا ین حر يت الْعَليَ 
4229 . 


تي 


۳١ 


#وَلْوطًا©#: معطوف على نوحاً؛ أي: وأرسلنا لوطأ أیضاً. «إذ4: ظرف 
لما مضى من الزمان متعلق بأرسلنا المحذوف. #ثَالَ#: فعل ماض» وفاعله 
ضمیر يعود على #لوط 2# والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إلیڈ إ4 . 
#لقربوء: متعلق ب«تَال4. آنأو التَحِكة» إلى آخر الآية مقول محكي 
ال4 وإن شئت قلت: #الهمزة»#: للاستفهام الإنكاري التوبيخي. #تأتون 
الفاحشة): فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل النصب مقول تال . 
«امَا: نافية. «سَبَفَكْ4: فعل ومقعول. «يبا#: متعلق ب#سبق». اين : 
زائدة. طإلَمَر: فاعل؛ والجملة في محل النصب مقول ظثَالَ4. فی 
َلْمَلَمِينَ4 : جار ومجرور صفة ل«اأحَرٍ». 


«إِنَكُ لاون لجال کہو؟ بن ذو الڑےاہ بل اسر كوم سروت 409 . 


ط إخ4 «إنّ: حرف نصبء و«الكاف»: اسمها تأي : 
«اللام#»: حرف ابتداءء #تأتون الرجال ٭: فعل وفاعل ومفعول. سَبْرَة4: 
مفعول من أجله. أو حال من واو #تأتون»؛ أي: مشتھینء والجملة الفعلية في 
بحل الرفع خبر #إنَ4. وجملة «إِنْ» في محل النصب مقول #إقال». ##يّن 
دوف السا 4 : جار ومجرور ومضاف إليه حال من الواو في #تأتون»#؛ أي: 
حال كونكم متجاوزين النساءء أو من الرجال؛ أي: حال كونهم منفردين من 
النساء. بل€: حرف للاضراب الانتقالي. ات : مبتدأ. «لفرم): خبر. 
مروت : صفته» والجملة في محل النصب مقول #قال». 


لوَا ڪات جَوَابَ قرب إل أن تالا جوم ين يڪم إِتَهُم اناس 
به @4. 


«ومَا» #الواو»: استثنافية. #ما»: نافية. ۶ كَات4: فعل ماض ناقص . 
#جَوَابَ دريو : خبرها ومضاف إليه مقدماً على اسمها. إل ): أداة استثناء 
مفرغ. آن): حرف نصب ومصدر. 9قَالُوَا4: فعل وفاعل في محل النصب 
ب#أن» المصدريةء والجملة في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم ۶ کات 


FY 


مؤخراً تقديره: وما كان جواب قومه إلا قولھم؛ وجملة كات( مستأنفة. 
«أَخْرِجُوهُم» إلى آخر الآية مقول محكي لال4 وإن شئت قلت #أخرجوفم» 
فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل النصب مقول تالا «يّن رَيَيِك» 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أخْرجُوقُم». «إِنَّهُم4: «إن4: حرف نصب» 
و«الهاء»: اسمها. «أتاش): خبرهاء وجملة #يَنْظهَرُونَ4 صفة د«أناش) 
وجملة #إن» في محل النصب مقول 8مَالْوَا4 على کونھا مسوقة لتعليل ما قبلھا۔ 


ته و وہہ إلا انرم کات مت الْمَرِينَ )4 . 


نيت : «الفاء» : فاء الفصيحةء لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت ما قال لهم لوط وما قالوا له» وأردت بيان عاقبة أمره 
وأمرهم.. فأقول لكء «أنجيناه: فعل وفاعل ومفعول. اه4 : معطوف 
على الهاء في #أنجيناء#» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرةء 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة. طإلا٭: أداة استثناء. آنرَأتثر4: مستثنی ومضاف 
إليه. #كَانتَ©: فعل ماض ناقص؛ واسمها ضمير يعود على المرأة. يت 
الريك : جار ومجرور خبرهاء وجملة #كان»: مستأنفة استثنافاً بیانیاً وقع 
جواباً عن سؤال نشأ من استئنائهاء كأنه قيل: فماذا كان حالها؟ فقيل: كانت من 
الغابرين. ذكره أبو السعود. 


وا ا ر نک 26 عة اوک 0 


«وأمطرتا): فعل وفاعل. «عَلّهم): متعلق به ابَطرًا»: مفعول به» 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله: فئَأَتيِکۂ 4 على كونها مقولاً 
لجواب إذا المقدرة. #تأنظزر»: #الفاء»: عاطفةء #انظر»: فعل أمرء وفاعله 
ضمير يعود على محمدء أو على كل من يصلح للخطاب» والجملة معطوفة على 
جملة #وَأتَطرْنا». کیک ٭: اسم استفهام في محل النصب خبر «كآت» 
مقدم عليها و . «5ت*: فعل ماض ناقص . #عَلِبَةُ به الْمْجْرِيتَ4©: اسمها 
ومضاف إليه. وفي «الفتوحات»: كيف وما في حيزها معلقة للنظر عن العمل» 


ETA 


وف کیک خر # كرت 4# واجب التقدم. اه «سمين». 

ولل منت أَحَاهُمْ شیب کال موو آمش ٹا الله ما لسم يِن لله عَم هد 
باانعظم ية ين رَبَحكُم هوا اڪيل واليبرات ولا يسوا الا 
أَشَيَآء هُمْ > . 


ولل مَديّنَت4: جار ومجرور متعلق بأرسلنا محذوفاً ممنوع نالرت 
للعلمية والتأنيث المعنوي. #أََاهُم#: مفعول أرسلنا المحذوف. «شْيَيبًا4: بدل 
من أَمَاهُم4: أو عطف بيان له» والجملة المحذوفة معطوفة على جملة قوله: 
طلَتَد أَيسَلنَا ما . #مَال4: نعل ماضء وفاعله ضمير يعود على #شعيب»» 
والجملة مستأنفة. يمور انم ٹوا أله إلى قوله: طثَالَ اَلَأ مقول محكي 
لقا وإن شئت قلت: «١ٌيَمَوَو#:‏ منادى مضاف» وجملة النداء مقول 
#قَالَ4. #أعَبَدُوا أللّه4: فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل النصب مقول 
3ا4 على كونها جواب النداء. إما4: نافية. «الَحكُم»: خبر مقدم. ين 
إلنو4: مبتدأ مؤخر. طعَير4: صفة للإِلّو» تابع لمحله» والجملة في محل 
النصب مقول #تَالَ4. د بَاَئعم ية #: فعل ومفعول وفاعل. ين 
ربكم : صفة للبِيَتَةٌ4: والجملة في محل النصب مقول طف4 . مرا 
الیل : «الفاء4: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفتم مجيء بينة من ربکم؛ وأردتم بيان ما هو اللازم لکم.. فأقول 
لكم: #أوفوا الكيل»: فعل وفاعل ومفعول. «رألييزات): معطوف على 
#اللكيْلٌ 4 والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة في محل النصب مقول ظطثَالَ4. طوَلا کو الكاس اَلیَاَمْم: نعل 
وفاعل ومفعولانء والجملة معطوفة على جملة قوله #أوفوا». 


1" 5 5 1ك هو 2 5 4 


Î 


طوَلا یا >: فعل وفاعلء والجملة معطوفة على جملة اأوفوا 
الكيل». لف الأَرّضِ»: متعلق به. فبمّد إِسْلَحِهَاً4: ظرف ومضاف إليه 
متعلق بللا تفسدوا». «ذَلِحَكُمَ حَيْر4: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب 
مقول #قَال4. «لَكم4: متعلق ب4 . «إِنْ#: حرف شرط. « كر : 
فعل ناقصء واسمه في محل الجزم بإإنْ» الشرطیة على كونه فعل شرط لها. 
لمزم €: خبره» وجواب إن( الشرطية محذوف دل عليها ما قبلها تقديره: 
إن كنتم مؤمنين فبادروا إلى ما أمرتكم بهء وجملة إن الشرطية في محل 
النصب مقول لقال . 


«ولا عدوا بل رط عدون وَيَصِدُوتَ عن سیل الہ من کامے به 
رئا عا ولاطيُرا اذ سز هيلا رڪم وأنظروا كت کات عيب 
َلْمنْسِينَ ©4 . 
وا نَفْعْدُواُ4: فعل وفاعل. بل ِرْطٍ»: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق بهء والجملة معطوفة على جملة #أوفوا الكيل». #توعِدُونَ4: نعل 
وفاعل» والجملة في محل النصب حال من واو لاتفَعْدُوا4. #وَتصٌدُوت»: نعل 
وفاعل والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #نوْعِدُونَ4. لعن کیل 
أنَّوِ#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#تصدون#. من : اسم موصول في 
محل النصب مفعول تصدون. #ءامرحَ#: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على 
من. #يهوء»: متعلق بَا ے٭4ء والجملة صلة الموصول. #وَتَبَعُوتها» : 
فعل وفاعل ومفعول. عِوجأً»#: حال من الهاءء والجملة الفعلية في محل 
النصب معطوفة على #تصدون» على كونها حالاً من واو ##نَقْمُدُوا». 
لوأنْكُرْرًا4: فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة «أوفوا©. «إ4: ظرف 
لما مضى في محل النصب على الظرفية متعلق ب#اذكروا). «#كدث4: فعل 
ناقص واسمه. #قَلِيًَا#: خبره» والجملة في محل الجر مضاف إليه إ4 . 
تَكَرحْمْ» : طالفاء4: عاطفةء «كثركم»: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على الو والجملة في محل الجر معطوفة على جملة « کُثُز٭. «وأنظروأ» : 
7 


فعل وفاعلء والجملة معطوفة على جملة #«أوفوا#. #كَيِقٌ»: اسم استفهام في 
محل النصب خبر #كنَ4. ہکات عَِقبَةُ الْمُنْسِدِنَ4: فعل ناقص واسمه 
ومضاف إليه ول كيت معلقة ل#انظروا» عن العمل فيما بعدهاء و« گیت) وما 
في حيزها في محل النصب بإسقاط الخافض كما في «الفتوحات» في هذا 
الموضع . 


ر سے سوب سے ہمہ ملاع 34 ۔ گے 5 مساج سك کے رہ بره کے رع 
ٹن ب طايفة رڪم ءامنوا اد اپ کا بے و نؤینوا فاصبروا 


€ 
ج‫ 0 غم مده روصم سر سے عم سر 2 
ی یکم الله يسنا وهو حر اكيت )4 . 
سر ے ‏ بر ار ا 


فرَین #الواو»: استئنافية. (إذ4: حرف شرط. « كنَ طلَيِصَة»: فعل 
ناقص» واسمه في محل الجزم ب#إن# على كونه فعل شرط لها. #يدحكم» : 
صفة لہ ايک . لءَامَيُوأ4: فعل وفاعل؛ والجملة في محل النصب خبر 
$ كان . ط رای 4: جار ومجرور متعلق بِءَامَمُوا4. لأَرسِلتٌ»: فعل ونائب 
فاعل. «يوء4: متعلق به» والجملة صلة الموصول. #وَطآِمَةُ4: معطوف على 
«طائفة4. لر بيا : فعل وفاعل» والجملة في محل النصب خبر ل كنَ»؛ 
أ وإن كانت طائفة منكم مؤمنين بالذي أرسلت به وطائفة غير مؤمنين. 
«قاصيروأ# #الفاء»: رابطة لجواب إن الشرطية وجوباًء #اصبروا): فعل 
وفاعل في محل الجزم بلإن) الشرطية على كونه جواباً لهاء وجملة إإن» 
الشرطية في محل النصب مقول #قال» على كونها مستأنفة. (حىّ€: حرف جر 
وغباية. م أنَّهُ4: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد حیٌ. 
#يبْنَتَا4: ظرف ومضاف إليه متعلق بهء والجملة في تأويل مصدر مجرور 
بِحَقٌّ4 بمعنى إلى» والجار والمجرور متعلق ب#اصبروا»» والتقدير: فاصبروا 
إلى حكم الله بيننا وبينكم. #وهو حير لكي ): مبتدأ وخبر ومضاف إليهء 
والجملة فى محل التضنب حال من النجلالة: 


التصريف ومفردات اللغة 
20 0 7 ت موس ہے یڑا 
لقال الملا الْذِينَ اسْتَحْبروأً»؛ أي: تكبرواء فالسين فيه زائدة. 


١ 


لفَمَمَروأ أَلنَاقَة4؛ أي: نحروهاء وأصل العقر الجرح؛ وعقر الإبل قطع 
قوائمهاء وكانوا يفعلون ذلك بها قبل نحرها لتموت في مكانها ولا تنتقل. وفي 
«السمين»: والعقر أصله: كشف العراقيب في الإبل» وهو أن يضرب قوائم البعير 
أو الناقة» فیقعء وكانت سنتهم في الذبح؛ ثم أطلق على كل عقرء وإن لم يكن 
فيه كشف العراقيب تسمية للشيء ہما يلازمه غالبا إطلاقا للسبب على مسببه هذا 
قول الأزهري. وقال ابن قتيبة: العقر: القتل كيف کان يقال: عقرتها فهي 
معقور» وقيل: العقر الجرح 

وفي «المصباح»: عقره عقراً ‏ من باب ضرب ۔ جرحه وعقر البعير بالسيف 
عقراً ضرب قوائمه به» ولا 0 جا في غير مت وربما قالوا: عقره إذا 
نحره» فهو عقير وجمال عقري. 

نوا ؛ أي: تمردوا رم والعتو: الامتناع من الشيء: إما عن 

عجز وضعف ومنه عتا الشيخ عتياً إذا أسن وكبرء وإما عن قوة کعتو الجبارين 
والمستكبرين» ويقولون: نخلة عاتية إذا كانت عارية يمتنع جناها على من يريدها 
إلا بمشقة التسلق والصعود. 

وفي «الفتوحات»: العتو والعتي النتو؛ أي: الارتفاع عن الطاعة» يقال 
منه: عتى يعتو عتواً وعتياً بقلب الواوين ياءين» والأحسن فيه إذا كان مصدراً 
تصحيح الواوين -: كقوله تعالى: وعو عن کیا 4 ۔ وإذا كان جمعاً الإعلال: 
نحو قوم عتي؛ لان الجمع أثقل» فناسبه الإعلال تخفيفاًء وو تعالی: اد عل 
الع ع يحتمل الوجهين. اه اسمين 

دنهم اليَجْمَةُ4 الرجفة: المرة من الرجف» وهو الحركة والاضطراب 
يقال: رجف البحر إذا اضطربت أمواجهء ورجفت الأرض زلزلت واهتزت» 
ورجف القلب والفؤاد من الخوف. في دارهم دار الرجل ما يسكنها هو وأهلهء 
ويطلق على البلد؛ وهو المراد هنا. 

#جَشِيِنَ4 يقال: جثم الناس إذا قعدوا لا حراك بھم؛ وفي «السمين» 
وقال: أبو عبيدة: الجثوم للناس والطير كالبروك للإبل. اه. وفي «المصباح»: 

۱ ٢٢ 


جثم الطائر والأرنب يجثم من بابي دخل وجلس جثوماًء وهو كالبروك من البعير؛ 
وربما أطلق على الظباء والإبل» والفاعل جاثم وجثام مبالغةء ثم استعير الثاني 
مؤکداً بالهاء للرجل الذي يلازم الحضر ولا يسافرء فقيل فيه: جثامة وزان علامة 
ونسابف ثم سمي بهء ومنه الصعب بن جثامة اللیٹي ۔ اه. وفي «القاموس»: : جثم 
إذا لزم مكانه ولم يبرح ء أو و تہ اھ . 


«وَلْوَطًا4 هو“ لوط بن هاران ابن أخي إبراهيم عليهما السلام ولد في 
الطرف الشرقي من جنوب العراق» وكانت تسمى أرض بابل» وكان قد سافر بعد 
موت والده مع عمه إبراهيم عليه السلام إلى ما ب بق التفريق .كان مم سس و 
قوراء وهناك كانت مملكة أشورء ثم أسكنه إبراهيم شرقي الأردن» لجودة 
مراعيهاء وكان في ذلك المكان المسمی بعمق السديم بقرب البحر الميت» 
بحر لوط قرى خمس سكن لوط في إحداها المسماة بسذوم» وكانت تعمل 
الخبائٹ؛ ولا يوجد الآن ما يدل على موضعها بالتحديد» وبعض الناس يقول: 
إن البحر قد غمرهاء ولا دليل لهم على ذلك. 


ا 1 
وه من دون الا شهوة إما مفعول لأجلهء أو مصدر واقع موقع 
الحال؛ أي : مشتهين ملتذين» أو باق على مصدريته» ناصبه أتأتون؛ لأنه بمعنى : 
دس ہت ویقال : ےس رپ تی 


سس ارين في «المصباح»: غبر غبوراً ۔ من باب قعد ۔ إذا بقى» 


ويستعمل فيما مضى أيضاًء فيكون من الأضدادء قال الزبيدي: غبر غبوراً: 
مكث. اه. ۱ 


طرَأَتطرتا عَلَِھم 4 قال أبو عبيد”"': يقال: مطر في الرحمةء وأمطر في 


)١(‏ المراغي. 
(۲) الفتوحات. 


العذاب. وقال الراغب: ويقال: مطر في الخيرء وأمطر في العذاب قال تعالى: 
لوان تیم حجار ين سل وهذا مردود بقوله تعالی: عرش ميا فإنهم 
إنما عتوا بذلك الرحمة؛ وهو من أمطر رباعياً» ومطر وأمطر بمعنى واحد يتعديان 
لمفعول واحدء يقال: مطرتهم السماء وأمطرتهم» وقوله: «وَأْمْطْرًْا عَلَيْهِم 4 ضمن 
نخس ارك ولذلك عدو مار وف هذا قرا مفخول:يه لاہ يراد نت 
الخنجارة» ولا يزاد به المصدر أصلاً إذا لو كان كذلك؛ لقيل إمطاراً ءا 
(سمینا. 

لزا اَلَکَیْل وَالْيِيرّات4 والكيل"“: مصدر كنى به عن الآلة التي يكال 
بها كقوله في هود: لاالْمِحكبَالَ والْبِيرات4. فطابق قوله: #وألميزات) وهو باقي 
على 2910ء" وأريد بالميزان المصدر كالميعاد لا الآلة. فتطابقاء أو ج 
الميزان على حذف مضاف؛ أي: ووزن الميزان والكيل على إرادة المكيالء 
فتطابقا. . 


وو سوا لاس أَشَبَآءَهُمْ » يقال: بخسه حقه؛ ائ نقصه ولا 
تی وا والإفساد شامل لإفساد نظام الاجتماع بالظلم؛ وأكل أموال الناس 
بالباطلء وإفساد الأخلاق والآداب بارتكاب الإثم والفواحش» وإفساد العمران 
بالجهل وعدم النظم. 

لبد إِضْلحِهًاً4 وإصلاح الأرض هو إصلاح حال أهلها بالعقائد 
الصحيحة؛ والأعمال الصالحة المزكية للأنفسء. والأعمال المرقية للعمران 
المحسنة لأحوال المعيشة. #بِحكُلٌ سِرٌّط٭ الصراط: الطريق المحسوس. 


#نُوعِدُونَ»؛ أي: تخوفون الناس بالقتل والضرب. وفي «القاموس» 
الوعيد: التهديد. والتوعد: التهدد كالإيعاد. اه. ثم قال: وهدده خوفه. اه. 


)١(‏ البحر المحيط. 


رشن ير 


فإذ حدر قلیلا ہی يحتمل”'' قلة العدد ويحتمل قلة المالء ويحتمل قلة 
القوة التي هي الضعف. فقوله: «فَكُرَكُمْ4؛ أي: كثر عددكم وكثركم بالغنى 
بعد الفقرء وكثركم بالقوة بعد الضعف. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة والفصاحة والبیان والبديع : 


فمنها: الطباق بين قوله: فان أنتَكُبروا». . وطلِلَدِنَ اَنذْیتراگ: وبين 
و مھ 7 7- مو 8 3 سرٹھ ےم م 
مويو ¢ و# كفروت 24 وبين طاليِجَال وف الاک في قوله: لاون ايِجَال 
سے 5 سرع 7 T7‏ 
عو من دوت اڑا 4ء وبين قوله: رین کان طابقة يڪم ےا موا وقوله 


«وطايمَةٌ پر ويثا». 


Er 0 7 5‏ اص رر کے ور 
ومنها: الجناس المغاير في قوله: ظوَضَّحْتٌ لكم وللیکن لا تبون 


۳2 قول اك لا توصل این تب الوا إا کا ايل رکچ 


چ ہے 
04 


جات ہی وت پ یرہ تی 


مے سر2 


ومنها: المجاز المرسل في قوله: ٭إفََقَرواچ لأن العاقر واحد منهم» فنسب 
العقر إلى الكل لرضاهم له نسبة لما للبعض إلى الكل . 

ومنها: الاكتفاء فى قوله: «تَأنَدَّنْهُمٌ اليَجْمَة4؛ أي: والصيحة من السماء 
وقد وقع التصريح بها آیة أخرى. فكان عذابهم بالرجفة والصيحة» فذكر في كل 
موضع واحدة منهما اه «قاري». 


5-7 


ومنها : الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: «أتأة لحك . 


ومنها: السخرية والاستهزاء بلوط وأهله في قوله: ٭ إنھُمْ اناس نرود 


)١(‏ الخازن. 


7509 س , 


5 
5 5 
Ta e. 8 هام ےھ‎ > 


وَلأَعَيْبَ فِيُهِمْ غَيْرَ أن سَيُوْفَهُمْ بهن فلول من قِرَاع الکَنَاففب 
والله سبحانه وتعالى أعلم'" 


د د بد 


)١(‏ إلى هنا تم الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم بتوفيق الله الجواد الكريم» فنحمدہ على 
إفضاله» ونشكره على نواله ونصلي ونسلم على صفيه وحبيبه محمد واله وصحبه صلاة 
وسلاما دائمين بدوام جوده وفضله وكرمه وطوله ما تطارد الجديدان» وتطاول المدى 
والزمان. 
وكان الفراغ من مسودة هذا الجزء بالمسفلة حارة الرشد من مكة المكرمة زادها الله شرفاء ورزقنا 
الموتٌ فيهاء في اليوم التاسع عشر من الشهر المبارك الربيع الأول يوم الأربعاء قبيل الغروب من 
شهور سنة عشر وأربعمئة وألف من الهجرة النبوية ۔ على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحیة ۔ 
بتاريخ : ۳/۱۹/ ١٠41١ه»ء‏ الموافق ۱۹۸۹/۱۰/۱۸م في شهر أكتربر. 
وكان الانتهاء إلى هذا الموضع في التاريخ المذكور في أعلى الصحيفة بيد مؤلفه: محمد أمين بن 
عبد الله الأرمي الأثيوبي الهرري الراجي من ربه سبحانه أن يعينه على إكماله» وبیسرہ عليه 
ويوفقه لما هو المعنى عنده» ويجعل في عمره البركة إلى تمامه» ويحفظ عليه سمعه وبصره 
وفهمه وعقله وجسمه وجمیع قواه إلى انتهائه» وینفع به من شاء من عباده» ويجعله لهم مرجعاً 
في علوم كتابه» وذخيرة له عند وفوده إلى دار الآخرة» ويجعله خالصا مخلصا لوجهه. إنه على 
ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير» وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى 
آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 
تم المجلد التاسع من شرح حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن؛ ويليه المجلد العاشر 
وأوله قوله تعالى: قال الملا ألْذِنَ سكا ين فوییء . . . € الآية. 


٦ 


و 


سر 


الب ولا تَضَجَرَن مِنْ مَظلّب 
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ممم مم م وه 


يبيب 2 ں رو و رکٹ 


م رڈ ہر ۰ ٹ ‏ ہہ رج ر یر 


کک کک وت جج رو رر رو رو کہ ہد 


ہر رہ ا ہت و رک رٹ ٹڈ وٹ ہہ ہہ یڈ 


کو ہہ ہہ وہ وت رر ہش ۰ ہہ رہ رڈ رر رر ریہ 


ہر ت ‏ رر رر گت ۰تت رش رڈ یی جج یں 


ار رر رڈ ۰ ۰ ا ہے رر رہ رر یں 


در رگ ڈڈ ‏ ۰ و ہر رر رج رر یں 


ےر رر و رڈ و تر تج رر شڈ شڈ رت .ژ4 رر 


رر و ۳ ل یی جرد رڈ 


پیر یڈ و ری رر رر رر ری یں 


تر رر رت رگ رت رہ رر رر رد یں 


رر رر رر فوم رر رر رر رر رر ری 


ہہ رت هه م وجوه وو رت رٹ و ر ‏ رر رر ووو ويه 


ٹک ڈ ٹ ‏ رر رر رر رر رر یں 


موجهو رر عو وو وووو ووه رر رر رز ہیں 


aR البلاغة‎ 
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0۰ 


0تت "ت تک و نی ی۶ یر ری ریہ 


0تت کٹ ببربی.َبٹ ‪ و و وو رز رر رر رر وریٹی 


ممم م یں یی رہ ہر یہ 


ە٦+‏ + رر رن ور نہ 


فوم م تسس ت ڈ کک و رو یر ر یٹ 


تسس و و رر ںا رر ینؤن ہج ةزی ےر یہ 


چپپسپ یٹ5 تر و و رو رر 00 


كإ٦ ‏ ۹رر رر رر یی 


0تت رت تب تو یک وژوپو رر رر رر یٹتہ 


ممم ع 


پت ٹک 00 ا ر۰ ری ریہ 


سی ٹ.ٍ‫.|.‫ ‏ ٹ ‏ پوو و رر رر ز۰ یۃریتہ 


چچو سر رت ت ‏ کر تژؤوژؤںر رر یی ‪ ریت 


پیٹ و رر رر رر رڈ ئئیتیہ 


0تت تپ وریز ہے نر ری 


ممم ات ٹڈ شش کر و تر و رر ٹہ 


5+ سی رر رر رز ۶رر رز یہ ری 


ووم م تی ت"تت"تت۹ پ ‏ و و رر رر رر ہی 


0تت بت تی و ت بوژو رر رر یت 


ج ات تر ٹپ بب یی رسپ رر رر رر نیہ 
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